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الهيئة المصرية العامة لاكتاب 
144۲ 


مقدمة الجزء الثانى 


سم الله والحمد لله وبمد فأقدم الجزء الثانى فى « مصر القديمة » 
وهو يبحت فى مدنية الدولة المصرية القدهة حتى الاسرة العاشرة وما 
يتصل بها من نظما الأحتاعية والسياسية والقافية وهو يمد كاف يم 
يجميع. أطراف الموضوعات التى عرض ها . وكثيراً ما كانت الرغبة فى 
الاستيفاء والأجادة داعية إلى أن بتخطى فى يحوثه عصور الدولة القدمة 
وأن يستنجد ها عداها فى تدعيم نظرية أو نوضيح رأى أو تقرير بحث . 

ولقد كانت مبمق أن أفتح الطريق وأذال صعابه وأنبه إلى مخاطره 
ومزالقه ٠‏ وعلى زملائى وتلامذتی أن يكوا ما بدأت ويحققوا ما حاوات 
وأرجو أن يصاوا إلى خدمة الوطن «التاريعخ من أقوم طريق والسلام ,؟ 


يم من 


الحكومة فى عهد الدولة الخديمة 
)١(‏ المملكة الطينية واداراتها 
| (980.540؟قم) 

كانت الحكومة فى العبد الطينى حكومة ملكية مطلقة قوامبا ملك مؤله » 
واذلك يجب البدء بالك عند درس الدنية المصرية فى هذا العبد . 
والذى نعرفه أن الماك فى هذا العصركان يشل الاإله الاعظم للقطر ؛ 
أى الابله « حور» وهذا هو السبب فى أن أول إسم ملى هو الحورى. 
وكان يكتب فى داخل رسم قصر يعاوه صورة إله الصقر « حور » : ولا 
تم اتحاد القطرين كانت هذه الحادثة تخلر ذكرها برمز دينى ؛ فكان يوضع 
الملك نحت «حمابة إلبتين كاتا تقدسان فى عاصمتى البلاد القديتين . وها 
إلبة النسر التى كانت فى الكاب « تخبت » وإلبة السل فى « بوتو» 
« وازيث » وبذلك أصبح ا آخر وهو « نبت » کا سبق ذكره . 

وكذلك عندما لذكر اتحاد شطرى القطر القدعين نميد إلى ذاكرتنا 

احتفال تتو م الل . وهذا الاحتفال كان يثل فى ثلاثة مناظر: )١(‏ لبور 
ملك الوجه القبلى ٠‏ وملك الوجه البحرى . (۴) ثم اتحاد الملكة الثنائية . (۳) 
والطواف حول الجدار . وكانت هذه الاحتفالات تقام فى مصر طوال 
كل عصور التاريخ المصرى . 

أما الاحتفال ببذه المراسيم فکان م انی ؛ أولا كان يلبس الملك 
اتاج الأبيض صر العلا ثم يصعد إلى رصيف وضم عليه ناج . وكان 
هذا المنظر يطلق عليه ( طلعة ملك الوجه القبلى ). ثم يلبس الملك الاج 
الا حمر للوجه البحرى ويصعد كذلك على الرصيف وهو لابس اتاج الأحمر 

جة 


ألقاب اللاك - 


الاحتفال بيتوي 
الوت 


الطواف حو ل الجدار 
رمز لاتحاد البلاد 


الاحتفال فيد« سد » 


وسپ 


وكان يطلق على هذا المنظر ( طلعة ملك الوجه البحرى ) واحتفال إتحاد المبلكة 
الثنائبة يتكون من دق وتد فى الأرض ؛ وحوله يزرع نبات رمز الوجه القبلى 
ونبات رمز الوجه البحرى ( البردى والبشئين ) أما احتفال الطواف حول 
الجدار فتفسيره غامض بعض الثىء ولسكن يظلن أت من أمم الأمور التى 
قام مها ملوك علينة هو إقامة جدار بالقرب ٠ن‏ المكان الذى أسست عليه 
منف » حماية الجنوب مر هحات أهل الدلنا ال الك 
عند ما كان ياف حول هدا الجدار . بحبى ذكرى الظروف التى 
بشت على إقامته ٠‏ أى اتتصار الجدوب على الشمال واتحاد البلاد. 
ومنذ ذلك العبد كانت المملكة المصرية تجدد جزءا عظها من قونها فى 
تذكر الماضى موماكانت عليه البلاد .من التقاليد . 

ومن المحتمل جدا أن يكون الاحتفال بعيد « سد » من التقاليد القدية ؛ 
لانه يظن أن السلطة الملكية كانت لا تعطى فى الأصل للفرعون إلا أدة 
ثلاثين عاما ٠‏ بخلم عند نايتا أو بقتل . ولذلك يعتقد أن العيد 
« سد» لم يكن إلا عادة وحشية بيت لنا من تراث الأزمان القدية 
ولكنها أخذت ,صبغة أ كثر إنسانية ممااكانت عليه من قبل . فدلا من 
عزل الفرعون كان يظبر ( بعد مضى الثلاثين سنة ) كأنه ملك . جديد لاوجه 
القبلى والوجه البحرى و بهذا التجديد المصطنع كانت تنبعث فيه قوة جديدة ٠‏ 
بها يمكنه أن بدأ عهدا جدددا . وهذا الاحتفال الذى كان فى الأصل 
يحدث كل ثلاثين عاما يظهر أنه كان يقام منذ. العصر الطينى فى زمن أقل 
ولكن الاسم بق کا كان قدها . 

ولا كان املك له صغة إلية فإن الأعياد التى كانت تام تمظيا 


س ۳س 


للآطة أصبحت ها أهمية عظيمة جدا . فكانت سننها تمتبر ثار يخا ابا 
يؤرخ به › کا يمكن مشاهدة ذلك على حجر « بارم » . وأم هذه 
الاعياد فى بلاد يدع اللك فبا أنه متقيص الاإله « حور» هو العيد 
الذى كان يقام تمظليا لهذا الإله » وكان يحتفل به كل عامين . و كذلك 
كان حتفل فى. فترات غير منظمة بعيد الولادة للا له « سكر » إله سقارة 
والا له «مين»رب قفط «وأنوبيس» و«سد»( يحتمل أنه لقب للا له «وبوات») 
وهو يثل على أبة حال كبذا الإله الأخير فى شكل ابن آوى مرفوما على 
حامل . والاٍ هة « سشات » إهة الكتابة ؛ وأخيرا د لنا حجر بارم 
عدة مرات عيدا دعن « زت ».وقد اختنى فى الممد الطينى ولا نعرف عنه شيثاً. 

وقد كانث المعابد تقام هذه الآلمة الختلفة ٠‏ وعند بنائها ووضم ااا 
كانت تعقد الاحتفالات ٠‏ وقد حفظت لنا واجهة باب عثر عليها فى 
هير كنبو لبس منظرا لاحدى هذه الاحتفالات ولكنه لسوء الحظ وجد 


ما كلا ناقصا والنظر ينقسم قسمين : فى الجبة الشالية يرى الك قابضا 


بيده على عصا عظيمة وعلى صولان ؛ وهو واقف أمام اثنى عشر رجلا 
من عظاء القوم ولكنهم رمعوا بصورة مصغرة عله . وهذه الشخصيات 
موزعة على ثلاثة صفوف فى الرسم ومن الحتمل أنهم يشاون الشعب أو 
رجال البلاط . وفى الجبة الى تشاهد الا هة « سشات » والملك وجا لوجه 
وها يدقان بمطرقة وتدا فى الارض . وهذا النظر أصبح متبعا فى تأسيس 
امعابد إلى عبد البطالة . 

وكان الفرعون يعيش هو وأسرته ورجال حاشيته فى القصر الفرعونى 
وقد مثلت واجبة هذا القصر بكل عنابة ودقة على لوحة الملك زت « عبان » ) 


عيد الا له «سكر» 


كيفية وضع أساس 
الد 


اللك ينم لنفسه 
قصرا فى بدابة حكيه 


أهية الاختام فى 
العصر الطينى 


الوز بر فى العهد 
الطينى ؟ 


س )س 


ويمكن الأنسان أن يأخذ فكرة عن هذا المببى رم أنه رسم رما خطيطا 

والواقم أنه كان بتألف ف الأ صل من بابين عظيمين وها ا بالمملكة 
الصرية الثنائية الفدية وصحيط مهما أعمدة ميتفعة من الخشب . وكانت العادة 
الملبعة أن بق كل ملك لشخصه قصرا جديدا والظاهى أن ابتداء إقامة 


هذا I‏ فى السلة. الرابعة من حكم الفرعون . وكان الك 


بأ با قامة قصر جديد فى السنة الرابعة بعد عيد « سد » ولك تيحة منطفية 


وذلك لأن العيد « سد » كان فالة حك جدید . 
وكان الماك > البلاد بموظفين مختلنى الدرجات وهذا كل ما يمكننا 

أن جزم به فى العبد الطيى عن الاردارة . وليست لدينا معلومات عن هؤلاء 
الموظفين إلا ما وجد على الأختام التي كانوا ينقشون علا أسماءم وألقابهم 
واسم اللك الذى عاشوا فى عبده . ولحسن الحظ وجد معظم هذه الألقاب 
فها بعد مضبوطا . وإذا اعتمدنا على هذه المعلومات التى حتقناها فيا بعد 
عن هؤلاء الموظفين فإنه من الممكن بوساطتها أن نيز بين الإدارة الرئيسية 
والاإدارة الاقليمية ؛ ولسكن الواقع أننا لا نعرف لتب الموظف الذى كان 
يشرف "على الاإدارة الرئيسية العامة . ويظن بعض المؤرخين أن وظيفة 
الوزير كانت قائمة فى المد الطينى ؛ ويعتمدون فى ذلك على الكتابة إلى 
وجدت على لوحة « تعر » إذ ,بشاهد عليها شخصية صغيرة تنب الفرعون 
مرتدية جاد فبد وهذه الكتابة قرأ « تنبت » وه لفظة معناها وش 
ولكن هذه مجرد نظرية لا يمكن الاعاد عليها بصفة قاطمة ؛ فان أول 
وزير عرف لقبه بالتحقيق على الآ ثار هو« كا نفر » الذى عاش فى بدانة 
ال الراعة افق عرق الت ر + 


وإذا فرضنا أنه لم يكن فى هذا العصر الذى تحن بصدده وزير فان" 


من الحتمسل جدا أن يكون الك نفسه على رأس الإدارة الرئيسية ولا 
نزاع فى أن جمل موظف كير صلة بين مصالم الإدارة العامة الختافة وبين 
الفرعون لا يمكن إلا أن لكون تتيجة وجود حكومة رافية تستدعى أعماها 
النشعبة وجود هؤلاء الموظفين الذين يقومون مجميم مرافتها . 

ونب علا أن لمر أن اللك كان يشرف على كل مختلف المصال » 
أى على الوزارة والإدارة العامة الرئيسية . وكان يعاونه حاملا الخاتم 
وما حامل خانم الإله ( أى ملك الوجه القبل ) وحامل خانم الوجه البحرى 
وكانا يشرفان على الحزبنة اثنائية ( مصر السفل ومصر العليا) ومن ذلك 
لاحظ أن الإدارة المزدوجة كانت لا تزال قائمة من حيث البدأ وإن لم 
فى الواقع » ونجد هذا النظام قاما فى الأ لقاب الفخرية الشخصيتين العظيمتين 
الب الملك فى نخن ( هيرا كليو بوليس ) ونائب الملك فى ب ( بوتو) على 
أن وجود الموظف نفسه حاملا هذين اللقبين برهان على أن هذه الحكومة 
الثثالية فى المملكة الطينية لم تتعد العرف والتقليد سب ٠‏ وكان يشيع 
الإدارة الرئيسية مكاتب السجلات اللكية » التى كان لا بد من وجودها 
لاريداع الوثائق وحفقها وإلا لما بقيت لديا سجلات تاريخية ملل حجر 
بلرم الغنى بالمعاومات عن الأزمان السحيقة وهى التى دونت فا بمدفى 
عبد الأسرة الخامسة . أما اللوحات التى من العاج والتى يحتمل أن كون 
بطاقات أو أوائى فنا تدل على أن الاوك كانوا متعودين على أن يدونوا 
بالكتابة سنة فسنة الحوادث اطامة فى عبد حي كل وه 

والآن تكلم عن الإدارة فى الأقليم أو المناطمات فى هذا العصر 


حفط االات 


اسم 


وإن كانت لازال معلوماتنا عنها ناقصة على أن تقس البلاد إلى مقاطمات 
فى هذا الهد أمر مؤكد بل ويرجم إلى أقدم عبود الناريخ و إلى عبد 
ما قبل التارخ . فى بلاد شل مصر حيث ككون. الزراعة أم ثروة للبلاد 
وحيث الحياة نفسها تنوقف على فيضان اليل ٠‏ فإنه من المستحيل ألا 
يتقدم نظام طرق الرى تقدما سريعا نحو الكال . ومن أجل ذلك يرجح 
أنه فى هله الفترة الثى بدأ فنها العصر الناريى فى البلاد قد النشرت 
فها الترع العدة التى كان يستنى بصياتها . ولا بد أنه كان فى كل مقاطعة 
موظف مكلف بالتفتيش على هذه الترع وتعبد صيائتها والعمل على رقيها . 
ومن المحتمل أن يكون هذا هو اللأصل فى وجود وظيفة حا؟ المقاطمة 
وقد اشتق اسمه من نوع عمله الام شنذ العصر الطينى ظبر أمامنا لقب 
« عز مر» ومعناه حرفيا ( المشرف على حفر الترع ) وهذا القب كان أمم 
لقاب حا القاطمة فى بداية الدولة الفدية . والظاهر أن لقب «عزمر» 
مام عام لقا اإزى نشاهده على آثار العبد الطينى كان يطلق على حا اأقاطمة ٠‏ وكان 
- عمله ينحصر فى الحصول من الأرض بالطرق المتبعة على كل ما يكن 
الحصول عليه ليزيد من الأروة العامة ويخاصة ال نة الملكية . وكذلك 
كان يقم على كاهل حا القاطمة الإإحصاء وقد شوهدت هذه العملية لأول 
مرة فى عبد الفرعون. « عز إب » ولد بدابة الا سرة الثانية قد انبعت 
هذه المملية باتظام فى كل عامين مرة » بل وقد استعملت لمعد سنى حك 

الفرعون فيقال السئة س إحصاء أو السنة بعد س إحصاء . 


يضاف إلى ذلك أن ارتفاع اليل كان يدون سنويا وبسبب هذه 
العنابة كان من السبل أن يعرف الانسان مقدما على وجه الثقريب ما 


ا 


ستكون عله ثروة البلاد حتى تتخذ الاحتياطات إذا حدث الخفاض فى 
اليل تنبا لحدوث قحط أو مجاعة . وكان فى عاسمة كل مقاطعة مجلس 
بدعى « زازات » موكل إليه الأمور الفضائية وذلك هما يونجى بوجود 
قانون مدنى لم يصل إلينا منه أى شىء بكل أسف . 

أما نظام الجيش فى هذا العبد فإنه سن فامض: ٠‏ وال كاد کون 
من الصعب أن يعرف الاإنسان إذا كان فى البلاد جيش قم أو أن 
الود کات تمن اوقلت الا شی وکل ها ھک أن تو کله آرت 
لقب قائد كان موجودا منذ 'باية الأسرة الاولى وساتشتكلم عن اليش 

بالتفصيل فى خلال الدولة القدعة . 


(۲) الحكومة فى العهد المنفى (4/6.5940؟ ق.م١.)‏ 
كان نظام الحكومة النفية نظاما ملكا ثابت الأركان . فقد كان 
الملك هوالفوة ارئيسية فى البلاد وكان القوم يعدونه إلا أ كثر منه إنساناء 
ولذلك كان يطلق عليه اسم ( الا له الطيب ) وكان قصره يدعى ( ايت العظيم) 
« برعا » وقد اشتق منها فبا بعد كلة فرعون التى استعمات فى اللغات السامية + 
وإله: أن الأ موز الفبسة دا أن ترف كيك كان الفرعون” يدير نون 
البلاد . حنا إن اللقوش المصرية فى المد ا مى كثيرة جدا غير أنها غامضة 
إذ بتألف معظمها من الألقاب والعلاقات التى بتع بها حامل هذه الألقاب 
عند املك فتقرأ فى النقوش قول الموظفين : « إنهم قاموا بواجبهم حسب 
رغبة املك وهذا كوفئوا » . غير أنهم لم يعنوا فط بذكر عملم ؛ ولذلك ليس 


تحديد سلملة اليك 


نظام التو ظف 


e 


لدينا طريقة أو سند نتوكأ عليه فى إعطاء ككرة عن إدارة اللاد فى هذا 
المد إلا « الاألقاب » التى تقرؤها على جدران المقابر غير مشفوعة بتفسيرما . 

والظاهر أنه كان فى يد اللاك الساطة التنفيذية والسلطة النضائة فى 
عبد الأسرة لثالثة » ولسكن كان يساعده فى القيام بها موظفون كثيرون » 
ليسوا أشرافا » والظاهر أنه لم يكن بين المصر يبن فى عبد الأسرة اثثالثة 
( خلافا لفرعون ) من يمكنه أن يتصرف فى أى ساطة سياسية يحق الوراثة ‏ 
وقد كانت الوظائف التى ينحا الملك لموظفيه هى مصدر السلطة الوحيد . 
غير أنه لا يفوتنا أن نذكر هنا أن اللك رغم ما لديه من قوة , لم يكن 
بعين فى هذه الوظائف بمحض رغبته ٠»‏ بل کان خاضما لنظام قام ليس 


هناك من يستطيع التحوير فيه . 


وكان الموظفون الذين ينتخبون من بين المعامين يعينون برسوم . وكان 
الواحد منهم ,ببتدىء بوظيفة كانتب م يتقاب فى عدة وظائف إدارية حددها 
القانون ؛ ثم بعد ذلك يعين الواحد منهم برسوم آخر ليقوم بعمل إدارى 
هام يرمز له يمل العصا . وويطلق عليه ( نانب الملك ) أولا فى القرية ثم فى 
المديئة . وقد كان الموظف الذى يتقلب فى هاتين المرحلتين الاإدارية والتتفيذية 
له الحق فما بعد أن يشغل أعظم مناصب الحكومة . فيكون إما حاكا 
لنطقة ٠‏ أو مديرا للإحدى مصالم المكومة الرئيسية أو أمينا للملك أل . 

والواقع أن كثرة الألقاب التى كان حملا الموظف الراحد قد أخذت 
تزداد تدريجا حتى أننا أصبحنا لعدم وجود تضير لكل فى حيرة فى 
ترتييها حسب أجميته4 وتفسيمها حسب نوعها إذ جد أحيانا الموظف الواحد 
يحمل معظم ألقاب الدولة الضخمة وقد كان عدد ألقاب اواحد منهم تصل 


ع فاك 


إلى أ كثر من أر بعين .2١١‏ ولكن رغم ذلك يمكننا أن شم هذ. الالقاب 
إلى مجاميع منفصلة هما ما يأتى : 

أولا : ألقاب الشرف وهى ألقاب حقيقية بطل استمالها فيا بعد . من ذلك 
نرى أن إقامة شعائر الملك الدينية قد جعلت بين الملك وكينته علاقة وطيدة ما 
جعل لهم مقاما عاليا . وكذلك نشاهد أن أم الشخصيات المكافة بأقامة 
هذه الشعائر قد أغدق علهم الملك أعظم الألقاب الفخرية فى الدولة . فكان 
يطلق مثلا لقب : رئيس المرتلين ؛ والكاتب الا ى ١‏ ورئيس كل الوظائف 
الا لهية ٠‏ على أولاد الملوك . ومد عهد الأسرة الثالثة كان كبنة اللك 
يمنحون اللقب النخرى «رخ نيسوت» أى قريب املك أو« المعروف لدى الملك » 
وفى عهد الا سرة الرابعة كان المرتلون الأول يلقب كل منهم « إرى بعت » أى 
أمير وقدكان هذا اللقب لا بطلق فى عبد الا سرة الثالثة إلا على الكاهن الأ كبر 
لاله رع سب » الذى كان بعد أكبر شخصية فى الدولة بعد الفرعون . 
ولكن الماك عند ما أصبح يطلق عليه لقب الا له المظم ( أى أن رع 
تقمص فيه ) ؛ منح سبب ذلك مرتله الأعظم الذى كان ينتخب من 
بين أولاد اللك ٠‏ لقب «إرى بعت » ؛ الذى لم يكن يتم به إلى هذا 
العبد أحد غي ركاهن « رع » الاعظم . 

وكذلك نشاهد أن الله « تحوت » إله لمر ف لخن كلة ال 
حثى أن وظيفة إقامة شمائره قد منحت-"الوزير النى كان داما من أولاد 

املك ؛ وقلده لقب « إرى بعت » أيضا . 


(1) من الحتمل جدا أن الموظف كان ,بذك ركل الوظائف التى نقلب فبا مضافا إلا الالقاب الفخر ية 
ولذلك يكثر عدد ألقابه كا سنشاهد ذلك فا بعد . 


موظفو القصر الى 


ص |٠‏ سس 


وأخيرا نرى أن كاتب الملك الا مى الخاص « سش تر » قد أصبح 
كذلك ساويا الكاهن الأعظم للاله رع وللا له تحعوت واللك ؛لذلك 
لقب «إرى بعت » ( أمبر) . ومن ذلك ,نضح أن لقب « إرى بعث » قد فقد 
صبغته القدية وأصبح لقا غريا . وكذلك فى كثير من الالقاب كالسمير 
الوحيد ولقب « حاتى عا » ( أمير)؛ ولقب « قريب املك » وغيرها فقد 
كانت كلها قاصرة على أفراد معينين ثم أصبحت فبا بعد تلم ألقاب 
كرية لحم غفير من كار رجال الدولة . 

اها ات الف رقمو ن اها ورا ارين 
اتاج »> 200111 ا و اا ا 
كان يطلق على القصر لفظة « خنو» ( أى الداخل ) ويظهر أن هذا الاسم 
کان خاصا بیت الملك الخاص وهو الذى كان يربى فيه مع أولاد الماك أولاد 
أمراء بعض المقاطعات ١‏ وكانت له مالية 0 OE‏ 
حامل نمل » ومرجل شعر » وطبيب خاص وغسال ومنظف أظافر «متكير» أ . 

ثانا : ألقاب كبنوتية . كان القصر املك ٠‏ والهرم ومعبد الشمس › 
هى الأماكن الرئيسية المقدسة التى كانت تقام فيها الشعائر الدينية بكل 
عظمة وغخامة . فكانت تقام فى القصر للملك الحم > وفى المرم للملك 
المتوفى ؛ وف معبد الشمس للا له « رع » الذي كان .يعشبر والد كل الفراعلة 
على أن توحيد الك مع إله الشمس جعله مرتبطا ارتباطا وثيقا بالشعائر 
التق كانت تقام للتاسوع فى معبد عبن مس المشبور الذى يطلق عليه اندم 
وسو 


ولا كان الملك هو الوارث لفراعنة الوجبين القبلى والبحرى فقد استمر 


عت عه 


حلافا للا ذكرنا يقدس فى الميكلين العظيمين التاريخيين وهما معبد « نخب» 
( الكاب ) ويس «بر ور » (المعبد العظيم )؛ ومعبد «بوتو» و یسی «بر لسر» 
( معبد النار) . وقد كان الفراعنة يفردومها بعناية خاصة ومبونها المدايا 
المدة والقرايق الكرة: 

ثم أصبحت إقامة شعائر الفرعون أم الشعائر ٠‏ ول تكن يحتفل بها فقط 
فى الطياكل الملكية » بل فى كل معابد آللة البلاد حيث كانت تقام فا 
مذابح وموائد قربان للاله رع والاالطهة حتحور واللك ٠‏ يشيدها ملوك 
الاسرة الخامسة . 

وقد كان من الضرورى لاقامة هذه الشعائر خد مكثيرون وعلى رأس 
هؤلاء كان يشرف عدد من أعظم كبار الدولة . وأقدمهم كبنة معبدى 
«ظب» و« بوتو » . وق دكان معبد«ضب» نحت إشراف رئيس كنة«فضب» . 
ول نجد فى عبد الأأسرة الخامسة ذك ر كبنة أرواح «تفن » الكوم الاجر المالية ؛ 


ولا كبنة أرواح «بوتو» وهم الذين كانوا يحتفلون با قامة الشعاثر الجنازية للك الشال. 


والجنوب مع أا وجدنا ذكرم فى عبد الا'سرة السادسة » ولكن را يعثرفى 
المستقبل على آثار تدل على وجودم فى الأسرة الخامسة أيضا . 

أما الرئيس الأعظم لكبنة الك فكان له مقام عظيم را كان 
أعظم من كبنة « تخب » و« بوتو ٠»‏ وقد كان مثلهم رئيس « إقامة الثشعائرن» 
ويحمل لقب أمير ؛ أو' لقب الذى فى القلب ( أى قلب الملك ) وف عبد 
الأسرة ارابعة نلاحظ أن لفى رئيس كبنة نخب ٠‏ ورئيس المرتلين ؛ لا 
يلفب بها إلا أولاد الملك ؛ أما في الأسرة الخامسة ف نهدها ٠‏ وسبب 
ذلك أنه قبل هذا المهد كانت شعائر الك الدينية ها صبغتان » صبغة 


تقديس اللك فى 
معبدق « تخب « 


وم بوثو » 


بف اعد 


إطية وصبغة جنازية ؛ وهذا من غير شك هو السبب الذى جمل كينة الماك 
بنتخبون من بين أولاده ؛ لان التسابهم إليه جمل مرن الطبيعى 
أن يكونوا كانه الجنازيين كا هو الال فى أفراد الشعب ؛ وع المكس 
فى عهد الأسرة الخامسة لم تمد إقامة شعائر اللاك أسرية » بل أصحت 
عامة ورسمية . وذلك أن القوم كانوا يستقدون أن روح الاب له « رع » تتقمص 
الك فهو إذن إله جى ؛ وطذا أصبح كاق الآلة يجب أن يمبده الشعب 
اليه الك ويقيم شعائره. يضاف إلى ذلك أن أمراء ايت المالك لم يصبحوا 
الحتكرين لوظيفة ( المرتلين ) وغيرها من الوظائف الدينية التى كانت وقنا 
علهم في الكبنوت الملكى . إذ أخذ يشغل هذه الوظائف عفلاء رجال 
الدولة كالوزير وغيره . 

لقب «غر ٠»‏ وف عبد الأسرة الخامسة ظبر يجانب الكبنة المرتلين « خر حب » طائئة 
أخرى من الكبنة نسمى « حنك نيسوت » وم الذبن كانوا ,يقومون بالتربان 
للك وليس من ينهم من أولاد الماك من يحمل هذا اللقب ٠‏ ولا بد 

أمهم كانوا أقل من المرتلين . 
والظاهس أن ظهور الكبنة « حنك نسوت » ١‏ يدل على علاقة وثيقة 
بين إقامة شعائر الإله « فتاح » وإقامة شمائر الماك . وذلك أننا نجد 
کار كبنة الالهين « قاح سك حملون لقب « حنك نيسوت »(1) 
5-8 وعلى ذلك كانوا سامون بصفتهم هذه فى إقامة شعائر الماك وقد كان 
E‏ » هذا الصنف من الكبنة يؤلف طائفة خاصة على رأسبا كير كنة «حنكو 


.7 .م Excavations at Giza vol Il‏ )1( 
حيث جد شرحا وافيا لهذا الاقبالكبئوتى 


ليسوت » . وهؤلاء الكبنة كانوا ينتخبون جيمم من بين الشخصيات 
العظيمة وبخاصة من كار رجال القصر الملكى + 

« الكبنة المطبرون »(. نحد فى الواقم هذا الصنف من الكبنة فى كل 
العابد ؛ وعليم أنهم كنوا يحتفاون يوميا بإقامة الشعائرء ويؤلفون فرعا ميزا 
من رجال الدين لهم إدارة خاصة منفصلة تسمى « وعبتى » ( بيت التطبير 
الزدوج ) الذى يلحق به هؤلاء الكبئة وعلى رأسهم مدير بب التطبير 
المزدوج ؛ وقد كان فى خلال الأسرة الحامسة ينتخب من بين الوزراء . 
وهذه الاإدارة كانت تثل الوجبين القبلى والبحرى ؛ وكان لما فروع 
بسسى كل منها « بيت » ؛ تحت إدارة مديرين يسمى كل منهم « إصرا 
وعبت » . وكان كل فرع مكلمًا بضمان إقامة الشعائر فى هيكل بالقرب 
من هرم ؛ أو فى معابد الشمس الكبيرة الملكية » وفيه موظفون مؤلفون من 
کتاب . وكان الکة المطورون ورؤساؤم بنتخبون من بين رجال القصر 
وعظياء رجال الدين فى الأسرة الرابعة ؛ أما فى الأسرة الخامسة فكان 
ينتخب بعضهم من بين كار الموظنين . 

وأخيرا نجد نوعا من كهنة يسمى «حم كا» أى خدام الروح المادية وم الذين 
كانوا يحتفلون بإقامة الشعائر الملكية فى القصر وفى معابد الأهرام؛ وفى معابد 
الشمس ٠‏ وفى اليكل العظيمة وكذلك فى المعابد الحلية حي ث يوجد للملك مذابح . 

وما سبق يتضح أن الكنة بوجه عام لم يكونوا طائفة اة بذاتما 
بل كانوا بعينون بطرق مختلفة من بين كار رجال الدولة ولذلك نجد 
الأ لقاب الكبنوتية مختلطة بالا لقاب الاخرى المسكومية . 


۲٣۳۷-۲۳۰۹ أنظر الجزء الاول ص‎ )١( 


الكبنة المطيرون 


مكبنة الروح امادية 
ووظيلتهم 


الكينة لسوا 


المسكومة فى أصل 
نظامها [ ية 


« إنوتب كلم يكن 
وزرا للملاث 


« زوسر » 


س 


(0) الألقاب الادارية الرئيسية › والقساب الادارة 
الاقطاعية 

لقد كان أثم مظاهر التجديد فى الحكومة المصرية فى عد الأسرة 
ارابعة هو إلشاء وظيفة « وزير» . وقد كان يشغلبا دايا أحد أولاد الملك 
الذى كان فى الوقت ننسه كاهنا لاله « تحوت » وهو مع الاولمة 
« معاث » إطة المدل والاالهة « سشات » إهة الإدارة ء الآلمة الرسميين الذين 
كان فى يدم السلطة الحسكومية . وقد كان أهمهم « تحوت » إله القانون ٠‏ فكان 
الوز ب ركاهنه » وف الوقت نفسه رئيس الحكومة . والوزراء المعروفون فى 
عبد الأأسرة الرابعة هم «كا نفر » و« نفرمعات » وها ابن « سنفرو» وحفيده 
على اوا 3 «حميون»بن «نفر معات» مدل 3 ورع» بن «خفرع» › الخ : 

وقد ظن البعض أن إمحوتب مبندس الفرعون « زوسر» كان يحمل 
تقب وزير؛ ولكن يجب هنا أن فرق بين اللقب والو ظيفة . فن الحتمل جدا 
أن « إمحوتب » كان يقوم بأعمال الوزير ومبامه » ومع ذلك فإننا لا نعرف 
أن هذا اللقب قد منح له الا من وثائق متأخرة ولذا يمد من الحا أن 
نمشبره أول وزير مصرى ؛ بل على ما نعرف حسب ما جاء على الآثار هو 
«كانفر » ثم « نفر معات » الخ والواقم أن الوزير كان الرئيس الأ على للإدارة 
الصرية ٠‏ وكان لا بد له أن يدرس كل الأعمال الهامة فى البلاد 
يساعده فى عله رئيس البعوث » وهو الذى كان تحمل أوامره ويضع أمامه 


كل التقارد الخاصة ممصا المقاطمات . وكذلك كان يشرف الوزير على 


السحلات الملكية الى كانت تحفظ فما الاوراق المامة كالر ام اللكة 
والعقود والوصايا 0 


سب © اس 


ومن أعمال الوزير أنه كان رئيس النضاة » ولذلك كان هو الرئيس لحكة 
الستة العليا كا سنشرح ذلك فيا بعد . ولا كان الوزير ب 
وظيفته يقوم بالا مور الفضائية » فاإنه كان بحب أن ينسب إلى الا هين الماميين 
لعدالة » فكان يلقب أحيانا أعظم الخخسة القاين على يبت « تحوت » إله القانون , 
وكذلك كان يدعى كاهن إلمة العدل « معات » ؛ وذلك من ختام ل 
الخامسة وأخيرا كان فى يد الوزير إدارة مصلحتين من ¢ مصالح الدولة 
وها الزانة » ووزارة الزراعة التارنف سنتكلم عنهها فيا بعد . وجب 
ها أن لاط أن من بين ألقاب الوزير الرسمية الكثيرة » عددا عظبا 
لا بعتبر وظالف خقيقية يقوم بهاء ولكما فى الواقم ألقاب شنرف تدل 
على سلطانه العظلم فى طول البلاد وعرضها . فنها أنه كان يقب 
عدي كل أعنال. ا + ورئس_ ينك :الا مله ورس خن ر 
الك ال . 

ومن أم الوظائف فى الدولة الندية وظائف حاملى أختام الابله (أى 
ملك الوجه القبل ) وحاميل أختام ملك الوجه البحرى . وهذه الا لقاب 
وجدت منذ عمد أواسط الأسرة الاتولى و بقيت طوال الدولة القديمة ؛ ولكن 
القب الثانى بظبر أنه أصبح لقب شرف أما الأول كان له شأن عم 
والواقم أن هؤلاء الموظفين كانوا قبل كل ثىء رؤساء بعثات . اذ كانوا 
ينظمون وريديرون البشاٽ فى اناج واارحلات التحارية فى الخارج وها 
السبب كان لديهم غالبا جنود مسلحون أو أسطول تحت إدارتهم وكانوا 
يحاون أحيانا لقب قائد اليش أو أمير الأسطول يضاف إلى ذلك أنهم 
رما كانوا بديرون الاوقاف الملكية . 


أعمال الوزير 


حاملو الاختام 
وم 


أهسة وظيفة السكاتب 


المدرسة تسمى 
بيت الحياة 


(:) طائفة الكتبة 


وعلى أية حال فاإن الاإدارة فى المصر المنى كانت مشتقة من إدارة 
العصر الطبنى مع فارق هو حدوث تقدم محسوس فى عبد ماوك منف وذلك 
أمر طبعى تتطلبه سنة الرق ١‏ ويخاصة إذا علمنا أن مصر فى عهد الدولة 
اة صخت مق أعظم مالك الشرق تدم ولذلك فان نظام الاردارة 
البسيط الذى كان متبمًا فى عبد ملوك الأسرتين الا وليين أصبح غير متكافى' 
مع مملكة قوية دة نكل المملكة المنئة + ورا كان :هذا هر السب فى 
إنشاء وظيفة وزير . وز بادة عدد الموظفين ؛ فقد ذ كرنا أنه كان بانب مدير 
المصالحم وكلاء وكتبة كثيرون . وكانت وظيفة الكاتب فى كل عصور تارم 
مصر وظيفة مرضوبا فبها ء ولذلك كانت المدرسة عندم تسى « بيت 
الحياة » وهذا الاسم اليل كاف فى الدلالة على أهمية وظيفة الكاتب. 

والواقم أن الكتاب كانوا لخورين بعلوماتهم و بخاصة أنهم كانوا بحم 
عابم واقفين على كل الفرارات المامة جدا فى مصالح الحكومة العظيمة . 
والظاهر أن أهية الكتاب ومقامهم فى إدارة حركة مصالم الحكومة حبتهم 
لشاب خاصة ترفم من مكالتهم وتعظم من شأنهم . ولذلك نرى أن 
بعض الألقاب كانت تبتدىء بلقب رئيس الأسرار « حرى سشتا» وهذا 
اللقب يدل بطبيعة الال على أن حامله علم ا انعا ول 
ما يؤسف له أن القب فى بعض الأحيان لم تحدد وظيفته أو السر الى 
هو مشترك فى كن . وقد وصلت إلينا من الدولة القدعة قائمة عظيمة بألقاب 
موظتين يبتدىه كل ما « رئيس أسرار » وسنعطى هنا بعض الا مثلة : 


رئس أسرار كل أوامر املك » رئيس أسرا ر كل القرارات الفضائية 
( لحكة الستة العليا ) ورئيس أسرار كل الأشياء التى يراها إنسان, 
ورس شان الأأحاة الى ماما برجن واد رر ارا للك فى 
كل مكان ورئيس أسرار الكلام المقدس ٠‏ ورئيس أسرار محكة العدل . 
نكف أن هده الأ لمان انق لا مان خاسة ى واف ال 
أن يكون هذا اللقب ( رئيس الأسرار) فى الأصل نعتا يوصف به الكتبة 
ثم بعد ذلك عمم وأصبح يستعمل لتأليف عدة ألقاب تقيز بها ألقاب 
الشرف ومقدار علاقة كل لقب بالك أو كار رجال البلاط والدولة کا 
سنوضح ذلك كله فى حينه . 


إدارة مصالح الحكومة وتسييرها 


)0( بيت الملك » برئيسوت 0 


وعلى الرغم من ارتباك هذه الأ لقاب والوظائف و إشنبا ك بعضها ببعض فإن 
الدرس الدقيق أثبت أنه كان للحكومة نظام قائم غاية فى الدقة وحسن 
التنسيق منذ أقدم المهود . وقد كان النضل الأول فى إبراز هذا النطام 
الدقيق من بين الاف الا لقاب والوظائف التى ورثناها عن الدولة الشدية 
يرجم إلى الا ستاذ « بيرن » الفانونى البلجيكى وإلى بعض علماء الآثار الصرية 
ونحص بال نکر منم الا ستاذ جردنر والاستاذ زيته والمرحوم الأستاذ برسند . 

والواقم أنه كان يوجد فى عاصة البلاد مقر رئيسى لاإ دارة حكومة البلاد 


جد امه 


يسمى « بيث الماك » وهو غير القصر الملكى .« برعا »و يشمل آرم إدارات 
على جانب عظيم من الأحمية . وكان لكل إدارة منها فرع فى مختلف 
مقاطعات القطر وكان يطلق على كل منها لفظة بيت وهى : 

أولا: بيث التحريرات الملكية « بر ع » أو إدارة القيودات ؛ وهى 
مكلفة بتوثيق الروابط بين الاإدارات الحسكومية وتمان توصيل حركة تقل 
الأوامر » وكان على رأسها الوزير . وقد كان هناك موظفون يحمل الواحد 
مهم لقب «مدبركتاب التحريرات الملكية» كالوزير نفسه» ما يدل على أن الوز ير 
كان رئيس شرف خسب. وكان مديرها يننخب من بين أعضاء مجلس العشرة المظم. 

انا : بيت المكاتبات أو إدارة الحفوظات . وتودع فيه العقود المسجلة 
والكلفات فى سجلات الزمامات . وكان مديرها حمل لقب مذي ر_كتاب 
السحلات (أمراسش ع ) . ولا شك فى أن الوزير كان مدیرھا کا 
كان ديا لفات 2 والشلاه أن وة ديك اخ غات الا اة عن 
نسح كل العقود التى تحررها إدارة العقود الختومة ؛ وكذلك ضان حفظ كل 
الأوراق الى تحدد حالة كل شخص وحقوقه ٠‏ وعقا ر كل مواطن مصرى . 

ثالشا: بيت العقود الحتومة ps‏ 
أحداها للوجه التبلى واثانية للوجه البحرى ويديرها مدير إدارق العقود 
الوم وخب هن ين أعضاء مجاس العشرة المظيم فى عبد الا 
وهذا البيث يقابل عندنا إدارة السحلات ووظيفته تسام العقود ونقل 
التكليف ؛ والسندات » والوصايا . وإعطاؤها صبغة رسعية وجعلبا تأخذ صورة 
شرط ملكى ٠‏ وذلك بطبع خم السكومة عليها » وكذلك كانت تحافظ 
على سخا فى دفائر السحلات الخاصة بالزمامات . هذا إلى أنبا كانت 


عد قاهه 


ا سل الو دولا وائز الى کان فت :قتا وتخا ف ادارا سا 

رابعا : بيت رئيس الغرائب أوالتوزيع (؟) « بر حرى وزب » وهو 
يكون مصلحة قائة بذائها من أمم مصالح الحكومة وأم عمل طا جبابة 
الضرائب وسنتكلم عنها فبا بى : 

مصلحة التوزيم أوالضرائب 217 « برحرى وزب » 

وهذه المصلحة كانت تعد من أعظم مصالح الحكومة فى عبد الدولة 
افده وكات تقسة فى شبد الا رة الكاسة إلى إذارثين مح سان 
موطف كير بلقب مدير إدارتى التوزيم أوالضرائب . ومديرو هذه المصلحة 
كانوا داما من أعضاء الجاس النشريعى الملكى ؛ ومن أعضاء مجلس العشرة 
المظم ٠‏ والمراسم النى تصدر بتقرير مقدار الضرائب والفواعد التى يعمل 
بها يصدرها موظف كير" إلى « ريس الشرائب » ليقوم بتنفيذها . وهذا 
الموظف الكير ينتخب دائًا من مجلس العشرة المظيم . 

والواقم أن مصلحة النوزيع أو الضرائب تشمل إدارتين منفصانين ؛ مبمة 
إحداهما جباية الأ موال المستحقة على أهل المدن « رخبت » واثانية لجع ما يستحق 
على الفلاح «مرريت» . وقدكان هذا النظام قا فى عبد الأ سرة الخامسة مما يدل 
على أن سكان مصر كانوا بتقسمون إلى نوعين مميزين هما مدئيون وفلاحون . 

والواقم أن الضرالب ا لمصري ةكانت هما صبغة مزدوجة » فن جبة كانت 


(۱) وقد فسرالاستاذ جر دار الاثرى الانجليزى,المظيم لقب «حرى وزب»بأنه يدل على القاثم بأجمال 
القرابين اللسكية وتوزيعبا . والظاهر أن هذا اللقب له علافة وثيقة بالزراعة لانه عثر على قوش 
للعظيم « حتى » ويحمل لقب مدير كتاب الضباع ومدير كناب بيت رئيس التوزيم ( وزب ) ولا 
عد أن ييكون هنا ببت التوزيع هو ما يخزن فيه من دخل الضرائب 

Gardiner. J. E. A. 24 (1038), .م‎ §6!!!! 


سس ا ا ليسم 


تفرض على كل شخص لوعا من الضرالب يشبه جزية الرءوس ؛ وهي 
عض أعال سخرة يقوم بها الشخص ١‏ كان يعفى منها الكبنة ومن الهم 
فى عبد الأسرة الخاسة » ومن جبة أخرى كانت هناك ضراب تفرض 
على دخل التركة » والجزية على حسب قيمة العقار . 

أما م ركز الممولين » ومقدار ما يدفعونه فتفرره السلطات الحلية وهم مجلس 
السراة وذلك متتضى أمر . وهذا الأمر يجب أن يكون وفقا لقانون من 


كينية دضع كل الوجوه » حتى يكون نافذ المنعول ؛ وهذا الامر عرض على حا الجنوب . 


الشرائب 


أنواع الشرائب 


الذى يعطيه صبغة رسمية لينفذ ‏ بعد أن بتحقق من قانونيته ؛ وذلك بوضع 
EYIN EEE‏ عند هذا المد إذ بعد ذلك يسل حك 
الجخوب هذا الأمر إلى « بيت الملك » حيث بسجله مدير العقود الحتومة 
حسب نوعه فى سجلات الحفوظات . وبيت الاك محدد لكل مول 
مقدار العقار الفى يدفم عليه الضرائب . متخذا أساسا له فى ذلك دفاتر 
المحكومة ودفاتر الزمامات » وذلك ليكون على تمام الأهبة إذا اقتفى 
الخال أ لقيو اك 

وعد ذلك يوضع أمر لكل ممول؛ ويسم إلبه قل الشرالب.. 


٠‏ أما تحصيل الجزبة والشرائب وأعمال السخرة فتقوم بها إدارة الضرائب الى 


تتشم فسمين . الأولى إدارة التحصيل ومى الثى تجمع الضرائب باممادن 
المينة » او الحاصيل الطبيعية . 

والثائنة م السكرة وهو اي قنك أعال الک .ولد كان 
الوزير والحكام مكلفين بوضع الشرظةء :وإذا اقتضت ‏ الأحوال :لبان 
تحت تصرف الإدارة ليضمن تطبيق الأ وامر؛ ولضمان تحصي ل الضرائب بنظام . 


مصلحة الحقول ( الضباع ) 

قد عثرنا على اسع هذه المصلحة على أختام الانسرة الان( , 

وكذلك فى عبد الاأسرة الثالثة وجدنا لقب « مدير الحقول » . وفى 
عبد الا'سرة الرابعة نجد أن مصاحة الحقول كان يديرها موظف يسمى مدير 
“دالت نشول نع نوق غريته لز بو اللافية لفق جم فلن كان 
مصالح الحكومة قسمين » وكان مديرها يقب « بمدير كتاب المقول 
فى البثين ( الادارتين ) ؛ وكان مدير هذه المصلحة عضوا فى حالس العشرة 
العظيم . وكان تحت إدارته عدد من كار الموظفين منهم : مدير و ضياع 
الوجه الى والوجه البحرى ومديرو بنث زراع الوجين الى والبحرى . 

ومصلحة الحقول تحتوى حينئذ على إدارتين عظيمتين » إدارة المقول 
وإدارة الستخدمين . وقد کان تکل ضبعة حن إدارة ست زراعة « ير سكا » 
اللفسم إلى أربع إدارات : )١(‏ بيث الحراث « ر اللو ی كلت 
إا دارة الأراضى الزراعية (۲) بيت الراعى ومن اختصاصه امراعى (۳) يث 


0 


وکت كل طهة نوا السك احا زوق الا أكون عدر الحجم ) . 


وضع تحت إدارة مدير خاص . فثلا نجد أن « سی اثانى» قد منح كرسوم لعبد 
« مين » فى قفط عقارا يبلغ نحو ثلاثة أرورا ؛ وقد أنشأ لإدارته « بيت زراعة 
» خاصا تحث إدارة مدير كينة « مين » .وما يسترعى النظرءأن المكومة 
أحبانا كانت قم جزءا من أراضيها إلى مساحات صغيرة مستقلة للستشمرها 


(1) Petrie, Scar. pl. VI. No 151 


انول 


المرارع الصغيرة 


مصاحة الرى 


مباشرة ؛ ومن ذلك بتضح أنها كانت تستعمل نظام المزارعالصغيرةالمساحة ,التى 
تستوجب مصار يف كثيرة ولسكاهاعظيمة الاإنتاج؛وذلكما يشعر با دارة فنية مرنة . 
وعا ف ا انك تة اعات دن الا رقن ل غيرها اسان 

الآ ادرا ؛.وهذه الاراضى كانت سی وتو قى» وكان يديرها و ری مصالحبا 
موظف يسمى خنتوثى أيضاء بظر أنهكانت له أهية فى عبد الدولة القديمة . وجب 
هنا أن نلاحظ وجود هذه الأ راضى أحيانا فى وسط منطقة الاأهرام الملكية , ولذلك 
كانت تعنى من كل أنواع الضرائب . وهذه الأراضى ( خنتوثى )217 كانت 
تستعمل مراعى أو حدائق للبقول والخضر وكان لا يزرع فیا إلا حصولات 
قصيرة الا جل . وهذه الحصولات كانت تحتاج إلى عنابة مستمرة من جبة الرى . 
والواقم أنه كان لا بد من وجود مصلحة خاصة بأمور الرى غير أننا 

لم نعثر على ألقاب تدل على وجود هذه المصلحة الهم إلا لقب « رئيس بيت 
الاء » الذى كان مله « يع ور» الذى عاش فى أوائل حك الاس 
الحاسة# وكذلك كاتف يحمله القزم « سنب » فى عبد اللك 
٠‏ ددف رع » من الاأسرة الرابمة . يضاف إلى ذلك أن « كام نثرث » الذى 
كان قدو ل الل فق اوا ا م اة و فل فين رن 
تصريف الأ كولات فى ببث الياة كان كذلك يحمل لقب مدير الأرع . 

(؟) مصاحة الالية 

كانت المزانة تتألف فى بداية الا مر من البيث الا بيض ( خزانة الوحه 
القبلى ) ومن الببت الأ حمر ( خرانة الوجه البحرى) ولسكنها اتحدت بسرعة 


)1( Dykmans. Histoire Economiqne عل علولعمة اع‎ LAnciernne 


Egypte, Il, .م‎ 108 - 1 
(2) Excavations at Qiza Vol I P. 2 
(3) Excavations at Giza Vol. |”: 105 


س ٣‏ س 


وأصبحت واحدة وكان الاسم الذى أطلق علا عع ا 
المزدوج ؛ ومن ذلك رى أن هذا الاسم حنظ لنا فى ثاباه تنم 
الل فا سجن وط السا رة 0 تغلب الوجه القبلى على 
الوحه الجر :+ وذللك. أن اسم الخرانة اشم للوجه القبلى تغلب وأصبح 
ستعملا لتكوين الأسم الجديد 0 الضلحة ١‏ ومنل الاسسزة اة انت 
الحرانة كبا 8 ات مقسمة قسمين . وكان المدير العام لامالية 
يحصل مذ ذلك العهد لقب « مدير البيت الأبيض المزدوج » ١‏ ركان 
نحت إدارة الوزير مباشرة . وقد كان لمذه المصلحة فروع محلية يسمى 
كل مها « البيث الأبيض» ,يديره مدير ؛ وكان بعض الوزراء يحمل هذا اللقب 
مع لقب « مدير ايت الأيض المزدوج» للدولة ؛عامة ورا يرجم السبب فى 
ذلك ؛ إلى أن اللقب الأول كان حمل ازير عد ما کان موظفا صغيراً ويق 
عنام 15 حك اق SE‏ 

وكان البيث الا بيض الزدوج قو لسن الرئيسية لادارة المالية وجب 


أن نعتبرها المصلحة المكلفة حفط الممادن المينة > وكل المواد غير الثابلة. 


لعطب التى كانت تجبى بصفة ضرائب ٠.‏ وكذلك يظبر آنا كانت مركر 
خزانة المالية والمحاسبة . والواقم أن اليت اليض المزدوج كان مكلنا 
بدفم المرتبات التى كانت تدفعبا السكومة للموظنين « والمقربين » من اللك 
الذين كانوا تمتعون بإقطاءات منظية أو بإيراد هذه الاقطاءات , 
والواقم أن وصبة «ثنق» تعن صراحة أن قرابين والدتى « بى » «المعروفة ادى 

الك » وهى التى تحنوى على حبوب من « الشونة ؛ وملاس من البيثالا يض ؛ 


(1) Mariette. Mastaba . D. 70, PP 370 ع8‎ 0 


تقس ماه المالية 


قد یما قسيين 


أهمية الذهب فى 


امالية الصرية 


قد استخرجبا الكاهن الدائم « كام فرت » هناك لأ جل والدتى ولأجلى .١(‏ 
بيت الذهب « بر نوب » . وفى عبد الأسرة الخامسة قد أكل نظام 
الحزبئة وذلك بإنشاء ( ببت الذهب ) حيث كان يخزن احتياطى الذهب 
0 يلاعا أن بلق د اک ی عمل 
فى الفصر الملكى يشغلون وظيفة بيت الذهب ومن ذلك ينضح أ أن « بيت 
ال كد يؤلف جزءاً من مصلحة خاصة بالقصر . ولكن من جبة 
أخرى للاحظ أنه فى عبد الأسرة الخامسة كان مدير اليك الأبيض المزدوج 
فى الوقت نفسه « مديراً لبيت الذهب »؛ ومن ذلك يمكننا أن استنتج أن 
« بيت الذهب المزدوج » كان من مصالح الالية الرئيسية . ولا نزاع فى 
أن الك اللا ی( لل کن بف كان لمر اوا 
أن الذهب كانت نزداد أهميته فى عهد اللأسرئين إلرابعة والحاسة فى تكوين 
ذاللة ا د سد أن ن وع ا 07 ا 
مقدار الذهب الذى كان يدفم ةة بصنة رانب + وان هذا الذهب 
كانت المحكومة تجمعه إما باستثار اناجم أو من الجزية الق کات تدفعبا 
البلاد المشمولة محبابة مضر a‏ من جراء ذلك ازذیاد راء 
البلاد النقول . وذلك ما يبرهن على رخاء البلاد المطرد ففعهدا ل 
الرابعة . وأ كبر دليل جلى فيه هذا المظبر البانى الفخمة التى أقيست' فى عبد 
A O‏ اللاو E‏ لوسعل . 
وهذا الاحتباطى من الذهب عل أى ل کن عل ار من 
ألزم ما يكون للبلاد لتحفيق الاعمال الضخمة التى كانت قائة فى هذا 


(1) Morel, Une nouvelle disp, test, Ac, Insc. 1914 p, 38 


العبد > وهى التى كانت تحتاج إلى موارد عظيبة » وكان لا يكن أن 
يدفم أجرها بالمواد الطبيعية فحسب ؛ يضاف إلى ذلك أن مصر فى هذا 
الد كان لطا اسطول عظليم مصنوع من خشب الأرز الذى كان يجلب 
من جيل ( باوص ) منذ الأ سرة اثالثة بكيات وافرة فن الحتمل جداً أن 
الذعب كان يستعمل لدفع نه ؛ وعلى أية حال فإإن الذهب كانت له مكانة 
عظيمة فى الاة الاجماعية فى عبد الاسرة الخامسة . إذ نشاهد فى قوش 
معبد املك « سحو رع » أنه كان يوزع أشياء من الذهب على موظفيه ؛ ولا 
بد من أن نرى فى منح المكافات بهذه الطريقة نوعا جديدا من صرف المرتبات؛ 
ومخاصة أنه كان يطلق عليها لقب « توزيم الذهب » . و إذا كانت تفوش 
القبر الملكى تثل الذهب وهو يوزع ؛ فاإن هذا التوزيم کان يجرى من غير شك 
بطريقة منظمة قبل ذلك المد . 


ادارة ( الثونة ) المردوجة 

وقد كان للحكومة كذلك إدارة ( شون )مزدوجة مثل إدارة بيت الذهب 
وابيت الأبيض . وكانت خاصة خرن مواد الجزية الت كانت تقدم من 
المحصولات الطبيعية » ومن الحتمل أنها كانت كذلك لزن محصولات أملاك 
الحكومة . وقد كانت وظيفة ( الشونة ) على الأخص تخزين المبوب الق 
كانت تلعب دورا هاما فى حياة مصر الاقتصادية . وذلك أن الخبز كان 
أناتن ا ف سر + شتات إل للق 1ه كان وک مق 
مرثبات الموظفين وأجور المال التى كانت ندفم حوبا أو خبنا فى 


توزيع الذهب 
على الوظنين 


دهم 


س 0۹ س 


اور ي عبد الدولة القدية كا تشير إلى ذلك قوش الموظف « مةن » . ومن ذلك 


بلاحظ أن ( الشون ) كانت تحتل مكانة عظيمة فى إدارة مالية البلاد . 

ول كلك ا روا وة ميل اين الذي اا بوره د 
مصلحة ( الشونة ) المزدوجة . وقد كانت الرئاسة العليا كا هو الحال فى الخزينة 
وبيت الذهب ٠‏ فى يد الوزير. وكذلك نجد بين مديرى ( الشونة ) المزدوجة 
أعضاء من مجلس المشرة العظيم » وحكام الجنوب ٠‏ 

أما (شون) غلال الاإدارة الحربية فكانت مستقلة . وقد كانت هناك (شون) 
أخرى لقوين الفصر بديرها مديرو النشريفات الملكية وليس ها علاقة 
بالخزينة العامة . 

وإدارة (الشون) تملك (شونا) عدة مقامة فى مختلف المقاطعات .كل واحدة 
مها نحت إدارة مدير خاص ؛ ساعده عدد عظيم من الكشنة والعيال» 
والممنين کا بلاحط ذلك من تفوش « متن » (1) 


إدارة التموين 
وتشتمل إدارة ( الشون ) على إدارة خاصة «إست زفا» نسى إدارة القُوين 
وهى تضمن الحافظة على الحاصيل القابلة للعطب التابعة لمالية العامة . 
وقد أصبحت مزدوجة فى عبد الأسرة الخامسة ويديرها مدير إدارة القوين 
المزدوجة . وقد كان هذه الإدارة فروع تدير الحازن الحلية يطلق على 
رئيس كل منها « مدير محل القوين » أما القصر فكان له كذلك إدارة 


(1) Sethe Urkunden IP. 1 etc. 


بيد ۷ يدك 


للتموين خاصة لابعة للقصر الملكى مباشرة . 

على أن ١‏ الشون ) ومخازن المو بن نكن مقسمة إلى إدارات محلية 
فحسب بل كان عين وظيفة كل مها إذ نجد منذ الأسر الاولى مخازن 
الشعير ومخازن القمح ؛ وموظفين مكلفين بالحافظة على البلح ؛ والعسل 
والخضر . وفى مرسوم « ببى الأول » يذكر لنا إدارة الخيز. 


الجمارك والتجارة الخارجية 


تل شراعه ‏ الأخرال عل أن ارات إلى کات غلك إل مر 
كان يفرض عليها ضرائب أو على الاأقل كانت تحت مراقبة شديدة. 
إذ نلاحظ منذ الأأسر الأولى أن حامل الام كان مديراً للقوافل ؛ وكان 
على ما بظن مكلفا با دارة مرور الفوافل التجارية » فقد كان أهل الواحات 
بصفة خاصة محملون محصولاتمم بالقوافل إلى وادى النيل . 

ولا كانت الضرائب تجى على مقدار الدخل »> فن الحتمل أن 
التجارة كان يفرض عليها جزية . ويخاصة اذا عامنا أن التجارة تلمب فى مصر 
دورا هاما أ كثر ما يمكننا أن نعرفه من التفوش الجنازية , فقد كان الملاك 
الاغنياء يصدرون الحبوب ٠‏ وكان فى الالتا عدة مدن تعد مراكر هامة 
للتجارة ٠‏ واقعة عند مات الطرق التى كانت تجارة الغلال تر فيها وثربقا 
بالبلاد الاجنبية » ولا أدل على ذلك من متن الملك « خيتى» أحد 
فراعة الأ سر التانعة »إذ :نيل > O‏ ثرا سطن ادن فقول + أن 


(1) Jéquier, Le Nil et la Civil, Eg. p. 261... 


أعبية التجارة فى 
دخل البلاد 


البعوث التجاربة 
الى آسيا 


2 A - 


« أتريب » ( بها الحالية ) يرجم ثراؤها إلى تجارتما فى الغلال مع البلاد 
الا جنبية ومع ذلك فإن البلاد فى هذا المد كانت فى غاية الانحطامل١١)‏ 
وقد كانت الأساطيل المصرية تبحر إلى ببلوص ( جبيل ) فى هذا المد مَكذلك 
كان يجلب إلى مصر الزيت منجزيرةكريت . على أن أهمية الملاحة كانت 
مؤكدة فى البلاد ؛ وذلك باستمرار بناء السفن منذ الأأسر الأ ولى . 

وإذا صدقنا الا ستاذ « بترى » فان كل الصادر والوارد من التجارة كان 
مراقا ؛ فى البر كان يراقبه سكرتاريون پدونون الوارد إلى موانى الثمال ٠‏ 
وموانى الجنوب” . وكان فى الموانى كتّاب على جوانب السفن ١‏ مكلفون 
بنسجيل كل ما دخل وما مخرج ؛ غير أن رواية « بترى » هذه مكوك فا . 
ورغم ذلك فإنه يظبر أن بعض بعثات بحربة كانت تنظمها المحكومة ٠‏ مثل 
قافلة السفن العظيمة التى ذعبت إلى بلاد بنت ١‏ وقد جفظت نا 0 
ذكاها . فقد كان « يبى نخت » مدير القوافل فى عبد « ہیی الثانى » بلقب 
رئيس حسابات سفن ببلوص ( جبيل ) التى تذهب حت بلاد بنت . وهذا 
امةن يدل صراحةعلى أن البعثات البحرية كانت تحت مراقبة الدولة امالية . 

وهناك قش آآخر على جانب عظيم من الأهمية وهو «لخنوم حتب» الذى قد 
مثل فى قبر سيده « خوى » ويقول : أنه أنا الذى ظبرت مم أسيادى » الا مراء 
وحامل الخم القدس ۰ « تیتی وخوى » فى باوص" و « بنت » إحدى عشرة 
مرة ؛ وقد عدت بهم فى سلام وهذا القبر,يوجد فى أسوان . وتشير التقوش فيه بلا 
زاع إلى أمراء الفنتين الذين كانوا مديرى القوافل ٠‏ وكان الفرعون يعتمد عليهم 


1. J. Eg. Arc ; 1914. P 22-35. 
2. Petrie. Scarabs Index. VI. Dyn. No. 1755. 
3. Montet, Byblos p. 270. 
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فى عبد الأ سرة السادسة للمحافظة على سلطانه فى البلاد التابعة له فى الجنوب ؛ 
ولا جل أن ينظموا البعوث إلى البلاد الأجنبية . وهذه المعلومات رغم 
ضَآلتها ترسل بعض الضوء على العلاقات الا جنبية ويخاصة النجارة التى رها 
كانت تحت أشراف مالية البلاد . 

صسابات الب ٠‏ ولم تكن الاردارة الالية محصورة فى خزن امحاصيل 
بل كان هما دفاتر حسابات منظمة تنظها دقيقا . فلدينا صفحة من دفتر 
حسابات منذ الأأسرة الخامسة ٠‏ وبحتوى على بيان ضرائب من أنواع مختلفة من 
الخبز ١‏ والملح (الخ) يساما معبد » وجرابات تعطى إلى موظفين مختافين ؛ 
ولا شك أن مثل هذه العمليات كانت تسمل فى مخازن المكومة وشونها . 

وهذه الحسابات كانت قائة على نظام معقول ماما . فنجد الجزه 
الأول منباكان خاصا بالتحصيل . وقد وضح ذلك فى أعمدة حمودية 
وجموعة فى عمودين أفقيين ٠‏ واحد سما يدل على مموع امال الذى يجب 
أن جى والثانى على الخراج الى أخل وقنذوق اعاب الاد الا سود 
فى كل ما بختص بتفاصيل الدفم أما الجاميع قد دونت بالمدافولا منود . 

وهناك جزء خر يدل على المنصرف » ونجد فيه أسماء المتفمين وأهمية 
الجرابات التى تعطى . ومجوز أن الصحيفة بقبت للا من دفتر حسابات 
إدارة ضياع أو من مصلحة المالية نفسبا . ولا شك فى آنا قد سبلت علينا 
نهم مقدار الدقة فى مساك الدفاتر فى عبد الدولة القدية ونها ننهم أن كل 
فرد كان مفروضا عليه ضريبة معيئة يدفمبا للحكومة . 


أمراء انين وأهميتهم 
فى التجارة الخارجية 


(1) Borchardt, Ein Rechnungesbuch. des Koniglicher Hofes aus dern 


alten Reiçhes, Ebers Festschrift Leipzig 1897, 


مصاحة الاشغال العمومية 


أن ما لشاهده من البانى الضخمة وقرؤه عن الأعمال العظيمة الى 
كان تنفذ فى عبد الدولة القدية ؛ يشعر بوجود مصلحة خاصة للقيام هذه 
الأعمال . والواقم أنه كانت توجد مصلحة للأشغال ء ها مكانة ممتازة 
بين مصالح المكومة المصرية منذ بداية التاريخ فى مضرء بل هناك ما 
يدل على آنا كانت قائة منذ عصر ما قبل الأسرات؛ ولا أدل على ذلك 
من السور العظيم الذى أقهم فى تخن(1) ( الكوم الأحر ) . وف عبد الاأسر 
الاولى نشاهد القلاع التى كانت تحيط صر والأأسوار التى أقامبا « زوسر » ٠‏ 
بين أسوان والفيلة ٠‏ لخاية الحدود0؟ الجنوية ؛ والأسوار الى كانت 
نسد خليج السويس لتقف غزوات البدو الوافدين من الشرق ؛ وكذلك 
إقامة المعابد والقصور والبوابات العظيمة > هذا إلى بناء أسطول عظيم حتوى 
على عدة سفن يبلغ طول الواحدة منها نحو ٠١‏ مترا ؛ مما يحناج إلى 
إدارة منظمة ودراية بئئون المالى وتنفيذ المشروعات العظيمة . 

ومن الأسرة الرابعة أخذت أهية الأشغال العامة تحتل مكانة أعظم 
ماكانت عليه من قبل ٠‏ إذ فى عبدها أقيست الاهرام الضخمة وتوابما 
من مانت :ومدق :افا الكلام عنه . وكذلك انسععت مساحة العاصمة 
سرعة انساءا عظيا يدل على مقداره مساحة جباتتها المترامية الاأطراف 
( هذه الجبانة تند من أهرام الجيزة إلى دهشور وما بعدها ) . 


(0 J, Eg. Atch. 1921, 2 54 etc... 
() Baillet. Régime Pharaonique P. 241 et 242 


سس لاست 


وفى عبد الأسرة الخامسة بدأ الاوك ينشئون معابد عظيمة الشمس 
« رع » » كل ذلك كان يستازم نوا مطردا فى مصلحة الأشغال العمومية. 
ورن المدهش أن نظام الاإدارة فى عبد الاسرة الخامسة لم يجمل هذه 
المصلحة مزدوجة كاقى مصالح الحكومة » أى مصلحة أشغال للوجه القبل 
ومصلحة أشفال لاوجه البحرى ٠‏ بل جعلبا مصاحة واحدة تحت إشراف 
اوزير الى كان حمل من بين ألقابه السدة لقب ( مدير كل الأشفال 
الملكية ) « إمراكات نبت ن نيسوت » ٠‏ كا كان حمل فى الوقت نفسه لقب 
( مدير الفيودات ) « إمرا سش ع لسوت » . ولكن الواقم أن مدير مصلحة 
الأشغال الفعلى كان أحد أعضاء مجلس العشرة العظم الذى كان بدوره 
حت مراقبة الوزير . غير أن عضو مجلس العشرة العظيم الجنوب الذى 
كان يشغل وظيفة مدير مصلحة الأشغال لم يكن يدير إلا شئون مصلحة 
الأشغال المدنية » وذلك لأنه كا سنذكر فهايلى كان الحيش مصلحة 
لاال خاضة ود کان ن وان مدن ما الأ ال اة 
مديرون آخرون يقومورن با دارة مصالح خاصة أو فروع للمصلحة الرئيسية؛ 
وكان كل منهم يقب مدير مصلسة الأشغال المنكية «إمرا كات ن نيسوت». 
وأم هذه المصالح هى مصاحة المانى. التى كانت متصلة تمام الاتصال 
بالمانى ال جنازية للملك . ونشاهد فى الألقاب أن رئيس المهاريين الملكبين 
« مدح نيسوت »كان منذ الاسرة الثالثة » من أم شخصيات المكومة 
الصرية » إذ كان يحمل الوزير هذا القب غالا وكذلك كان بحسل 
أولاد اللوك وأعضاء مجلس العشرة المظيم . 
وعلى وجه عام كاف مبشسدس المبانى اللكى فى الوقت نفسه 


مصلحة الانشنال 
لست سد وج 


سس ١‏ ا 


يحمل لقب « مدير كل أشغال الملك » ؛ ولا غرابة فى ذلك فإن وظينته 
كانت فى ترتيب المناصب الحكومية أعظم من منصب مدير كل أشغال 
الك ٠‏ إذ كان يحمل قانونا لقب الشرف ( السمير الوحيد ) وها 
القب لم يكن يقب به « مدير كل الأشفال الملكية » قانونا > 
و على أن هناك عددا من كار الموظفين حمل لقب مهندس ممارى 
إلى الاجر والمناجم « مدح » وأضيم مبندس القصر الممارى « مدح ن بر عا » ومبندس السفن 
«مذح دبت». والظاهرأن الأول كان تابعا لادارة القصرء والثانى لا دارة الجيش . 
ومند الأ سرة الأول كانت الحكومة المصرية ؛ ترسل البعوث لماجم 
سينا ؛ وقد عثر هناك على نفوش يرجم تاريخها إلى عبد الملك « سمر خت » 
من الاسرة الاولى ؛ وإلى اللك « زوسر » من الأأسرة اثالثة ء وإلى 
اللكين « سنفرو» ؛:« خوفو» من عبد الأسرة الرابعة ثم من عد 
الملوك « محورع »و د منكاو حور » و« زت کا إسسى » وکہم من 
الأ سرة الخامسة ومن عبد « يبى ال ول » و « بى الثانى » من الأ سرة السادسة . 
وقد أرسلت حلات فى عبد « يبي الأول » إلى محاجر امات . 
كان .الفرض منها البحث عن الأحجار الكرية والدهنج ( حجر التوتيا 
الذى يستخرج منه النحاس ) وأحجار البناء . 
وهذه البعوث كانت تديرها مصلحة الأأشغال العمومية؛ فنى عبدالملك «ببى» 
الأولقام مدي ركل الأشغال الملكية بقيادة حملة إلى سينا لا حضار متتجات ختلفة 
لنسنتعمل فى قربان الملك و إقامة شعائره ؛ وقد كان ,بصحبه موظفان عظوان كل ما 
يحمل لقب حامل الخانم المقدس» وكذلك مدير بعوث لمصلحة القرايين الا ية (1) 


(Br. A. R. (I), p.p. 298, 299 et 301(‏ رن 


س لانم يلب 


وقد ذكرنا فبا سبق أن حاملى الأختام اللقدسة كانوا بصحبون أي مشا البموث 
البعوث البحرية إلى جبيل ( باوص ) وإلى بلاد بنت لا حضار الخشب 
والحاصيل الأ خرى الختلفة 10 . وقد كان بصحب الجلة كتاب من إدارة 
الفيودات « سش ع نيسوت » وقضاة » هذا إلى تجريدة عسكرية هاءة 
كانت تستعمل جنودها فى قطم الا حجار وحراسة القافلة . 

' بضاف إلى ما سبق أنه كان من أعمال مصلحة الا شغال العامة ؛ استمار 
اناجم والمحاجر . فقد ذكرنا فما سبق أن الملك « متكاورع » قد أهدى 
مقبرة إلى اقرب « د محر » ؛ وقد أصدر جلالته الا"وامر إلى مدير 
مصلحة الأشغال ليقطم الا حجار اللازمة لبناء هذه المقبرة من محاجر طرة . 

ولا بد أنه كان هناك عدد عظلم من المال التابمين لمذه المصلحة . 
والواقم أن التقوش ندل على أن الجنود كانت تستعمل فى قطم الأحجار 
ومعهم عمال ؛ ولكن لا نمل بالضبط إذا كان هؤلاء المال الذين يقومون 
الأ شغال العامة ؛ هم عمال قد استخدمتهم المكومة هذا الفرض أو من 
ای اللزوت ولك قل الا رال غل انالا سی كانوا مسرن ق 
إقامة هذه المبانى الضخمة وإلا ماذا كان ينمل الفرعون .هم . فقد ذ كرت 
نا الآثار أن « سنفرو » أحضر معه من حملة واحدة أسرى يلغ 
عددم Dy...‏ 

ومن الائز كذلك أن مديرى الأ شغال العمومية كانوا يستعملون بعض 
المال المصريين ويخاصة الذين كانوا يدفمون بدلا عن الضرائب أعمالا 


)١١ (Montet Byblos .م‎ 270. Sethe Uık. (1) 134) 
(r) ( Br. A. R.(I) n146. ) 


مصر القديمة ج ؟ 


أعمال السخرة 


كيف استقل حکام 
المقاطرات 


س 4 ل 


يؤدونها سخرة للحكومة » كا ذكرنا ذلك عند الكلام على مصلحة امالية . 


هكومة المقاطعات 


كات مصر مقسمة إلى مقاطعات منذ جر التاريخ كا ذكرنا ؛ وكان 
شم اللاد يده لتك الا اتن ف إدارتم! ؛ غير أن نظم الإإدارة فبا 
كانت شتی اة لدان مع تطورات التقدم العمرانى الذى يمحدث فى 
كل أن ناشئة فتية نسير نحو الفلاح ؛ ولذلك نشاهد بعد اننضاء المد الطينى 
حدوث تغير محسوس فى نظام الم . وأول شىء لفت النظر فى المقاطمات 
هو ازدياد سلطان حاك القاطعة وذلك أمر طبعى ؛ إذ أعطى ساطة واسعة 
فى عبد الفراعنة الضعفاء . ولهذا بدأ يعمل على استقلاله من التاج . وهذه 
الحاولات كانت سهلة كلا كانت المفاطعة بعيدة عن العاسمة ب لأن طرق 
الواصلات لم تكن تسمح الساطة الرئيسية بأن تقوم بتحقيقات مستفيضة . 
وقد كانت الطريقة الوحيدة عند الفرعون لتجنب استقلال حكام المقاطعات 
أن يشبرهم حكاما قاباين لتقل عدة مرات فى أثناء خدمتهم ؛ غير أن 
هذا الحق لم يننذ فصلا . ومنذ ذلك المد أصبح أك المقاطعة عثابة 
موظف ثابث فى مقاطعته ؛ ولذلك كان من الطبعى أن بنفصل شيك شيعا 
عن التاج . وأول ظاهرة لذلك أن أخذ حا 1 اللقاطعة يفطم صاته بالبلاط 
املك فأصيح لايكون جرا مله ٠‏ وبعد أن كان يدفن فى الجبالة 
الللكية القرب من العاصمة أصبح يقي لنفسه مصطبة فى مقاطعته ليدفن 
فبا وحوله رجال بلاطه . ولقد كان من اح هذا التغير أن أصبحت 


س ۳۵ س 


ا اا ا ا حام کل ا ات ا 
بأن يكون انه الا كبر هو الوارث لوظيفته بعد مماته . والظاهر أن 
اللك لم يانم فى ذلك بل سم بسهولة . وهذا العطف أصبح فيا بعد عادة» 
ثم بعد مدة أصبح حقا ‏ وبهذه الكيفية ككونت الاأسرات الاإقطاعية العظيمة . 
وبلاحظ أن ما ذ كرناه لا ينطيق إلا على الصعيد إذ لا نكاد نعرف شنا 


عن النظام فى مقاطمات الدلنا . على أن الوثائق المقوشة التى تكبا لنا. 


« متن » فى قبره الذى يرجم عبده إلى بداية الأسرة الرابعة ؛ لهم ممما 
أنه لم يكن هناك فى هذا العصر أى فرق بين الوجه القبلى والوجه البحرى 
ولسكنه من الخطر أن تعتمد على وثيقة واحدة فى تقرير نظام الحكم فى 
الدلتا . وقد بق حا القاطعة بلقب « عزمر» ( رئيس حفر الترع )ا كان 
الحال فى المد الطبنى ؛ ولكن لم يلبث أن أضيف له قبان جديدان هما حا 
المقاطمة أو 31 افو ي © مرد اله رضن « سشم تا ». 
ومن منطوق هذين القبين يكن الإنسان أن بلاحظ انجاه 38 المفاطمة 
نحو الاستقلال . ولأجل أن نهم الفرق بين ما لاك المناطمة المين وبين 
حام المقاطعة الورائى , سنورد هنا ما لكل من السلطة فى إدارة القاطعة . 

كان حا المقاطعة فى عبد الأ سرة الرابعة بعد موظفا و بلقب «ساب عزمر»؛ 
وكان يعين برسوم ملكى وينتخب من بين « الكتاب » الذين تقلبوا فى 
اتات الوظائق ٠ر‏ کان ذلك انا عل كل كاب بضل إل شيل هنا 
امرك . ول يكن حا المقاطعة ثابنا فى مفاطعة وأحدة؛ بل كان ينتقل 
علق اطا اط حب لاجرل ومد ع ا كان عامل 
هذا الماك فى أن برق إلى إحدى وظائف الحكومة ال ركزية فى الماصمة ؛ 


ج المقاطمات أصبح 
وراياً 


ألقاب سا المغاطمة 


مركز حا کم القاطیه 
الممين 


سلطة حا اکم المقاطمة 
الوراثية 


علافة الفرعون 
بمو ظفيه 


س ۳۹ س 


وذلك بأن يمين مدبرا لاأحدى المصالح الحكومية الرئيسية ثم تتوق نفسه 
فى ختام حيانه الحكومية إلى أن يكون عضوا فى مجلس محكمة الستة العليا 
أو مسنشارا سريا ؛ أو نالب الفرعون فى «نضن» أو وزيرا. 

أما الأمير « حانى عا » حك المقاطمة فإنه لم يكن موظفا بل كان من 
علية القوم وأشرافيم » وكان يسل بالوراثة حكومة مقاطعة معلومة هبة له ؛ 
وعلى ذلك كان أمير المقاطعة يرما حقا محكتسبا . وكان من الضرورى أن 
يكون من کار رجال اللك حى يشم إرث والده . وكان لا بد من 
أن يوافق الفرعون على هذا التعيين مرسوم . وهذا المرسوم لا يشمل أمر 
تميين سب ؛ بل كذلك يتضمن إطلاق يده فى ريع هذه المقاطعة . وكان 
يقام عند صدور هذا المرسوم احتفال ٠‏ ( يدشن ) فيه الماك الجديد فى 
حضرة أقرانه . ومنذ تلك اللحظة يصبح الماك الجديد مطلق التصرف فى 
كل افو القاطمة وبحم كيف شاء . 

ونا الفاطعة يقم منطنة تود بين أفراة أشرتة ککام قلاع 
او نواب له على أن يكون الفرعون هو الذى يصدر أمر تعييهم . وقد 
أصبحت هذه الوظيقة ورائثية فى عبد الك « دمزى با توى »' من أواخر 
ملوك الدولة القدية . ْ 

وفى عبد الدولة القدية كانت علاقة الملك بوظفيه فى بادىء الأمر 
علاقة فرد بؤدى واجبه وى مقابل ذلك كان الموظف يأخذ ما يقتات 
به وط كان حياته . أما الموظفون أصحاب الكفايات فكانوا 
يوضعون فى مناصب تليق بهم حسب أهميهكل منهم . وكان ذلك كل 
مكافأتهم . ولكن بعد زمن قليل أخذت عمة الملك هم وعطفه علييم 


سا ۷ ساسم 


يظبران مظاهر أخرى ؛ ويخاصة فى منحهم مكافات جنازية . وذلك أن المصرى 
ْ لما كان عتقد أن أطياة ف الآخرة مثل الحياة الدنيا مع الفارق فى کون 

اثاية أبدية » فإنه كان فى كل الازمئة برغب فى أن يكون له قبر 

عظم جيل مجن بكل الاناث المأقى و الفرعون فى مثل هذه 

الأحوال بعطف على كبار موظفيه فيمنح الفرد منهم تابوت أو لوحة أو 

مائدة قربان . والواقع أنه كان من الصعب على موظف بسبط أن يقطم 

لنفسه من الحاجر الائية الكية الكافية من الأححار ليناء قبره ٠‏ وأن 

بتعبد تقلبا من الحجر إلى الجبانة . فكان الملك يقوم بهذا العمل 

وقد كان ذلك أول عطف يظهره لخدامه . على أن الحصول على قبر 

جيل لم يكن كنبا بل كان من الضرورى أن يضمن صاحب 

لار استمرار الترحم على قبره ‏ و اقامة الاحتفالات الحاصة به ما حم أ 

بكون لقبر دخل ثابت» جزء منه يوقف بوثيقة للمحافظة على الشعائر 

الدينية اللازمة لصاحب المقبرة » والجزء الآخ ركان يقم بين الكبنة الذين 

يقومون بالصلاة وإقامة الشعائر الدينية اللازمة . وقد كان اللك كذلك ىن «القرب» 

هذه الناحية يعطى موظفيه « المقر بين » أراضى كان القصد مها أن توفف 

للأغراض السابقة . وهذه المنح من الأأرض كانت أحيانا عظيمة ؛ على أن 

اموظفين لم يكونوا هم الطائفة الوحيدة الذين كانوا يتمتعون بكرم الفرعون 

بل كان الكبنة كذلك يطلبوت دخلا عظيا لمعابدم . وكان من جراء 

ذلك أن الضباع الملكية أخذت ف القصان شيئا فشيئا ويخاصة إذا علا 

أن ممظم الأراضى التى كانت تمنح للمعابد براسم كانت تعنی من كل 

أنواع الضرائب . وهذا الاتقاص فى أملاك الفرعون كان بدابة انملال 


منح الاك لموظفيه 


سبب امحلال الدولة 
القديمة 


المدالة ٌثل على شكل 
آ4 


= س 


السلطة الرئيسية من يد الماك . وإذا لم تظبر بوادر هذا الانحلال بشكل 
خطر فى خلال الأسرة الخاسة فاإن المالة أصبحت تهدد بالخطرء وإذا 
أضفنا إلى ذلك استقنلال حكام المقاطنات الذى كان فى ازدياد علمنا 
السبب الرئيسى الذى من أجلهسقطت المملكة المفية فى نهابة الأ سرة السادسة . 


السلطة القضانية 

لا نزاع فى أن قكرة العدالة والحق كانت موجودة بين سكان القطر 
الصرى منذ أقدم المود » وقد كانت إلطة المدل تحى احا . 
ويقوم بأداء شمائرها القضاة » فن ذلك يتضح أن المدالة كانت تثل على 
شكل إلهة تمد يضاف إلى ذلك أن المصرى كان منذ القدم يخاف 
عقى الآخرة » ويجتهد أن يعمل فى دنياه ما يشعر بأنه يننظر يوما يعاقب 
فيه على كل سيئة اقترفها أو ذنب ارتكه . وقد عثرنا على وثيقة من عصر 
اللك « متكاورع » للأحد كار موظفيه ورجال الدين ؛ رى منها أن 
هذه الشخصية وقنت موقنا تبرىء فيه نضا مما لا بد كان پرتکه غيرها 
من الام وأنواع الظل فى هذا العصر . وهذا العظم هو « رمنوكا » 
كير کہنة املك « متكاورع » وكير كبنة هرمه(!؟ . فهو من رجال الدين وممن 
يخافون الله . وقد ترك لنا عتبة باب علوية تقش عليها ما يأنى : « إن الى 
يحب الملك والا له أنويس الذى على فة جبله ؛ لا.أتى بأذى لحتويات 


هذا القبر )؛ من القوم الذين سيصعدون إلى الغرب ( مقر الآخرة ) : 


أما من جهة هذا القبر الأبدى فإلى قد أقته لأنى كنث « مقربا » لدی 
r‏ 


(1) Sélim Hdssdn, Excavations at Giza vol Il ١, 173. 


سے ۳۹ ا 


اناس والملك . ول يحدث قط ألى اغتصبت أى شىء من أى إنسان لهذا 


القبر؛ لأنى أذكر يوم الحساب فى الغرب ( الآخرة) . وقد أقت هذا 
القبر مقابل أجور من الخيز والجعة التى أعطيما المال الذين أقاموه . تأمل ! 
لا نزاع فى أنى أعطيتهم 5 عظيمة من السكتان الذى كانوا بطلبونه .وقد دعوا 
لله لى من أجل ذلك » . وليست هناك وثئيقة ندل على مقدار خوف المصرى من 
عقاب الدنيا وعقاب الآخرة مثل هذه . فصاحبها يقر بأنه لم بغتصب 
لكانون هه اننال كوفا حدق OT RE GS‏ 
الاحياء بألا يتعدوا على قبره لاله أقامه من ماله ودفع أجورا عالية 
للهال الذين أقاموه . 

ولكن من سخرية القدر أننا وجدنا هذا الححر الذى عليه هذا انفش 
قد اغتصب من مقبرة صاحبه » واستعمل ثانية مع أحجار أخرى لأقامة 
قبر حفير يجوار قبر « رمنوكا » العظم . وقد تكلمنا على اغتصاب القبور 
فى الجزء الأول بإسهاب ( انظر صفحة 5م) . 

ا أنه ت لذن انات دو عن کا بدي ندال فى عد 
الدولة القدعة » وكل ها تممه عن سير النضاء فى مصر مشئق من الا لقاب 
النضائية الثى كان تحملها رجال الدولة . أو مستخلص من الوصايا والعقود ؛ 
والسندات وشروط الاوقاف . وما يؤسف له أنه لم يصلنا من الألقاب 
النضائية فى عبد الا سرة ارابعة إلا عدد محدود ؛ لم تفكن من أن 
المتلون يه الف الك 

فنى عبد الأسرة الرابعة تلاحظ أن كل أمراء المقاطمات كانوا يحملون 
لنب « قاض » مضافا إلى وظيفة حالم القاطمة » فسكان الواحد ملم 


أول وثيقة نشعر 
بوجود الواز ع 
الحلق والدبنى عند 


الصرى 


مصادر النظام 
التضائى 


حا كم المقاطمة فى 


نظام | 
فى الوجه البحری 


ب 4 كم 


3 « القافى حاک اقا وقد كان ذلك هين اشا لب 
( حام القصر العظيم ) ڊ حكا حت عات » الذى كان بطاق على نائب الملك 
فى المقاطعة فبل ذلك المد . والظاهر حينئذ أن السلطة التى كان ينبا 
الأخير قد حل محلبا لقب قاض فى القب الأول ؛ ومن الحتمل جدا 
ان « الب القصر المظيم » كان يشل السلطتين التضائية والتنفيذية . وعلى 
ذلك يكنا أن نتخلص أن « حاک القصر العظيم » أو نانب املك فى 
الأسرة اثاثة كان مله كثل حام القصر اليم هق الأ روه اللاسة 
برأس محكة المقاطعة » وهذه النظرية لا غرابة فيا . 

أما مدن الوجه البحرى التى كان لا نحكها أمراء » والتى كانت حكومات 
مستقلة تتألف كل منها من عشرة رؤساء » فلا نظام قضاء خاص . ومعما 
يكن من أمر فا إخضاع الملك « نعرمر ( مينا؟) » طؤلاء الرؤساء 
وإدخال لقب ( حا القصر العظيم ) « حکا حت عات » فى نظام حلم 
وجه البحرى ( وقد كان يثله الب مرن قبل املك ٠)‏ قد جملبم تحت 
سلطة املك التنفيذية والقضايّة . وسنرى أن هذا الحا كان مين ريسا 
اک الحلية . وتدل اقوش أن «حام القصر العظيم »كان يبط 5 
موظفون من رجال السلك القضاق . فنجد من بين موظق المقاطعة لقب 
( اقاضى رئيس الشرطة ) « ساب حرى سكر » والقاضى الجابى « ساب 
خت خرو » ٠‏ والواقم أن رئيس الشرطة كان رئيس E‏ وقد 
کان المظيم « متن(21» حارس إقليم » وحام مقاطعة الحدود الغرية > يطلق 
عليه لقب رئيس الشرطة 'أى أنه رئيس الجنود فى هذه الحكومة . وعلى 


)1( Sethe, (Meten) Urk. )1( 1-17 


اا ل 


ذلك بكون ( القاضى رئس الشرطة ) قاضيا له السلطة على قوة مساحة وهذه 
الفوة كانت فى خدمة العدالة ويتألف مها رجال الشرطة . 

وجانب حا القاطمة كان يوجد « قاضى جاية » مكلف بالفصل فى 
الخاصمات التى تقوم بين جابى ازن الغلال :والممولين > وکا دا ثيل ذا 
ا اند انها حاك القصر المظيم ( أى حاكم المقاطعة ) . 
وكانت تتألف من أشراف يطلق على كل منم لقب « سر » . وكانوا مجلسون 
فى المحكة بصفتهم قضاة . وقد جادت الصدف E‏ اول الايد 
الرابعة . عرفنا من منطوقها اختصاصات هذه الحمكة وإجراءاتبا(ا) . 

وتنخلص هذه الوثيقة فى أن أحد رؤساء كهنة « تخب » ( السكاب الحالية ) 
وقف عينا على أغراص جنازية وجل نظارما إلى جماعة من الكبئة ؛ 
وقد نص فى صلب العقد على الشروط التى كانت واجبة على هؤلاء 
الكهنة بالنسبة لوقنه . مدد أولا مدى المقوق التى يجب أن تكون 
« للشخص المدنى » على المقار الذى سامه إياه ٠.‏ ومن أجل ذلك اشترط 
الاقف أنه « فبا بختص بسكل شىء قد تصرف فيه قبل عمل الطبة لحم 


( أى الكبنة ) فإنه ستحرى محاكة مم فى السكان الذى نحام فيه الناس » 


والسكان الذى محا فيه الناس هو محكة « السراة » ٠"‏ كا يقول المتن . 

يضاف إلى ذلك أن الواقف قد أبعد اختصاص « محكة السراة » فيا 

1. Acte de Fondation Pun dignitaire de la Cour de Khefren Rec. 
Tr, XIX PP. û 75-91 


(؟) استعملت لفظة سراة جع سرى للدلالة على أعضاء مجلس احسكمة . وذلك لقرب اللنظة 
الصرية من اللفطة المربية شكلا ومعنى. 


اختصاصات مكة 
أأقاطعة 


الاجراءاث رفم 
الدعوق 


يختص بالمنازعات التى يكن أن تحدث بين أعضاء طائنة الكهنة أى بين 
الشركاء أنفسوم . ولذلك يقول المثن : « كل كاهن أبدى يرفم دعوى ضد 
زميل له » فلا بد للمدعى من أن يقدم ما يدل على أنه كاهن من الموقوف 
علهم » وإذا حدث أن نصيبه قد قبس ووجد أنه لا يتفق مع شكواه ؛ 
نزع من يده ٠‏ الأرض » والناس ؛ وكل شىء قد أعطيته له ليقدم لى 
فربانا هنا . (وذلك بوساطة طائفة الكهنة التى ينتمى إلبها هنا ). وهذا يكون آآخر 
إجراء له حتىلا نرفم دعوى أمام محكة السراة فها تعلق بالأ رض » والناس » وكل 
شو قد خصصته للكهنة الا بدبين ليقوموا لى يعمل القر بان هنا فى القبر الا زلى». 

غير أن الراقف لا يمكنه أن ينم خصما آخرا من رفع دعوى ضد 
الكهنة أمام حكة السراة ولكنه عم ذلك کان پراعی عدم إلاق أى 
ضرر بأوقافه . فيقول :كل كان محضر أمام « السراة » لسبب آخر 
( فلا بد له أن يملهم بأنه قد حضر لسبب آتخر . على أن نصيبه يكون 
حسب الطالفة التى ينتمى إلمها.؛ وأن تقدر الكيئنة الاأرض والناس ؛ 
وكل شىء أعطيتهم إياه العمل القربان لى هنا فى القبر الذى فى جبانة 
« خفرع ور» » وكل يخصه بصفة دخل له . 

ومن هذه الوثيقة نرى أن محكة السراة كانت الحمكة الختصة للفصل 
فى المسائل. الخاصة بالعفار . 

أما الااجراءات التى كانت تيم ارفع الدعوى فكانت تتحصر فى 
أن يقدم الدعى عريضة « ع » شرح فبها طلبه . وإذا كان الموضوع 
خاصا بعقار فان المهكة ترجع فى حكبا إلى الا وراق الخاصة بهذا العقار 
المستخرجة من مصاحة الزمامات . والواقع أننا كنا رى الواقف يضم 


أمام المحكمة قائمة بعقاره بطريقة واضحة تفصل بين أملاكه وأملاك الكبنة الذين 
يدخلون فى مقاضاة مدنية . ومن ذلك بتضح أن الا جراءات الفضائية ترئكز على 
أساس مكتوب حتوى على وثائق ها أصل محفوظ فى السحلات » وقد كان من 
حق المتخاصمين أحيانا أن يتفاديا الختصاص ححكمة السراة وذلك بعمل كم إذا 
نص على ذلك فى صلب عقد الوقف کا جاء فى عقد وقف « رئيس كبنة نخب » 
السابق الذكر إذ يفول : أن كل الخاصمات التى يمكن أن تحدث بين أعضاء 
الوقف تعرض على نة تحكم من جماعة الكبنة الذين يثاون هذا الوقف ؛ ويكون 
حكمها هو النهاتى أى أنها تبعد فى هذه المالة عن اختصاص المحاى العادية . ومن 
ذلك يتضح أن القانون الصرى جوز التحكيم ويمترف به بمثابة سلطة قضائية » ولا 
نزاع فى أن الاجراءات التى شرحناها فى هذه الوثيقة كانت بطبيعة الخال تستدعى 
و جود مستخدمين و إدارة فضائية . ولا نذهب بعيدا فإن والد«متن» كان «موظنا 
عانقا وها كاك ف عن ا سر الراسة :فى افر اللات الايا قاطن 
كانب «ساب سش» وقا ضكاتب أول «ساب سحز سش» وقاض مدير الكتبة 
«ساب امرا سش» ولا نزاع فى أن لقب كاب ؛ وكائب أول وندير الكتان ا( 
كبا ندل على درجات ممتلقه حملبا موظنو الاإدارة » فنستخلص من ذلك 
أنه كان للعدالة مصلحة خاصة قامة بذاتما انب المصالح الادارية و,تميز 
موظفوها عن الا“خيرة بلقب قاض قبل کل لقب إدارى کا ذ كرنا. 
السلطة اا عن لسار اراس 
تدل النقوش فى عبد الانسرة الرابعة على أن لقب حا القصسر العظيم 
وكا حت غات 4 :قلخل مل لقن إذارى ار “مدير القع الكو 
وتتز عند .درس الا لقاب النظائة أن الم الكين «٠‏ حت ورت 


سلطة الوزير القضائية 


— ¢4 = 


ا و دا م ااا کات الحكنة اللا دوا ي 
بعكة كالبلاو ساف بورق ی إلى شلك ميل الح 
الكبيرة ء التىكانت تعد المحكمة العليا للدولة فى عبد الاسرة الرابعة ؛ ولم يكن 
الوزير رئيسها الأعلى فى هذل المد . ولكن من جة أخرى كان 
فى عبد الا'سرة الخامة حمل لقب مدير محكمة الستة العليا « امرا 
حت ورت سو » والواقم أن الوزير رغم أنه ل يرأس أى جلسة ؛ فان هکان 
إلقاضى الا”عظم أى القاضى لباب الملكى . وهذا الباب يلوه الصل 
( التعبان ) الذى يشل به الوزير سلطته الفضائية . وهو فى الحقيقة تجديد فى 
عبد الا'سرة الرابعة » ويمكن تفسير ذلك بكل سبولة وذلك أننا نعرف أن 
اسم المحكمة « حت ورت » موؤلف من كلة « حت » الى فى الاصل 
معنى قصر السيد «. حكا » . وقد كانت السلطتان القضائية والتنيذية مختلطتين 
ببعضما ؛ قبل توحيد البلاد بين أبدى الاثمراء المحليين . ولكن تجمع السلطة 
فى يد املك تدريجا جملت محل هؤلاء الحكام ١‏ موظفين من قبل الملك ؛ 
وبقيت فى يدم اللطة القضائية ٠‏ غير أنهم كانوا ستعملونها بصفتهم 
مثلين للملك . ومن ذلك بتضح ان السلطة القضائية انتقلت من بد الأمراء 
الحكام إلى يد الك . فكان حيئئذ أعظم القضاة هو الذى مجلس فى 
قصر اللك نفسه . وهذا القاضى هو الوزير كا يبرهن على ذلك الباب الذى 
يعلوه الصل الملكى الذى مشل فى لقبه ويسميه « قاضى باب الصل » 
أى القاضى الملكى بكل مداول العبارة . وتدل الألقاب التى فى متناولنا أن 
كلا من الوزير والمحكمة العليا « حث ورت » كان مستقلا عن الآخر فى 
السلطة . فسكان الوزير ينتخبه الللك ليكون ممثله المباشر وف بده السلطة 


س ن سس 


النضائبة المليا النى كانت فوق كل الحاك الفضالية ‏ على أتا لايكننا أن نحدد 
اختصاصاته . ولا بد من أن نرى فى هذا الاصلاح مظراً لسياسة المك 
الاستبدادية إذ الواقع إن فى تعيين الملك لاوز ير قاضيا أعلى ؛ قد ألقىفى يدهإدارة 
التضاء فى البلاد مباشرة . 
قاضى المدنيين د مدو خيت « 

بدل الدرس الدقيق على أن هذا اللقب كان بطلق على الموظف 
اذى كان يقود هذه الطائفة من سكان القطر ١‏ و يتكلم بلسانهم » ويحاكهم . 
ود الرخيت » هم فى الا صل سكان المدن فى الرجه البحرى ثم عم فيا بعد وأصبح 
يطلق على سكان المان فى البلاد كبا فى عبد الل سرةالخامسة کا سنشرحه . 

وتدل الدراسات الدقيقة فى تنبع ظبور هذا اللقب على حادث من 
أم حوادث سياسة تجمع السلطة فى أيدى اللوك ٠‏ قم أن املك « تعرمر» 
قد أمر بقطع رقاب عشرة رجال من «متليس» » غرلى الدلتا ( فوه؟). 
وكذلك منذ ذلك المد قد عثرنا على أختام عرفنا منها أن للدن كان 
حكبا حكام يطلق على كل منهم لقب عور ٠‏ نوق نه الأسيزة 
لثلثة أصبحت مقاطعات الدلتا تحت سلطان حام يقب ( حك القصر العظيم ) 
ارون 

وفى عبد الا سرة الرابعة أصبح حاكى المقاطعة «عز مر» يلنب 
« القاضى وحاك المناطمة » . وبذلك أصبحت له سلطة قضائية على السكان 
اين محكميم . وفى نفس المصر وكل اللك للوزير رياسة السلطة القضالية 
العليا ء وأول وزير أسندث إليه الوزارة هو « كانفر (21» ؛ وكان حمل لقب 


(1) Journ. Egypt. Arch. 1918 P.P. 146 etc. 
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« مدو رخبت » (أى قاضى المدليين ) > ورا كان منحه هذا اللقب 
دليلا على أن اختصاصه التضائى قد امتد إلى سكان المدن « رخيث ». 

وفى عمد الأأسرة الخامسة كان مستشارو ( تحكمة الستة المليا) 
بلقب کل ممم « مدو رخيث » . وكذلك كان نح هذا القب كل 
حكام المقاطعات الذين كانوا رؤساء للمحاك الاإقطاعية . ومن ذلك يتضح 
أن السلطة القضائية التى كانت فى بد حكام المقاطعات » وكذلك ساطة ال حسكمة 

معن ىكلة « رخبت» العليا » قد فرضت منذ ذلك المد على سكان المدن « رخيت» » ومنذ_ 

ذلك الوقت فقد سكان المدن امتيازاتهم القضائية التى كانوا يمتعون بها .> 
ولا أدل على ذلك من أنه فى عبد الأسرة الخنامسة كان حكام الوجه 
القبلى يحملون لقب « مدو رخيت » . ويمكننا أن نستنتج أن الاسرة 
الخامسة قد أعادت تنظيم قانون النشريم الخاص بالسكان المدنبين الذين 
أصحوا منذ ذلك المد يلقبون فى الوجه القبلى والوجه البحرى على السواء 
سم «رخيت » . وس الحتسل جدا أن هذا اللفظ فى معناه اللغوى 
الأصبلى بدل على الأفراد الذين كانت تقيد أماؤم فى قوائم خاصة . 

الاصلاح التشريعى ونظام العدالة في عهد 

الاسرة الخامسة ش 

وفى عبد الأسرة الخامسة حدث إصلاح بعيد المدى فى نظام العدالة 
وفى نظام السلطة التنفيذية . إذ ظبرت محكمة جديدة نسمى محكمة الستة العلا 
راسا لوز الى كان ودم قب قدي شكة اة وجا ال 
کن راقائ الأأغل لاد ول اق « ندر کل الا کات 
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اع أن كان سا اا عل كل ا 3 البلاد ؛ وأعضاء هذه 
المحصكية كانوا يلقبون « رؤساء أسرار » ويقومون بدور المستشارين ؛ 
وكانوا يحملون لقب « رؤساء الكلام السرى الخاص محكمة السئة» , 
وينتخبون من بين أعضاء مجلس العشرة العظيم . وكان هناك آخرون يطلق 
عليهم رؤساء أسرار احا كمة فى محكمة السئة وكيم كذلك يحملون لقب 
« أعضاء مجلس العشرة العظيم » أو لقب موظف ممتاز للإدارة النضالية 
0000 سش » . والظاهرأن من أهم شخصيات هذه المحكمة 
القاضى فم « نخر » وهذا لموظف كان يحل لقبين آخريين 
يحددان بالضبط أعماله ‏ « فهو زئيس الأسرار الذى ينطق باحكام 
كة 4:1 وكذالك کی کس ا وا الى لين 
وحده فى محكمة الستة") » وتفسر لا تقوش « ونى » هذا اقب 
فيقول « ونی » : « أن جلالته قد نصبنى قاضى فم « تحن » . وقد جلست 
وحدى مم القاضى الأعلى فى كل الأ مور السرية أعمل اسم الك ٠.‏ . 
فى محكمة الستة(" العليا» . والواقم أن « ونى » بصفته « فم تمن » 
قد كلنه الملك أن يساعد الوزير وهو القاضى الاعلى فى التحقيق فى عضر 
مع زوجة الك العظيمة « إمنس » فى عمد « ببى الأول ». وقد قام 
بهذا التحقيق وحده مم قامى فم « نخن » . والظاهر أن الأخير كان 
رس جلسة فى محكمة الستة . 

والواقم أن محكمة السثة كانت الحمكمة العليا للقطر . وكانت تحت 


سلطة الوزير مباشرة وقد كان له وحده الحق فى رياسها . وقد 
ا SAE N‏ 
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وظينة محكية 
الستة المليا 


r tA 


كانت تحتوى على جلسات مختافة تحت رياسة قضاة ٠‏ كل منهم يحمل 
لقب قاضى « فم نحن » ورؤساء الجلسات هؤلاء « مسو هاييت » »كان 
حيط بهم مستشارون « حرى سشتا » ٠‏ فنهم من يلقب « رئيس الا سرار 
لتحقيق الى » وهم مكلفون خاصة بالتحقيق فى القضايا » وهم من 
یاقب « رئيس أسرار الاأحكام » وهم مستشارون » وظيكتهم تنحصر فى 
تحضير الأحكام التى ينطق بها الر يس . والظاهر أن القضاة المحققين كانوا 
يؤلفون طبقة خاصة منفصلة تمام الانفصال عن قضاة الجلسة ١‏ فالطبقة 
الأولى تحقق الفضايا التى يقدمما لهم قلم كتاب المحكمة » وبعد اتماء 
التحقيق تقدم القضية أمام أحدى جلسات المحكمة » وبمد ذلك يفقوم 
مستثارو المجلس الذى برأسه القاضى فم « نحن » بناقشة الفضية ولحضير 
لحم الذى ينطق به الرس . 

وقد كان القاضی نم « نحن » بصفته رئيسا يجلس منفرداً فى عدة 
قضايا سميت فى متن « ونى » ( أمور سرية ) . ومن الحتمل أن هذه لم يكن 
فیا أى تحفيق . وكذلك ”نئا قوش « ونی » أنه فى بعض الا حیان كان 
مجلس الوزير نفسه على كرسى القضاء يساعده أحد رؤساء جلسات المحكة . 
وهناك قضابا خاصة فى غابة الدقة حقق فيها الوز بر مباشرة ومعه القاضى فم «نخن». 
وال الذى ينطق به الوزير أو رؤساء الجلسات كان يدون بام مك217 
کا جاء ذكر ذلك في متن « ونى » وقد كانت محكة الستة العلا 
تؤلف من بين أم أعضاء عظاء الموظفين فى الدولة . 

فكان الوزير الرس الأعلى ؛ أما رؤساء الجلسات فكان كل منهم 


1. Br.A. 1 )1( N. 307. 
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له ماض محيد فى القضاء فثلا نجد فى عبد الأسرة الحاسسة أن كل ألقاب 
القاضی « نم نخن »كلبا قضائية(١‏ . أما قضاة التحقيق فكانو ا كلهم ينتخبون من 
بين أعضاء مجلس العشرة العظيم ..على حين أن قضاة الجلسة كانوا إما 
من مجلس العشرة العظيم أو قضاة خدموا فى السلك القضائى ويحملون ألتابا 
عفليمة ثل قاض ماز « ساب سحز سش » . 

وقد عثرنا حديئا على تقش من الدولة القندية لموظف يحمل لقب 
مدير محكة العشرة العظيمة « حت ورت مز» ولا مل كه هذه الحكمة 
بالضبط لأن الأمثلة لدينا تتحصر فى هذا الثل الوحيد ومن الحتمل أنه 
كانت هناك تحكبة أخرى مقفة من عشرة أعضاء أو عشر دوائر. ولكن 
على أية حال فإنها لا بد كانت مؤلفة على نط محكمة الستّة المليا. 


محاكم المقاطعات « حت ورت ٠»‏ 


من دراسة ألقاب حكام المقاطعات فى عبد الأسرة الخاءسة يمكتنا 
أن نستنتج أن ڪل حكام المقاطمات فى الوجه القبلى ؛ أو الوجه 
البحرى ٠‏ کانوا وان محكمة المقاطمات « حث ورت » + وهذا 
الاصلاح على ما يظبر قد أحدث تجديدا قانونيا عظيم الشأن ؛ وذلك أن 
الحقوق التى کان تع بها سكان مدن الوجه البحرى « رخيت » إلى هذا 
الوقت قد أكتسب علا سكان مدن الوجه الى . ولا أدل على ذلك 
من أن كل حكام المقاطمات فى القطر عامة فى عبد الأأسرة الخامسة كانوا 
يحملون لقب « مدو رخيت » قاضى المدليين . وهذا العمل قد تم 


)1( Mariette, Mastabas, D,. 56. 2 329. 


توحيد القانون فى كل بلاد الدولة . 

ومن الحتمل جدا أن محكمة المقاطعة لم ككن إلا تغيراً شكليا محسكية 
السراة القدية التى كان يطلق غليها « المسكان الذى عاك فيه الناس » . 
وقد تكلمنا عنها فى عبد الأسرة لرابعة . والواقع أن « السراة » كانوا 
قد حافظوا على حقبم حتى فى الاسرة السادية على النطق بالا حكام 
ولسكن اختصاصهم القضائى كان خاضما لاأحسكام الوزير القاضى الأعلى 
لسكمة الستة المليا . وحق مراقبة الوزير أو بعارة أخرى استئئاف الوزير 
لأحسكام محاك السراة قد دكره الوزير « مرا » ( صراحة إذ كان 
يقب « رئيس الأسرار لأحسكام السراة » . ويمكننا القول بأن محكمة 
القاطمة « حت ورت » كانت على شكل محكمة يرأسها حاك المناطعة 


المجلس ٠‏ هايبت » 


أن لفظة « هاييت » لم نمثر عللها قط إلا فى الألقاب القضالية فثلا 
نجبد أن لقب « مسوهايبت » أى كير ال « ھاییت » کان دامًا يطلق 
على القاضى ثم « نخن» رئيس الجلمة . وكذلك نجده فى لقب « الناطق 
بلح فى ال « هاييت » . ومن ذلك يكنا ستخاص أن لفظة هابيت . 
هى قاعة تجلس فيها المحكية . وقد أخذت فى الألقاب المائونية ممنى 
مجلس المحكمة . وعلى ذلك جوز أن المحكية « حت ورت » كانت 
تشمل عدة مجالس أى عدة ذوائر . 


1. Ounn, Cemetery of Teti pp. 133 etc, 


وفى محكلة الستة كان لقب كبر المجلس « مسو هاييت » هو 
قاض فم « تخن » . وفى محاك المقاطمات كان رئيس المجلس قاضيا بلقب 
« كير قضاة امحل » . ش 


الادارة القضائية « وسخت » 

يلاحظ أن الوزي ركان يقب كثيرا « خرب وسخت » أى رئيس 
الناعة المظيمة أو « إمرا وسخت » أى مدير القاعة المظيمة . وقد لاحظا 
من جبة أخرى فى مصالح المحكومة الختلفة أن لقب « إمرا » لمدير يدير 
الإدارة أما « خرب » فيطلق على رئيس الموظفين » ورا ينطبق ذلك على 
الإدارة اقضائية « وسخت » . والواقع أن « وسخت » متصلة اتصالا 
مباشرا بالمدالة . فترى فى الحقيقة أن « عنخ إرس» 210 أحد عفلاء الأسرة 
الخامسة كان يقب ! مدير الأحكام فى الفاعة العظيمة « وسخت » . فلا 
ندهش أذن إذا رأينا أن رئيس القاعة العظيمة « أى الاإدارة القضالية »؛ 
ومدير القاعة العظيمة كان إما الوزير وهو بطبيعة الحال رئيس محكة الستة 
لعليا أو حاك مقاطعة أى رئيس محكمة المقاطعة . وعلى أية حال فلا 
يكن توحيد محكمة الستة المليا مم الناعة المظيمة « وسخت » ؛ لان 
كثيراً من الوزراء كانوا فى الوقت نفسه مديرين لحكمة الستة المليا 
ورؤساء للقاعة المظيمة . وكذلك الحال مم حكام المناطمات والظاهر من 
ذلك أن القاعة المفايمة كانت من ملحقات المحكمة وأعتقد أنها كانت 

مقر الإدارة القضائية با فى ذلك الموظفون الذين كانوا يديرونما . 


1. Murray, Mastabas Şaqq. PL. XVII 
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والواقم أن القاعة المظيمة أو الاإدارة القضالية كانت ثألف من عده . 
عللم من الوظفين متها رئيس كتبة الإردارة اقضائية + وكا ر كتاب: 
وعلى ذلك لا تكون القاعة العظيمة محكمة مؤلفة من. رؤساء أسراز بل 
مصلحة إدارية أى مكتبا مؤلفا من كتاب . 

وقد شرحناء فا سلف أن اللجلئن:.الذى يصدر الأحكام كان يسى 
« هاييت » .. وعلى ذلك يجب أن نستنتج هنا أن المحكنة كانت تشمل 
الجلس « هابيت » .والادارة الفضالية « وسخت » . 

. وكان القانون فى مصر يدون فى كتب › م ت تودع 
الحكية المليا 2١0‏ وبخاصة فى قاعة « حور» العظيمة « وسخت حر» أى 
« الاإدارة القضائية » . ومن ذلك يمكن أت نستخلص أن قاعة « حور » 
المظيمة ( الملك ) التابعة للمحكمة الملا هى الاإدارة المكلفة ينسجيل قوانين الدولة 
والمحافظة عليها . ولا شك فى أن قاعة « حور » المظيمة ( أى اللك )كانت تابعة 
للمحكمة اليا . ولا مزاع أذن فى أن قاعة « حور» العظيمه كانت من أهم 
إدارات مصلحة الادارة القضائية . إذ كانت تودع فيها القوانين وتسهر. على 
تفيذ إدارة حور ( أى الملك ) ؛ ومن ذلك اشتق إسمها « قاعة حور 
المظيمة » أو بعبارة أخرى إدارة .الماك القضائية . ل ذلك تفع أن 
الادارة القضائية هى جوع المصالح القضائية التى تؤلف ال « وسخت ٠»‏ 
ركان من آم أعراها الحافظة على القوانين رالا حكام الفضالية . 


1. Admonitions d'un Vieux sage, dans Moret, Le Nil, p. 2 


ادارة العرائض أو الشكاوى « سبر » 

تشمل الإدارة الفضائية إدارة قم كتاب المحكمة ؛ وقد كانت كل 
قضية تقدم للمحكمة بعريضة « سبر » والموظفون المكلفون بلي هذه 
العرائض يلقبون « المشرفين على العرائض » « إرى سبر » وكانوا نحت إدارة 
« رئيس الكتاب ؛ والمشرف على العرالض » . 

ويظبر أنه كان هو رئيس كتاب الحكمة . وقد كان هذا الأخير 
نحت السلطة العليا اريس المحكمة . الذى كان فى الوقت نفسه رئيسا 
للإدارة القصائية أى الوزير أو حاك المقاطعة . 

على أنه من المؤكد أن الوزير لم يكن هو الرئيس الفملى للإدارة 
الفضائية رغم أنه كان حمل لقب رياستها اسما. وقد عثرنا على كثير من 
لقب « رئيس الاإدارة التضائية » محمله أحد أعضاء مجلس العشرة العظي ؛ 
والظاهر أن الوزير بصفته الرئيس الأعلى لحكمة الستة العليا كان ساعده 
أحد أعضاء مجلس العشرة العظم فى إدارة قل كتاب المحكمة والإدارة 
القضائية . وكذلك كان الحال مم حأك القاطمة فقد كان بجابه لنسيير 
أعمال الادارة الفضائية فى متاطمته « موظ ف كير» أو قاض مدير كتبة . 


الادارة الرئيسية للعدل « حتى ورتى » 


كانت مصلحة العدل كاق مصالم الحكرمة لها مركز رئيسى . ققد 
كان فى كل مقاطعة محكمة يرأسها حا امقاطعة . ولكن كان يوجد فى 
مقر الادارة الرئئسية مصلحة قائمة بناتما مكلفة بإدارة العدالة فى البلاد 


س وه ست 


قاطبة على رأسبا أحد أعضاء مجلس العشرة العظم . ولا أدل على ذلك 
من أن«وسركاف عنخ 2١7»‏ كان يحمل لقب« امرا مخا وت » وهو على ما يظهر 
ھی ر ادير ال .ومن چ ای ن أن ور الذي اذ 
فى عبد اللاك وسركاف ؛ كان « رئيس كاب ومشرفا على الشكاوى » 
وكان بلقب بأنه « قاض وكانب أول للمحكة المزدوجة » . على أنه بلاحظ 
منذ الأسرة الخامسة أن كل مصلحة من مصالم الحكومة مزدوجة . 
أى أن السلطة الاردارية كانت تتد على الو جين القبلى والبحرى ولا بد ذلك 
من أن تسكون « حتى ورتى » الحمكمة المزدوجة ؛ وهى المقر الرئيسى 
لإدارة كل اک ضر م 
3 قلم قضايا العدل والادارة 

كرا أن « متن » فى أواخر الأسرة الثالثة الذى كان يشغل وظيفة 
حا القاطعة كان فى الوت نفسه » رئيس الشرطة ٠‏ وكذلك رئيس النازعات 
القضائية 2*0 ؛ وقد كان من اختصاصه أن بنصل فى المنازعات التى تقوم 
بين الادارة والممولين فما مختص مححجم عن متلكامم وضرائبهم : 
ومنذ الاأسرة آثالثة وجد هذا النظام القضاىق فى مت حكومات: المقاطمات + 
غير أنه فى الوقت نفسه كان يشمل موظفين قضائيين فى مقر الحكومة 
اريسى الذى كان بشرف عليه مجلس العشرة العظيم ٠‏ وذلك 
سس أن الممولين كان لهم الح فى استشاف قرارات القاضى 


(1) Borchardt, Orabdenkınal des konigs Neussere. pp 113-114 
(2) Sethe, Urk .ا‎ 47 
(3) Sethe, Urk, P, | 


00 سے 


حك اللقاطعة » فى المنازعات ١‏ أمام الحكومة الرئيسية . والواقع أن 
« ورخو » الذى كان يشغل وظيفة « رئيس كتبة » وكانمشرفا على الشكاوى : 
فى المجلس العظيم ؛ كان فى الوقت نفسه قاضيا متازا للحجج والضرائب ؛ 

ولذلك كان حمل لقب « قاض متاز فى الاإدارة الرئيسية للعدل » . 

وعلى ذلك يمكننا أن نستخاص أنه كان هناك قضاة متازون ١‏ مقرم 
مكاتب الإدارة الرئيسية وهم الحكم الأخير فى النازعات الخاصة 
بالضراب أو لاححج التى يقدمبا الممولون وكذلك تلاحظ أن 

القاضى حاک القاطمة » كانت فى يده سلطة تأديبية ينفذها على الموظافين 
الذين نحت سلطته . وقد كان ينفذ هذه العقوبات بوساطة « قاض مدير 
كاب ». 

ولدينا دليل مادى على ذلك فى مقيرة الوزير «مرا »210 إذ نجد 

منظر موظفين يقودهم رئيس الإدارة الشابمين لها . ليوقم عليهم العقاب 
أمام « قاض مدير كتبة » على ما اقترقوا من ذنوب . 


النظام القضائى فى عهد الاسرة الخامسة 


ومن كل ما سبق يكن أن نشم هيكلا تقريبيا نظام التضانى فى البلاد 
فى عبد الا سرة الخامسة لمكن .رجال العدل فى عبدنا قرنه بنظامناالقضانى الخالى . 
كانت المحكمة العلا « حت ورت سو» أى محكة الستنة االطليا» 
يرأسها الوزير بصفته القاضى'الأعلى فى البلاد وتدل التقوش على إنه من االمحتمل 


(1) Fitenne, Institutions, ,املا‎ IH P 515-19: 
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جدا أنها كانت تنقسم إلى ستة مجالس «هايبت» كل منها يرأسه قاض «فم تخن» ‏ 
وكان ساعد الوزير ورؤساء الجلسات مستشارون « حرى سثتا » ؛ ومن 
بين هؤلاء المستشارين :« مستشارو التحقيق » وكانوا يتتخبون من بين 
أعضاء مجلس العشرة المظم قارو ال6 و حون نين اعا 
مجلس المشرة العظيم ومن يك القضاة كبيرق: الكماب: 

ركان ف كلك اة ميحكية. راا حا الثاطمة سات :ع مو» 
ومن المحتمل أنها كانت تحتوى على عدة دوائر نحت رياسة « القافى 
رئس الجلس » « ساب مسو هات » . أما « السراة » الذين كانوا 
عثلون السلطات المحلية فكانوا يجلسون فما بصفة مستثارين . 

ومن المحتمل أن هذا هوالسبب فى أن كلا كان يلقب رئيس أسرار 
اللحكمة « حرى سشتا إن حت ورت » ٠‏ الهم إلا إذا اعتبرنا رؤساء 
أسرار المحكمة عثابة قضاة محترفين ,ساعدون « السراة » . 

وكانت كل محكية ها إدارة « وسخت » نحت أشراف مدير الا دارة 
الفضائة « وسخت» ؛ وكذلك كان للادارة رئيس « خرب وسخت » . 
وكان تحت يده كتاب وكير و كتّاب. وق دكانتالا دارة القضانية « وسخت » 
تشمل مكتب الشكاوى )١(‏ « سبر » وق کتاب ا مان 
يشمل مستخدمين خصوصيين منهم المشرفون على الشكاوى « ارى سبر » 
و يديرم موظف بلقب « رئيس الكتبة والمشرف على الشكاوى » . 


0 لمل مكتب الشكاوى هو ما يقابل الآن قلم الحضرين ولمل ق كتاب المحسكمة عسو 
الاصطلاح المسول به الآ ن وهو ما يطلق على القلم المدلى . 


ميد فذق نت 


وكذلك محتوى الاإدارة الفضائية على محفوظات مودع فما أوراق 
قضائية والسجلات « مزات » الت كانت فيها على ما يظبر تنسخ الأحكام ؛ 
و يقوم بالحافظة عليها موظفون لقب كل منهم « قاض مشرف: على السجلات » ؛ 
TCE da‏ 

أما ا المقاطعة فكا نكذلك رئيس الشرطة ؛ ورئيس قل قضابا واس 

الإدارة فى مقاطمته » وكان ينيب عنه فى هله الاإدارة موظنا قضائيا . 

ساپ سش» 

وكانت الاإدارة الرئيسية فى العاصة بحتوى على مضلحة للعدل متها 
إدارة اک كل القطر ؛ وهی التى يطلق عليها « حيتى ورتى »؛ وهذه المصلحة 
تشتمل على إدارة خاصة للشكاوى تحت سلطة « رئي سكتبة ومشرف على الشكاوى » 
وعلى قل قضابا بتألف من « قضاة متازين للمنازعات الخاصة بالحجج » 
« ساب سحز سش رلف وبت » ؛ ومن قضاة ممتازين للنصل فى 
الضرائب « ساب سحز سش حرى وزب » ٠‏ وكانت وظيفة هؤلاء بلا شك 
الفصل فى الاأحكام التى قضى بها الموظفون القضائيون الذين يجلسون يجانب 
حا امقاطعة . فيا مختص بالنازعات القانونية . 

ويلاحظ أن موظق الحا وإدارة المدل يحاون الألقاب الآآنية 
« ساب » قاض » « ساب سحز » قاض متاز .« ساب سش»موظف قضانى . 
« ساب سحز سش » موظف قضائى متاز ؛ « ساب . إمرا. سش » 
مدير الادارة القضاية . 


مصاحة العدل 


الالفاب القضائية 


سس 90۸ س 


الاجحراءات القضائية 


الظاهر أن الاإجراءات التى كانت تتخذ أمام تلك المحاكم التى وصفنا 
نظامها قبا سبق كانت لا تختلف كثيرا عن الاإجراءات التى شرحناها 
عند ما كان فصل في المازعات بالتحكيم ٠‏ فقد كان الدعى يرفم 
دعواه أمام محكة السراة بتقديم عريضة مكتوبة « سير» يشرح فها 
بالضبط طلبه الذى كان يتخذ أساسً للمراقة . وكانت المحكمة نحلم 
بقتضى مستندات ؛ فإذا كان الموضوع مسألة حقوق عقارية أو أملاك فاينها 
ترجم إلى العقود الا صلية ( وف الموضوع الذى نحن بصدده هو عقد الأوقاف 
لذ" شين نح کل من الطرفين ) ؛ فإذا كان ذا العقد يظهر فى صا 
المدعى #المحكمة تح له . أما إذ اكان الأأمر على المكى فالمحكية ترفض 
طلبه . ويستنتج من هذا الاإجراء أنه كانت نة دفائر أو سجلات لقيد 
التصرفات العقارية . 

وهو نظام يقضى بإعطاء كل طرق العقد نسخة من المقد الذى أبرميينهما . 
ومن ثم نفهم الدور اهام الذى يقوم به الكتاب المشرفون على العرائض فى 
الإجراءات » وقد استخلصنا كل ذلك من حص الألقاب القضائية ؛ وقد 
أثبتنا كذلك عند تحليل عقد الا وقاف فى عبد «خقرع» أن الشخص المعنوى (5) 
يمكنه أن يترافم أمام المحكة كالشخص الحقيق ٠‏ كا يكن لشخص ثالث 


أن يدخل خمما فى دعوى لحفظ حقوقه ١‏ .وأخيرا وصلا إلى أن الطرف 


الى حك لصالحه يمكنه أن محجز على عقار الطرف المحكوم عليه . 


(1) Person, Morales. 


سم هج سمه 


وبردية « بريس 206 ثبت وجود عريضة افتناحية ارفع دعوى ؛ إذ 
نعم ما ٠‏ أنه بعد تقديم عريضة الدعوى ؛ يأل الماعى أمام قاضى تحقيق ؛ 
ولذلك يقول الوزير « فتاح حنب » : « إذا كنت أنت الذى ينسم الشكوى 
فكن هادئا عندما تسم مكلام المدعى « سبرو » ولا تعاملئهبقسوة ( أىدعه يتكلم) 
حتى يفرغ قلبه » وحتى يمكنه أن يقول اذا قد حضر . أن الدعى يحب 
الذى يسمع ظلاماته » حتق هى من سرد السبب الذى من اجله حضر. 
أن الجلس الباش يسر القلب »؛ وعلى ذلك يجب أن يكون القاضى احق 
متحليا بكثير من الفضائل حتى يؤدى مبمته کا جب ؛ وهذا بلا جدال هو 
السبب الذى من أجله كان الفضاة يعتلون المكانة الأولى فى مصر قديا؛ 
ار الحكومة ؛ وقد حفظت لنا الصدف محاكة يرجم عبدها إلى 
الاأسرة السادسة وقد أجرى فما تحقيق من نوع خاص قبل النطق بالحم . 
وذلك يجمل أحد الطرفين يحلف الهين ومعه كذلك ثملاثة أشخاص شهود . 

والموضوع أن « سبك حتب »(5) ادعی أن « وسر »قد أوصى له يحق 
الانتفاع بعقارا تهب وأنهقدنصب بوصية ليكون صاح ب حق؛ وأن يكون مر بيا لأطفاله. 

ومن جبة أخرى كان « تاو» ابن « وسر» الا" كبر » يتكر انكارا 
انا صدور هذه الوصة من والده » وأن الوثيقة التى يقدمها « سبك حتب » 
مزورة ٠‏ ولا لم يكن فى وسح الحسكة أن تحصل على الرثيقة الأ صلية أصدرت 
الحمك الآتى : قدم « سبك حتب » عقدا كتبه « المعروف لدى املك » ؛ 


)1( Pap. Prisse. The Lit, of the Ancient Eg. PP, 59 - 60 
(2) Sethe, Ein Processurteil aus dem allen Reich Z. A.S. LXI 
. (1926) P.72. 


صفات العقق 
العزيه 


« سك حتب »© 


الادوار 
الى تر بالقضية 


عن كاحت 


مدير القافلة « امرا ع » «وسر» . وقد وکل غه أمر زوجته وأولاده ؛ 
وکل عقار بته » لستخدمه فى حسن تربية أولاد « وسر» معاملا الكيير, 
والصغير كل على حسب سه أما « تاو » فيقول إن والده لم يكتب هذا 
المقد قط فى أى مكان وإذا أحضر « سبك حتب » ثلاثة شبود محترمين ٠‏ 
يمكن إن يوق بهم على أن يحلفوا المين القانونى : لتكن قوتك ضده « تاو » 
باللله ! لان هذه الوثيقة حقيقية وقد عملت طبقا لما قاله « وسر » فى هذا 
الصدد ؛ أى أن العقار ببق فى بت « سيك لت .هف أن کن 
قد قدم هؤلاء الشبود الذين قيلت فى حضرتهم هذه الاشياء > وقي هذه 
الحالة لا يبق عقار « وسر» ممه ء بل ببق مع انه (أى امن وسر) 
« المعروف لدى الملك » ومدير القافلة « تاو » ونرى فى هذا أرت اح 
هنا كان تبيديا . إذ فى الواقم يلخص أولا طلباتالطرفين ؛ ثم قبل أن 
ينطق بال أمر بعمل تحقيق . 

والواقم أن هذه الوثائق الختلفة تسبل لنا وصف إجراءات محكة السراة ؛ 
وذلك أن المدعى الذى برفم دعوى « شن » حرر شکری « سیر » م 
يودعا قل كتاب الحكمة حيث ينسلها المشرف على العرائض « إرى سبر» . 
وبعد ذلك يسل قل الكتّاب الشكوى إلى قاض مجلس بصفة قاضى تحقيقات › 
وهو الذى بدوره يطلب حضور الطرفين ويسأهها ويفحص المستندات 
ويسمع الشبود بعد حلف الهين . وعلى أثر انهاء التحقيق تعرض القضية 
على الحكمة » وكل من الطرفين يقدم طلباته فى ملف يحتوى على نسح 
العقود الاأصلية التى تقر أحتية هذه الطلبات . وإذا أمكن حكمت المحكبة 
حسب المستتدات ٠‏ ولكن إذا لم يكن الموضوع واضحا بفتضى المستندات 


سم سے 


المودعة ٠‏ فيمكن للمحكبة أن تأمر بإجراء تحقيق جديد أو سباع شهود . 
وأخيرا يصدر المج النهاقى ومحتوى على ملخص أقوال الطرفين » وأسباب 
الحم ثم نس الحكم. 

والواقم أن اختصاصات « محكمة السراة » تند إلى کی سائل العقار, 
وكذلك تشمل كافة المنازعات المدنية الاأخرى والسندات ؛ قعل أ أن كل 
عفود اتتقال الملكية من بيع وهبة » ووصابا كانت مسحلة » وكذلك نط 
أن كل المصزيين كانت حالنهم. . المدنية مقيدة فى دفاتر > وأن سنبدات 
المسل ١‏ والاويجا ر كانت كذلك تدون . وكانت كل النازعات الخاصة. ببذه 
العقود » وكل الأحوال التى تنجم عنها كانت من اختصاص:ححكة السراة . 
وفى خالة عدم وجود عقد مثبت حق المدعى كانت الحبكة تقر بطريق 
الأمر ؛ بتتضى تكوى من المدعى ٠‏ الحالة المدنية للمدعى والخصم اثالث . 

وقد كان كذلك من اختصاصبها. عند تقديم شكوى من طرف ؛أركف 
تقرر ما هى حقوق الارتفاق والالنزامات التى تفيد العقار ؛ و بهذ الكيفية 
نيد أن كاعن « نخب » الاأعظم قد وقف ضيعة لشخص مدلى أى معنوى 
ليقوم بنفقات مؤسسته الجنازية . فيقول : أما فيا يختص بكل شىء قد حدث 
فيه تصرف قبل أن أعل لهم المبة فستجرى محاكة معهم « الموهوب لهم » 
فى المكان الذى اک فيه الناس 2١‏ . والمكان الذى بحام فيه الاس 
هو محكة السراة كا يشير إلى ذلك عقد ار 
يد محكة السراة اختصاص رادع . و ثبت هذا متن من عبد الأسرة 
السادسة للوزير« بی عنخ » الذى أصبحت أسرته أمراء فى قوص فى عبد 


)1( Br. A. R. (1) No, 200 & Urk (1) p p. 11-5 


اختصاصات 
محكمة السراة 


الك يبي الأول “ إذ يقول : « ل يقبض على قط . ولم أحبس قط ؛ 
ولقد برنت قاما من كل مانسب إلى أمام محكة السراة » » كا أن العهمة 
الت وجبت لى قد وقمت على عائق من انهمنى ٠‏ إذ عند ماطلبت من أجل 
ذلك أمام السراة : ظبر أن ما قاله مهم ى كان محض قذف . وقد كنت 
مقربا لدى اللك ولدى الآلمة . وقد بقيت كل الأشياء حسنة فى يدى 
عند مأكن تكاهنا للا لحة « حتحور » سيدة قوص » وحينئذ كنت أحافظ على 
الآلمة . ويدل المتن على أن « يى عنخ » قد انهم بلا شك فى جرية كان 
يعاقب علها بالسجن ١‏ لو ثبنت ضده ؛ إذ يفتحر بأنه لم يسجن ؛ ونرى 
هنا أن محكة السراة قد دخلت بصفة هيئة قضالية تأديية . وأهية هذه 
الوثيقة لا تنحصر ى شخص ارتكب جنحة » بل أعمينها المظمى أن 
« بى عنخ » كان موظفا كبيرا أصبح فيا بعد و زيرا وأميرا لمقاطمة قوص 
فى آنْ واحد . وينهم من تاريخ خدمته أنه خلف والده فى كبنوت الاالمة 
حتحور فى مقاطتته ؛ وأنه قد طلب أمام محكمة السراة للدفاع عن نفسه 
فى التهمة التى وجبت إليه . ومن ذلك نمل أن محكمة السراة كان من 
اختصاصها محاكة أ كبر رجال الحسكومة والسكبنة أنفسهم ٠‏ وأصدار الاأحكام 
ضدم بمقتضى القانون المام . ويوكد ما استنتجناه من هذا التن ما جاء فى 
تفوش تاريخ حياة « نزم إيب » 0 رئيس الأسرار الذى عاش فى عبد 
لمك إسيسى إذ يقول : الى م أضرب قط منذ ولادق أمام سرئ ( عو 
من أعضاء المحكمة) . 


(1) Blackman, Thc Rock Tombs of . Meir, P. 25-26 PI, IV, A, 
(2) Br. A. R. (1) No 9 


وتدل النقوش على أن أحكام محكمة السراة كان يمكن استثنافها . ولا 
أدل على ذلك من لقبالوزير « مرا »: « ريس الأ سرار لممحا كا تالسراة ٠0»‏ 
وذاك يقرر أن الوزير يتصرف محم استثنافى للحكم الذى حكمت به محكمة 
السراة . ومن ذلك يمكننا أن نعتبر أت المحاكة الى كانت تجرى أمام 
محكمة السراة يمكن استثنافها أمام المحكمة المليا التى يرأسها الوزير . 

اجراءات محكمة الستة الملا . ندل الألقاب التى يحمابا موظفو محكمة 
الستة المليا ومحكمة السراة على أن الأجراء فى كل كان واحدا . غير أن 
كل موظنى محكمة الستة العليا كانوا يتألفون كلهم من قضاة عظظاء جدا 
قد حددت اختصاصاتهم على ما يظبر بکل وضوح کا أسافنا من قبل. 
وعلى ذلك فإن كل طلب يقدم أمام محكمة الستة العليا كان يقدم بصفة 
وثيقة مكتوية « سبر» بين بدى المشرف على الشكاوى أو فى قر كتاب 
المحسكمة » و بعد ذل ك كان يوكل أمر التحقيق إلى مستشار محقق « حرى سشتا 
ن مدو شتاو » فيأخذ فى غص القضية ثم يحيابا أمام إحدى جلسات « هايبت » 
المحكة . ثم بعد ذلك يسمم الرئيس « ساب را تحن » القضية يساعده 
سنشاروه فى الجلسة . وف الهاية ينطق رئيس ال جلسة بالمكم باسم الك 
« مرنن نيسوت » . وفى بعض الأحوال كان بوكل التحقيق إلى 
رؤساء الجلس مباشرة عند ما يكون الموضوع دقيقا . 

فانوده العفو بات 

أن مالدينا من الوثائق الخاصة بقانون المقوبات فى عبد الدولة القديمة 

قليل جدا حتى الآن . 


(1) Pirenne, Institutions Pp. 516 


اسنثناف 


E تت‎ 


وقد استخلصنا من تقوش الوزير « مرا »ونقوش الا مير « بيبى عنخ » 
اللذين تكلمنا عنها فيا سلف أنه كان هناك عقاب بالضرب زان ولدينا 
بعض صور في مقبرة الوزير «مرا» يظن أنها تدل على وجود المماقبة بقطم 
ارقبة غير أن هذه النظرية قد عارض فى صحتها بعض علاء الآثثار ٠٠١١‏ 
ولكن الظاهر أن هذا العقاب كان مقررا للجرثم السياسية . إذ فى لوحة لهك 
» لف نشاهده ملا وغ ميد سلطانه على على إقلم «متليس» اثائرة. فىغرف. 
الدلنا وقد قطم رءوس رؤ سانا العشرة طرحهم أرضا وأذرعتهم مكبلة/ ورءوسهم 
مقطوعة وموضوعة بين اديع ٠‏ ومن جبة أخرى نشاهد على رأس دبوس 
الك «عقريا. » مثلا سكان مدن الدلنا «رخيت» وهو غضم وقد ظهروا 
مشنوقين فى رموز مقاطماهم الحختلفة"“ . ولكن خلافا لبذا الشنق السيانى لا 

نعرف أن عقاب ل موجودا فى القانون العام . ولا يفوتنا أن نذكر ورقة 
«وستكار »() اتی تقص علينا أسطورة « رزو والسحرة ١‏ وتشير فيها إلى بحرم 
أن خسن س بلقل عله 32 الاإعدام بضرب رقبته » وكان هذا العقاب 
لا ف مصر ولكن لا يمكننا أن نعرف فى أى وقت بالضبط كان 
يطبق ولا عن أى جرعة حك به به . وكذلك نعل من نفس الورقة أن المرأة 
ازالية كان يحم عليها بالحرق حية . حقا إن العصر الذى تمحدثنا 
عنه هذه الورقة هو عصر الدولة القديمة ولابد إذن من أن ,يحكون هذا 
ااب فان هذا ایی وک مي ا اک أن لكين ولا 
إلى آخرها حديث خرافة » هذا فضلا عن أن النسخة التى فى أيدينا ق دكتبت 
ا 8:24 Klebbs, Reliefs des alten Reiches,‏ (1) 


(3) Pirenne, Institutions Vol. £. Annex, Il Chap. I. & II 
)4( Maspero, Conte de Cheops et des magiciens, P. 34. 


مس ان " سے 


محكمة المقربين(' مقاضاة الاشراف . 

لقد تكونت فى البلاد طبقة من المقربين لدى اللك وم كبنة إقامة 
شعائره » مما أوجد رابطة متبادلة بيهم وبين الملك ١‏ وكانوا يلقبون « باقر بين » 
له . وقد كان المقرب يأخذ على ننسه أن يقوم بالاحتفال بشعائر الماك 
وأن بكون له بثابة الكاهن لا هه . وقد كان الملك مقابل ذلك سبغ 
عليه نعمة تكون إما « دخلا» أو أرضاء ويعطيه امتياز دفن جنه فى 
الجبانة الملكية ‏ وهذا الانعام الأخي ركان يكسبه مشاطرة أبدية الفرعون فى 
مك" الكئلة ال ر ق غد الا من اقا اسك طا وان 
ورائية ۽ وكونوا طبقة اجماعية جديدة قائمة بذائما تتم بأحكام قانونية خاصة 
بهم » أخذت تنمو بعيدة عن القانون العام بامتيازاتها الخاصة . ومنذ حكم 
املك « نفرإ ر كا رع » ثالث ماوك الأ سرة الخامسة + كانت هذه الطائفة 
الورائية متعم بمحكمة منفردة اختصاصا الحكم في النازعات التى يمكن أن 
تنج من وظيفة المقربين ؛ من ذلك أن خرق الالنزامات التى قد تاقد 
عليها « مقرب » مع كبنة وقنه » كانت تقصل فيه هذه المحكمة الخاصة . 
وک وا هته اة الف نفسه » الا له العظيم « نترعا » بحيط به 
مستشارون ياقبون « رؤساء أسرار التحقيق الى  »‏ وهم مقربون عظام 
وکات مأمور ينهم تحص فى ساعد املك عدا اک أندادمم ٠‏ والواقم 
أن هذه الممكنة :وقد شات من إخراءات التحكيم کانت أحانا توقع 
عقابات صارمة مستندة إلى القانون العام مما يركى إنشاءها . إذ لا نزاع فى أنه كان 
من اختداصها أن تنتزع من المقرب الخائن كل ما يريحه من وظيفه المقرب . 


)0( أنظر مصادر هذا الفصل 


نع ةوه 


والواقع أنه بعد عبد الأأسرة السادسة بقليل نجد مرسوم الماك « دمز 
باتا وى » يهدد الموظفين الذين يعتدون على الضياع التى كان يملكها ال 
« خنت شى » وم أهم المقربين لاملك ؛ أن بحرمبم كل الامتيازات التى كان 
يتمتع مها المقرب ٠‏ او ينتزع منهم أبديا إمكان حصولهم على لقب مقرب 
لدى املك ؛ ويكن القول بأن عقوبات محكمة الا له العظيم التى كانت توقعما 
منذ البداية تشمل نزع متلكات الشخص بصفته مقربا ومنعه من الدفن فى 
الحانة (al‏ : 

على أن كل هذا النظام الفضانى العظيم أخذ بتدهور شيشا فشيئا 
كاذل د الأمدرة د بق أصبح نكاد يكون منعدماء وم یاد 
نحوار الملك فى يده السلطة المدنية 
متجمعة إلا الوزير النى كانت تزداد سط 011 
فونه وو ولك كل بهد کات 
مظاهر اسمية إذ أن البلاد فى هذا المد 
كانه شغ إلى وات س 
ليس لماك عليها سلطان إلا الاسم. 


0" 
1 ا 1 


جزء مع تمثال لقاضى حمل فلادة وسطبا 

رمز آهة العدل « معات » وكان كبير القضاة فى 

مصر بلبس صورة من اللازورد تمثل الا لهة 
معات « آلة المدل » وكان من عادته أن ١‏ 
يدير رمز المدالة هذا نحو التق عتد النطق 
ا وبوعة كلانه اقل ی می هذا 

النوع فى متحف برلين (2) 

)1( Moret, C.R. Insc. 1914 p.p. 565... 
(2) Z. A. S. Vol 56 p. 67. 68, 


تس 
مصادر فصل نظام ا حكم والقضاء 


أن أول من بحث موضوع نظام ا فى عبد الدولة القديمة يحق 
هو الاستاذ « بيرن » فى حكتابه المشبور : 
J. Pirenne, Histoire des Institutions de I'ancienne Egypte‏ 
vol Bruxelles 1935. 7‏ 3 < 
وك کشت قله و بعده عدة عاماء بعص مقالات متعرقة 2 لات 
وسمسكنب أها ما 9 ا 
Moret, L'administration locale sous ancien Empire. Comp-‏ (1) 
te-rendus de 'Académie des Inscriptions, Paris, 1916. 12,1, 378 et‏ 
suiv.‏ 
Moret et Boulard. Donations et fondations en droit égyptien‏ )2( 
Rec. Tr. XXIX pp. 57-95. )‏ ).د 
Petrie (a) The palace titles. (Ancient Egypt. 1924, PP. 109-122).‏ 
(b) The royal officials. op. cit. 1925, pp. 11-18.‏ 
(c) Justice and revenue op. cit. 1925, pp. 45-54.‏ 
(fd) The rulers op. cit. 1925, pp. 79-88.‏ 
Revillout (E.) Cours de droit Egyptien, Paris, 1884.‏ )3( 
Revillout (L.) La proptiété, ses demembrements, la possession‏ )4( 
et leurs transmissions efi droit egyptien, çÇoOm-‏ 
paré aux autres droits de Pantiquité Paris, 1897.‏ 
اعلا Sethe (a) Ein prozessurteil aus dem alten Reiche (Z.A.S.‏ )5( 
pp. 72 et sutiv).‏ 
(b) Urkunden des alten Reichs 4 vol. 1932.‏ 
(c) Geschichte des Amtes im alten Reiche (Z. A. S.‏ 
XXVIII pp. 43-49)‏ 
Vinogtadoff. (P.) Historical jurisprudence 1, Oxford 1920.‏ )16 
١ 7( Breasted. The Dawn of Conscience, New-York, 1934,‏ 
(pp. 115-151).‏ 
Jean Sainte Fare Garnot, LAppel aux vivants.‏ )8( 
وفى هذا السكتاب جد بض الاراء الق تخالف ما كتاب الاستاذ « جاك بين » فى موضوع 
محكمة المقربين إذ يعتقد بعض العاماء نها خاصة بالا خرةمئل الاستاذ زبتة والاستاذ جردنر » هذا 
الى أن « جردنر» مؤلف هذا السكتابق د كتب مقالاإخاصا بحثفه هذا الموطو ع تحت عنوان : 
Le tribunal du Orand Dieu solıs ancien Empire Egyptien‏ 
Phistoire des Religions 1937),‏ عل Revue‏ ( 


+ 


س لانت 


فر وة مصر الطبيعية ومنتجاتها 

لقد وهبث الطبيعة أرض معسسر تر بة خصبة ؛ وجواً صالمًا » وجبالا زاخرة 
الا ار راان ونراً فياضا يعم أرضها کل عام عونا اي فى رساي 
وطيورا اختلفت أنواعبا .كل ذلك هيأ لأ هل البلاد أن ينشئوا مدلية منذ أقدم 
العبود لم تضارعها مدنية فىالشرق؛ ولا فى الغرب فى تلت الا زمان السحيقة. وكان 
أول نما وجه إلبه المصرى همه زراعة الأرض ٠‏ وترببة الماشية؛ ثم إقامة المبانى 
ا ا والمعادن فى صناعاته » وحرفه اللختافة الت كانت 
تنيحة طبيعية لتدرجه نحو الحضارة والعيشة النيئة . وسنتكلم عن الز راعة أولا ء 
إِذ هیف الواقم الا ساس الأول لحياة سكانوادى النيل. 


ال راع 


إن آم ما جب على الباحث في الزراعة عند قدماء المصر بين ؛ أن بعرفه 
أولا أثواع الاشجار » والابانات الق كانت تنمو فى تر بة البلاد ؛ وكذلك النباتات 
وال شحار الى كان يجلبها العسرى من الخار ج و ينتفع بها فى بلاده . 

الأشحار الكبير ة :كان المصرى منذ أقدم العبود يستعمل خشب الأأشجار 
العظيمة فى إقامة مبانيه وفى صناعاته فكان منذ جر التار سخ وما قبله ,بصنم سقف 
مقبرته من الخشب كا يشاهد ذلك فى سقارة » وف نجع الدير (1) ؛ وكذلك کان 
ييستعمله فى بناء القن ٠‏ وف الا دوات المزلية غير أن مصر طوال تار يخها لم .يكن 
لديا ا لشب السكانى لسد حاجاتها ء لذلك أت منذ الأ زمانالسحقة إلى جاب 


لاس س 
(D Reisner, The EY Dy. Cemeteries of Nage- el Deir Part |,‏ 
t 1] 12. 16, 19 & 22.‏ 


0 ك5 


الأ خشاب اللازمة ها من البلاد الجاورة ويخاصة من بلاد سور با وما جاو رها 
وأ كثر الا شجار التى وجدناها مرسومة على جدران المعابد المصرية ؛ والقابر. 
لم ينسن نعرفبا وقييزها بصفة قاطعة فى كثير من الأحبان . وذلك لأنها كانت 
ترسم دام بصو رة مختصرة . وأ ما عرف منها على وجه الت كيد ما يأنى : 
السنط ( Acacia Nilotiea Del‏ )وقد عثر على أجزاء منه فىعصور ما قبل 
اتار يخ » ويخاصة فى البدارى. 21 وف المصر التار يخى من عبد الا سرة الثائة(2) 
والأسرة الخامسة » ثم فى الا سرة السادسة(3© وكان جاب من «حتنوب».وقدعثر 
على رسم شجرة بنط فى عبد الا رة الثانية عشرة فى مقابر بين خسن +(4) وکن 
خشبه يستعمل فى بناء السفن اللحر بية » والقوارب +كا يستعمل الآن فى مصر هذا 
الغرض؛ وكان يجلب كذلك من بلاد « وولت » بالنوبة . کا كان زهر السنط 
يدخل ضمن صناعة أ كاليل الموتى ؛ وثاره المعروفة بالقرض كانت تستخدم فى 
الطب » وبعض الصناءات الأ خر ىكالدباغة . 
النخيل Phoenix Dactliphere‏ : عثر على بقايا من جذوع النخل فى 
E‏ الحجرى القديم العلوى فى الواحة الخارسجة 50 , 
والواقم أنه كان بزرع فى مصر من أقدم الود ؛ وكانت تستعمل جذوعه فى 
السقف » وقد عثر على سقف مقبرة من فاوق النخل فى سقارة »يرج عبدها إلى 
الأسرة الثانية » أو الثالثة© وكذلك عثر على سقف من الحجر مقلرة عليه جذوع 
i) Brunton, Badarian Civil, P. 95.‏ ` 
Br. A. R, I, P. 336.‏ )2( 
Rec. Tr. XVII. P. 85. & Br. A. R, 1, 323 & 4‏ )3( 
Beni-Hassan IV Frontspiece.‏ )4( 
Caton Thomp. & Oard. Geog. of Kharga oasis in the Oeog.‏ )5( 


Journ. IV P. 27 
6) Ex. Saq. (1912-1914) P. 21. 


ممصمل 


ع لاتحم 


الخل فى حفائر الجامعة منطقة الأهرام بالجبزة فى مقبرة « رع ور» من الاأسرة 
الخامسة » وفى مقبرة من الا سرة الرابعة ؛ وف مقبرة « فتاح حتب » بسقارة . 
ويل الدوم ( Hyphaene thebaica Nart‏ )أول رسم عثر عليه مده الاخلة وجد 
فى مقبرة العظيم «كا إم ق وول فك أنها 
كانت موجودة فى مصر منذ عهذ ما قبل الأأسرات ٠‏ إذ عثر على بذو رها فى مقابر 
البدارى20 . وفضلا عن أ كل كار النخل والدوم » فإن خوص أشجارها كان 
يستعمل فى عمل السلال ؛ وليفها لعمل الحبال والشباك . و يلاحظ أن عمل حبال 
أسطول الفرعون « سحورع »37 ؛ الت کان بلغ طول الحيل منها حو "٠‏ ذراعا 
كانت تصنع من ليف النخيل » وكان يصنع من خوص الدوم وفروعه السلال 
والحصير ؛ والا طباق ؛ والنعال والعصى والا قفاص . 
sycomorus) j|‏ ويه لا جدال فى أن شحرة الج كانت زرع 2 
مصر منذ عصرما قبل الأسرات إذ عثر على خشبها(4» فى مقابر تقادة و بلاص » 
وعلى ثارها فى عبد الاأسزة الأ ولى250 . ويوجد ف المتحف المصرى ستة فاذج 
لشجرة الجيز ؛ عثر عيبا « ونلوك » فى غاذج حدائق من عبد الأسرة الحادية 
عشرة© أوكذلك عثر على قطم من خشب الجر يرجم بدا إل الا رة الخامة 
وشحرة الجميزكانت تعتبر عند المصرى القديم من الأ شجار المقدسة ( أنظر 
الرء الاولص۱۹۷) هذا فضلا عن أنه كان يعتقد أن تابوت الا له أو زيرنفسه 


(1) Selim Hassan, Ex. Giza, Vol [1 P. 136. 

(2) Brunton., Badarian Civil. P' 63. 

(3) Borchardt, Grabden mal des Konigs Sahure Pl 12 38 

(4) Flinders Petrie & Quibell, Nagada & Ballas, 2, 54. 

(5) Petrie. Royal Tombs of the Earliest Dy. H1 P. 36, 38. 

(6) Win'atk, Bull. Met, Museum of Art New York, I] (1922) P. 26, 


سم | ل س 


صنع من خشبها ؛ وكانت تظله بفيا من اليوم الرابع والمشرين من شبر 
كيبك00 إلى نبايته » وهذه المدة هی عيد الا له أوزير ٠.‏ وكان خشب الجيز 
يستعمل عادة لعمل تائيل الإإلبات » ولصنم ال وإقايل 
على المموم . أما ثماره كانت تؤكل وتقدم قرابين . وتستعمل الادة الق 
تتقاطر من اء هذه الشحرة عند قطعها بمدية فى الأدوية (22: ويخاصة 
لعين وأمراض الجلد ( القوب ) وكان يصنع منه نوع من ار يسمى00 ليذ 
التين . 
ولاكان الجيز فى مصر لابتكائر بنفسه فإن زراعته كانت تتوقف 
عل قاط" ا هذل عا قرفت ا عل طون 
الاركثار الخضرى »كا أمهم عرفوا طريقة التختين . وتوجد عينة من الجيز 
الحتن » وجدت مخازن هرم.«زوسر» المدرج بسقارة من عصر الأ سرة اثالثة 
وهى محفوظة الا ن بقسم الزراعة القدية بتحف فؤاد الأول الزراعى . 
البرساء ( اللبخ عند العرب ( is (Mimusops Schimperi Hochst)‏ 
وقد عثر على فروع مها برجم عبدها إلى الدولة الوسطى وكان 
يصنع من خشما الأثاث وقائيل الجاوبين؛ وتؤكل فكبها . وهى غير 
البح المعروف فى مصر الآن . وكانت أوراتها تدخل فى صناعة معظم 


(1) Fêtes d'Osiris au mois de Khoiak Chap. V Rec Tr. 
t Hl 2. 66. 

(2) Loret, la Flore, P. 47. & Von Bissing, Gemnikai, 

(3) Newberry, Proc. Soc. Bib. arch, XXI P 304. 

(4) Moret, Rois et عابعاط‎ d@Egypte, 2° Ed. P. 9. 


الآ كليل الجتأزية . وعثر فى مقابر دير المدينة بالاقصى على طاقات كاملة 
من أفرع هذه الشحرة من الاسرة الثامنة عشر ووحدث كارها عقبرة 
«توت عنخ أمون» . وقد اقرضت من مصر حوالى القرن الساسع البحرى . 
شحرة الس ( Zizyphus Spina Christi‏ ) وقد عثر على فا كينها 
فقون عر ما قل الأ ات و معنن ها كيرا :اة الم 
حتى الآن . 
شحرة الاثل ( Tamarix nilotica‏ ) بوجد من هذه الشحرة 
أنواع عدة فى مصر ؛ وقد عثر على قطم متحجرة مما فى وادى قنا 
منذ العبد الحجرى القديم » وكذلك عثر على خشها منذ المصر الحجرى!2) 
الحديث وف البدارى 27 » وف عبد ماقبل الأسرات ؛ وقد جاء ذكرها 
منذ عبد الاأعرام 24. وقد كانت مقدسة للإله أو زير. لذلك زرعوها على 
بعض الفبور . ولا تزال تفوبكثرة فى مصر وكان بصنم من خشبها كثير من 
أدوات التلاعة: : 
شحرة الصفصاف (اومم :دهده ixاSa)‏ هذه الشحرة يوتحم تار بخ 
وحودها فى عضن إل عضر .ما قبل اللاسرات: :اذ عر عل بيد سكين 
من خشها(5 » وع صندوق ص الا الثالتة وكانت أوراقا تستعمل 
Flinders Petrie, Prehistoric Egypt, 44‏ )1( 
Sandford, The Pliocene & Pliostocere Deposits of Wadi‏ )2( 
Qena in Quart, Jj. 0. 5, LXXXV (1929) P. 503.‏ 
Caton Th. The Neolethic Ind, of the N. Fayum Desert in‏ )3( 
Journ. Royal Anth. Inst. LVI (1926) P. 314 No. 2 & Brunton‏ 
Caton op. cit. 38 & 62.‏ & 
W. M. t Il, P. 349.‏ )4( 
( 


5) Mollers & Scharff, Das Vorgeschitliche GOraberfeld Von 
Abusir El Meleq P 47. 


ل ۷ س 


ا ل ا كالبل اق حي ا ا ن وا كا وت 
الفصرة كانت عقيسة فى حتدرة + وكان. للك عاي :ى اح أعاد .البق 
اللقدسة وينصب شجرة صفصاف أمام الإ هة حتحور (1) ويخاطبها . 
شحر الخيط : × ل۲٥٥‏ وجدت فروعه فى مقابر الا سرة اثانية عشر بطية 
کا صنعت من ثمازه بعض أنواع امور » واستعمل مره فى صيد الطيور . 
أشجار التين : زموه ودام ,توجد منقوشة على جدران المقابر » وخصوصا فى بنى 
خسن والا قصر» .وقد تسترا التردة لقطق مارهأ : 
المحليج أو تمر العرب :هعهنامنهعة انم وا8 وجدت ثاره فى كثير من الاير 
وخصوصا منذ الأأسرة ١١‏ وكان يستخرج منه زيت يستعمل فى التطبيب ومحفوظة 
منه عينات متحف فؤاد الأول الزراعى . 

وتدل الأحوال على أن صناعة النجارة ل تتقدم اما فى مصر إلا 
يل كفن سند الاين ..والالات :الى كات ميل فى ار وعدت 
مرسومة على المقابر أو وجد مما تماذج صفغيرة فى المقابر كالجاميع التى عر 
عليها فى سقارة فى مقبرة ابن « تى » وفى مقابر حفائر ارم السليمة ؛ وهذه 
لآ لات بعضها معروف استعماله » وبعضها لم يعرف بعد وأهم ماعرف 
مها القدوم ؛ والبلطة » وارز ٠‏ والاإزميل أو المثقار ؛ والأأجنة ١‏ «المطرقة 
والمنغاز ٠‏ ونشاهد ضناعة الأ حاب فى مقار الدولة الفنعة فى سقسارة من 


عبن اا اة 2 
ومن أهم الأمثلة الثى تبرهن على مبارة المصرى فى صناعة الخشب 


)1( Bull. I. Eg. 1882. 2e Serie t. IH P 68. 
(2) Das Grab des Ti (Steindorff) Pis 119, 120, 132, & 133. 


تاباك 


قثال شيخ البلد ؛ ونجارة الملكة « حتب حرس» من عبد الاسرة الرابعة 
فى التحف المصرى . 


الاخشاب الاجنبية 


ظلت مصر منذ أقدم العصور حتى الآن فى حاجة إلى جاب الأخشاب 
من اللاد الجاورة لها . وأم البلاد الى كانت تجلب منها الأخشاب عدا 
الأبانوس ؛ بلاد شور » وأرض الله « البنت » ١‏ وبلاد الحيثيين ؛ 
ولبنان ؛ والهرين ١‏ وبلاد زاهى « سوريا » وفلسطين . وکل هذه البلاد 
ناعدا: بلاد و شت الى كان أ ما شن الا ار ؛ وسفن إلا دان 
ذوات الروأح العطرية التى كانت تستعمل « بخورا » واقعة فى غرب آسيا . 
وقد ذكرت لنا اتون المصرية أنواما عدة من الا خشاب ء والاً شحار 
م يحقق منها إلا عدد يسير جدا . 
. .وأم الأخشاب التى جاء دكرها فى نصوص الدولة القديمة ما يأتى  :‏ 
الأرز ؛ والسرو » وشجر العرعر » والبلوط والصنوبر . 
وقد ذكر خشب الالرز فى المتون المصرية باسم «عش » . ولكن 
علماء الآتثار اختلفوا فى بادىء الاأمر فى ترجمة هذا الاسم . فن قائل 
أنه السنط المصرى ٠‏ ومن قائل إنه البخ . ولكن الرأى الأخير أثبت 
أنه الأرز الذى يكثر فى جبال لبنان . وقد جاء امه فى متون الدولة 
القدهة ويخاصة فى متون الأهرام . وكانت هذه الشحرة مقدسة للاإله 


2 أوزير إل ا موق الذى كان بنتحب مثل صوت شحرة الأرز ٠‏ والذى كان 


ف۷ — 


مختبنا فى قلبها فى جال باوص ) « جيل » . ورغم كل ذلك فإن 
الاستاذ « لور به » يقول إمها شحرة الصنوير؛ ويقال إن خشبها استعمل فى 
مصر منذ عبد ما قبل الأسرات ٠‏ وكان خشب الارز ستعمل فى عمل 
الأبواب وفى صنم أثاث المعابد » والقصور وغيرها . 

الا ,انوس « هبنى» : وتدل التقوش على أن هکان جاب من بلاد كوش وبلاد 
. اللوبة » وبلاد بنت ٠‏ والمالك الجنوبية . والظاهر أنه كان لا ينمو ىكل هذه 
الجهات » ولکن هکان ,يصل إلى مصر من الجنوب فقط ؛ وكان يستعمل منذ عبد 
الأ سرة الأولى!2): إذ عثر على لوحة منه » وعلى خاتم أسطوانى الشكل منه أيضا . 
ولكن اسم الخثشب ذكر أولا على ما نعم فى عهد الأسرة السادسة(3) > وكان 
يستعمل فى أغراض شت كممل الصناديق ٠‏ والنوابيت وآلة الطرب ( العود ) . 
اغات ان و وای وا انيز إذا كاك عند ا 
صنعت فى مصر أوكانت تجاب إليها من الخارج قترل ا رديه أن 
المصريين عرفوا الا بأوس عن طريق الحبشة(4). 

البخور والرواح العطر بة : مما لا جدال فيه أن الخو ركان 500 
ف اده راقرا و انان البخور فى مصر فى قوش الأسرئين 
الخامسة والسادسة(5).وأهم مأ كان جلب منه إلى مصر «الكندر»؛ وهو نوع من 
الصمغ « عنتى» لونه أبيض مائل إلى الصفرة أو ر وهو شفاف » وأشجارهتنبت 
فى الصومال » وجنوبى بلاد العرب . 


(1) Sethe A. Z.tXLVP.13 & L XL VIII P, 7| 


(2) Flinders Petrie, Royal Tonıbs of the First Dy, P 8. I1, 22, 40. 

(3) Br. A. R. IL. P 33. 

(4) Agı. A. رط‎ Harl, P 34. 

(5) Fıankfurt, The Cemelries of Ahydos, 1925-1926 in J. E. A., XVI 1930, 
P 217. 


مدا ؤ يدت 


ومن أثم مواد البخور الت كانت تجلب إلى مصر المر؛ والبان الذكر. وكانت 
من أم مستلزمات الطقوس الدينية كا كانت تستعمل الأ صماغ والراتبنجات من 
الاشجار الصنوبرية . وهناك نوع آآخر يأتى من بلاد شرق السودان بالقرب من 
جلابات ؛ ومن البقاع المتاحمة لبلاد الحيشة . وقد ذ كرت لنا المتون المصرية أنه 
كان نجلب من بلاد قبائل العبيد فى عبد الا سرة السادسة(1) ؛ ومن بلاد نت ٠‏ 
وقد ذكر الأستاذ «نيو.رى 4 أن الان كان سكسل ف نع متتل الا سيرة 
الأولى 2) . 


النباتات ذات الالياف 


كان المصرى ستل الثباتات ذات الأ لياف فى حاجاته اليومية . وأهمما 
٠‏ الكتان وألياف التخيل والحلفاء التى كانت تستعمل فى عمل الحبال مذ أقدم 
العبود(3) . 

الغاب أو البوص :كان يستعمل منذ الا زمان السحيقة ؛ وكان نباتهبتخذ وهو 
زكر خازة تدل عل اج الل لكترة قو فة لامشل و بنافسا کن قراء 
القوم ؛ EES,‏ اماك ساون يا تمن الاتمرات + ركان E‏ 
الانتشار فى مناقم الدلتا وعمل منه بمض الا ثاث كالسلال ؛ وكذلك السام » 
وأنابيب للنفخ فى كو ر الصائخ ؛ واليراع الثقب ؛ والاقلام ؛ والحراب . هذا إلى أنه 
كانت تصنع منه قوارب صغيرة فى الا عياد والاحتفالات الدينية على طراز 
القوارب التى كانت تصنع من البردى(4) 


( Br. A. R.t P 336, 300. 
(2) J. E. A., XV, 1929, P 94, 
( Loret. La Flore P 106. 

( Agı. A. E. Han, P بلك‎ 


به ۷۷س 


السعد وحب العزيز : وها من النصيلة البردية » وينموان فى أراضى الجزر 
ارملية والجبات الرطبة وها على أنواع شتی » ويمتقد الأستاذ شفينفورت أنه ينبت 
منهما فى مصر انية عشر نُوعًا (1). والنوع المسمى حبالعز يز كانولا بزال يؤكل 
ويتفكه به. والسعد نبات مثلث الشک ل كالبردى له رائحة طيبة » ولذلك كان | 
يستعمل فى التحنيط » وقد وجدت منه حبوب ترجع ال عدا قل الا سرات: 

ازى رو مدع هر انات الال عل الوه البخر :وكات 
يستعمل فى أغراض شتی . فسكان يصنع منه الور ق کا سن کر بعد ١‏ وی وکل 
ويعمل من سيقانه الحصر والسلال والغرابيل الخ . 


البشنين وموطم صر وهو اللوس وكان نموف مصر بلوعيه الأزرق 


#انتعهة .2 ولا يض وداه ] .۸ منذ أقدم العصور » وكانت جذوره 
تؤكل على ما يظبر منذ عبد ما قبل اثار کا كان يصنم من بذوره نوع من 
از . أما أزهاره فسكانت تستعمل فى صنع الأكاليل » والطاقات . کا كان لطا 
القام الأول فى الحفلات والزينات(2) . 

أما البشنين ‏ وام umنط eum‏ المعروف بام «الغول المصرى» 
فهو من ألطف أنواع البشنين وقد أدخله الفرس فى مصر حوالى سنة ٠۲١‏ ق ٠‏ م. 
رد وو دوق 67 أن لصوي كارا کر هون بد وھا وچ اا 
أن زهراللونس على الا طلاق اتفذ محوراً ازخرفة ورمز به إلى الجمال والرقة . 
ولا بزال إلى يومنا هذا e‏ فى الفنون الميلة . 

النبانات الطبية : يظهر أن المصرى منذ أقدم العبود قد برع فى استهال النباتات 


(1) Illustration De la Flore d’Egypte N. 1079-1096. 
(2) Agr. A. E. Hart, P 42. 
4) H. Il, P 92 & W. m. t. 111 P 346. 


س ۸ سد 


الطب . ومكن القول حسب رأى الا ستاذ موريه أنه جاء فى الأ وراقى الطبية 
أ کثرمن ٥۰۰‏ بات استتخرجت منها مواد طبية(1). 


الحبوب التى كانت تزرع فى مصر . 


لا اهتدى الإنسان أول الا مر إلى النباتات الغذائية التى كانت تنبت بالطبيعة ؛ 
وعرف فائدتها » أخذ فى زرعا وتعبدها بالرى والسماد وام هذه النبانات 
على مانم هى الحنطةروهى نات يشبه الشعير » ولكنه فى الواقع نوع من 
القمح . وقد بق بزرع فى مصر طوال عبهودها التاريخية ولمله انقرض من 
البلاد فى القرن الأول المسيحى ويعرف عند الفرج بأسم مع . وقد 
وجدت حبوبه فى مقابر « مرمدة »كا ذكرنا ذلك ألما فى عبود ماقبل التاريم . 
وكذلك عر عليه فى مقابر عصر الأسر الأولى وما بعدها . ويعزى استهاله 
فى الأساطير إلى الاله « أوزير» الذى يقال إنه وجد الشعير ناميا بين 
الباتات البرية بطريق الصدفة فدرس طائعه(22 ثم صنءت له أخته وزوجه 
إزيس منه الخبز » ولذلك تعتبر سنابل القمح والشعير من الأ شياء المقدسة 
التى يرمز بها هذه الآلة ؛ وقد وجد الشعير فى المقابر القديمة مع الحنطة منذ 
عمين ا قل الأ جر اك ار ك طن ل ال تعن تيك ع ا را 
الخامسة ولكن فى حالة تحلل وقد استعمله قدماء المصربين خبزا فى عبد 
بناة الاهرام ولعمل الجعة حسب رواية هردوت(0 . 


)1( Moret, L'Egypte’au temps des Plraraous, 1890, P 220 
(2) Deodore Il 2. 8. 
(3) Herodote Il, 77. 


2 


ورغم كل ما ذكرفرن ارسوم التى وجدناها على مقار الدولة الندية ل تمطنا 
فكرة معينسة عن أنواع الحبوب »كا أن قوائم موائد القربان لم تترجم إلى الآن 
ترجمة تجعلنا فى مركز نحي به على أنواع هذه الحبوب . وعلى أية حالة فاا نعرف 
على وجه التقر يب الحبوب الرئيسية من الفاذج التى حفظت لنا فى الاسر الختلفة 

منذ عصر ما قبل الا رات ؛ وھی التى نسبها القوم کا ذصكرنا للا له أوز ير(ا) 
وق دكشف عن نوع من الفمح منذ عصر نقادة ‏ وهو ما تسميه النقوش 

فى الدولة القدعة « بدت » 2 Triticum, Decoceam‏ 

وكذلك عار علىنوع من الشعير أطلق عليه المصرى فى النقوش اسم «أت» (2015) 
وهذا النوع قد حققه العام اورت ف اسم ) (Hordeum Hexastichum‏ 


وقد دک «هوذليه» نوع آخر يسمى «بش»(3):تعرفه فى مقدرة « مرا » سقارة 


وفى مصطبة ليدن. ويقول الأستاذ بترى أن القمح النشوى برجم تارربخوجودهفى . 
مصر الى العصر الحجرى الحديث ولايزال بزرع للآن فى مالك أورباء وعلى 
حسب قول المو رخينكان يصنم منه الخدز المصرىالممتاد(4). آما الحنطة أو ال ودار 
ular (‏ ا فتعد أنها أقدم نوع من الحبوب بذل الإنسان فيه حهوداً 
لتحسينه بعد أن كان نات بريا . وقد عار على حبوبه محفوة! فى الا وای وفى 
الإرقداح وهو ما يطلق عليه فى التقوش لفظلة « سوت » (5) 


اة ) Sorghum Vulgare‏ ( فقدأنكر العا شفينفورت وجود الذرة فى 


(1) Breasted, The Place of the Near Orient in the carcer of man, PP. 174. 
(2) Junker Oıza I, pp. 178, 240. 

(3) Montet, Scène de la vie Privée, P. 200, 

(4) Petrie, Descriptive Sociology Col 211 n 2, 

(5) Kees Aegypten P. 32 et n 2. & Junker Giza I, P. 178. 


س ۰ i‏ س 


مصر ولکن «مسبرو» رظن أنه قد عبر عا فى كلة «ديراق» أو دورانی » وھی 
المذكورة فىورقة بردي منعبدالاسرة التاسعة عشرة › وشاركه ف رأبه «ولكنسون» 
و «إرمن» وغيرها من ظنوا أنهم حققوا وجود هذا النبات على الآ ثارالمصريةل!) 
ومبما يكن من أمر فاإن زراعة الذرة فى عبد الدولة القديمة! تم على دليل قاطم 
وهذا خلافا للقمح فإن وجوده كان مميزاً فى كثير من المتون»فأحيانً يذكر المآن 
حبوباً بيضاء وأحيانًا بذ کر حبوبا حمراء وفى متون أخرى نجد ذكر شعير الوجه 
البحرىوشعير الوجه التب( 
وقد تساءل الاستاذ « إرمن » عن سبب هذه النسمية دون "أن يجاب( 
والواقع ان قح الوجه البحرى له طابع خاص فى أيامنا هذه وقمح الوجه القبى 
له ميزة خاصة ( قمح حيرى ؛ وقمح صعيدى ) ورا كانت هذه النسمية جاءت 
عن طريق النسمية الثنائية للقطرين . 
الخضر : كان المصرى منذ أقدم العبود يستعمل الخضر فى طعامه لفائدتها 
من جبة واقتصادا فى أكل اللحوم من جبة أخرى ؛ وكان يقدم كثيرا 
منها على موائد القربان التى مها تعرفنا على كثير من أنواع الخضر المصرية 
القدعة » وأهمبا الس ٠‏ والبصل ٠‏ والفاقوس » كا عرفوا الكرفس » والميضن ) 
والفجل ؛ والكراث > والثوم الخ . 
الفول 2ٍ۷ ه52 : وقد دو هردوت أن أ کله كان رما 


7 ااا ا 


(1) Schweinfurth. Bull Inst. Eg. t VH P 422. 
Maspero, Histoire { lL, P 66. (3) Wilkenson, Manners & Cuıstontis, t Il, 
P 21. 
Harlmann, Agriculture, P 53. (4) Kees, Aegypten, P 338 note 7. 

(2) Kees, Aegypten, p p 31, 36, n 2,40-41, 207 th 294 

(3) Ermian-Ranke, Acgypten P 522. 

/A\ Loret, la Flore Phar. U "4 


س 


4 
المدس هامعاناءوع 1٠s‏ زثر «هردوت» أله كان ستعيل طعامًا لبناة 


الأهرام ٠‏ وقد عثر على إناء فيه عدس مطبوخ فى مقدرة فى دراع أبو 
الئحا بالأقصر > وهذا الاناء موجود الآن بتحف القاهرة ٠"‏ . 

الج : عرف بمصر منذ عبد الدولة القديمة . ويوجد مموذج منه من 
ل اثامنة عشرة محفوظ سم الزراعة القدمة بتحف فؤاد الا ول الإراعى 

الاما `( ثبت وجودها فى العصر الأرعونى ٠‏ ولكلما وجدت فى 
المصر الإغريق الرومانى . 

الفافوس : وجد كثيرا تمثلا على موائد القربان المصرية فى المد الفرعونى 2 


البطيخ : ١ Citullus Colocynthoidles Schwf,.‏ وشال 


إن دم 
البطبخ شوهد على مواد القربان ١‏ إلا أن البطيخ الذى عرف أيام الفراعنة , 
يرجح أنه م رن اللوع ار الضفن الى شر لان فى يلاد وة > 
وا ان ور كان هنا هو أصل الآ نواع الكبيرة . وقد ذكره 
وااو کا عو الات م رداك لون 4 اع ورا 
منه منذ عهد الأسرة المامة3 . وكان ورقه كذلك يوضع على تابوت 
المتوى . وقد دك اسمه فى قصة البحار الغريق من عبد الدولة الوسطى . 

تك فته يوط داع :الت ل مسن إل الآ كان 
ززع فى مص منذ الأسرة القاسة على الأرجح ٠‏ إذ أن اسمه باللغة 
ال و ف كبيج اسم إحدى ضياع المظليم e‏ 


(1) Bull. I. Eg. 1884 P. 7, No, 18. 

(2) Agr. A. E., Hart, P. 55. 

)3( Lep, Denk. IL Pl, 0O Saqqara, V th, Mn 

(4) Loret Rec. Tı. tL XVI, pp. 1, و5‎ tL XVI, p. 184, 


مصر القديمة ج ۲ س 


س ل — 


اذى يرجم 0 إلى الأ سر الا :وقد وكوك عل | الاسم" ثانية فى عبد 
الدولة الوط () 

الكرفس : عثر على حبات من بذوره محفوظة فى متحف فاورنس ؛ 
وكانث أوراقه أوراقه وزهوره نحل هما الموميات . وتوجد فلادة منه من العصر 
الفرعولى محفوظة شم الزراعة القديمة عتحف فؤاد الأول الزراعى ؛ ؛ وكان 
ستعمل كثيرا مادة طبية 

الس : وهو من النباتات ذات الأنواع المدة > وكان بزرع فى 
مضب مد أقدم غوف البراعنة ‏ وفك هل ف لال القرابين بورقه 
ا . وقد عثر على حبات من بذوره ١‏ وش محفوظة الآن عتحف 
لف داف فسن فو الول اراي رالمات هن الذئ 
دسم أمام المعبود «مين» إله التناسل ؛ لاأ نهيعد من الباتات التىفيها قوة حيوية . 

وقد عثر على نباتات أخرى عدة بعضها على الموميات ١‏ وبعضها ثل 
عل مواند القربان ؛ أو مذكور فى قوائاء وأههها الخيض › 
والفحل.2) والشبث وقد ذكر «بترى» فى كتابه برههاداءدة #«ذامة06 من 
٠١١ - ٠٥‏ جدولا لكل أسماء هذه النباتات والمصادر التى استقاها منها . 

أما البصل فا نه ام 0 مصر فلم .يظبر على موائد الفر بان 
إلا فى عبد ر الناسية 20980 وط ان الضريين ارا ا لزنه 
كام عط نا هيدنا 0 والعاط و وا كردن كان اسيل 


(} Sphinx, .ا‎ VI, p.145. 

{2) Agr. A. E. Hart. P. 50 op. P 57. 
(3) Sphinx, t. VIL p. 144, 

44( H. 125. 


فى الوصفات الطبية كثيرا لشفاء عدة أمراض . (1) ولا نزاع فى أن عادة 
أ كل البصل ؛ وتعليقه فى عيد شم النسيم ترجم إلى عادة مصرية قدية . 
وقد كان عند المصريين عيد خاص يسمى عيد « نتريت » محلى فيه جيد 
الاس بالبصل فى ليلة الميد وذلك فى ٠١‏ كمك . ويشون وراء قثال 
الا له قتاح « سكر» . 

اثوم : وكان المصرى يستعمل الثوم كثيرا فى أ كله ك) هو الخال الآن ؛ 
Es Sad‏ عبن قال الا O‏ 
شكل غاذج من الححر والعاج » وتوجد عيئات منه طبيعية محفوظة متحف 
فؤاد الأول الزراعى . 

التوابل : وتدل السكشوف الأثرية على أن الصرى كان يستعمل كثيرا 
ا E a‏ 
تقلوها معهم من الشرق . وأم هذه النباتات هى السك رة ؛ وقد وجدت من 
مخلفات املك « توت عنخ آمون » م ويك كذلك فى قواتم القربان 
ل ار ا 

وكذلك استعمل المصرى اليسون Fa‏ الذى كان يستخرح (4) 
مئه الزيث . 2000 

أشجار التاكبة : كانت أشجار المدائق » والسكروم نزرع فى مصر 
منذ أقدم امود . ونخص بالذكر منها أولا . الكرم ( العنب ) وقد عار 

O) Rec. Tr. XVI, p. 101. & Egyptian Religion, 1933, p. 52 etc. 
(2) Petrie, Prehis, Egy. Pl. 46 No, 24 and Ayrton, & Loat, Predyn. cemetery 
at El Mahasna, 1911, p.17. 


(3) Louvre, Bas Relief, B. 49. V. Dyn, 
(4) La Flore, p. 57 & 415, 


سد كم سم 


على رمم عصارة نبيذ العنب من عبد الأسرة الأولى (1) . وكذلك عثر 
على أواى بيذ ترجم إلى هذا الهد ء ولكن أول ماذكر اسم العنب 
بالمصرية » كان فى الأسرة اثالثة 12 فى تاريخ حياة « متن » 
( ص ١١‏ الجن الأول ) وما كان له من الكروم المظيمة المساحة ؛ 
وكان النبيذ يستعمل قربانا إهيا . فى قرابين الماء » وفى قرابين 
الأعياد ؛ والترابين المأقية »كا كان يؤخذ شراب ويحصل ضريبة ٠‏ ومناظر 
مقعم العنب ودهسه بالا رجل ٠أو‏ عصره تشاهد على جدران مقار عصور 
مصر الختافة منذ الا سر الرابعة والنامسة 3 والسادسة ® وقد كانت 
عملية عصير العنب فى غاية من البساطة ؛ والظاهر أن لون النبيذ كان أحيانا 
اسر واا ای وها كان "ذلك هی ای ای عا قاذ 
« إرمن » ؛ إلى أن قول بوجود صنفين من النبيذ الا بيضء والاأسود (5) 
.يد الدولة اة ْ 

ومن المرجح أنه كان يسود ' فى العصور الترعونية » العنب الاجر 
القاتم لأن معظم القار التى وجدت كانت ببضية الشكل , ذات 
لوق اجر فام . قرببة الثشبه من الصنف الذى يزرع فى مصر الملا ء والفيوم الل . 

ويوجد عوذج من ازيب ( من النوع الأسود ) لولاا رقي ارام 
القدية بمتحف فؤاد الاول الزراعى ٠‏ برجم عبده للاسرة الثامنة عشرة 
٠‏ عثر عليه فى مقابر دير المدينة بالا قصر . 


(1) Flinders Petrie, Social life, p. 102, 135. 

(2) Br. A. R,, lH, P. 173. 

(3) Davies, Ptah hotep at Sakkara, رآ‎ P. XXIH. 
(4) The Tomb of Meruka (Mera). 

(5) Erman, Life in Anc. Egy. 1894, p. 196. 


ب .6م عد 


فونه للد در أنه كان يستخرج من خيل البلح نوع من الخر؛ 
1 لد عن الاير السادسة فى متون الأهرام . !1 .... يختاف عن 
البيذ الذى كان يستخر من البلح منذ الأسرة السادسه 2) أيضا ؛ 
وهو المعروف الآن بالعرق . 

الزمان :* وجد امه فى اللغة المصرية « رمن » غير أن أقدم دم 
له كان فاخا وكالني: اه كثيرة .د آنا ال اللا 
كان يستخرج منه فل يذكر إلا فى المصور 9 التأخرة . 


الكتان : هو النبات الوحيد ؛ الذى استعملت أليافه فى صناعة 
النسبج » طوال عصور مصر الفرعونية + للاعتقاد السائد وقتئذ بأن « أوزير» 
کفن فى الكتان بعد موته . وتدل بايا الأقشة التى عثر عليها منذ عصر 
البدارى ؛ على أن صناعة نسيج الكتان كانت مننشرة فى مصرهند أقدم 
عوط ها و ا عند مانم أن الا ادو مك عبان ف بقارن د 
(بنى سلامة ) على قطم من غزل الكتان أقدم عرا نما وجد فى البدارى (59) 
وكذلك عثر على أقشة من العبد الحجرى الحديث فى الفيوم © . ولا 


)( م بع‎ Bruijning, The Tree of the Herakleopolite Nome ın Ane, Eg. 1922, 
p. 1-8. 

(2) Lurcas, Ancient Egyptian Malerials, p 22. 

(3) Petrie, Tell-el Anıarna, Pl. 32. 

(4) Hunt. The Oxyıhynclus Pap. VIN, P. 241. 

(5) Badarian Civil. Brunton, P. 46-1. 

(6) Caton Thompson The Neolethic Ind. of the N. Fayum Desert, in Jou. 
Royal. anth. Inst. LVI, (1926) P 315. 


بصت 6م ابد 


نزاع إذن فى أن الغزل والنسيج كانا من أقدم ارق حصو و 
قثيل هذه المناءات لم يمثر عليه موش إلا فى عبد الأسرة 
الثانية عشرة فى مقابر بنى حسن ٠‏ حيث مثلت الأ دوار التى تمر على النبات 
من تعطين ؛ ودق ؛ وقشيط » وغزل ٠‏ ونسيج . هذا إلى أنه كشف 
عن نماذج لنساء يشتغان بالغزل والنسيج فى مقاير الأسرة الحادية عشرة 
فى طيبة وهذه الفاذج محفوظة الآن فى متحف القاهرة (1) 
وتدل البذور الكثيرة التى عثر عليها فى المقار المصرية على أنه 
كان هناك نوع خاص من الكتان يختلف عن النوع الذى بزرع 
فى البلاد الآن. وقد تكلم مؤرخو اليونان عن سيج الكتارف 
المصرى ودقة صنعه ‏ وخصوا نوعا منه دقيقا جداً حتى أنهم قالوا إنه 
نسج باهواء ويطاق عليه اسم usوور8‏ () » و يعتقد الا ستاذ « أوريه » 
أن هذه اللفظة تقابل فى اللغة المصرية القدعة كلة « نيسوت ». أى ملكى 
لدلالة على أغر نوع من سيج الكتان(4) 
زراعة القطن » واستماله فى مصر 6): لقد تضاربت الأقوال ؛ 
فن ذلك أن « روزلينى » يقول بوجود بذور هذا النبات فى مقابر 
المضر بين القدماء©» . وكذلك عثر على بعض أ كفان لصت ويقال إنها 
H. E. Winlock, The Egy. Exp. 1918-1920, In Bull. Met. Mus. of Arl‏ )1( 
New-York, 1920, P. 22.‏ 
Bull. I1. Egy., 1884, P. 5.‏ )2( 
Décret de Canope, Ligne 17.‏ )3( 
Loret, LEgypte au temps des Pharaons, P. 178.‏ (4) 
Oriffith & Crowfoot. On the Early use of Cotton in the Nile Valley in‏ )5( 


J. Ê. A. Xl, 1934, P. 5-12. 
(6 Rosellini, Mon. Civ. t. I, P. 60. Monum. della Egizia P. 2, 


مصنوعة من القطن ؛ بيد أنه لم نمار على وثائق حتى عصر الرومان ندل 
على صناعة القطن فى مصر أو زرعه فيها . غير أن الاستاذ « ريزئر» 
كنشف قطع نسيج قطنية من المد الإإغريتى الرومانى فى السودان 
فى بلدة « مرو » 17 وكذلك ذحكر لنا « هردوت » الذى عاش فى الفرن 
السادس قبل اليلاد ( ٩٦۹‏ - ومه. ق.م) أن « أحمس » أحد ملوك 
الأسرة :السادسة والعشرين أعدى قيضين من اقطن © . وكذاك 5 
ثا « بلينى » الذى عاش فى العصر الأول بعد الميلاد ؛ أن الجزء العاوى 
من مصر الجاور لبلاد المرب كان يزرع ثانا يسمى «دامتروومن + 
وأن أحسن ملابس يلبسها الكبنة كانت من قتائل هذا النبات(3) ؛ غير 
أن كلام « بلينى » لايعتمد عليه كثيرا . ويمكن القول بأن القطن لم يعرف 
فى مصر الفرعونية . 

النباتات النى تستعمل فى الصباغة : أهم النباثات التى كانت تستخرج 
نها الأصباغ فى مصر هى البلة ٠‏ والمصفر المستخرج مرن ذهر القرطم 
وقد عثر على اسمه منذ عبد الملك « تبتى » فى الأسرة السادسة كا 
ذکر الااستاة « لوريه » ؛ وكان بزرع )4 فى حقول القمح ؛ وصكذلك 
المناء )5( 

شجرة الزيتون وزيتها : كان أول من عار على ابن شجرة ارون 
فى المتون المصرية هو « نيوبرى» فى متون الأسرة اثشاثة © . غير 


Loret, la Flore, P. 105.‏ ل 
E. Massey, A note on the early history of cotton in Sudan. Nptes‏ 
and records, VI, (1923) 2. 231-3.‏ 


جد زات 


أن اسم زيت الزيتون لم يعثر عليه إلا نادراً جدا فى عبد الدولة الحديثة 
( ويعتقد الا'ستاذ « نيوبرى »217 أن الزيتون ڪان بزرع فى مصر منذ 
فاه ار ار وان مكار لد ف وال کل عزن 
عليه لشجرة الزيتون يرجم عهده للا سرة الثامنة عشرة (2). ويدعى « بليت »(0 
أن شحرة الزرتون قد أحضرت إلى مصر فى عهد فتوحا المظيمة من 
آسيا ؛ وقد وافقه على ذلك « كيمر » ٠‏ إذ يقول : إن هذا النبات 
أحضر إلى مصر فى عبد الا سرة الثامنة عشرة (4): وقد عثر على بعض فروع 
صغيرة من الزيتون فى مقبرة « انوت عنخ آمون ». 

نات الردی : كان البردى ينبت فى مناقم الدلنا » ولكنه اختى 
مها الآن . ويكثر نوه فى السودان . وكان المصرى القديم يستخدمه 
(5) 


لا 'غراض شتی » قد ذكر بعضبا «هردوت » و« تيوفرستس » 
و ولك أهم استهال له هو صناعة الورق منه 
الذى جاء على غراره الورق المعروف لنا الآرلن ؛ وبلغ طول نبات 
الرقع مخ هغه إلى غشزة أقدام ؛ هذا عدا الزهرة ؛ والجذور ٠‏ ويل 
عرض البردية نحو بوصة ونصف وقطاع الساق ثلث الشكل ؛ 
ويحتوى على : لماء رفع خشن ؛ ولب له أنسحة خلوية ؛ ومن هذا 


(1) Ancient Egypt. t 1J, 2.97 to 103, 

(2) Nina de 0. Davies, The Mural Painting of El-Amarna PL IXe. 

(3) Bloemıen en plante nit oud Egypte in het Meuseunı te Leiden p. 13. 
Leiden, 1882. 

(4) Bull. LFA O XXXI. 1931. p 133 

(5) Bull LF.A.O. XXXL. p. 133. 

(6) Haward Carter, The Tomb of Tıut-Ankh-Amon Vol Il, رم‎ 33. 
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الب كان يصنعم ورق البردى ؛ وقد وصف لنا « بينى » كيفية 
صنع ورق البردى ٠‏ بأنه كان بقطم ساق النبات قطما رفيعة 
كانت توضع جنبا إلى جنب على لوح من الخشب ؛ وكان يوضم فوقها 
عدة قطم أخرى متقاطعة نكون مع الأولى زوايا قائمة » ثم تبلل بماء 
النيل ؛ وبعد ذلك تضغط ؛ وتجنف فى الشمس . وأضاف بعد ذلك 
« بلينى » أن ماء اليل عند ما يكون معكراً يحتوى على مادة لزجة . ولكن 
طريقة « بلينى » هذه على مايظبر غامضة ؛ وخاطئة ٠‏ إذ لم يذكر لنا 
٠‏ أن اللحاء الخارجى كان يزال قبل تقطيم اللب ٠‏ إلى أجزاء صغيرة › 
وإن ڪان ظاهراً یکلام له أنى بعد ذلك ؛ إذ يقول إن اللحاء كان 
يستعمل فقط عمل ابال . هذا إلى أن ماء اليل لم يكن فيه ماده ازجة 
عند مايكون عكراً . وقد عملت تجارب لعمل ورق البردى کا كان يصنعه 
المصريون القدماء فلم تفلح إلى أن توصل الامستاذ « بنسكوم جن » إلى 
عل ورق بردى ماثل لا كان يصنعه قدماء المصربين . 

والطريقة التى | تبعها أنه قطع النبات الا 'خضصر من البردى إلى عدة قطم 
€ تناولبا ثم أزال اللحاء الخارجى ؛ و بعد ذلك قطم اللب الداخلى 
قطماً غليظة ووضع نسيحا ماصا على لوحة من الخشب + ثم رتب عددا 
من هذه القطع موازيا بعضها لبعض » ومياسة بعض الثى" . نم وضع فوقها طئئة 
أخرى من هذه القطم متلاصقة > ومكونة زوايا قائة مع القطع الى 
تحتبا؛ ثم غطى الميع بنسيج رفيع ماص ودقه لمدة ساعة أو ساعتين بمطرقة 
من الخشب ؛ وبعد ذلك وضع هذه المادة فى مكبس صغير عدة ساعات وعند 
الكشفعتها وجد أن القطم فد التأمت ركنت ورقة رفعة امتحالسة صاطة لكا 


كينبة مناعة 


ورق البردى 


A 


ثم صقلبا بعض الشىء ما جعلبا أ كثر ملاسة ؛ وكان لون الورق الذى نتج من 
هذه العملية بكاد يكون أبيض . غير أنه كان فيه بعضعيوب أمكن إصلاحها قبل 
أن توضم المادة فى المكبس . 
على أننا لا نعرف بالضبط. التاريخ الذى بدأ فيه استعمال الورق 
وصناعته , وأقدم ما عثر عليه قطم من وثائق البردى يرجم عبدها إلى 
الان الحاسة والنادية و غ :بالف ال ا0 
زراعة البسانين 
لقد صورت النقوش والرسوم الى بقيت من عبد الدولة القديمة وغيرها 
صورة واضحة تفر لنا مجلاء أن المصرى القديم . كان مغرما بالأزهار 
وزراعة البساتين . فكان يذّكرها فى شعره ؛ و يتخذها رموزا وشارات › 
ونجملها تلمب فى حياته دورا هاما ؛حتى أن أحد فلاسفة اليوثان كان 
يتغنى بالعناية التى أظهرها المصريون فى تربية الا زهار . ولا غرابة فى ذلك 
فإهم كانوا پزینون بها جدران قاعات أعیادم ويحلون با مواد قربانبم 
حتى أننا وجدنا مائدة قربان أمام صاحب القبرة » وليس علها شى سوى 
الزهور 2). وكانت تحلى أوانى الجر بتيحان من الزهر ؛ تشبه قلائد الآ زهار 
الى كان يضما الخدم حول نحور الضيوف . أما النساء فكن يضعن الزهور 
فى شعورهن وف أيديهن . وقد ذكر المصرى القديم فى الوثائق التى تركب 
لنا أنه كان يتفياً ظلال الا شجار اليائعة عند ما كان ينتظر حبيبته وهى 
آتية إليه وصدرها مكلل بالزهور “ وكان الفرعون نفسه يذهب إلى ساحة 


Cairo Museum, Nos. 49625, 5804, 58063, & 58064.‏ )1( 
(؟) مقيبرة « دوا ك » بحفاثر ال جامعة المضرية بمنطقة ارم . 


اقتال فى عربته ونحره مزين بأ كاليل الزهر الختلف الأ شكال والألوان . 
على أن فقراء القوم لم يماو التزين بالازهار ؛ إذ نجد غالبا فى رسىم 
الدولة القديمة أن الفلاحين كانوا يعلقون الاأزهار حول نحورم ؛ وكذلك 
كانوا يزينون بها الحيوانات ٠ك‏ نجد الثيران العظيمة التى كانت تربى 
لتذيح قربانا نحل رقاها بأ كاليل الزهر وتلف حول نحورها زهور البثنين 
کا يشاهد ذلك فى مقبرة «تى » فى سقارة والاميرة « حمث رع » فى 
مقار أهرام الجبزة . 

وكانت المومياء توضم على أسرة من الزهور اليانعة وحول جاهها 

تيجان من الزهور مثبتة بدبايس ؛ وفوق صدورها كانت توضم الأ كليل 
وطاقات الازهار . 

وكانت تصلم هذه الزهور أحيانا من الخشب ؛ أو من الورق المغوى 
وتوضع يجانب التوفى . وكانت توجد مجوار طاقات الزهور الطبيعية الق 
نسقتها يد الزهار . وكانت النأحات فى يوم الدفن حمان الزهور أمام عربة 
المتوفى حتى يصان إلى القبر ؛ ومن ثم كانت تأت حاملات القرابين بالزهور 
كل وال القبرة .ا يشاهد ذلك فى قوش الدولة القدهة ؛ وكان 
أحب الزهور إلى المتوفى زهرتا البردى «البشنين ( اللوتس ) . 

ومنذ أقدم العبود كانت تزرع البساتين وتقام AES‏ 
تحيط بها أحسن زهور المشاتل كالبشنين والعنبر والبقلة الباركة ؛ والا قحوان 
والأرجس ؛ والزنبق الأبيض ؛ وشجرة الغار الوردية اللون ؛ والخشخاش ؛ 
وكانت الزهور تقطف وتوضم فى زهريات من كل الأنواع وثمق بطريقة 
نكسب هيئة طاقة الزهر »كا يشاهد ذلك فى مقبرة العظيم « تمن » منطقة 


س په س 


الأهرام ومقيرة » بتاح حتب » فى سقارة . 

ومن كل ذلك يتضح لنا أن المصرى ج ا ارغ ال كان 
عبش فى وسطا عرف كيف ينشى لنضسه زراعة وطية قوية منقطمة 
القرين ف تلك الود + فم يلح فى الوصول إلى ذلك تأثير الموارد 
الطبيعية التى هيأها له وادى النيل الخصب خسب؛ بل كان الفضل فى ذلك 
أيضا إلى جبوده التى لا تعرف الملل وإلى ذَكائه الموروث ١‏ وإلى حبه 
لابحث وراء التقدم والدو فى هذه الناحية . ولا أدل على ذلك من بذله 
الود فى شین آلات: .زراعه + وطرق. شتا ر أرطة :نا ل وادئ 
اليل فى عبد الدولة القدعة البقعة التى أزدهرت فا زراعة الحقول فى وقت 
كانت فيه كل بلاد العام عامة ( اللهم إلا وادى نهر دجلة والفرات ) لا تزال 
فى طفولتها فى فن الزراعة . ولا شك فى أن تقدم مصر ونفوتها فى هذه 
الناحية أمم العناصر المادية التى جعلت مصر منبعا لمدنية العالم . ولا 
فذة وة تلك :البانات لق لاط .وحودها المالمنان «ستغورت > 
« وانجار» فى فوالب اللبن التى بنى ها أهرام دهشور منذ الأ سرة الرابعة 
وحل محلبا أنواع الغلال . حتى أن الأستاذ « بترى » لم جد فى خرائب 
د كاهون e A‏ اتن ليده النائات البنالقة لذ .. 
وقد كان المصرى فى كل عصور تاريخه يعمل جد طاقته الجلب الأ شجار 
قات الأقالم ا و وومةه سد لعي 
صالة نمو فى أرضه الخصبة فلا تلبث أن تستقر فى مصر وتزدهر وتأني أ كلا 
ولا أدل على ذلك من جملة الأ شجار والزهور والنباتات التى جلما « تحنس 


اثالث » معه من آسيا وصورها على جدران قاعة الاعياد التى أتاما فى 
الكرنك والمعروفة ححرة الزراعة . كا ستكإ عن ذلك فى.حينه . 
آلات الفلاحة 
جرت العادة بل وسنن الطبيعة على أن تكون الا لات التى يستعمابا 
الأنسان فى حرفة من الحرف خاضعة فى تقدمبا وتصنبا إلى درجة 
الرقى التی يبلنها الأنسان فى الطرق التى ينبا فى إبراز منتجات حرفه 
وهذه القاعدة تنطبق بنوع خاص على الرقى الزراعى . فالآ لات الزراعية 
فى الواقم تقدم بتقدم الزراعة والصناعة والتجارة . على أن تقدم المر نفسه 
اذى يؤثر بطريقة غير مباشرة فى طرق الزراعة لايؤثر على تقدم الآلات 
إلا من بعيد. فنجد أحيانًا آله جديدة تظبر مستعملة فى زراعة بإدما 
لكشف صناعة جديدة ها وأحيانا نجد أن هذه الصناعة الحدثة 
تستعمل مادة جديدة تاز بسرعتها أو خفتها أو سهولها أو غير ذلك 
فتكون ذات فائدة محققة عن المادة التى كانت تستعمل من قل › 
فيؤثر الفلاح استعالبا على غيرها . 
وأحيانا تجاب من البلاد الا جنبية آلات من مادة أرق أو فى شكل أصلح 
ما يستعمل فى البلاد > غير أن هذه الآ لات الجديدة تحتاج إلى مرا نطويل حتى 
يكن استمالها ويتعود الأهلون عليها . 
ومنذ عبد ما قبل الاأسرات نجد فى مصر آلتين أصليتين خاصتين 
' بالزراعة » وها الفأس لفلح الاارض والنحل لقطم الحصول وضمه . أى 
أن الاثولل تجبز للفلاح عله ١‏ والثانية مبىء له حصد محصوله ٠‏ و إذا لخصنا 


كلا من هاتين الآ لتين نجد أن الطبيعة قد ساعدت على الحترا 
فالنأس فى الواقم حلت محل اليد عند ما يراد نبش الا'رض ازرعها ٠‏ وإذا 
تخيل الإنسان هذا النظر فأن بده تل شكل الفأس عند حفر الاأرض . 
أما المنجل فقد اخترع على غرار أسنان الحيوان وهو بأكل اما 
فأسنانه هى أسنان الحيوان . وقد تقل الاإنسان هذا فى الادة وأصبح 
يستعمله فى كل أغراضه لضم 0 
زقكفلريقة القاس ال الاو فى اناري المصرى على طوابع الاختام 
الا 'أسطوانية الشكل التى كانت غل سدادات الاوانى العظيمة التى عثر 
عليها فى قاد .() 
وة الأسزة الأول الترعرئية + أصبحت الاس خائمة الاستمال ١‏ 
الحقول وأعمال البناء وغيرها » وقد استعملت الفأس من الخشب واستعين 
على تثبيت مشطبا فى اليد بالحافاء أو اليف ؛ إذ كان الخشب أقرب 
منالا للفلاح وأسبل صنعا . واستمرث الفأس تصنم د | شي ص المسوق 
التأخرة وهى لا تزال نصنم أحيانا من الخشب فى الواحات کا صنعت 
القأس من انحاس فى عبد الاسرة e‏ وأخذت تتدرج فى التحسن 
ا فا س أخذلك الا ع 
ولست أدرى إذا كان لاسم رمم الفأس باللغة المصرية القدية « مر » 
علاقة بالاسم الذى أطلق على كل مصر الزراعية وهو « تا مرى » أى 
أرقن الشلاحة أو ارافان ا ورتا كان :ذلك هر السب "فى اة 


)1( De Morgan, Rech, t, 11 P. 151, 166. 
(2) Petrie, Tools & weapons, 1917. pl, 19 No 3. 


نسم ٩6‏ اح 


ا لام الو له الى انق أول :> ق ا 
الحتمل جدا أن لفظة « دميرة » التى يطلئها فلاحو الوجه القيل عند ما 
يكون الفلاح قد هيأ أرضه للزرع فى وقت بداية الفيضان فى النصف 
الاول من شبر مسرى © یرجم أصلها إلى لفظة « تا مرى » أى أرض 
الزراعة أى الا رض التى هشت لزراعة بالفأس . ومن ذلك يمكننا أن 
نهم بسهولة معنى لفظة « مروت » التى تكتب بنفس الاشارة ويخصصبا 
رجل وامرأة رز 22> فى النلاحون وهنا بمكننا أن نهم جيدا 
معنى الل القائل « كل فلاح مصرى ولس كل مصرى فلاحا » . 

الحراث : تقص الا ساطير أن مصر مدينة بالحراث للاله « أوزير » 
إله النبت والزرع . والواقعم أن الحراث هو فأس مكبرة من اختراع 
المصرى عند ما أراد أن بقتصد فى الوقت فى شق أرضه . ويدل شكله 
على أنه كان عرك بوساطة الأنان لا بالحيوان فى بادىء الأمر ؛ وقد 
عار فى الرسوم المصرية القديمة على ما شت ذلك . 

وقد عثر على محراث فى شكله المعروف لاول مرة محر باثيران فى 
ریو ی د الا ا وا ركان فل ی دی اام 
بسلاح واحد ثم استعمل سلاحين. 

الحشة ( المنجل ) : من الطبيبى ار الإنسان الأول سواء أ كان 
يادا فى الب أم ف البحر لل متم بأد النانالك لعولا EE‏ 
إلا' فى اليوم الذى أصبح فى يده آله من الطران مالمة لقطم الحشاش 
البرية أو نشرها ليستفيد منها ء ومنذ أتفن المصرى صناعة الحشة أصبح 


(1) Meidum, PL, 18. 


س۹٦‎ 


اا کار فى معامل خاصة . وقد جم الأستاذ « دی مرجان » فى 
بحثه عن الآلات بين المنحل والمنشار » لان وظيقتهما نكاد تكون 
واحدة وقد عرفنا شكل المنحل من الاأشارات المصرية الندية الى حفرت 
على مقابر الاأسرات الأولى!1) والدولة القدية . إذ نجد فى التقوش اللونة 
فى ميدوم رجا دقيقا لامنحل . فالمقبض والسلاح قد لونا باللون الأ خضر 
عل ن أن الفاران الأ يكن طبن فى دال ال + ر كذاق :يد هده 
الا عور ا الشكل قن عد لأسو و ارسم لم 
بین لا من أى عبد بدأت صناعتها من النحاس 

وتوجد آلات أخرى كانت تصنم من الظران كالللطة التق برجم 
عبد استعالها إلى العصر الحجرى القديم . وقد بدأت تصنع من النحاس 
فقيل ا اثلثة ء كا يشاهد ذلك على آثار ميدوء60. إذ أن 
اونا الأ صقر أو الرمادى اللأخضص ,برهن بوضوح على أن سلاحها 
کان اوغا هن “هذا معدن 

أما السكينة كانت تصنم فى مصر » وكذلك فى كل البلاد الأخرى 
من الظران ويبذب سلاحها حتى يصير قاطعا » وقد وجدت السكاكين 
بين الارشارات اطيروغليفية وسلاحها من الظران ويدها من الماش . 
وقد 8 قاذج NEC‏ 1 

وهناك آلات أخرى كان يستعملها المصرى كلأمشاط التى كان 


(1) Meidum, PL. 28 & Ptah-hotep t. I, .م‎ 9 No. 210. 
(2) Tombeau de Ti, Ed. Steindorff, PL. 47. 

(3) Meidum, pl. 10, 13 & 14. 

(4) Weill, Les Origines d'Egypte. Phar. p. 247. 

(5) Petrie, Tools, pl. 24, No. 35. 


سب ۹۷ س 


يمشط بها ألياف الكتان والمطارق والمجارف والمكانس والناخل والغرابيل 
وألواح التذرية . أما المذراة فقد اخترعها لفصل التبن عن القمح وأصابعها 
تبرهن على أن الاإنسان قد أخذ شكلها من بده عند ما كان فى أول 
الامر يستعماها لفصل القش عن القمح , ثم اخترع المذراة على غرار 
اليد اقتصاداً فى الوقت والمجهود . 

وقد وجدث فى بعض مقابر الدولة القدمة حدما عدة مجأميع من تاذج 
الآ لات النحاسية التى كان يستعمابا الانسان فى حياته اليومية . غير أن 
علا حتاج إلى دراسات خاصة » وقد عثر على مجاميع دنها سليمة أهبا 
جموعة حفيد اللاك «منكاورع » فى حفاتر الجامعة بالجيزة إذ تبلغ و ۰ ٩‏ 
قطعة ؛ ومعظمها لم يعرف بعد كيفية استماله . وقد تعرفنا من يينها الأبر 
الدقيقة المثقوبة والموسى والمقطم . 


طرق الزراعة 


لانزاع فى أن طرق الزراعة فى بلد ماتتوقف قبل كل شىء ء 
ذا جيه اهام درن ما دولك قن اليم مي عند أن 
استمار الأقاليي من حيث البات أو الحيوان خاضع إلى اليثة ويخاصة الجو 
٠‏ وصلاحيته لهو أنواع خاصة من النبات أو تربية نوع خاص منالحيوان ولذلك 
فن الطرق التى جب أن يستعملها أهل يلد ما نراه مرتبطة.هذه الأحوال. 

وقد استقينا امعاوهاتا عن طرق الإراعة فى مص فى غب الشولة 
الندهة من مقابر عظاء القوم » والنقوش التى وجدت على جدران الطرق 


مصر القديمة ج ۲ ب 


جع ةا مب 


الجنازية الوك الأسر الخامسة والسادسةء وأهمبا منطقة أهرام الجيزة وستارة 
وميدوم وكذلك مقابر أمراء أسوان من الأ سرتين الخاسة والسادسة . 

وطرق الإراعة فى مصر فى عبد الدولة القدمة لا تختلف كثيرا عن 
باق مالك العالىء ونخاصة فى بذر الأرض. ^ 


وكان السرى حي ملاحظاته الشخصية .ونا فة طيية كل 
بات يقم السنة الزراعية ثلاثة أقسام متساوبة تقابل ثلاث مراحل 
مختافة فى زراعة الارض . فالفصل الول وهو الشتاء عنده ببتدى من 
أواسط أ كتوبر إلى بداية فبراير وهو فصل بذر الأرض وزراعتها ويسمى 
بالصرية « برت » ( أى الخروج ) أى بور الأرض من تحت ماء الفيضان 
م من فبراير إلى يونيو وهو فصل الحصاد ويسى بالصرية « شمو » 
( أى الصيف )؛ ثم فصل الفيضان ويسى بالمصرية « أخت » وذلك من 
منتتصف يونيو إلى منتصف أكتوبر. والفلاح المصرى الالى لايزال محافظا 
على حساب مواقيت زراعته بالأشبر المصر ية القديمة التى كان يستعمابا 
أحداده منذ أقدم العبود وهي المعروفة الان بالأشبر القبطلية ؛ ففى وقت 
الاتقلاب الشتوى يدأ زراعته الشتوية وه الشعير والقمح ثم بحصد محصوله 
بعد ذلك فى شبرى مايو ويونيؤ ثم يزرع بعد ذلك الذرة » وقبل حاول 
الاتقلاب بشبر يزرع الصيى ( الذرة المويجة ) . 

وكان الفلاح ا امان ف عل ر22 راق لقتنا 
والشادوف فى ريها . والظاهر أن الشادوف استعمل عند قدماء المصربين 
منذ عصر بدابة التاريخ کا ندل عل ذلك رسم فى مقيرة فى 


۹٩۹‏ ست 


هرا كنبوليس(1) وكذلك عثر « ولكنسون »على رسوم للشادوف فی الآ ثار 
الصرية القدية . أما الساقية فلم يمشرلها على رسم ؛ ولكن من الحتمل أنها 
كانت تسقعمل منذ المصر الأغربق الرومان*ويظن العالم « دارسى » أنه 
رأى ساقية عندما كان ينظلف برا فى الدير البحرى(8 . 

أما النورج فل يستعمله قدماء الصربين فى درس الفلال واستعاضوا 
عنه بأرجل الماشية كا هى الال الان فى النوبة.و بض جات السودان 
ومصر والواحات . 

أما كيفية زراعة الأرض بأنواع الأشجار والحبوب الختافة فقد 
رما قدماء المصريين على مقابرم منذ أقدم العبود »> وهى لا تختلف كثيرا 
عن زراعة الفلاح وحصده وتخزينه لحصولاته فى أيامنا هذه . ولس 
هناك ما يلقت النظر إلا صناعة النبيذ من العنب وغيره فألا قد اختفت 
ف من ا و ا ا :أن كوف ا ت مو 
دخول الدين الإسلاى فى البلاد وهو يحرم شرب الجر بكل أنواعا . 

يضاف إلى ذلك زراعة الكتان وطرق تحضير خيوطه ونسحبا فأنه 
قد قل من البلاد بدرجة عظيمة وذلك لتغلب زراعة القطن وكثرة الواردات 


)1( Quibell and Green, Hierakonpolıs, 1902. t. II pl. 74, 15. 

{2) W. M. I, p. 281. 

(3) Mem, Inst. Egypte 1915 t, VI, Daressy, L'eau dans Pancienne Egypte. 
p. 205, 


E PO 


صيد الحيوان وتربيته 


كان المصر اق اديه اه قات من صمل «.حيوازاتة الب وال 
وقد اجتهد منذ القدم فى أن يستأنس من حيوانات البر النافع مها لأغراضه 
الحيوية » ثم أخذ بعد ذلك بضيف إلى تلك الحيوانات التى أخضعبا له 
ما كان مجلبه من الخارج من اليوانات المفيدة . 

وق ا تک عق اطبواناك ال اا ما المصرى القديم يجب أن 
نبحث أولا عن اليوانات المتوحثة التق كان يميش على وما أو بحار بها 
خوقا من سطوتها ؛ إذ كان وادى النيل » مما حبته الطبيعة من جبال ووديان 
روما هذا المهرء نجلب إليه الحيوانات المتوحشة الكثيرة ء هذا إلى أن ماء 
اهر كان يحوى أسماكا متنوعة الأشكال ومن أجل ذلك كله كان 
العرى: تمقط ا مةن ن بتع طرق الصيد التغلب على هذه الميوانات 
ال “كاك E A‏ 0 


لحوم الصيد 


يلاحظ أن الاإنسان قبل أن يتسلح لصد غارات الحشرات الؤذية 
والحيوانات الضارية التى كانت تعترضه فى حياته اليومية ويخثى فتكها 
به )كان يجول بوازع الحاجة فى المستنقعات رغم ذلك ليحصل على الحبوانات الق 
تھے أوده . 

وأهم هذه الميوانات الثور الوحشى وهو قصير القامة له سنام فى ظيره 


س ۱١اس‏ 


وثرله عصير وقد ظبر مرسوما على الآثار منذ الدولة القدمة 0) . أما 
النور المستأنس فقرناه عظيان وهو أجب © . 

فصيلة الا يائل : Ce‏ . وهذه الفصيلة هى حيوانات لبون 
محترة مصمتة القرون ورسومبا على الآثار المصرية قليلة جدا ؛ وقد شوهد 
الآيل #هاة على لوحة فى « اللوفر» » وكذلك فى رسوم « ققادة (3) 
وبلاص » ها قبل الأسرات » وفى مقبرة «مير» 4 . وبا مث 
الثنان دايا هو « أيل دم Ces dama‏ » الذى بصطاده الملك 
۵ سحورع ۾ 5 سه کا هو مل على جدران معبده الحنازى . ومد 
عصر الدولة الوسطى نجد أن هذا الحيوان بدأ يختفى من مصر . 

عشيرة الظباء . اماتا . هذه الحيوانات تعيش معا فى قطعان 
عدة ٠‏ وأنواعها مختلفة » ولمومما مرغوب فيها جدا . وقد عثر على قراين 
مطبوخة منها تدل على آنا من لموم الظباء (9) . وفى عبد الدولة القدية 
نشاهد مناظر اصيد الظباء من كل الأ نواع 7) . وكانت تعد عند قدماء 
المصر بين من بين اللحوم الغتتارة التى تقدم قربانا . 

اا 0و 9و عض 4 وذ و 
ا الاثاز اة نوعان منه الأول » مها بسة Oryx Beisa‏ « 
وهو حيل القوام عظم القرنين مستفيمهها . وقد عثر عليه منذ عصر ما قبل 


(1) Davies, Ptah hotep, t. 11 28. 2 

(2) Loret et Qaillard, La Faune montifiée. 17, 43. 
(3) Petıie, Nagada & Ballas, P. 29. Vase No 01. 
(4) Blackman, Rock tombs of Meir, t. Il, pl. 7. 
(5) SahourÃ, t. II P, 15 see especially t. 1 2, 167, 
(6) Recherches, t. 11 P. 97 

(7) Ptah hotep, t. I pl, 22, & Meir, t. I pl. 6. 


سا ل س 


الاسرات ؛ ؛ والنوع الثالى د «أبو حراب «راucoما‏ »0 » وهو 
عظيم الجسم قصير الشعر مائل إلى البياض ومعروف بقرنيه الطويلين 
ارشيقين المتوازيين وقد يكونان أحيانا مستفيمين أو منحنيين بعض الشثىء 
وق اننا عرد لل :الك وق :الاق ل ارمق 
اة أقواسا اة + وذلك بول قرنين قحست ننم دة كل 
منهها . ومن أجل ذلك يكوك الفوس لينا سبل الاستمال . 

امؤذر أو الديشون أو الماة الوضيحى : ×44 وهو فى جانه يشبه 
الباة وقرناه طويلان منفرجان بعض الثىء ١‏ ومحززان إلى با » وف 
فصل الصيف يكون جلر هذا الحيوان مائلا إلى الصفرة ‏ وف الشتاء يكون 
كل شعره رمادى اللون وهذا الفرق يکن ملاحظته فى إقلبي منف حيث 
يكون تفيير الجو سوسا ء وقد رسم الثنان على آثار ميدوم ا هذا 
NEE‏ 

ن 11 ل Bubalis‏ . وهو نوع من بقر الوحش عام 
ارأس قصير الفرنين وفى معظم الا “حيان مختاف القرنان بعضهما عن بعض » وظوره 
منحدر ؛ وهو كالباة يشير لونه فى وقت البرودة يكون فراؤه رماديا قاتا 
وق SAE‏ كر ره زهو باتلا إن A‏ ماعنا انه 
نإنه بكون أيض ٠‏ وقطمانه تسير من خخمسة إلى عشرة فى الأماكن 
الصحراوية 2 الممشة . وقد شوهد شكل هذا الميوان على أوانى 


(1) Meidum, pl. 14, 27 & 28 
(2) Schweinfurth, Au coeur de PAfrique, t. I, p. 192. 


حي تنام | دنه 


ما قبل التارجخ () ويوجد له هیکل محفوظ بقسم الزراعة القديمة متحف 
فؤاد الول الإراعى . 

غزال آدْم : 000625 هالعمون. وقد وصقه المرب فى كتب اللغة 
( الادم من الظباء غير الا'لوان تعاوهن جدد طوال التواثم والأعناق 
كل" الزن مر الطيون ) آنا علناء اران 6 شك .صنو بان له جم 
الحوان الذى بقفز ؛ وقامتاه طويتارن رشيقان ١‏ ومتصلتان بصدره 
الضيق ؛ وهو خفيف . أما رجلاه الخلفيتان فأقصر ٠‏ ورقبته طويلة › 
ورأسه تحلى بقرنين منحنيين إلى الا"مام + والأنتى تميز عن الذكر بقرنما 
الرقيقين ؛ وحزهما القليل » وفراه قصير أسمر اللون أو أغبره ؛ وبطنه 
أبيض وفى أرجله بعض خطوط بيضاء » وسوداء . 

غوال ب إزابل ‏ ( جسا ) : قرثاه نبان( أحدها نمو الا خر عند 
طرف + وان ن فى مطير اللا فى عبد التو اة .و كان 
رأسه يوضم على موائد الفربان 4) . وقد عثر على موميات لغزال آذم » 
وغزال إزابل فى كوم مار 5 بالقرب من إسنا من العصر امتأخر . 

الوعل أو البدن أو تيس اليل © ۸40٠:‏ (56ا) . وهو جنس من 
الاعز الجلى ؛ وقرناه طويلان قويان منحنيان كسيفين أحدبين يلتقيان حول 
ذلبه من أعلاه ؛ وله لحية . ولحومه كانت تقدم قربانا . وشكله يزين 


(1) Petrie, Prehist. Eg. 1920, pl. 22, No. 47. 

(2) Loret & CQaillard, La Faune 1110111166 p. 85. 
(3) Mastaba of Ti, pl, 128, 

(4) Deir el-Bahari t. II pl. 2, 

(5) Loret, La Faune momifiée .م‎ 81 

(6) Meidum, pl. 9, 24. 


س 


س 4٠ا‏ س 


كثيرامن أوانىعصر ما قبل التار (1) ؛ ولا نزا ل يوجد بكثرة فىشبه جزيرة سينا . 

الكبش اليرى ( مثاون ) : قخاصةاءهةنا Ammotragus‏ ولاز كر 
والا'نثى منه قرنان غليظان مدببان قويان ,تجبان إلى أعلى متباعدين 
ثم بنحنيان فى انجاه مضاد + أما شعره فأشقر اللون خشن قصير ماعدا 
المعرفة ونهاية الذيل ؛ وقد عرف الكبش البرى مرسومًا على أوانى عصر ما قبل 
التارعم (2) وقد عار على عدد من هذا الحيوان محنطا فى «كوم مير » (3 
ويوجد له هيكل عى بتحف فؤاد الا'ول الإراعى . 

المأعز : Hircus mambrinus‏ . وقد عثر الأستاذ « دى مرجان » على 
تايا منه ترجم إلى عصر ماقبل التاريخ ٠‏ وكذلك يشاهد فى نقوش مقبرة 
« مرا » إسقارة ۽ وهو فى < ج الهاة ولكن قرنيه على شکل حازونى 
عمودى تقريبا ا عند ما ينحنيان إلى الخلف بصورة تكون 
شكل ثلث .أما أذناه فكبيرتان » ومدلاتان . وقد عثر على رسمه منذ 
الأسرة الراعة» . 

المنزالاًهلية: واا :1 وجسمبا أقل من جسم الماعز السالف الذكر 
وقيز بأذنيها الطو يلتين المتدليتين ٠‏ و بقرنها الصغير ين الاين لذيكونان إلا للك (5) 

الزرافة ۾ : وقد عار على رسعها فى عصور ما قبل التاريخ6) ؛ وكانت تصاد 
لَى E‏ بظن أنها لم تعرف فى عهد الدولة القدية ؛ وككن عثر على 


(1) Petrie, Prehist. Eg. pl. 18, No. 73. 

(2) Petrie, Prehist. Eg. pl. 18 No. 13. 

(3) Loret, La Faune momifée, p. 81 

(4) Lepsius Denk. Il, pl. 104 t. 31, Saqqara IV Dyn. 
(5) Loret, La Faune momifiée, p. 78. 

(6) X =Lieblein, 2. A. S. t, XXI Pp. 130. 


سو ]ابه 


رسم ھا فى الطريق الجنازى لاملك«وناس» فى سقارة فى عام سنة 14۳۸) , 
التعاب : وقد وجد على الأ ثار الصرية فى ميدوم » وفى سقارة .(2) 
الأرنب ابل : أذناه طويلتان » وجسمه أ كبر من جسم الأأرنب الأهلل 

وقد عار على رمه فى يدوم وفى سقارة فى الطريق الجنازى لامك « وناس »(3) 


الحيوانات التى تصاد لجلدها أو فرائها . 


کن المصرى مغرما دأمًا بلبس الفراء الوثيرة ؛ و بخاصة فراء الحيوانات الى 

کان يصطادها هو بنفسه من الصحراء ؛ وكان يعرف جيدا كيفية تحضير 

الجاود » وديغها ويلاحظ أنه فى عبد العصر الححرى الحديث کان يستر 

عورته بكيس من ال جلرا ماق بل مربوط حول وسطه . ثم استعمل بعد 

ذلك الخار فى صناعة نعليه ٠‏ وقيص عمله. ثم جدل منه سيورا دقيقة 
وعمل مله درعه ‏ وکنانته ۽ وقرية ماله . 

الغبد(ة) : وهو من بين المحيوانات المتوحشة التى عثر على رما فما قبل 

الا سرات. وكذلك عثر عليه ف » ميدوم» 197 , وكان حإره ستعيل لصنع 

الآ اة 5 وغطاء ال وأم من کل ذلك أنه كان يستعمل لاسا 

الكبنة فى الشعاثر الدينية منذ الدولة القدهة . فكان يلبسه آلكبنة ؛ ومن نهم 

(1) Ann. Ser, Ant, t. XXXVI p. 520. 

(2) Meidum, pl. 9 & Leps. Denk. Hl, pl. 46. 

G) Ann. Serv. Ant. t. XXXVI pl. XCVIL. 

(4) Capart, Les débuts de l'art en Egypte, PL. 37, 44. 


ı5) Rosellini, Mon, Civ. t. Il, pl. 20. 
(0) Meidum, pl. 17. 


س 


ت کت 


بی اليه 


الكاهن الأعظم للوله « قاح » فى منف . ولم يكتف الصريون بصيده 
من مصر. بل كان يجلب كذلك من الخارج »کا فمل ذلك « حرخوف» 
فى رحلته اثاثة . 

امسن تأوفرس المهر: وكان قدماء المصر بین فعبد ما قبل الا سرات يستعملون 
أسنانه فى صناعة مقابض الختاجر ؛ وسكيئنة جبل العرق مقبضها مصنوع مر 
سن هذا الحيوان » أما جلره السميك » فكان يستعمل لصنع الدرق » والزخمة 
وقد وجد مرسوما على الآثار المصرية» وكان يصاد فى الماء منذ الا سرة الخامسة 

الأب (ونش) : وجد مرسوما على لوحة الشيست الموجودة فى 
متحف « اللوفر »(!) ذان من طائقة الميوانات التى كانت تصاد . ركان 
بقدس فى أسيوط فى صورة الااله « ونوات » 6 ذكرنا آننا. 

اليل : كان الفيل الأفريق يصاد فى مصر فى عصور U‏ 
الاسرات ٠‏ وقد عرف فى الرسوم الساذجة ؛ وعلى متابض السكا كين 
المصنوعة من الماح( , ومن الحتمل جدا أنه كان يصاد فى الوجه القبى 
فى إقلم « إلفنتين » ( أسوان ) ؛ ورا اشتق ا هذه الجبة من اسم الغيل 
الذى كان منتشراً هناك . على أننا لم نجده بين حيوانات الأسرة الثالثة 
فى مصر ؛ ولذلك كان المصر يون يجلبون العاج من الارج » من بلاد 
النوبة فى عبد الدولة القدية . 

وحيد القرن أو الحريش : ويعتقد الأ ستاذ « دق برجان + أله کان 
يصاد فى مصر فى عصر ما قبل الاسرات ١‏ ويظن أنه مثل على قطمة 


وح حب د ب د ا لست 


(1) Gapart, Débuts de, Part en Egypte, 2e, 60. .م‎ 222. 
(2) J. E. A., 1916, .م‎ 229. 


کک 


من هذا کک 2 فى مصر' بعد ذلك 
اصطاده « تحوقس كد » من بلاد آسياء وقد وضح فى 7 فاا 
هذا الحيوان » و صيده وكان من آم مفاخره فى راعة الصيد . 

الحيوانات التى تصاد دفاعاً عن النفس 

أو للتسلية 

الاسد ء واللبؤة : مثّل الأسد على آثار ما قبل الأسراث التى وجدت 
فى « قادة وبلاص » » وكذلك فى « هرا كنبوليس »2 ۽ وكان من 
فق اللبوانات التى تصاد فى الصحراء فى عبد الدولة القدمة ء وقد عثر على 
ری ی افر اللنازق للك ر 4 نق تناو بلقا 
إذ كان يصاد بالسهام » وسنرى أن صيده في عبد الأسرة اثامنة عشرة 
كان من مذاخر اللوك وكان المصرى ينهد فى أن يستأنس الأسد فى عبد 
الدولة القدية. فكان يصطاده حا ويضعه فى قفص لفرجة# ؛ وسئرى 
أيضًا أن الملوك كانوا يصطحيونه مم فى ساحة القتال وذلك بعد اسئئناسه . 

امساح "كان هذا اران عل أله الشترحة سنت فى مطل مات 
ا E‏ بطارد فهاء وفى جات أخرى كان يعبد بصفته الا له 
« سبك » إله الخير . فكان بقدس )ا كان الحال في الفيوم وفى «کوم 
امبو » كا سبق ذكره . 


(1) Hierakonpolis, t. I, pl. 16, No. 4 2d, reg. from زلا‎ to down. 
(2) Nazada & Ballas, pl. 60 & Hierakonpolis t. Il, pl. 28. 

(3) Meir, Vol. 1, pl. 6. 

(4) Davies, Ptah.-hotep, t. I, .م‎ 21. & 24. 


س 


لجد ت 


الصل أو اتعبان : وهو مبان سام طوله نحو مترين؛ وكان يمتير 
حارسا للملك ومفيدا جدا لازراعة وكان يعبد مبذه الصفة بام «رننوت» 
إة الحصاد ‏ وكان يترك فى وسط الحقول المزروعة دون أن يصاب بأى 
أذى ؛ يأ كل الفيران الكثيرة التى كانت تملك الحرث والزرع وتسبب 
القحط اتام (1) وكان لكل متاطمة كا كان لكل بيت ثعبان حارس . 


كلمه عامة عن المراعى وتربية الحيوان 


يمجدر با أن نبرؤ هنا بنوع خاص ميل الممولين المصريين إلى بر بية 
قطمان الاشية الختلفة الا “نواع وهذا اميل يمكننا أن نامسه فيا نشاهده من 
الثروة الطائلة من رءوس الأنعام التى كانوا ,يصورونها على جدران مقابرم 
موضحة بالأرقام الدالة على عدد ما كان يمتلكه صاحب القبرة لينعم به 
تعرس لقن قلق تون أن أنه الا قراف بق عد ا ا 
كان علك ۲۲۳۰ رأسا من الماعز و ٩۷٤‏ من الضأن و70 من الخجير(2) 
حا أننا نشاهد أحيانا أن المصرى كان يبالغ ق. تروت أو فما اسرد عله 
من مهيمة الأنعام مغلا نجل ف نقوش اللات » سحورع » أنه عاد من غزوته 
فى بلاد أويا ومعه أ كثر من اعد 4و رأس يسن الماع بایان 

والجمير وأ كثر من ١٠٠٠٠٠١‏ من الماشية الكبيرة(8) 
Loret et Gaillard, La Faune Momifiée p. 171.‏ )1( 


(2) Lepsius Denkmaler, Il, P. 9. 
(3) Borchardt Grabdenkmal des konigs Sahure, t. Il, p. 74. 


س ۱۰۹ س 


يضاف إلى ذلك أا وجدنا فى مقبرة العظم سنب بالجيزة أنه كان 
يلك أ كثر من ٠‏ ورا وها من الماعز وعددا عظما مرن 
الجير (1) ورغم ما فى هذه الاترقام الإأخيرة من البالغة فإنه 
يمسكننا أن نعشبر الأرقام الأولى فى حد المعقول ؛ ومنها نستطيع 
أن نعرف على وجه التقريب أهمية أنواع البباتم التى كان يشارك 
فما الممولون الكبار الرعاة الذين اتذوا الرعى . حرفة م ولا نزاع 
فى أن الرعاة المصريين الخاليين بعدون فتراء إذا قسوا أجدادم القدماء . 
وسبب ذلك يرجم إلى التطورات التى حدثت فى أراضى وادى النيل . 
وذلك أنه كان لا بد من وجود مراع شاسعة لترية عدد عظيم من الاشية 
وكانت هذه بطبيعة الال موجودة فى مصر فى العصور القدعة . أما فى 
أبامنا هذه فليس ها أثرء وتفسير ذلك أنه فى الأزمان القديمة كانت 
الراعى الخضراء تظبر بعد نزول الفيضان وتعم البلاد عدة شهور . وقد 
كان هذا يلاحظ بنوع خاص فى الدلنا التى كانت غنية فى مساحما 
الشاسعة التى ينبت فبها كل أنواع الحشائش طبيعيا ويخاصة البردى » وفى 
هذه المراى كان ارعاة يطلقون سراح قطعائهم اللي الل E‏ 
واذلك بقول بارا © . 

إن وادى الیل قبل تنظيمه الذى جاء تدريجيا » كان مغملى جرا 
بالستتقعات التى كان ينمو فيا البردى والبشنين بكثرة . وهذه الثباتات كان 
فقراء المصربين يعيشون على لبابها وحبو ما فى عصور التارتم المصرى ؛هذا 


(1) Junker, Vorbericht Giza, p. 316. 
(2) Ch. Parain, L'agriculture dans Pancıeme Egypte, Reve des études 
Juives, t. 97, 1934 VII Sqq. 


عه ١4‏ س 


إلى أنها كانت ترعاها البهائم ؛ ولا لوال اع إلى ا عا فى ا 
الدلتا السئلية لبلا دكلديه نوعا من الحباة الفطرية إذ يعيش سكاما 
على تربية الماشية ٠‏ فالسكان هناك بتجولون فى المستنقعات ا 
وبا كلون ما تأكله أنعامهم و ينحصر ذلك فى نبات الغاب والقصبات اللينة ‏ 
ويتخذون مأوى مم أ كواحا من الغاب على الور او اشا اموز 
ومن الحتمل أن. المستقمات' الق. قبت رسا طويلا فى الدلتا كانت 
تستعيل فى فصل الصيف مراعى للقطعان التى كانت نفد من المناطق الزراعية 
فى هذا الفصل ء ثم تعود ثانية عند حلول الفيضان . وكذلك كان الال 
:فى الوجه القبلى » إذ كان شريط الأرض الذى يقم ين لال امن 
الغمورة بالفيضان وبين الصحراء بتخذ مرعى لتربية الحيوان الصغير غير أنه 
تجب هنا ملاحظة أن انتقال القطعان إلى الدلتا لم يكن فى عهد الأسرة 
السادسة وهو عصر ازدياد سلطان الأشراف وانتشار ضياعهم واستثار 
الا زاشى:السالة لاؤراعة بار الصناعى ٠‏ 

الحيوانات التى كانت تنتخب لترويضها 

وتربيتها ) 

وه التى كان بجنبد المصرى فى استئناسها لا تنتحه » أو لساعدته . 
فنها الثور والبقرة » والعجول . وكلها من النوع الآفريقى مختلفة القرون ؛ وعلى 
ا عدر طاعون الحيوان فى البلاد كان المضريون محلبون_أنواءا جديدة 
من إفريقية وآسيا . كا ندل على ذلك النقوش . ولا أدل على ذلك من 


)1( Loret et Gaillard, La Faune nıomifiéc, p, 8,25 & 65, 


م إإإ س 


اثيران الثى أحضرها الفرعون « سحورع » عند غزوه بلاد لوبياء وكذلك 
ماذكره « بې ناخت » فى رحلته ( انظر ص ۳۸۹ من الجزء الأول ) . 

ولا تكاد تخاو «قبرة من مقابر عظاء القوم فى الدولة القدهة من, 
منظر ذبح الثيران ؛ أو سحمها للزبح » سواء أ كانت من الثيران ذات القرن 
الطويل ؛ أم اثيران إلتى لا قرن لبا . وجب أن نشير هنا إلى أن عملية ذ ع الثور 
أل ان الت قر م قرافت" .ونا أو ا لايل و 
اتباءها بكل دقة .(1) 

افا لوق اران فكانك تديغ ٠‏ ولستعمل لصم النعال ٠‏ وفى صناعة 
السفن » وغير ذلك أما أنواع الغزلان والبا؛ والظباء فا ما كانت تستأس 
وتسمن لإزي . وتوجد فى مقبرة « مرروكا » أنواع للغزلان ‏ والمها مربوطة إلى 
الذاود فى شكل بني باستئناسها وتسمينها الزبح . وقد شوهد على قطعة من 
الححر دم بين كيفية ذبح مباة فى ميدوم 5 

ا زیر : وجدت آثاره فى «كوم السبيل » من عصر ما قبل التاريع , 
کا ذكرنا أنه عار عليه فى « مر مدة » من عصر ما قبل التاريخ فها سبق . 
وكذلق ی رنھ کن ع كل الا نرات زف عرد 
الدولة القدية وجد اسم هذا الميوان مقرونا بأسم اللك « سنفرو » 4) ثلاث 
رات و کا دم هذا ان ا اثالثة فى الا شارات ال 


القدعة فى مقبرة « متن » . 


( Hart, .لمق‎ A. E. p. 108-100, 
) Meidum, pl. 22, 

) Hierakonpolıs, H pl. 76, 

) 


(i 
(2 
(3 
(4) Proc. S. B. A. 1802 t.XIV th. DJ n. 


17اسه 


الضبع : لقند اختلقت الآراء فى تجفير الضبع ؛ وذلك يلء بطلا 
إلا كل بوساطة اليد فى عبد الدولة القدية ؛ فيظن العالم « جيار» أن 
هذا الحبوان كان فسمن بأ كل الطيور واللحوم لاإزالة ارواح الكريبة التى 
تتصاعد من فه » ولعدم التهام لوم الصيد . وبذلك يمكن استعاله 
كالكلب للصيد . ولكن من جبة أخرى نشاهد فى قبور الدولة القدعة 
أنه كان من الحبوانات الى ساق لتقدم قربانا ا يشاهد ذلك فى 
مقبرة الكاهن « دوا كا » بالجيزة . وقد جاء فى بعض القوش (1) أنه 
كان ساق ليقدم قربانا . 

الدواجن : تدل الرسوم القدية فى عبد ما قبل الأسرات ٠‏ على أن 
المصرى قد اجتهد فى استئناس الطيور الكبيرة الحجم كالنعامة (2) , 
والغرنوق ( الكرى ) . وقد عثر على يض لنعام منذ عصر ما قبل 
اتارخ وف عبد الأسرات الأولى كانت أفنية الدواجن تحتوى على 
أنواع عدة من الكراى تعرف ف اللغة المصرية بالأسماء الا ية : « زات » » 
«أو» ؛ «وز» ؛ ثم الأوز «سا» وكان على نوعين ويقدم طماما 
للماوك » والكبنة . وكانت توجد كذلك أنواع عدة من الأوز الصغير 
بشبه البط » وقد علدت أسماوه على مقابر الدولة القدعة . ونخص بالذ كر 
مها ما یی . « را» ؛ «ترب» » «خبت» > «حز»؛ «حاب». 
ومن البط الحقيق وهو على أنواع منها : «ممن»ء «تست»» « سا »» «منوت» » 
)0 


« سب » ا « سر » 


)1( Leps. Denk. Il, 15 b. GOizeh, VI th, Dyn. 
(2) Capart, Les débuts de Art en Eypte fig. 144. 
(3; Leps. Denk. I, pl. 69, 70, 74. Ti. p. 129. & Pth.hotep t. I, pl. 27. 


ات 


على أن المصرى كان مغرما بصيد الطيور فى حقول البردى بعصاته 
المشبورة « البومرانج » وأهم هذه الطيور ما بأنى : الطائر « إ يبس» ( أبو ٠نجل)‏ ؛ 
أو القلق السود“ » ومالك الحزين وهو طائر من طيور الماء طويل 
العنق والرجلين » وسمى بهذا الاسم لأنه على زععهم إقعد بقرب الياه ؛ 
ومواقم , لبعبا من الأنمار فاذا جفت حزن على ذهابها ٠‏ ويبقى حزينا 
كيا ؛ ويعرف فى مص ر كذلك بالبلشون(؟ . ثم أبو مامقة أو الدواس » 
والغرة » وال ممدهد » والغطاس > والشكات ٠‏ والبحمة » وفرخة البرك أو 
مار الححل وأبو مغازل » والقاق ؛ والصرد أو الاقناس > والمجل أو 
فرخ الغيط» والعامة » والقنبرة > والخامة بأنواعبا > وعصفور الجنة > والزقزاق ؛ 
والسمان » والسلوى » والبط > والقطا . 

الدجاج : والظاهر أن الدجاجة لم تكن معروفة فى مصر القدية ويس 
دنا أية صورة للدجاج إلا قطعة من الشيست ) لطائر له عرف يشبه 
الديك » ويظن « شمبليون » 4) أنه عثر على رسم دجاجتين ۽ فى مقابر 
« بی حسن » . وقد جاء فى تارجم و حون الثالث » عند ما کان بعدد 
الحاصبل التى حصل علا بعد غزوته اثانيةلة) طائران غير معروفين 
يبيضان كل يوم . والواقم أن الدجاجة والديك ؛ لم يظهرا على الآ ثار 
المصرية إلا فى المد الاغريق © وفى مقبرة « بتوزيريس » الواقمة 


۱۳۲ معجم الحبوان ص‎ (۱) 
۱|۲١ معجم الحيوان س‎ (۲) 
(3) Capart, Débuts de Art en Egypte, p. 231. 
(4) Champollion, Notices, I, p. 387. 
(5) Sethe, Urk. IV, p. 700. 
(6) Erman.Z, A, S. t, XXI, p. 97, 
۲ مصر القديمة ج‎ 


4اس 


القرب من « تونا المبل » نجد أن حاملة القرابين تحمل ديكا . (1) 

اض کان تسق ال الا كل ميقا اما ی اللذيك 2 
وقد Ce‏ سلات البيض بين القرابين التى كانت تقدم ر © > 
وقد عثر فى جبانة الجيزة فى حفائر الجامعة على أوان : وجرار من الفخار 
مارو بلطن اا ]الا کال ودل ا هل أله كان ن د 
الأسرة الثامنة عشرة ؛ ولكن للان لم تحقق أنواع هذا البيض . 

ال و ل فى مشارة 147 اريف 
هرم املك « وناس » ٠‏ على أن تربية النحل » وقطف شبده . كانا من الا مور 
الى يعتنى بها وكانا بعدان من الحاصيل التى يعتمد علا . إذ نشاهد فى هذا 
النظر جمع الميز وحصد الغلال وحنى النحل إل وقد عثر فى «زاوية الميتين» (5) 
على حجرة فيها خلية نحل ٠‏ وقد اجتبد الثال فى ري عدا الوا لخر 
دخول النحلة فيه لتضع شبدها ؛ وهذه المملية نشاهدها إلى الآن متبعة 
عند فلاحى الوجه البحرى إذ يتخذون من ( القادوس ) خلية يأوى إليها النحل ؛ 
ركان المصريون با كلون الشبد كثيرا . إذ عثر على:رسوم فى معبد الشمس > 
ثل رجلا منهمكا فى وضع الشهد فى أوان ثم يخا( . 


(1) Ann, 5. A, vol. XX p. 105, pÎ 4. 

(2) Loret, La faune montifiée p. 309. 

(3) Mission du Caire, t. V, pl. 3, hors textes. 

(4) Hamrıy, Les ruches en poterie dans la Haute Egypte, 1901. 

(5) Ann. 5, A. t. XXXVII p. 520. 

(6) Z. A. S. 1907,t. XXXIX p. 9; .م‎ 78, In the temple of Neouserrd 
عت‎ Z. A. S. 1900, pl. 5, 


س ھا | سس 

الحجيوانات التى كانت تربى لمنتجاتها 

الصناعية 

آم هذه الحيوانات العام » والخراف ٠‏ والتيوس ؛ إِذْ كان ريش 
النعام ل عا راش كك عش نا ف ل مرا د ال 
التار ی ؛ نجد أن الا له « أوزيرنس » كان نحل لباس رأسه بريشتين 
جانبيئين ؛ وكذلك الاثنان والا ربعون قاضيا الذين كانوا مجلسون فى قاعة 
الحا كة ؛ وعلى رأس كل منهم ريشة من ريش العام علامة على المدالة 
والحق. ومع كل فبظبر أن العامة لم تشاهد فى الآ ثار المكشوفة للآن 
فى الدولة القدية ؛ والظاهر أن ما كانت تحتاج إليه مصر من ريش النعام 
كان يجلب إليها من بلاد النوبة . 

الم : تدل الآ ثار على أنه لم يكن يوجد فى مصر قدها إلا نوعان 
من الضأن يتقان اختلافا ينا . 

والنوع الأول هو 5ناعةامنزه2126036م ongipesا‏ 0:15 وهو |١‏ يعرف 
بالكبش الوثاب ( الكبش منديس ) . وهو نوع من الضأن المستأنس وقرباه 
برمزان للقوة على رأس الك . وبمناز بقرنين عموديين على مور الجسم 
ملنويين الثواء حازونيا كاد يكون خطا عموديا مستقها . وهذا النوع من 
الراك :ونين ق فا عفر ها قل اللا سات وهار ظول فده 
وذيله . والخراف من هذا النوع عفرة عظيمة تغط مقدمة العنق . وأذناه 
متدليئان فى بعض الاتحيارة.. ولاش من هذه الفصيلة ليس ها قرنان . 
وقد عثر على هذا النوع فى مصر منذ عصر ما قبل الاسرات . والظاهر 
أن شعره كان قصيرا ولذلك لم يكن صوفه يستعمل فى صناعة الملاس . 


کے 


وتدل شواهد الأحوال على أن هذا النوع قد القرض من مصر منذ 
الدولة المحديثة وحل محله نوع آآخر ظبر فى مصر منذ الأسرة الثائية عشرة ؛ 
وقد تكاثر نتاجه تكاثرا عظها حتى قضى على النوع او العو 
الحديد عرف اع 0 ayr2اP‏ ,15 ويوجد عدد عظيم من 
بقابا هذا النوع ويخاصة قرونه » وى محنطة تحنيطا متقنا . ويوجد 
فى متحف فؤاد الأول الزراعى مجوعة جميلة منها . 

ويتاز هذا النوع من الخراف بقامة اعتيادية ووجه مقوس وأذنين 
متدليتين متوسطة الطول . وله قرون غليظة القاعدة متجبة إلى الخلف ثم 
تنحنى إلى أسفل ثم إلى الأمام وله ذيل طويل » ضخم ( الية ) عسريض 
وقد جلب هذا الحيوان على ما يظبر إلى مصر حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. 
ومن الحتمل أنه كان حببا للأهلين بسبب ( ليته ) العظيمة . والظاهر أن شعره 
كان كذلك قصيرا . ومن ذلك يمكننا أن نستنتج أن المصريين كانوا 
أكون م الضأن ولم يكونوا يعرفون الملابس الصوفية ؛ إذ كان ضأنهم 
لاينتج صوفا صالحا للغزل . والحقيقة أن كل الأقشة الفدية التى عثر 
علييا للآن فى القابر المصرية القدية كانت مصنوعة من الكتان . ول 
عرف أن الملابس الصوفية استعملت فى مصر أحيانا إلا فى المد الابغريق . 
وكانت تلبس كثيرا فى العبدين الروماني والقبطى . غير أننا لا نعل إذا 
كانت قد صنعت فى مصر أم كانت تجلب من بلاد سوريا أو اليونان 
وغيرهما من بلاد البحر الآ بيض المتوسط » إذ كان الصموف يوجد فيها بكثرة . 

ولا يبعد أن يكون قد جلب إلى مصر صنف آخرمنتج للصوف أو 
حسن نوع الشعر النى كارن يكسى به الجنس الجديد من الضأن حتى 


سا “|| 


أصبح صالحا لصناعة الملابس الصوفية . 

ويقول « هردوت » أن المصريين كانوا يلبسون قباء من الكتان 
موشى بصور من الصوف الا بيض غير أنه فى الوقت نفسه يقول أن دخول 
العابد ملاس صوفية غير مباح . وقد كان بعض علماء الآ ار يظنون أن 
الشعر' المستعار الى :وت فى المثابن. من الضوك. ولكن البحث. الى 
أثبت أنه لاتوجد واحدة من بيبا من الصوف . 

وقد عثر على كية من الصوف فى تل العارنة يرج عبدها إلى الأسرة 
اثامنة عشرة ؛ هما بدل على احمال استهال الصوف والملابس الصوفية فى 
مصر فى هذا العبد غير أنه من الحتمل جدا أن هذا الصوف قد جاب 
إلى مصر من آسيا ويخاصة فى هذه الفترة التى كانت فما مصرهى المسيطرة 
على هذه البلاد مر كل الوجوه . 

نان ناك ق عر ادل الال ا 
ا و عثر له على رسوم عدة ١‏ أههها فى مصطبة « ورخو»؛ من 
عبد الأسرة الخامسة ) بالجزة إذ نشاهد حمارين يحملان فة ينما 
لاوس موظف للتفتيش على أعمال الحقول . وقد كانت أهمية الجار عظيمة 
فى القوافل التى كانت تعد عند قدماء المصريين آم طرق الموصلات مع 
خارج البلاد . 

ولا نزاع فى أن البعئات التى قام بها المصريون فى عبد الدولة القدية 
إلى سينا ؛ وفى مصر العليا كانت بوساطة الخير. وف عبد الاسرة السادسة 


(1) Leps. Denk. Il. pl. 43, 


سدام|| س 


عند ماقام « حرخوف » برحلته للبحث عن البخور ؛ والماج من أعالى 
بلاد النوبة كان معه ۳٠١‏ حار . وقد عاد مها حملة بالنفائس من هذه 
الات ( انظر ص ۳۸۲ وما بعدها من الجنء الأول ) ٠‏ 

الثور :كانت انيدان ذوات القرون الطويلة تقوم بكل الأعمال الى 
يتطلها الثلاح د كات انتمل ف خر :الا رطن + وخر افج 
وجر عربة الدفن وتقل الأحجار الثقيلة [!4 من الحاجر إلى الاما كن 
التى كانت تبنی فیہا ‏ كالمعابد ؛ والاهرام . 

الحصان : لم بظر الحصان إلا فى عبد الدولة المدثة وستکلم 
عله فى حيله . 

الجل : ندل الأ حوال على أن المصرى لم يستعسل الجل ف المد 
رع ا الأفل 7 . ولكن عثر على تثال صغير له من الفخار س 
عش وا 190 و كذاك عر عل فال جر الع مرج د ا رة 
اثامنة عشرة ©) يئل الجل حاملا إنليين متدليين على جانيه . وقد ذكر 
أعانا اق د كان" وای 


س الكلام 9 حاء فى ورقة » بولولی « )5( .وقد قال عنه ١)‏ فیدمان 04 
أنه هو الحيوان الذى مثل الاله « سث » . 
ويظبر أن الجل كان مكروها عند قدماء المصربين لصلته بالعرب (؟) 


(1) Griffith, Pap. of Kahun, pl. 15, 1. 14; pl. 31, 1. 25. 
(2) Congrêès des Orientalistes, 1907 Art. Lefebuıre, Le chameau en 
Egypte, et Wiedmann, Sphinx, .ا‎ XVIH. p. 174, 

(3) Mariette, Abydos, t. II P. 40. 

(4) Petrie, Oiza, & Rifeh, 1907 pl. 27. 

(5) Or. pap. de Bologne, No. 1086 


۱۹ا 


واذلك ل يستعمل عندم . أما فى العصر الاإغريق الرومانى فقد استخدم 
الجل بكثرة . 
| لحيوانات التى تسربى لمساعدة الانسان 
وحمايته 


النكلب:: نقد انتؤنن التكلس فى مص و مد عر ما فل الأسراك1!) ؛ 
ودفن بالقرب من صاحبه کا ذ كرنا ؛ وكان الأول من بين حيوانات الال 
الى استأننه! الاإنسان . ولا شاك فى أن الإنسان فى بادىء الأمر قد لاحظ 
فائدة هذا الميوان فى ساعدته على اقنتاص فريسته حتى أصبح إخلاص 
الكلب » وتفانيه فى حب صاحبه دافعاله ليتخذ منه صدا . إذ كان 
os Ak‏ عي باقع ع E BEBE‏ قن 
ذلك a E‏ من عبد الدولة القدهة لرسم 
كلب جالس فى مؤخرة القارب يجوار الصياد . ويقص علينا « ديدور الصقلى » 
أن الكلب قد ساعد « إزيس » فى الور على جثة «أوزير» ( ربا 
يقصد «أنوب» ) ؛ ولذلك تأنى الكلاب فى احتفال عيد إحياء « أوزير» 
بسد الالهة « إزيس » تخليدا اذ كرى ساعدتما ها » وقد كان ناح 
الكلاب النذیر بالخطر فى الأرياف مما كان ركد لرجال الشرطة 
قاين بالحراسة فى المنطقة بقرب وقوع خطر كا ذكر لنا كاتب مريض 
كان يستشنى فى الأرياف إذ يقول «كان على باب دارى ماثنا كلب 


)1( De Morgan, Recherches, t. Il .م‎ 162, No 8. 
(2) Meir, t. IL 4. 


كناكة 7 أ سنه 


من الكلاب العظيمة > وثلثالة كلب سلوق واقفة على باب بيتى طيلة 
الوم . فيكون مموعها لخسمائة » وفى أثناء الهار لا تقول ثنيئا . ولسكن 
أثناء الليل عند ما تقلق أثناء نومها فاينها 'تضايق المار وتقوم جماءات لترجعه 
من حيث أنى بباحبا ٠‏ وإذا أمكن لبشه بأنيابها »217 . 

وقد كان الكلب يستخدم كالاسد في ساحة القتال . فعند ما كان 
الفرعون محصد رءوس الأعداء .كان الكلب السلوق 2) يرق ثيابهم . 
وتوجد أنواع عدة من الكلاب المصرية قد جاءت عن طريق التناسل 
مع ان آوي > والذئب » والضبع ٠‏ وكل فصيلة الكلب الأخرى المتوحشة 
ومنها الكلب الساوق . وهو مشهور باقتفاء الأثر ؛ ومباجمة الغزلان + 
واللعالب وقد كان مشبوراً ف الصيد فى الصحراء خلال عصر الدولة 
الفدية . © وتشاهد كلبة فى ضيعة العظبم « زاو » من هذا النوع ترضح 
جراءها 4) اثلاثة ورقبها محلاة بطوق ١‏ ويوجد نوع آآخر يشبه الضبع ٠‏ 
وفيه كل صفاتها ولا يتاز عنها إلا بعلو مؤخرته ٠‏ (5) وى برسم هذا 
الكلب قط جالسا . وفى وقت الصيد لا يهاجم بل يقى بالقرب من 
سيده الذى لابد أنه كان يستعمله مثل الضبع لاقتفاء الاثر بشم رانضمة 
الفريسة فيرشد سيده إلى مكانما . 


(1) Pap. Anastasi, V, pl. 99 trad. Maspero, Notes au jour le jour, 
Bib. Egy. t XXXII p. 316. 

(2 Rosellini, Mon. Civ. pl. 66. & Champ. mon, HI pl. 63. 

(3) Ann. S. A. E. t XXXVIII pl. XCVI. 

(4) Deir el Oabrawi, .ا‎ Il pl. Il. & Ptah-hotep, I .م‎ XXII. 

(5) Lenormant, Comptes-rendus de LAcadémie des Sciences, 
1870 p 593, 632. Sur les Animaux employés par les Antiens 
Egyp. ã la ehasse et ã la guerre, & Virey, Rekhmara pl. 6, 
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أما الكلاب العادية فى مصر ذات اللون الا سود » والاعضاء النحيلة 
والأذن المنتصبة . فيقال إنها هى التى تثل الابله « أنوب » . ولكن ذلك 
مشكوك فيه جداً . وهناك أنواع أخرى من الكلاب رسمت على مقابر 
بنى حسن ويخاصة الكلب السلوق ١‏ الذى يشبه اثعلب ١‏ ونوع الكلب 
الى الذى غلبر فى عبد الأسرة الثانية عشرة . 

وقد أصبحت كل هذه الأنواع من الكلاب رمز « الاثتباه » ؛ وقد 
استعمل ناحا فى تسمية الشعرى النجم « سريوس » ( نجم الكلب ) 
الذى يظبر عند بداية الفيضان ‏ وينبه الزارع الصرى إلى حاول النيضان(). 

وقد كانت هناك كلاب صغيرة للهو والنسلية > تكون دائما مرافقة 
لأصحاما . وهذه الكلاب تلاحظ كثيراً على اللوحات الأمية . وكان 
الكلب دايا مع الأسرة لا يفارقها , جالسًا على مؤخرته . وقد كان 
أحیاتا .يؤدى دور الرجل فيتكلم عن نفسه مفتخراً بأماتته : « أنا الكلب 
الذى ينام فى الفراش »كلب السرير الذى حب سيدته »2) . 

وكانت الكلاب الصغيرة تدفن فى توابيثت ٠‏ ووجد فى متحف 
« بروكسل » تابوت من هذا الو ع() 

القطة : كان قدماء المصربين يربون نوعين من القطط 4) : نوع 
عظلم الحجم وهو الذى ثل الالهة « باست » ١‏ ويقول « استرابون » : 


(1) Loret & Gaillard, Faune mom. p. 3. 

(2) Stèle du Caire, Grab und Denks Lang & Schãfer, No. 20,506 
p. 96. 

(3) Capart 2. A. S. t XLIV (1908, p. 13) 

)4( Loret, la Faune mom. pl. 4 & 19. 
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أنه ذلك السبب كانت تقدس القطة فى كل مصر وتسمى (5هلهاي1مدا38 Felis‏ ) 
ونوعا آآخر صغيرا بشبه القطة التى نراها بيننا الأ ن مستألسة . 
أخذت القطة تعشبر كالقرد حيوانا مدللا عند قذماء المصربين فى عبد 
الدولة الحدثة .(1) 
وق عبد الذولة :وسل امد اة هة ف ميد الور 
وذلك للقبض على الطيور التى اصطادها سيدها ء أو لصيدها (2) بقفرة 
واحدة ؛ وأحانا برسم القط متحفزا لاوثب على فار( . 
الفس المصرى . ( أوفأر فرعون ) : ( معجم الحيوان ص .)٠١۷‏ 
وهو مضر التمساح ٠‏ والحية » والظاهر أنه كان مستأنسا فى مصر حسب 
قول بعض العلماء (4) منذ الدولة القدية » وهو يتقمص روح الا له « آنُوم « 
ال ا فار عد فا اون هه ل عة 
الغروب » ويبتلع الثعبان() الذى كان يعتقد أنه يهم الشمس عند الغروب 
( أى الاالهة آنُوم ) . 
اد ذل الكثاز ا إلى الا ن عل أن الغرى کان قادن 
E‏ ارد تك الو ا 107+ وما ا رنه اخ 
وه وکل الرأس ویس « ميبون » أو « قردوح » #6زفمسهة وامدم 
p. 552,‏ لا Mem. Miss. du Caire,‏ )1( 
W.M. til p. 108.‏ )2( 
Leps. Denk. Il pl. 130.‏ (3) 
Lifebure Bib. Egyp. t XXXIV. Le nom Egypftien d'lehneumen‏ )4( 
e Il, pl. 12, 60 & 77.‏ )5( 


(6) Meidum, pl. 17. Mefermaat pl. 24 & Rock tombs of Sheikh 
Said Urana, pl. 4. 


مما 


وو عقي الخلق قبيح المنظر + أما اثای فيرسم باون أصفر » وهو أصغر 
من الأول بكثير ٠‏ ويلاحظ فى رسوم « ميدوم 6 ) أن قردين بلعبان 
مع طاثر من فصيلة ألى مغازل » وقزم » وذلك لتسلية اميت فى قبره؛ 
كا كان يتسلى به فى دياه . ومن الطريف أن الأ قزام كانت موكلة 
فى العادة بحراسة القردة 2) . وفى رسوم أخرى يشاهد القرد مربوطا فى 
کرنی سيده بطوق أسمر حول وسطه 3 ...وقد اوحظ فى مقيرة « تسن » 
ب لاسر اميه اناد كان يصحب سيده مع الكلاب لاصيد ٠‏ 
والقنص ( على الجدار الشرق من مصطبة « تسن » نحفائر الجامعة المصرية) . 


الرفق بالحيوان والعناية بتربيته 


إن أظبر دلبل على رق أى شعب من الشعوب ؛ أو أى فرد فطرى ؛ 
عو امات لحان الى د ي عر دوق د دول ا 
وسنعرف الآن كيب كان المصرى يعامل الحيوانات التى يريما ٠‏ وف 
كا يعمل جل مافى طاقته لقضاء كل ما تحتاج إليه فى رفق ورحمة . 

كان الفلاح منذ استأنس الحبوانات يقودها إلى الحقل ؛ والراعی فى 
a‏ خا ل عر للها شاعنا “كان ES‏ قب بو تاردنا أن 
الجاحة فكانت توكل إلى لخدم معينين. وعند ما ,يدعو الأ الراعى 


)1( Meidum, pl. 24. 
(2) Deir el Gabrawi, t. 3, pl. 17, Sheikh Saîd, pl. 4 & 6. 
(3) Mem. Miss. Arch. 1889, t. I, p. 3. Tomb d@Amenhotep. 
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إلى عبر قناة كان ازاما عليه أن يستخدم قار بين لنقل المهائم من شاطىء إلى 
شاطء (1) . وذلك عند ما تكون القناة عميقة . لكن عند ما يكون الماء 
ضحضاحا . فإن الراعى مخوض الماء يجانب قطيعه حاملا العجل الصغير 
على كتفيه خوفا عليه » وليجمل البقرة تتبعه شفقة على رضيعها ٠‏ وكان 
الفلاح دايا نخاف عبر النناة العميقة . ولذلك كان يقرأ تمويذة لظ 
بااقيكد وي كين الابييم: الى" كاك السو N‏ 

أما رع البهائم فكان لا تاف كثيرا عن عصرنا هذا . إذ كان 
الراعى بترك قطيعه فى الراعى الخضراء ء ويتفياً ظلال الاشجار ء 
ولكن الميوانات السربعة العدو مثل الوعول ٠‏ والظباء والفزلان ٠»‏ كانت لا 
ترك حر یون کات تاق الفا ونا کل فی اقات م 
بوساطة راعيها فى مذاود خاصة . وفى الغالب يطمما الراعى بنفسه © . 
وأما الطيور #) شل أنواع الکرا کی ٠‏ وغيرهما . والأوز والبط ١‏ وأنواع 
ا جام فن حوصتها كانت نلا بالحبوب بيد راعيا (الفر) . 

الحظائر : كانت الببائم تعود كل ليلة لتنام فى حظائرها کا قول المصرى 
ل الحصاد كانت تبقى فى الحقول ويم لها القلاح 
حظائر من غصون الاشحار وذلك لامحافظة علا من الليوانات الضارية . 
واف اللبوانات E‏ ا رتاف زوق ىلر وأمام كل حيوان 
مذوده الذى يأ كل فيه » وكذلك الطيور كانت ها أبراج خاصة 


)1( Ti. p. 188. 

(2) Agr. A. E. Hart. p. 250 Fig 65 & fig 65 P. 251. 
(3) Agr. A. E. Hart. p. 255 fig. 67. 

(4) Ti pl. 122, 
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فسيحة الاأرجا »كا يشاهد ذلك فى مقبرة « تى » و« باح حتب »17) بسقارة . 

المناية بأجسام الميوان : لم نشاهد على الآ ثار قط جز وبر الميوانات 
أو تطبيرها . ولكن « ديودور » ) يقول أن العم ا 
تجز ثلاث مرات فى العام وإذا حكنا بالظواهر فنا نمتقد أن 
الحيوانات لابد أا كانت تنظف دالا ؛ يضاف إلى ذلك أننا م أنه 
وقت تضحية الحيوان كانت حوافره تنظف بفرجون كان يصنع فى عبد 
الدولة القدية من ليف النخل 230 .يم هو الال فى عصرنا الآن ؛ إذ 
يستعمل ليف النخل فى غسل الحيوان والأنسان فى الأرياف . وقد ذكر 
انا « سبرو» © أرن اثيران كانت تغسل مرة كل يوم على أقل 
تمدير عند الظبيرة . 

وكان الراعى يمخصى ثيرانه ليسمنها وكذلك ليجماية صالحة للعمل ؛ 
ورها كانت هذه العملية تجرى فى مکان خاص يسمى « مكان الخصى » (5) 

ويتساءل « جار » هل المصرى كان يخصى الثور لأجل أن يشب بدون 
قرن ليقدمه هدية لصاحب الضيمة المظيم وبذلك يتفادى كى الحيوان 
مرات عدة وهو صغير حتى لايكون له قران كبيران ؛ وهذه الطريفة 
الأخيرة مى التى يستعملها أهالى أوساط أفريقيا حتى الآن ١‏ فا ذا كانت 
هذه النظر بة صحيحة فأنها تدل على مقدار عناية الرعاة المصربين بالحبوانات 


Agr. A. E. Hart. 260 

Diodore t. 1, 36. 

Loret, La Flore. 2 édit, p. 35. 

Masperq, Etudes Egyptiennes, t. Il .م‎ 40, 
Pyr. Pepi, t. I, 605. 
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الت يلون إليها ورقتهم بها + على أن الرعاة كانوا دائما كثيرى الاهمام 
بحيوانا هم وما عسى أن ناما من البرد بعد أى عمل شاق ؛فتى 
« مدوم 4 نشاهد ثورين مغطيين بغطاء مرم مزين مخاوط سوداء 
وجرا يخيل للا'نسان أنه حصير من القش ؛ وكان هذا الغطاء يوضع 
دايا على المحول الصغار .(2) وكانت حيوانات الجل لا يوضع على ظبورها 
شئء إلا إذا غطّت ظبرها ردعة مربوطة على وسط الحيوان وكان 
معظم امير زود بالبرادع © عند ما كانت تحمل الحصول من الحقل ٠‏ 

وكان كل من الراعى وحارس الثيران يفتخر بالزيئة التى كان يحلى ہا 
حيواناته ؛ فكان الواحد مهم يتفنن فی لأنيق قلائدها #) الت كانت 
أحيانا قطم زينة حقيقية تستعمل تعاويذ لنع الحسد ( العين المؤذية ) ؛ 
وعندما كانت الميوانات :ذهب إلى المراعى كان سائتبا بضع زهرة من 
البشنين فى قلادة الحيوان 5 زينة له . 

أما حراس الحيوانات المدللة ال کان يعتز مها سيد الببت فكان جل همهم 
ناو ف ييل لاسرا و سيا م فود ق وراو الین © 

نشاهد قردا مقيدا ومغطى بلباس على شكل ( البرنس ) محم 
زفي لمق 

وكان المصرى بعت بتنمية تاج ماشيته وك رسم لنا عدة مناظر هذه 


(1) Meidum, pl. 28. 

(2) Miss Murray, Mastaba Saqqara, pl. 23. 
(3) Beni Hassan, İ, ,م‎ 29. 

(4) Leps. Denk. I, pl. 102 

(5) Ti, pl. 129 

(6) Leps. Denk. Il pl. 107. 
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ةراعد فى كما لطر اله الاق ع اهت ها ى غاطر 
إحدى مقار « دشاشة  »‏ ثورا بقرنين على شكل هلالين يلقح بقرة 
ذات قرنين ربابى الشکل ( أى ملتويين ) وفى مقابر « دير الجبراوى » 
نشاهد بقرة ذات قرنين جياين يلحا ثور بدون قرنين ؛ وفى مقار 
«ببى حسن نشاهد قطمانا من الماعز والجير #) تلفح . والواقم أن 
المصرى كان يفرح فرحا عظها عند مأكانت ماشيته تلفح وتنتج نتاجا حسنا ؛ 
وكانت الماتبية تضم حلا فى الحقول وف المراعى » وقد رسم الصرى كل 
ذلك منذ الدولة القدمة ؛ كا بشاهد فى مناظر طريق اللاك وناس » 

وقد كان المصرى أول من اخترع التفريعخ الصناعی کا ذكر ذلك 
نا « ديدور  »‏ وغيره وكان المصرى يتبع فى حلب القرة طريقة 
فقون ا كم NNE‏ مقاب عافن اد واد 
أر بعا 4) دفعة واحدة ويجتهد فى آلا بترك حامة واحدة دون أن نز لبها 
لأنه كان فى ذلك شل امضو الذى لاحاب و تقليل من إتناج اللبن 
بشل التدى الذى يهل ولعمرى فان الأنسان فى عصرنا هذا ينهد فى 
تلائ هذا الخطر وكان المصرى عاط لبن البقرة بالشبد ويقدم للمنوى 
قربانا مرطا !ةا 

أمراطن ارات 2 ندل كل الطرامرعل أن المرى کان بق ار 


(1) Leps. Denk, t. Il, pl. 132. 

(2) Ann. 5, A. E. t. XXXVI .آم‎ XCVH. 

(3) Diodore, tI. 74. Pline, X 54. & Bull. |. Eg. 5 Séries, t. V, 1911, 
Pp. 177. 

(4) Deir el Gabrawi, Tomb of “Aba” pl. 11, - 187, 

(5) Pap Ebers, pl. V, 1, 1. 
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حيواناته إذ فى الواقم كانت ها الأهمية الكبرى فى حياته حتى أن الفرعون 
E‏ عق A aa ES‏ انا شيل N‏ كل 
يادي وقد اعت عل تورفنة ايلك «اللوواق» ني معينت الا ا 
عشرة(!) وهى فريدة فى نوعها ؛ غير أنها لبوء الحظ ممزقة ولكن من البقية 
الاقية منها يمكثنا أن نحم بأن كل فلاح كان بم محيوانه والامراض التق 
تنتابه وطرق علاجه . ففى مقبرة « لى » لاحظ الراعى أن أحد المحول 
لم يكن فى نخاطه. اتناف فى شه علد ولك كت الان أن لزاع 
تحصن نا الذى “حك لذ المعل 2 :.. والظاهر أن .فن اة الحيوات 
قد بلغ شأوا عظيا عند الا طباء البيطر بين إذ قد لاحظ « كيفية » ماع (3) 
عندما غص بعض عظام اكور اق اللو اناق القع تنك ال واد اليل 
أن هذه العظام قد ضمت إلى بعضها بطريقة فى منتهى ما يكون من الحذق 
والممارة تدل على نبوغ المصرى فى جبر العظام الكسورة بطريقة عملية 
لل للحيوان امال النضو :الذى. تحدث فيه الكثر» 

معاملة الحيوان برفق : لم نر فى النقوش المصرية أن المصرى كان 
يعامل خيواناته معاملة سيئة اللهم إلا امار الذى كان يضرب لعصيانه 
وجموحه ؛ أما بای الحيوانات فكانت تعامل على وجه عام برفق وحنان 
إذ الواقم أن المصا أو السوط ( الفرقلة ) كانت تستعمل للارهاب سب . 
أما صفار المبوان فكانت موضم عناية وحنان إذ كانت تحمل على 


(1) Oriffith, Hieratic Papyri from Kahunı, p. 12, Vol 3. 

(2) Maspero, Etudes égyptiennes, .أ‎ Il .م‎ 105. 

(3) Cuvier, Mémoires sur Ibis des Anciens Fgyptiens dans les 
annalés du Musée, 1804, p. 116 etc. 


1158م 


الأعناق أو فى حضن حاملة الفرابين ك) يلاحظ ذلك فى رسوم مقابر 
الدولة القدية إذ نرى الغزال الصغير أو العجل مولا بين ذراعى حامل 
القرابين (1) کا نشاهد أميرات بلاطفن بأيديين عصافير صغيرة قد سقطت 
من أوكارها . و أطفالا بداعبونبا كذلك (2) 

وقد كان الراعى يقود ماشيته إلى الحقل وهو ينشد ها الاغانى بحداء 
خاص . وقد كتب الفنان بعض هذه الأغانى التقليدية » والظاهر أن هذه 
الأغانى كان لا تأثير على البقرات وقت حلبها مما يزيد فى مقدار اللبن 
الى نت تله برسياء إذ غلك تار للك فى ارك جد أن 
البقرة . تعطى ٥‏ من اللبن زيادة على اتتاجبا الطبيعى عند ما نحلب 
والراعى يحدو ا بغناء يبدىء من أعصاما 9) ويدخل عليها السرور . 
وکان الفلاح وهو برعى ماشيته لا يكتفى بملاحظتها بل كان ,نم تكلا 
منبا بصفة تغلب عليها فُكان يسمى « الذهبية » و« الجيلات » و 
« اللامعة »0 إل . 

وة اداد الب ى البلا سبيت اكرات ما بت اال 
الحيوان وعدم العناية به يصف الكاتب هذه الحالة بقوله : « الحيوان يشكو 
مر الككرى قله یكی أو يتتحب بسبب حلة البلاد »89 , 

وعند ما يتناطح ثوران أو نشتبك قرومها معا كان الراعى يتدخل فى 


(1) Ptah-hotep, pl 15, 25. (2) Mémoires, Inst. Egypte, t. HI 
.م‎ 528, 532 & 555 )3( Journal du Paysan, Mars 1921. 

(4) Lefebure, Recueil Champollion, 1922, Tombeau de Petosiris 
.م‎ 83. (5) Admonitions, pl. Hl, I, Ed. Gardiner; et Maspero, 
Causeries d’Egypte, مم‎ 267, 


مصر القديمة ج ۲ 


الحال ينها برفق 17) . 

ولا كان المصرى يخاف ضياع حيوانه بين الحوانات عند ورود الماء 
کا حاف عليها من السرقة فإنه كات يعلمها بعلامة خاصة ٠‏ بكيّها 
فى الفالب على الكتف أو على القرن وتوجد قرون كباش من نوع 
اام 0015 سختومة على قروا وهى حفوظة قم الزراعة القدعة عتحف 
فؤاد الأول الإراعى . وقد عثر على مناظر هذه العملية (2) م عثر على 
حيوانات تحمل علامات خاصة . 

ومئذ الدولة القدية نجد أن الكنة كانوا تهون الحيوان ٠‏ وءن 
الحتمل جدا أن هؤلاء الكبنة كانوا ينتخبون من بين الميوانات ما يصلح 
للمعابد وما هو صا لاذتم . وجب أن تحكون هذه الحيوانات خالية 
من كل هرض أو تشویه ما یدنس لها . ويقول « هردوت » أنه 
على آثر موت أى عجل « أبيس » ترسل المعابد مقنشين عند مربى الحیوانات 
فيفحصون كل حيوان فى حالتى وقوفه ورقاده على ظبره ثم .يسحبون لسانه 
ويروث إذا كان سلها وخاليا من العلامات الى ذ كربا الكنب المقدسة 50 
فإذا لم يجدوا فى جسم الحيوان شعرة واحدة سوداء مما جعله مقبولا فى 
أعين الآة فإن الكبنة تعلّمه بوضم حبل حول قرنيه مصنوع من ألياف 
نبات البردى ويضعون عليه طينة ويختمون عليبا بخاتم خاص . 

تعداد الحيوان : ذكر على حجر « بلرم » الذى يرجع عبده إلى 
الاس الحاسة أن الليواناق كانت هى فق عبد الذولة “التدعة كل مين 


(1) Deshasha, Tomb of Shedu, pl. 28. (2) Rosellini, Mon. 
Civ. t. Il, pl. 42 & Wilkenson, Manners t. H, بم‎ 84. 


“ااه 


هرة وذلك أمام ملين للإدارة الملكية ء كانوا يرسلون إلى الارياف 
اميق اران عى قدو اران تفي ذلك تولك كلد ع ا 
الس كان اداد يعمل کل عام (1). فكان ,قدم كل فلاح الیوانات 
التى فى حراسته » وهى الق برعاها لساب صاحب القبرة حيث قد 
رسم امنظر ؛ ؛ الذى يل ذلك آثاره وأحدن مثال لدينا عن تعداد 
الميوانات وأهيته. ؛ عثر عليه فى « البرشة » من عبد الدولة الوسلى فى متبرة 
أحد أمراء مقاطعة «هرمو بوليس» » وهو « تحوت حلب »2 . وى مناظر 


هذه المقبرة نجد تعداد كل أنواع الحبوان والطيور » وحتى البيض ٠‏ 
أسماك النيل والبحيرات 


تدل مناظر صيد الأسماك المدة التى نشاهدها على الآ ثار الصرية منز 
أقدم العيود على أن النيل كان محتوى على أنواع أسماك مختافة استعملهبا 
المرئ طانا لد وقد كان هين الا اك ين العا اة اشرق د 
عصس ما قبل الأ سرات » وقد رمث الأسماك التى كانت تماد فى اليل 
بالشبكة أو بالشص بكل دقة ومهارة كل نوع بتفاصيله وخواصه + وقد 
استعمل المصرى منذ لخر الناريخ عشرة أنواع من سمك النيل إشارات 
فى اللغة الصرية القدهة لكل ميزام) ؛ ولذلك عرفا اسم كل مكة 


)1( Hieratic Papiri Kahun. 1898. 
(2) El Bersha, Part, I, Plates XVII — XIX, 


لب ۳۲ سيم 


بلغة القوم 010 وقد رسم « روزليق » كل أنواع السىك المصرى النيلى 
بألوان الطبيعة وسنسرد هنا أسماءها بالعربية واللاتينية والمصرية حسب 
ما وصلت اليه البحوث العلمية حتى الآن . 

)١(‏ « عحا» : وبهلامانم وعنها وهذا النوع يطلق عليه 
اسم « لاطس » أو « القشر » أو « الفرخ » أو « حار البحر » 
وأول ما عثر على رها فى « ميدوم » 2) وهذه السمكة ببلغ طوطا 
ااا وه تنا + وقه كانت حيدم ال تددن اة 
« لاتويوليس » ( إسنا ) وكانت تحنط هى وصغارها (3) 

(؟) otieaاni "apa‏ : وهو السمك « البلطى » أو « المشط » 
وله زعانف طويلة على الظهر . وأقدم رسم عترعليه فى « ميدوم » 4) وكذلك فى 
مصطبة « بتاح حتب » 50 سقارة . 

(۳) «عز» sساطمeه‏ انو : وهنا التوع يعرف فى مصر بام 
« البورى » ويمكن تمزه بزعانفه الأربعة الى تشاهد كل النتين على 
جانب . وقد رسم أولا على ار « ميدوم » 6) ورسمت كثيزا فى كل 
مناظر صيد الأسماك ( ويقول عنها « جاردنر » أنها البوري ) . 

Mormyrus Kannume Oxyrinque « | » (¢)‏ :وھ سمكة تعرف فى 
مصر باسم « قنومة » وهى طويلة ٠‏ لينة الزعانف ؛ صغيرة الفم لما خطم 


(1) Montet, Bull Inst. ı ranc. d’Arch. 1913 t. XI p.39. & Resellini, 
Mon Civ. t. Il, (كل أنواع مك الئيل ملونة .) :25 .اص‎ 

(2) Petrie, Meidum, pl. 12 & Von Bissing, OGem-ni-Kai, T. .pl. 26, 
fig 39. (3) Loret. La Faune Mom. .م‎ 5 )4( Meidum, pl. 11 

(5) Ptah-hotep I, pl. 9 (6) Meidum pl. 9. pl 26, fig 44- 


س 19# س 


طويل دقيق ومحكى أنما مزقت الإله « أوزير» ٠‏ ونشاهدها مرسومة فى 
مقارة « ی » وفى مقبرة « جن ی کای » سقارة ٠‏ 

Clarias anguillaris « رعi» (o)‏ : وهو الممروف فى مصر بام 
« القرموط » ( فى اللغة العربية ) « الجرى » ا 

3 .القطعة Synodontis‏ : وهو المعروف علدا ابم « الشال » 
وهو مك ساوى من أسماك النيل. 

وقد عثر على رسم هذه السمكة فى مقبرة « فى » وكذلك فى مصطبة 
« ليدن » وأيضا فى مقبرة « جمنى كاى » سقارة ل 

)¥( «بوت « E Schilbe mystus‏ « الدميرى » فى باب السميك 
وسماه « شلبا » وصاحب « الحيط » ماه « شلبة » ( معجم الحيوان صفحة 
۸ ) والظاهر أن هذا السك كان له رمان ؛ وقد وجد رسم د السك 
على جدران مقبرة« خی کای ۾ )2( سقارة . 

(۸) « شيت » ed re0don. Fahaka‏ وتسمى عند الصبادين « الفقاقة ». 
و طاق علا كذلك م « ففهكة » » و«فقة» 7). 

(۹) « بس » بفى ( ردنر ٤۹۷‏ ) 1٥وا‏ 5ت8 

ھدوا غ ران جر ا و وی آثاز 


ا ر ر ل : 


لااسمسسست سسس 


(1) Gem-ni-Kai, I, pl. 26, fig 45. (2) Gem - 01١ Kail, I, pl. 26, 
fig 48. ٠ » ۳٤٦۹ مجم الحيوان ص‎ (F) 
(4) Bull. 1١ Eg, ا‎ XI p. 41 fig 3. 


يه اع - 


وكذلك توجد أنواع أخرى كانت تصاد من الاء الملح والعذب على 
السواء ويخاصة الفرخ 56768 ويسى « فرخ نيل » ٠‏ 

وكانت هذه الماك التى ذحكرناها يتكون منها الطعام الأسابي 
لسكان وادى اليل فى عبد العصر الحجرى الحديث كا 'ندل على ذلك 
بقايا المطايم التى درسها العام « دی مرجان » () 

والظاهر أن السمك كان من الأأطممة الا ساسية عند المصريين فى العصور 
التى تلت حسب قول « هردوت »29 إذ يقول : إن هکان يوزع على الال 
جراية من السمك ,بلغ وزنها نحو ٩۱‏ جراما وفى بعض الأحوال كان يحرم 
أ كل السمك إذ كان يمد نجسا .® وفى تنيجة « سلييه » أو لنيجة الأسرات 
كان يحرم أ كل السمك عامة فى أيام مخصوصة من السنة ولعلهم أرادوا 
بذلك إفساح المجال لاركثار المك فى النيل لاأنه فى هذا الوقت تقل 
الأسماك لقلة المياه. مشال ذلك فى ۲٣‏ تحوت ( توت ): « لاتا كل 
السك فى هذا اليوم إذ فه الكفرة يصيرون کا فى الماء » (4) 
وكذلك فى ۲۸ كبك وه؟ برموده ونی ۲۹ كببك ينصح بطرد العامة 


(1) Recherches t. I, p. 99. 
وقد عثر كذلك على تعاويذ كثيرة المدد وعلى أوان فى شكل أسماك من عصر ما قبل‎ 
٠ الاسرات أنظطرص. 84م المرء الأول‎ 
Diospolis Parva, pl. 3, pI 116. Nagada & Ballas pl 12, No. 2 
pl 27, No. 68 a. b.c. pl. 48 ع‎ Hierakonpolis, t. MH pl. 64, 
Abydos, t. H pl 39. (2) H, IH 72 & Strabon XVII 812 & 72. 
(3) William Radcliffe, Fishing from the Farliest times, London 
1921. p 319 to 326. 
. فى هذا الكناب فص المؤلف طرق صيد الاسماك فى مصر وعن دكل الامم‎ 
(4) Calendrier Sallier, p. 1 & 2.-Chabas, Le calendrier des jours 
fastes et néfastes de année, Paris. 


— ۳۵ — 


الذين أكلوا سمكا . أما فى المقاطعات التى تكون تحت حاية أى نوع 
من هذه الا سماك فان القوم كانوا عتنعون عن أ که فثلا فى « إسنا » 
كان بحرم أ كل « اللوطس » (1) الذى بقدس فى هذه الجبة. 

وقد جاء فى « بلوتارك » 2) أن فى مقاطعة « القنومة » « اكسر نك 
البهنسا » لا يأ كل الفوم أى نوع من السك وكذلك قول متفقا (3) مع 
« هردوت  »‏ أن الكبنة كان محرما علبهم أ كل السمك الذى كان 
بمد لجه جا .5 ,يضاف إلى ذلك أن فصل التعاويذ السرية من 
كتاب الموتى ) لأيمكن أن يتلوه إلا رجل طاهر مطبر لم يكن قد أ كل 
لجا ولا سمكا . وقدكان الكبنة محرمونه أمام باهم فى اليوم التاسع من الشير 
الأول من السنة على حين أن كل مصرى كان يأ كل على عتبة 
ابه سمكة مشوية . 7) 


شاهد ذلك فى رسوم مقيرة « نب كأووحر » فى سقارة . 


(1) William Radcliffe Sacred fishes. p. 327-332 (2) Isis & 
Osiris 7,18. (3) Isis & Osirisp 7. (4) HLIl p. 7 

(5) La Stèle de Piankhi I, 151, & Iacau, Z. A.S. t XI 42 

(6) Toditenbuch, Facsimilies of Papyıi, 1889 pl. 26 The Chapter 
of Coming 1898 .در‎ 145, 146. (” H. IM 37 


مدوم سم 
طرق الصيد وأنواعها 


صيد الأسماك :كان لصيد الا ماك عند تقدماء المصريين طرق 
عدة : وهى الصيد بالشص » والصيد بالشبكة » والصيد بالسلال » والصيد 
بالخطاف ٠‏ والصيد بالنشالة » وكان صيد الأسماك محيبا عند القوم لدرجة 
كيرة كرياضة وتسلية کا أنهم قدسوا بعض الا نواع كالا نوم والياض 
والبنى لورودها من أقاصيصهم الدينية المتوارثة » وصكانوا يتجنبون صيدها . 
فى أيام اتخفاض الماء فى انيل محافظة عليها » وقد تقدموا فى حفظ 
الاسماك وتقليحبا كا بظهر ذلك على الأأخص فى مقبرة «تى » سقارة 
م الأسدرة اللاسية- + 


أدوات صيد الطيور 


عصا الرماية « البومرانج » : هذه الاآلة كانت تستعمل لصيد الط ير 
منذ عصر ما قبل اثارخ وهى تتكون من قطعة من الخشب رقيقة ٠‏ نوعا 
ومنحنية ,عند لبا الأخير تقريبا فى شكل زاوية منفرجة » وكانت تستعمل 
لصيد الطيور فى المستتقمات حيث يرى الصياد عادة واقفا على قارب من 
البردى وسط النباتات المائية متحفزا. لرمى المصا أو لاستمالها وهو قابض 
عليها لضرب الطيور القريبة منه ثم القبض علا بعد إصابتها . وهذه الآ لة 
تشبه آلة البومرانم التى لا تزال تستعمل فى استراليا للصيد . 


مس ۳۷| س 


اك سد الور + كن هذه اا ق سف اد ين 
المريد أو الخشب ونسيج الكتان وحال اليف أو قشر جريد الخيل 

| الشاك السداسية الشكل التى نراها مثلة بكثرة على جدران الآثار 
المصرية القديمة قريبة الشبه بالشباك التى كانت إلى عبد قريب جدا ٠‏ ولا 
تزال فى بعض الحبات المصرية مستعملة خصوصا فى بلدة « المطرية » 
« وأبو رواش » . وتتلخص طريقة استمالها فى ينها فى الأرض بأوتاد: 
وتركبا مفتوحة بوساطة مضارب من الجريد تتحرك عند أغلاتها بوساطة 
لكين الغ اي فاا لتحيل ادرو رة الك ا ا 
وتتحرك المضارب بعد إغلاتها ويبقى المال يشدون الشباك حتى ياتى القبض 
على الطيور وتعبأ فى الأأقفاص كا هو موضح على جدران المعابد والقابر 
القدمة فى « سقارة وأهرام الجيزة وبى حس: ‏ . 

ب - صد السمان بشبك الحقول : 

لر الى عت شي عدا لن المد ال 
تتلخص فى أن سحب الرجال شبا كا مربعة تقريبا بنظام : اثنان من 
الأمام واثنان من الخلف وبين هؤلاء رجلان أو أ كثر . والمعروف عادة 
أن السمان يأوى إلى الزرع ليلا فعند ما يشعر بحركة الشباك والصيادين 
فى أثناء سيرم يهم طئرا فيعوقه الشبك ويسرع الرجال الا واسط إلى 
التقاط ما تحزه الشك ؛ وهذه الطربيقة واضحة فى مقابر « سقارة » من 


مر الدولة الاق حرا ل[ ملو سما 
خاخ الصيد : 
كان قدماء المصريين مواعين بصيد الطيور بالفخاخ الختافة 


س ۳۸| س 


وكانت فى جلا تتكون من الخشب أو الجريد ونسيج الكتان أو اليف 
والواضن ع وأم هذه الفخاخ هو الفخ ذو الطارتين الذى يرى ممثلا على 
الأخص فى مقابر « ببى حسن » التى يرجم تاريما إلى عبد الدولة الوسطى 
حوالى ( ۲۰۰۰ - ق ۰ م ) 


ادوات صيد الحيوانات البرية 


اقوس والنشاب : استعمل الفوس والنشاب منذ عصر ما قبل التارغخ 
وقد صنع من الخشب والجلد والكتان ( أو اليف ) . أما النشاب فكان 
بصنم من البوص أو الخشب ورأسه من الصوان ثم البرئز فيا بعد » 
وفى بعض الأحيان كانوا يصنمونها من عظام الحبوانات أو من سن 
الفيل إذ كانت تثبت القطعة بعد تشذيهها فى عود رفيع من البوص تربط 
فيه يخبط أو بقطعة من الجلر . 

ولقد كان القوس والنشاب من آم أدوات الصيد ويستعماها هواة الصيد 
والرمابة الذين يرغبون فى أظبار ممارتهم . 

ماخ صيد الغزلان والتياتل : 
تكون هذه الفخاخ من حاقة من الجريد يخرج منها شوك النخيل من الحبط 
إلى ال ركز حيث تجتمع الأطراف المدية وتكون بؤرة ويتصل بالحلقة حبل ذو 
عروة (خية) حول البؤرة يننهى بقطعة من الخشب أو الجر يد . وطريقة استعاها 
ھی أن تی عدد منبا فى طريق الحيوانات وعند ما تطؤها بأقدامبا ينزلق 
ظلف الحيوان فى البؤرة فتنحبس على التحويف الواقع أعلى الظلف فيضغط 


ل #4 1 س 


الشوك على رجل الحيوان وتطبق الخية عليه؛ وتعاكسه قطعة الخشب والحبل 
فتعوق جره 2 وف هذه الا س الصياد إلى ابض عليه 8 

الخية : استعمل قدماء المصريين من أدوات الصيد المبال ذات 
البة وهى تحتاج إلى مبارة فى الرمى لاإحكام تطويق الحيوان بها . وهذه 
الطريقة كانت تستعمل غالبا فى حالة ما إذا أريد اقتناص الميوان حا 
دون إصابته بضسرر مأ 0 وکان الصياد فى هذه الال حتیء وراء لكان 
أو الشحيرات واد الحيوان على غرة ٠.‏ وهذه الطر مه نشية ماهو منبع 
الآآن فى جنوب إفريقية ٠‏ والفارق ينها آم ال E‏ رن للا 
ذات الحية وهم على ظبور اليل . 

ولأجل أن نربط الاضى بالحاضر نكر هنا على وجه الأجمال الميوانات 
والطيور التى لا تزال باقية فى صحارى مصر وما جاورها من البلدان 
ويصطادها غواة الصيد والقنص حى الآن . وسترى أن بعض الحيوان 


فلل كن ا سا 

وأم أنواع الظباء التى لاتزال تصاد فى مصر حتى الآن هى العثر 
والآرام والاثولى سمراء الظبر بيضاء البطن تعلوها حمرة وتعيش فى الصحراء 
الغربية بعيدة عن الساحل الثمالى بعشرين كيلومترا فى الصيف وأر مين 
فى الشتاء . أما الرئم فهو الغزال الأ يض الذى يسميه عرب الصحراء الغربية 
« الآريل » ؛ والعروف عنه أنه يسكن الرمال ويوجد فقط فى منخفض 
القطارة الجنوبية حتى الواحاث البحربة . ويرى كثيرا فى الكثبان الرملية بين 


تفغ والعرج وف رمال خميسة بواحة سيوة وفى أم عشاق حتى القبقب . 
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والآريل أ كبر من الفمر جسما وأقل منه عدوا. ويصطاد الآن العرب هذه 
الغزلان بالبنادق ؛ وكانوا من قبل يطلفون فى صيدها الكلاب والعقاب 
والفبود . ومنهم من كان يصطادها بإإيقاد النار ليغشى بعبرها فينقضون عليها . 
وتكثر الغزلان كذلك فى سهول البحر الأحمر بالصحراء الشرقية حيث 
يصيدها العبابدة والبشار يون بالشراك ويا كلون وما . 

ويوجد فى جبال العوينات الخراف البرية المعروفة بالودان وكذلك 
لماعز البرى أو البدن فى جبال سيناء والصحراء الشرقية ويخاصة فى وادى 
الرشراش الفريب من حلوان . 

أما الجر الوحشية فتوجد فى الصحراء الشرقية الجنوية فى منطقة جبال 
العلبة ويمتاز هذا النوع من الحيوان بأنه ينصب على القطيع واحداً منها يحرسها وهى 
اة فإذا اشتم رأة الط أعطن. كنار تنو يذلاك ومن راان اترا 
الشرقية الارني البرى المسى بالوبر ويكثر فى وادى أبرق وجبال العلبة 
وجنوبى سيناء وقد ورد ذكره فى التوراة وكان محرما أ كله على بنى اسرائيل . 

أما الها فهو معروف فى الصحراء الفرية وكان يصطاد بوساطة 
الجل والكلاب . ْ 

ويوجد الغرفى الجبال العالية ويندر ظبوره لاأن من طباعه الانفراد والمزلة 
وهو يخاف الانسان إلا إذا هاجمه وما يذكر عنه أن تحب افتراس » مايلقاه من 
غم وغزلان و حب لوم المير . ولذلك يصيده بها العرب فى جنوب 
سيناء . والفبد يعيش فى جهة تبغيغ بمنخنض القطارة وكذلك بوجد أحيانا 
بالصحراء الفرية بالقرب من منطقة أهرام الجيزة ٠‏ وكذلك بوجد القط 
الإبى فى كل الصحراء ويخاصة بالصحراء الفربية وف الواحات ووديان 


ب اسم 


. الواحات الشرقية . اما الثعالب فتوجد فى الصحارى المصرية كلا على ألوان 
شتی منها الاييض. والأسود.وهى تعيش . عل الفيران الصحراوية . والذئب 
بوجد فى الواحات والوديان المتاحمة لوادى النيل وأحيانا تكون قريبة 
فق الها کک 

والضبع يوجد فى الصحراء الغربية ويقل فى الصحراء الشرقية ؛وبعد الضبع 
بمدواً لدوداً للحمير والأغنام فى الصحراء الغرية ويكن العرب له ليرموه 
بالرصاص ويأكلون جه لاعتقادم أنه دواء للكبد ورا كان ذلك من 
الا سباب التى دعت قدماء المصريين لاستكناسه . 

أما الطيور التى تعيش فى الصحارى المصرية فنها السمان. ويكثر فى 
الساحل الثمالى من مصر ويصاد بأنواع مختلفة من الشباك . ومن عادته 
أنه ينزح إلى الواحات الجنوبية والبحرية وسيوه ويصاد بنوع من الفخا 
بسى «الردخ » . 

وأما جوارح الطير فتوجد فى مصر منذ أقدم عصورها ولا تزال إلى 
الأ نة وأهها العثاب. والس والصقر + والشاهين + وكذلك. بوجد. الكرى 
والبط البري واللغلغم والحبرج > والغرنوق ٠‏ والكروان » والقمرى » وأنواع 
من القطا والتطقاط › ولجم ا حوام > وال مدهد . وأبو صغير وأبو 
حواح وأبو قطقاط وأبو رقيص . وبوجد فى وادى النطرون الخضارى . 
والبلبول ٠‏ والفرفور ؛ والشرشير ٠‏ والغر > والكرى والعاز والبشرورش » 
وأبو فردان والنسر والصقر والشاهين والباقةء والبومة والعصافيرعلاختلاف أنواعبا. 

ومن المدهش أن سكان الصحارى لا بأ كلون لحم الطير الحر أى 
الصقور لما يكنونه له فى صدورم من الأجلال والتعظم فرام دقوم 
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/ لصاحبه 
حر وفى 
3 تدفن ”' موتام لأن الصقر فى عرفهم کک قدماء المصريين 
قديكون هذا الاحترام علاقة بعنادة هذا الحيوان 
2 
ملل أقدم العبود . 


1 
منظر ,بين طريقة من طرق صيد الطيور با 4 


ع ل سس سس ل ل سس س 
كتبه الد کتور باون فد 
مقال 
محاضرة ا 
000 عن 0 


۳ يسن 


الطائر « أبو منجل » الطائر « مالك الحزين » 


. 


منظر وجد فى سقارة منقوشاً فى طربق هرم « وئاس » ويمثل مجمصوعة من ظباء الميد وهى 
من الهين : الوعل » ومباة بيسه » وغزال آدم » ومباة أبو حراب ؛ والتيتل » وغزال إزابل . 


44 ام 
أضواع الأحجار التى استعملت فى 
مصر قديماً 

TR زان اهدج الا‎ EU 
ين ومنها ماهو صاب ؛ ما جمل مصر منبت صناعة الأ حجار واستعاها‎ 
فى كل العام . ولا غرابة إذن ؛ إذا وجدنا مصر أعظم أم المالم إتقانا‎ 
وحذقا لفن البناء . وقد ضربت بم صائب فى هذا المغمار منذ أقدم‎ 
الممود ويخاصة أنها قد توصلت إلى استعال الآ لات النحاسية لقطعها منذ‎ 
عصر ما قبل التاريخ . وقد جاء على أثر ذلك استهال الأحجار فى البناء‎ 
منذ عبد الأسرة الأولى كا ذكرنا ذلك عند الكلام على الفن وستكم‎ 
هنا أولا عن الأحجار التى استعمها المصرى فى البناء ثم بع ذلك‎ 
. الكلام عن الأحجار التى استممليا لصن الأوانى » والقائيل والأثاث‎ 
أو شبه كينة‎ ٠ م تفرد فصلا خاصا للائححار التى كان يعدها المصرى مينة‎ 
. و التى لايعد بعضبا فى نظرنا اليوم كذلك‎ 

وأثم أحجار البناء مايأتى : - 

- الححر الجيرى الا بيض ؛ ويكثر وجوده فى التلال التى تحف وادى 

انيل من القاهرة إلى ما بعد مدينة إسنا بقيل » وكذلك يوجد فى نقط 
مختلفة مابين إسنا وقرب أسوان . فثلا يوجد على شاطىء اهر فى « فرس » 
يجوار السلسلة ١‏ وبالقرب من كوم امبو . أما فى الوجه البحرى فيوجد 
بالقرب مرن الاسكندرية عند المكس وف جوار السويس وقد ظل 
الصر يون يستعماون هذا النوع من الحجر » حتى منتصف عبد الأسرة 
اثامنة عشرة ؛ إذ أخذ وقتئذ محل محله بكثرة الحجر الرملى ؛ غير أن 


استعاله لم يهمل دفعة واحدة ١‏ إذ استعمله « سيتى الأول » فى بناء 
معظم معبده بالعرابة المدفولة > وفى بعض أجزاء معبد « رعمسيس الثانى» 
فى هذه البقعة أيضا ء يضاف إلى ذلك أن بعض المقابر من كل العصور 
كانت تنحت فى صخور هذا الححرء كا يشاهد ذلك فى الجيزة + وسقارة 
وطيبة » وغيرها . 
وأحسن أنواع هذا الحج كانت ها محاجر خاصة نقطم مها كحاجر طرة 
والمعصرة ) ؛ والجبلين ؛ وه التى يكن مشاهدة آثارها القدعة إلى بومنا 
هذا . وقد عر فى محاجرطرة على تفوش يرجم عهدها إلى الاسرة اللإنية 
SEO‏ رقين أله لذن وتالق: ولترش ادال 
على أن قطع الا حجار من طرة يرجم عبده إلى الأ سرة الرابعة (9) ؛ ولكن 
ما افك قا أن احنان هده اله كارت ل ی باد انار سقازة 
كل الكسة الالفة تبرت رن نويع الاكه :كه :الابيرة الاول عاذ عاك مدن 
أححار من طرة داخلة فى مبالى هذه الفترة . 
أما محاجر المعصرة ‏ فالنقوش التى علمها ترجم إلى الأسرة اثامنة عشرة (4) 


() Br. A. R. V, pp. 101, 154. & pp. 87, 73,8 

(2) op. Cit 1, 7 39, & IH .م‎ 799, 875, & Flinders Petrie, A His- 
tory of Egypt, t. I, (1923) p.192, & I (1924) م‎ 36 & I1 (1918) 
pp 166, 375, 385. & S. Birch, Tables found in the Quaries 
at Turah. & H. Vyse, Maasara ir the pyramid of Giza II 
pp 93-103, & GO. Daressy, Inscriptions des Carriêres de Tourah 
et Maasarah dans Annales du Serv. XI (1911) pp. 257-68.). & 
Spiegelberg Dic. Demotischen Inschriften der steirıbruche Von 
Tourah & Maasara dans Annal. du Serv, VI (1905)p. 219-33), 

(3) Br. A. R.H p.26. (4) Flinders Pretrie, op. cit, IH يم‎ 5 


مصر القديمة ج ۲ 


س ۱4٦‏ س 


عق عضر البطالسة + وق اجر ١‏ المبلين جد قرغا من الا رة الانة 
عشرة حتى العصر الرومالى . 

وهناك محاجر أخرى عليها تفوش فرعونية ٠‏ فنجد فى.البر شا مثلا محجرا 
علد ر عن “عه ا ا القرابة: عن 
على محاجر قدية » وف قاو الكبير 2) توجد محاجر عليها تقوش ديموطيقية 
وف بنى حسن توجد محاجر تند أ كثر من ثلاثة أميال على حافة التلال . 

وقد كسيث أهرام الميزة بأحجار من طرة . أما البناء الأصلى فكا 
ذكرنا قد قطعت أحجاره من محاجر محلية ٠‏ عر عليها حديثا حول 
الأهرام نفسها أما قول الأستاذ « بترى » بأن أحجار ارم قطمت من 
طرة فلا صحة له # .كا أثبتنا ذلك فيا سبق . وربا كان لكتاب 
الاغريق والرومان العذر فى. قولحم أن أحجار الالعرام قطمت من طرة > 
وذلك لأن الاأعرام فى عصرم كانت لازال مكسوة بأحجار طرة » ولذلك 
حكوا بأن كل الأحرام قد بنيت من هذا الحجر . 

الا أن أععار اة ات احرف افاي :ال ار أطي + 
ولذلك لا يبعد أن يكون الوك قد استعماوها فى بناء معابدهم » حتى بعد 
تقل العاصعة إلى طيبة التى لم يكن يجوارها صنف ممناز م كين 
نكي الأول »اذى انعد ا كير جار بطر 

على أن الحجر الميرى لم يقتصر استعاله على البناء لحسب بل كان 


(1) Fraser, in E. Newberry El Bersheh, 2, Il .م‎ 56. (2) 5 
Clarke & Engelbach, Ancient masonary, p. 15. (3) Flinders 
Petrie, The pyramids & temples of Oiza, .م‎ 209. 


4۷س 


يستعمل فى أغراض أخرى كنحت القاثيل ١‏ وذلك لسبولة العمل فيه . 
وقد تجل فن إتقان القائيل فى هذا النوع من الحجر فى عبد الاسسرتين 
الخامسة والسادسة فى الجبزة وسقارة » وكذلك كانت تصنع منه الا بواب 
الوهية وموائد القربان ؛ وغير ذلك من الا'ثاث الأتى . 
الحجر الرملى_: وهو مركب من كوارتس رمل ناتج من تحلل صخور 
قدعة ومّاسك بعضه مع بعض بكيات قليلة من الطين وال جير والحديد » وتتألف 
منه الال المتدة من إسنا على حافت النيل حتى أسوان ؛ ثم سن 
«كلبشا » إلى وادى حلفا . على أن المصريين لم يستعماوا الححر الرمل مادة 
للبناء إلا منذ الأسرة الثامنة عشرة . ولكن رغم ذلك وجدت منه بعض 
كتل مستعملة فى المبانى يرجم عبدها إلى ما قبل الأسرات ٠‏ وكذلك 
استعيل فى عبد الا سرة الحادية عشرة فى الا ساس » وفى رصف الا رضية 
وفى العمد ٠‏ وفى أححار السقف ؛ وفى ححرة العبد فى معبد « منتوحتب » 
فى الدير البحرى . 
على أن اتنشار استهال هذا الحجر لم يدا إلا ی شیف لامر 
الثاسة عشرة إذ الواقم أن بنأء معظم معابد اللوك منذ هذه الفترة حنى 
العصر الرومانى كان من هذا الححر ؛ وأم هن الما اا كمه 
الأقصر » والكرنك والقرنة » والرمسيوم » ومدينة هابو » ودير المدينة ؛ 
ودندرة » و إسناء وأدفو؛ وكوم امبو ؛ والفيلة » وكذلك المعابد الثى فى بلاد 
النوبة مابين أسوان ووادى حلفا » يضاف إلى ذلك معابد الواحات الواقعة 
فى الصحراء الغرية . على أن هناك معابد قد بى بعضها بالحجر الجيرى 
الأبيض و بعضها بالحجر الرملى » وتخص بالذكر مها معبد « تحوقس الرابع » 


— ۱4۸ = 


ومعبد « منمتاح » أما معبد « حتشبسوت » بالدير البحري فقد بن ی کله 
ال لقوق : الا س 

وأهم محجر رملى بقع عند ا عن انبر عل ا و كاذ 
مترا مال أسوان بين أدفو ١‏ وكوم امبو ء و يوجد عليه تفوش منذ 
الأسرة اقتامنة. عشرة عق العف الروفاق © وكذالك” تون غاا 
سراج على مسافة ٠١‏ ميلا جنوبى اسوان + وفى بلاد النوبة فى قرطاس 
على بعد ۲٣١‏ ميلا جنونى أسوان أيضا > وهذه الحاجر الا كانت 
و خا الاير الثلاثين حتى المصر الرومانى ٠‏ ويخاصة لقطع 
الأحجار التى بنى بها معبد قرطاس » ومعبد الفيلة 2 . أما الاأحجار 
الى بنيت بها معابد بلاد النوبة فكانت تقطم من محاجر بالقرب من تلك 
المعتابد نفسبا » كا يشاهد ذلك فى الاجر الصغيرة القربية من دابورء 
وتافا » وبيت الوالى . ش 

ححرالجرانيت : تطلق لفظة جرانيت على فصيلة كبيرة من الأ حجار المتبلورة 
البركانية الأصل ؛ وهى ليست منسجمة فى تركيها كالمجر الجيرى ٠‏ أو 
الحجر الرملل بل فى الواقم تتركب من عدة عناصر مختلفة أهمها الكوارتس 
والفلسبار » واليكا . غير أن اللكون هو لمادة السائدة فى 
کر ن هذا ال : 

وقد استعمل الجرانيت مادة للبناء ‏ منذ بداية عصر الأسرات » وقد 
Br. A. R. Il, 348, 932, ; HI, 205, 552, 627. ; 1V, 18, 702.‏ & ,.360 
Flinders Petrie, A Hist of Eg. Ill, 1918 pp 8, 119, 143, 144.‏ & 


„(2) Borchardt, Travels in Nubia, pp 113-116 & Weigall., op. 
cit. pp. 496-497. 


- ۹ےا ے 


ذ کرنا فیا سبق استماله فى البناء » وفى كسوة الطرم اثالث وف بناء معبد 
ارم الشانى لخفرع » وف داخل الأهرام . والجرائيت الذى كان يستعمل 
فى أقدم العبود ؛ هو الجرانيت الحبب المستخرج من أسوان وكان الجرانيت 
الرمادئ. تستغيل كذلك: > ولكن: بثلة ‏ 

ولا تذاع فى أن ارايت السييى الى ذ كزه « بلييى » نسبة إلى 
قطعه من« سيبني » 17) ( أى أسوان ) هو الحجر الجرانيق الا حمر . غير أن 
لفظة « سيينى » الآن تستعمل لإدلالة على الصخور الجرانبتية ذات اللون 
الرمادى الام . 

ويوجد الجرانيت متنشراً فى أماكن عدة فى جهات القطر ؛ ولكنه يكثر 
فى أسوان؛ وف الصحراء الشرقية , وفى سيناء ‏ وبكيات قليلة فى الصحراء الغرية . 

وأم محاجره فى أسوان اثنان أحدها على مسافة كيلو مترجنوبى المدينة 
والثانى بقع على الجانب الشرق من المضبة . غلى أنه توجد محاجر صغيرة فى 
جزبرنى الفنتين وسهيل » وكذلك فى أماكر:. أخرى قلياة ؛ وقد ذ كرت 
محاجر أسوان والفنتين والمحاجر التى عند الشلال الأول فى الوثائق القدية منذ 
الأأسرة السادسة © » يضاف إلى ذلك محر فى مكان يدعى « إبہت » 
م يعين مكانه بالضبط بعد ٠‏ غير أنه من الحقق أنه يوجد مجوار الفنتين . 

ولا نغرف محاجر للحرانيت استغلها قدماء الصر بين خلافا لمحاجر 
أسوان وماجاورها ؛ إلا حجر الجرانيت الا حمر فى وادى الفواخير  )‏ وهو 


(1) Pliny. XXXVI p.17. (2) Breasted, op cit. 1, 42, & ‘1, 322, 
324, 321. (3) Barron & Hume, The Topog. & Geol 
of the Eastern Desert of Egypt, Central Portion, pp. 49, 118, 
119, 265. 


س .ماسم 


جدء من وادى حامات بين قنا والقصير . ولا فعرف تاريخ بداية العمل فيه 
ولكن من الحتمل أنه فتح فى عد الرومان . 
وقد کان الجرايت يستممل بقلة منذ عبد ماقبل الأسرات لأغراض 
أخرى غير البناء » و يخاصة فى صنم الأوانى ) ١‏ والااطباق ؛ وف بداية 
عصر الأسرات كثر استماله » وذلك لكثرة استمال الآ لات النحاسية . 
وكان كذلك ستعمل لعمل التوابيت ثم نحت القائيل والسلات ؛ 
الاك اشنا أخرى» 
حجرالمرمر: يعرف اسم المرمر عادة بكلسيوم السلفات ( الجبس ) ٠‏ 
ولكن المرمر المصرى تاف عنه تماما إذ يتركب من كر بونات الكلسيوم , 
والمرمر المصرى هو حجر مكون مر كر بونات الكلسيوم المتبلور . 
والمضغوط » و يكون لوه أبيض ٠‏ أو أبيض مائلا إلى الصفرة وقطاعاته 
الرقيقة تكون شفافة بعض الشىء ذات عروق فى غالب الالحيان › وقد 
انه اس کل فى رصف الممرات وكسوة الححر ؛ وفى عمل الحار يب ؛ 
و استماله منذ الأأسرات الأولى إلى عبد الاأسرة التاسعة عشرة ؛ 
فثلا استعمل فى حجرة فى هرم سقارة المدرج 2 ( الأسرة الثاثة ) 
وى ححرة فى ممبد الوادى للك « خفرع » . وف هرم « وناس » 
بسقارة ( الاأسرة الخامسة ) . وكذلك فى عبد ملوك الأأسرة السادسة (03 
رسك الله ألا رمك عل قعل عر وذ كنك انرق ا 
اش 


(1) Lucas, Egyptian predynastic, stone vessels. in J. E. A. t, XVI 
1930 .م‎ 202. (2) Firth, Annales du Ser. t. XXV, 1925 pp. 
153-154. (3) Quibell, Excav. at Saqqara. 1907-8 ,م‎ 19, 


55 أوها 


عشرة فى محراب معبد الملك « سنوسرت الأول » 17) فى الكرنك الل . 
ويوجد المرمر فى سينا » وفى أماكن أخرى مختلفة فى الصحراء على 
الشاطىء الشرق لنيل . فنحد منه محاجر فى وادى جراوى .الفرب من 
حاوان يرجم عبدها إلى الدولة القديمة )2‏ وفى الصحراء الواقعة بين القاهرة 
والسويس » وفى مغاغة » حيث قطمت منه الأحجار فى عبد عمد على( 
وفى الأقليم الواقم مابين المنيا وجنوبى أسيوط ١‏ وفى هذا الأقليم تفع 
أم الحاجر القدية لهذا الحمجر » وأا حجر «حتنوب» الواقع على بعد ١ا‏ 
ميلا شرق المارنة » وفيه تقوش يرجم عبدها إلى الأسرة اثاثة ٠‏ حتى 
الأسرة المشرين © وهناك محجر آخر فى الجنوب واقع فى وادى أسيوط 
استعمل فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة ء ثم استعمل ثانية فى عبد جمد 
على وقد ذكره الكتاب الاغريق منذ الفرن الرابع قبل اليلاد . ٠‏ 
والواقع أن هذا النوع من المج ركان عببا لدى المصريين القدماء 
وذلك لاله كان جيل النظر بعد الصقل هذا إلى أنه كان لينا يسبل العمل 
فيه . وفوق استماله للبناء فإنه كان بتخذ لاغراض أخرى فقد عثر على 
أدوات منه فى عبد ماقبل الأسرات (53) إلى أواخر المد الفرعونى وما 
مده ؛ فکانت تصنم منه الأرانى العدة ٠‏ ورءوس الدبابس الجيلة الأشكال 
يي ا ا 


(1) Chevrier, Annal. S. A. XXVIII p. 120. (2) Flinders Petrie, 
& Mackay. Heliopolis, Kafr Ammar & Shurafa pp. 39-40. 

(3) Dr, Hassaıı Sadek Bey. Controller, Mines & Quarries Dep. 
Egypt & Hure, Notes to the Geological Map. of Eg. p 46. 

(4) Breasted, op. cit. I, 7, 305 690, & Fraser. Hatnub. in proc, Bib 
Arch. XVI (1893-4) .م‎ 73-82, (5) Lucas, Egyptian pre- 
dynastic stone vessels in, J. E. A. XVI Pp. 201. 
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وتنحت منه التوابت منذ عبد الأسرتين الثالشة والرابمة كتابوت الملكة 
« حشب حرس » وتابوت الفرعون « سيتى الأول » ؛ يضاف إلى ذلك ` 
أن الأوانى التى كانت توضم فيها أحشاء المتوفى وموائد القربان ؛ والأطباق 
والجرار » والقائيل كانت نصنع منه أحانا .. وتخاصة فى. عصر الدولة القديمة 
إِد وجدت كيات ضخمة من الاوانى فى هرم « زوسر » مصلوعة من 
هذا الجر . 

ححر البازلت : هذا الححر لونه أسود ثقيل الوزن متّاسك الذرات 
تظير حياته فى أغلب الأحيان بريقا » وهو على نوعين » انوع الأول حباته 
دقيقة جدا لايمكن تبيزها إلا با لة الميكروسكوب وهو البازلت الحقيق 
أما انوع اشانى فيمكر_ تيز حباته بالعين المادية » وهو مايسى 
« الديوريت » ٠‏ ونوع البازلت الذى يستعمل فى مصر هو فى 
الواقع ديوريت ذو حبات دقيقة » وكان يستعمل فى عبد الدولة 
القدهة ارصف بعض أجزاء من المعابد كما يشاهد ذلك فى رقعة هرم 
«خوفو » التى لازال جزء منها باقيا إلى الآن ؛ ومن هذا الححر كذلك رصنت 
بنش أجزاء من بعاد املو الا رة الخاسنة فى سقارة كاروعات: والطرق 
الجنازية » وبعض الحجرات وكذلك بعض أجزاء معابد الشمس فى «أبو صير» 
اة ينار وا 1 ۰ 

ويوجد حجر البازلت فى جبات عدة من القط ركحاجر «أبو زعبل» والحاجر , 
الواقعة فى الشمال الغربى من أهرام الجيزة فى منطقة أبو رواش وفى الصحراء الواقعة 
بين القاهرة والسويس » وفى الفيوم » وعلى مسافة قريبة من الجنوب الشرقى من 


(1) Firth, Annal du Serv. XXIX p. 65, 68. 
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الوط » وفى أسوان ؛ وف واحة البحرية » وفى الصحراء الشرقية وسيناء 0( 

والظاهر أن البازلت الذى كان يستممل فى عبد الدولة القدية فى 
الجبانة الممتدة من الجيزة إلى سقارة“قد جلب من الفيوم . إذ ليس هتاك 
أى دليل على أن البازلت الذى كان يستعمل فى هده الجانة قد جاب 
من: « أبو زعبل » ١‏ ويخاصة إذا علا أن نوع البازلت الذى استعمل فيا 
يقرب من النوع الذى فى الغيوم ؛ وقد ذكر الد كتور حسن بك صادق 
فى خطاب له سئة ٠۹۴۳‏ بأنه ليس هناك أدلة على أن محاجر بازات 
أبو رواش قد استعملت قدها , هذا رغم أن نوع البازلت الذى فيهبا 
من صنف ردىء متحلل . ۰ 

وقبل أن يستعمل حجر البازلت فى البناء كان يستعمل رغم صلابته 
فى عمل الأوانى التى يرجم بعضها إلى العصر الحجرى الحديث » وعصر البدارى 
وغصر ما قبل الأأسرات . يضاف إلى ذلك أنه عثر على رءوس بلطات منه 
من العصر الحجرى الحديث ء وقد استعمل البازلت أحيانا فى عمل التوابيت ؛ 
ومن الحتمل أن تابوت الماك « متكاورع » الذى غرق فى البح ركان 
ف هذا الححر > غير أن هناك عدة توابييت ظن أا من البازلت ؛ 
ولكنها فى الواقم من الشيست الرمادى الأزرق اليف 2 . 

وكان البازلت يستعمل كذلك فى عمل القاثيل » والناس أحيانا يخلطون 
ين الجرانيت الرمادى ٠‏ والجرانيت الا سود ؛ والشيست » وبين البازلت . ومن 
أجل ذلك كانت تعرف أشياء بأنها بازلت ١‏ والواقم أا ليست ببازلت . 


)1( Lucas, in J. E. A. t. XVI p. 2 
(2) Lucas, Ancient Egyptian materials & Industries ,م‎ 357. 
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حجر الكوارنسيت : وهو أحد أنواع الحجر الرملى الماك 
الحبات وقد تكون من الحجر الرمل المادى متاسك بالسليكا المتداخلة 
باختلاط كوارتس متبلور بين حبات الرمل » وتختلف ألوانه ونسحه فيكون 
أبيض أو مائلا إلى الصفرة أو أحمر كا وتكون حباته دقيقة أو غليظة , 
ويوجد فى الجل الاجر القريب من القاهرة > وفى الصحراء الواقعة 
بين القاهرة والسويس »وف مغارة على طريق بير حمام () وفى منخفض 
وادى النطرون وكذلك على قم تلال الا حجار الرملية فى النوبة فى شرق 
اليل )3( ی ال اران ؛ وفى سيناء (4. 

ا ی کر و ا و ا که دن 
أعتاب أبواب رم الك « تيتى » فى سقارة وفى كسوة حجرة الدفن فى 
هرم هوارة (٠١‏ الأسرة الثانية عشرة ) . وكذلك فى المرم الثمالى والهرم 
a‏ :د الام اتانيه عقر TE EAE‏ 
تزال مستعملة وقد كان على صخورها تقوش . ولكلها اختفت الآن ء 
وهذا المححر وال حجار الو كال تقطع مله قل جا 3 كها هراك :عدة 

فى الوثائق القدية (5 , 

وک ستعمل هذا النوع من الححر خلافا للمبالى فى عمل التوابيت 
والقاثيل كالنابوت الذى فى هرم قرازة تن ١‏ الاين اقتابه E‏ 


وتابوت « وتس الثالث » > و « حنشبسوٽ » ١‏ و « توت علخ و « 


(1) Barron, Topog,. & Geol. of district between Cairo & Suez .56م‎ 

(2) op. cit. p. 61, 62, 103, 104. (3) Lucas op. cit. .م‎ 61. 

(4) Barron. Topog. & Geol of Peninsula of Siraî, Western por- 
tion, pp. 163, 199. (5) Breasted, op. cit. V .م‎ 78, 130. 
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وكلبا ن الات إثامئة عشرة » وكرأس الك « ددف رع » من الا سرة 
الراعة ٠»‏ وتكثال املك « سنوسرت اثالث » من الاأسرة الثانية عشرة ٠‏ 
و « تحوتمس الرابع OR ea‏ وقثال الله دقام 
( الأسرة ١9‏ ) . وهناك شك فى أن تثالى « ممنون » ( امنحوتب اثالث ) 
مصنوعان من هذا النوغ من الحجر . 


الاحجار التى استعملها المصرى فى غير البناء 


وهناك أححار أخرى استعملها المصرى غير ما ذ كرنا فى صنع التوابيبت 
والمائيل ٠‏ والأأشياء الصغيرة كالكئوس والأوانى ١‏ والآلات والأسلحة . 
وأقدم شىء شی لا فى مصر إلى الآن هو ما صنع من حجر الظران . 

والواقع أن أنواع الأ حجار الق استعملت فى مصر وتز بعضها عن بعض 
من أعقد الأشياء التى تعترض عالم الآ ثار فى حوثه ؛ وستكتنى هنا بذكر 
E‏ کک معت غير ن ف اال ال ا 

ححر البرشيا : هو ححر مرك و 
منه أنواع مختلثة فى مصر فبا الأحر الاثل إلى البياض ٠‏ والاوع الااخضر 
وهو صخر تلط بأم من مادة أخرى ١‏ آما البرشيا الخراء والبيضاء فتتألف 
من قطم بيضاء مختلطة بأم جراء ويوجد بكثرة على الشاطىء الغربى للنيل 
انان غيدة: فيوجد فى شال الما RET‏ 


)1( Hume, Explan, notes to Geol. Map. of Egypt. p. 46. 
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وفى طببة ٠‏ وبالقرب من أسنا ٠‏ وكذلك فى الصخراء الشرقية  )1‏ وهذا 
المح كاك يستعمل على وجه خاص عجلد الأبنرات الال 
صناعة الأوانى 2 , ثم اختنى بعد ذلك حتى المد الرومانى إذ كان 
يصدر وقنئذ إلى إبطاليا. 

أما البرشيا الخضراء فتحتوى على قطع من صخور ذات أوصاف ممتلفة 
جدا مدفونة فى ام مختافة اللون . واللون الاخضر هو السائد غير اله ليس 
بالبرشيا الاصلية . 

وتوجد البرشيا الخضراء فى مواطن عدة ؛ وأحسن المعروف ينها فى 
وادى حامات » غير أن هذا المكان لم يستعمل إلا فى العصور المتأخرة 
وتوجد البرشيا كذلك عند نم وادى دين > وف المنطقة الواقعة غر 
جل دارا ؛ وجبل منفول ؛ فى سلسلة العرف ٠‏ وفى جبل حادة © . 
كل هله الاما كن واقية بق الف الشرقةة ركداك يوعد فى مياه : 

حجر الديوريت » أو حجر جبل النار : ويطلق على فصيلة من 
ار افر دى ارب واف امن اقل الاش واد الا سرد 
وتكون حباته دقيقة أو غليظة ؛ و يوجد فى مصر بكثرة فى مواطن عدة 
وبخاصة فى أسوان وفى الصحراء الشرقية والغربية وفى سيناء 69 » ويرجع 
استعال الديوريت إلى العصر الحجرى الحديث . إذ عثر منه على قطلم 


(1) Barron. & Hume, The Topog. & Geol. of the Eastern Desert. 
of Eg. Cent. Portion, p.171. (2) Lucas. J. E. A.t. XVI p. 201. 

(3) Ball. The Geog. & Geol. of South-Eastern Egypt, p. 351. 

(4) Hume, Explan. notes to Geol. Map. of Eg. p. 49. 

(5) Lucas, op. cit. ,م‎ 202. 


سد لاق | سه 


من لوحات وعلى رأس بلطة (1) والديوريت الذى كان مستعملا فى مصر 
قدا على أنواع عدة مختلفة. ؛ فواحد مها حباته غليظة ٠‏ ولونه أسود أييض » 
وكان يستعمل فى عصر ما قبل الأسرات » وف الاسرات الأولى لمل 
٠‏ رءوس الدبايس والكئوس والأوانى 2) ؛ وأحيانا لعل اللوحات الصغيرة ٠‏ 
. وهذا انوع الخاص كان يجاب من أسوان » وكذلك كان يجاب نوع 
مشابه لذلك من الصحراء الشرقية من التلال الواقعة بين قنا والقصير فى 
وادى سعنة . وقد استغل الأ خير فى المد الرومانى » وهناك نوع آخر 
ماه علماء الا تار ديوريت » وهو الذى نحت منه تثال الماك « خفرع » 
المثبور بالتحف المصرى ١‏ وقد استعمل هذا النوع فى عبد الدولة القدية , 
. وهو ذو بقم بيضاء وسوداء » ومختلف كثيرا فى ظاهره حتى ف الفطمة 
الواحدة » ولكن فى معظم الأحيان يكون رماديا فاا . أو رماديا فاتحاء 
أو أبيض معرقا بالأسود والنوع الأخير كان يستمل كثيرافى صناعة 
gO‏ نه :نا" الالواع: Sr N‏ متسل و عل 
فل و اة ق عيك :الا سرة اة 

وقد عثر حديثا على المكان الذى كان يستخرج منه هذا النوع من 
المجر في الصحراء الغربية على مسافة +٠0‏ ميلا فى الثمال الغربى من أبر 
سنبل يلاد النوبة . (3) 


وهناك نوع آخر من الديوربت البروفيرى . يتركب من أم اوا 


(1) Caton -Thompson, Journal Royal Anthrop. Inst. LVI pp. 3 
pl. XXXV, 3 (2) Lucas op. cit. p. 202. (3) Ann. S, A. 
t. XXXI p.p. 65-74. : 
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أسود فيه بلورات كملة التكوين كبيرة فى وسط أم سوداء فما قطع 
ا 

حجر الديور بت : وهو نوع من البازلت الخشن ؛ وليس بيا 
تزه ده وريد ل SS N N‏ ادير لأا 
وبالقرب من جبل الدخان وفى سيناء. ومن آم استعاله صنع المدقات 
الى كانت تستغمل فى صناعة الا حجار الصلبة » ويمكن رة كرات كيرة 
منه ملتاة فى محاجر الجرانيت القديمة فى أسوان » وف محاجر الكوارتسيت 
المجل' ا عر ا ی ا وقد یت هذه ال ت نل عيد 
قدماء المصر بين دليلا قاطما على استعالها لات صالحة لصناعة هذه الأحجار . 

حجر الدوليت : ( :هاه ) وهو كا عرفه « فلندرز بترى » 
حجر صلب غير شفاف لونه أبيض بتخلله عروق تكورن أحيانا ناصعة 
البياض » ولكن فى معظم الأحيان تكون رمادية » وأحيانا تكون سوداء 
وبول الكيانى « لوكاس » أن كل الأنواع التى لخصها بيضاء يتخلبا 
000 بقع رمادية قاقة و ونوك اق الم الشرقة ى عذة آنا كم 
ون عل ف امور الا رات الا رل يلاکوس :نوالا رای ۶ 
م أستعمل فا بعد فى أشياء أخرى وقد ذ كر « بترى » أنه عثر على أر بعة 
وأربعين 2 إناء مما يسميه هو بالمرمر الدوليق مرن عبد 
الاأسرة الأولى . 


(1) Barron & Hume, op. cit. p.p. 52, 263. 

(2) Flinders Petrie, The Royal Tombs of the Easliest Dynasties 
Il, .م‎ 41, pls. IX ( 2-10) LI ( c, ع ,ل‎ ). & Flinders Petrie, 
Abydos I .م‎ 7; pl. IX (5, 6, 7, 10), 
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ححر الظران أوالصوان : وهو أول حجر استعمل فى مصر وفى باق 
آم العام قبل معرفة النحاس . وقد صنع إنسان العصر الجر 
أسلحته وأدواته من هذا الحجر حتى بعد كف انحاس ٠‏ ولحكن 
بكيات قليلة » وقد استمر استعاله فى عمل أدوات الزيئة الت كانت جرد 
اتباع التقاليد الحضة ؛ و يشتمل الظران على نوع مّاسك جدا من السليكا 
وهو رمادى قاتم ؛ أو أسود اللون » وينكسر على شكل شظايا ؛ ويكون 
حده قاطا ويوجد بكثرة فى أماكن مختلقة فى مصر على هيئة عمد صغيرة 
وطبقات فى صخور الححر الجيرى وكذلك خا ييا على سطح 
الصحراء » وذلك بعد أن مخلص من الصخور الجيرية بفعل التعرية . 


الجبس : هو الادة الى كان يستعملها قدماء المصر بين بدلا 
من TT‏ ار و جرد الا 
وهو مادة طبيعية تختلف كثيرا فى اللون والتركب » فقد يكون لونها أبيض 
أو رماديا متنوع الا" لوان أو أسمم خفيف السمرة وأحيانا يكون ورديا 
خنيفا وهو يوجد فى الطبيعة على شكل قطم باورية مبعثرة غير صالحة 
الحفر علبما كا بو جد على هيئة صخور متاسكة التركيب . كلق توجد فى 
منطقة مريوط غربى الأ سكندرية » وبين الاسماعيلية والسويس ١‏ وى 
الفيوم كا توجد بكثرة زائدة قرب ساحل البحر الأحر . 
وة الس فى شكلة الرمر ٠‏ ولذلك. يى أحيانا مرا 
وفضلا عن استعاله ملاطا فإنه كان يستعمل بقلة فى مصر القدهة فى 
عمل الاوانى والأأطاق »کا أشارت إلى ذلك « مس کن توسن » 


ET‏ احم 


فى عبد الاسرة اثالثة (!) . وكذلك عر الااستاذ بترى على أوان عدة 
من عبد الأسرتين الثانية واثالثة من مصنم الفيوم وكذلك عثر على أشياء 
من محتو بأت قبر « نوت عنخ آمُون » مصلوعة من هذه الادة . وعثر بترى 
على طبق من عصر ما قبل التاريخ من الجبس . 

ويناز الجبس عن المرمر بأنه أ كثر نعومة ء ويمكن الأثير فيه بالظفر 
فى حين أن المرمر لايمكن التأثير فيه بأى شىء أقل متانة من الصلب . 

الأ بسديان 0551910 وهو حجر البح أو حجر البحيرة : وهومادة 
زجاجية الشكل ( الزجاج السود ) وعند ما تكلس تكون قطما غير منتظمة 
کالزجاج › وهو الواقم زجاج طبيعى بركانى الاٴصل کک ولک 
قد کون أسمر قلق أو رماديا تاتا ء أو أخضر دأ كنا » وعند ما يكس على 
شكل قطم يكون شفافا بعض الثىء ؛ و إلى الآن لم يوجد طبيعيا فى 
مصرء ولكنه يوجد فى بلاد العرب والمبشة ‏ فى الوديان » و شبه 
جز برة وين الك فق جك لوي اا رن | سا + 
وق عبات عة سن “جور الجر الا يش المتوسط : 

وكان يستعمل بقلة منذ عصر ماقبل الأسرات آلات وأسلحة 
ثل رءوس الحراب ٠‏ ثم استعمل تعاويذ وجعار بن وأوانى صغيرة وأعيا 
لتاثيل . ومن أهم الا'ثلة التى بين أبدينا رأس « أشحيت الثالث » 
( الأسرة الثانية عشرة ) © إل 


ذخ kaseta emane‏ ريا 


)1( 6. Caton Thompson, Recent. Excav. in the Fayum in Man. 
XXVIII .م‎ 80. (2) Petrie, Prehist. Eg. بم‎ 36. (3) H. Salt. 
A voyage into Abyssinia .م.م‎ 190-194 (4) R.F. Burton, The 
Land of Midian I, .م‎ 282 (5) J. E. A. IV (1917) .مم‎ 71-3 


س 81 سم 


وقد ص موضوع مصدر الا بسديان فقال أحد عماء الآ ثار إنه يجلب 
إلى مصر من أرمينيا (1) . ولكن المرجح أنه كان يجلب إليها من الحبشة 
وبلاد العرب لقربها ٠‏ 
الصخر البورفيرى : ولفظلة ورفير معناها فى الأصل أرجوالى 

وكان يطلق فى الأصل على نوع من الصخر له هذا اللون ( البورفير 
الامبراطورى ) . ولكن اسم بورفير فى الجيواوجيا بطلق على أى صخر 
برکانی فيه باورات ظاهرة متنشرة فى أجزاله فى أم من مادة منسحمة 
اللون . والصخور البورفير بة تختلف كثيرا من حيث طبيعة باو رانم الظاهرة 
وحجمها » وكذلك فى لوا ؛ ويوجد مننشرا فى أنحاء القطر بالقرب من 
أسوان وفى الصحراء الشرقية 2) وفى سيناء . 

وكان يستعمل البورفير فى عصر ما قبل الاسرات » وف عبد 
الأسرات الأول لصنع الأوانى ؛ وكان اللون الختار لذلك هو السود 
والاأبيض أى باورات بيضاء فى أم سوداء . وليست لدينا مملومات تنبا 
عن المصدر الذى كان بأخذ منه قدماء المصربين ما يازم لمم من هذا 
CES‏ الارشارة إليه فى هذا الصدد أن الدكثور «هيوم» 
يقول إن صخورا من هذا الححر تشبه التى صنع منها المصريون أوانيم 
توجد فى الصحراء الشرقية . 

وأحسن نوع من الصخر البورفيرى قطع فى الأزمان القفدية هوبلا 
شك البورفير ذو الحبات الدقيقة الأرجوانى اللون الذى يطلق عليه عادة 


(11) O. A. Wainwright, Obsedian in ancient Egypt, 1927. p.p. 
771-93, (2) Lucas, J. E. A. XVI p. 202, 


مصر القديمة جه ؟ 


= ۲ مد 


البورفير الأمبراطورى » وهو الذى كان ستخرجه الرومان و يستعملوته 
'بكثرة فى إيطاليا أحجاراً للزينة » وهذا النوع من الحجر يوجد فى 
اة أما ك ق الا «الشرقة وي يل الان ول غ 00 
وبالقرب من ساحل البحر الا حمر عند العرف بالقرب من وادى ديب . 
قفد كان لوان اون ا ارق امن عذا ادويق عل لحان 

وليس لدينا ما يثبت أن المصريين كانوا يستعملون البو رفير الأمبراطورى 
إلا قطعة من كأس قيثارى الشكل ؛ وجدت ف بلاص فى مصر المليا 
ورا يرجم عبدها إلى الدولة القدية . وهذا لا يعنى أن المصربين كانوا 
يستعملون هذه الحاجر فى عصور تار خم النديم . 

ا ا 

الثيست نوع من الصخر مركب فى طقات ؛ وهو قابل للنشقق ٠‏ 
ولس لأسمه علاقة بتركيه الصخرى » والشيست الخاص الذى استعمل 
فى مصر القدية هو صخر حباته دقيقة مياسكة صلبة متباورة ٠‏ يشبه كثيرا 
الارردواز فى الشكل » وتختلف ألوانه من الرمادى الخنيف إلى الرمادى 
الام تعاوه احا خضرة . ويوجد الشيست ٠‏ والإردواز فى مواطن عدة 
فى الصحراء الشرقة . وكان الشيست يسنخرج فقط من وادى حمامات 
حرف ود | کر و ا بو الا بر الا ول إل الام تين (هام 


(1) T. Barron & W. F. Hume, Topog. & Geol of the Eastern 
Desert. of Eg. p. 118, 238, 241, 622, (2) Hume, Geol of 
Egypt. Il, partl, .م‎ 273-282 

(3) Weigall, Travels in the Upper Egyptian Desert .م‎ 39, & 
Gouyat et Montet, Les Inscriptions hierog. عق‎ hierat. du Ouadi 
Hammamat. dans Mem. de PInst, @Arch, Orientale du Çaire 
XXXIV ,م‎ 122-3 & Breasted op. cit. 7, 10, 295-301, 286-9, 
427-56, 466-8, 674-5, 707- 9., & IV, 457-68. 


۳ سد 


وهذه الحاجر قد ذكرت كثيرا فى الوئائق القديمة . وقد اعتقد علماء الآ ثار 
إلى عبد قريب أن الشيست الرمادى المستخرج من وادى امات هو 
حجر « بحن » لقديم کا ذكر على اووس الملك « تقطانب اثانى » المتخذ من 
هذا الححرء أنه من حجر « خن 4 ذلك اعرف العف امت 
أن لفظة « يمن » تطلق على أحجار أخرى مثل ناووس الملك « أحمس الثاني » 
المصنوع من حجر الجرانيت الرمادى الدقيق الحبات إل . وكان الشيست 
يستعمل فى عصر ماقبل الأسرات ؛ وعصر الأسرات الأولى فى صناعة 
الكئوس » والآ وانى » والا لواح ؛ ثم فيا بعد فى التوابيت والمحار يب ٠‏ والغاثيل . 

أما الاإردواز فهو من فصيلة الشيست فى الت ركيب ١‏ ويكون فى العادة 
صلبا » وكان يستعمل فى العصور الاولى لعمل الألواح الابردوازية . 

حجر العبان » وححر استابتيت ( الطلق ) : وما ينشايان فى 
ممل التركيب غير أا ليسا من نوع واحد . ويوجدان مع بعضها فى 
الصخور . وحجر الثعبان صخر قاتم ليس بشفاف ؛ وهو فى لون جار التعبان 
يقعه ويكون غالبا أخض قاتا إلى حد السواد » وهو لين بعض الثىء 
إلا أنه أصلب من ححر استابتيت ؛ ويمكن قطعه أو خدشه بسبولة . 
ويوجد فى الصحراء الشرقية ؛ وأم مراكز له هى منطقة براميا (؟) 
ور فال الاق رارك افا شده دو لين بي جل لوا ابه وان الال 
لواقمة شال سكيت ٠‏ وجبل سكيت ؛ وفى منطفة مقسم ١‏ وفى أقاصى 
الصحراء الشرقية حيث تشنل ساحة نحو 4٠0١0‏ ميل من رأس بنارس 
جنوبا إل رأس علة 2 . 


لك 
.34 ,م Hume, A prelim. Report on the Geol. of the East. Desert.‏ )1( 
Hume, Geology of Egypt. IH, part I, p.p, 144-159‏ )2( 


= چ س 


ويوجد نوع من حجر اثعبان أخضر فى وادى أم ديسى الواقمة 
بين قنا والبحر الأحخر » وعند سفح جبل الربشى ؛ ونوع أسود فى وادى 
«صدمن») » وها فى الثمال الغربى من القصير”؛ وكان حجر الثعبان 
معز غل اق اهاري © ابنذ مر نا قبل الاأسيرات 
وقد عثر « لامنسحيت اثالث » 4 على رأس من هذا الحجر . 

أما حجر استابتيت فو نوع من الطلق > وهو أبيض اللون عادة أو 
رمادى وأحيانا يكون أسود دخانيا » وهذا النوع الأخير طبيعى لا صناعى 
کی القن :وليه #الصابون 1 دكن ملعل مد ال 
اماتا عن لعل ر و ا اى ا الي كان 
تطلى بطبقة زجاجية » والجزء الأعظم من الجعارين المعروفة فى العام هى 
من الأستايتيت المطلى ؛ ويوجد هذا الحجر بالقرب من أسوان © فى 
هر » وى جبل النطيرة 7) التى على خط عرض طحطا بالقرب من النيل 
وفى وادى غولان شعال رأس بنارس .. وهى تستغل ان 


قطع الأحجار 
كان. من الطبيعى ألا تننشر صناعة قطع الأحجار إلا بعد معرفة 
العادن وصناعة الا لات » التى بواسطتها يسبل قطع الأحجار الصلبة . 


(1) Barron & Hume, op. cit. p. 265. (2) Lucas. J. E.A.t. XVI 201. 

(3) Petrie, Prehist. Eg. p. 44. (4 J. E. A.1. IV, p. 211-212. 

(5) Petrie, op. cit. p. 44. (6) Hume, Geol. of Eg. Il, 
part I .م.م‎ 131-2, 164-5, (7) Mines & Quarries De- 
partment, op, cit, Pp. 37. (8) Lucas, Ancient Eg. Ma- 
terials & Indust. p. 375, 


س و )س 


ومن أجل ذلك لم يستعدل المصرى فى بادىء الأمر الأحجار للمبائى بل 
کن ل ال ا لارا كان لتيل إلى ضما فل 
ارات مضل الا وا ؛ فإنها كانت قطع من الصخور التى فصلما 
الطبيعة ؤثرات العوامل الجوية » وبفعل تا كل الياه > ولا تزال قطم من 
الجرانبت فى أسوان مفصولة عن الصخرة الأصلية نشبد بذلك . أما طريقة 
قطم الا حجار بالا لات الى كان يستعملها الإنسان فيمكن استنناطها من . 
أما كن التحجير القدية التى لا تزال باقية إلى الآن فى منطقة أسوان . 

كان قطم الالحجار السهلة الليئة كالمرمر والحجر الجيرى > والحجر 
الرملى بم بفصل السكتلة المرغوب فى قطعها من جباتها الأربع عن الصخر 
الاأصلى ١‏ وذلك بخوابير من الخشب ٠‏ وعروق مبللة بالاء . والآلات التق 
كانت تمل فى ذلك من ادن هن. أزامل أو تافر مرخ الاس حن 
الدولة الوسطى ؛ إذ حلت حلا وقتشذ آلات من البرئز ؛ ومن ثم كان 
اکان ادن ا كلك + ركاف کات تسل ات ال 
ومطارق من المجر 7) , 

أما قطع الا حجار الصلبة فل يبدأ فيه إلا فى عبد الدولة الوسعلى عند 
ما أخذ المصريون فى قطع الكتل الضخمة الطويلة لصنع المسلات والقائبل 
الهائلة . أما قبل ذلك فانم كانوا يسدون حاجاتهم من القطع التى فصلما 
الطبيعة لمم > وهى التى لا تزال باقية إلى الان فى منطفة أسوان ١‏ وقد 
لح 2 مقن" الا عدا اللفزمة :ناك بترا دافا بد لوقام درن لضن 
الجندسين المهاريين طريقة تحجير الجرانيت والكوارتسيت ؛ ويقال أن 


)1( Ancient Egyptian Masonary, p.p. 12-22. 


التى كانت تجهز بواسطة لات من المعدن “ وكذلك كان يستعمل الدق ؛ 
والخوابير فى قطم السكوارتسيت ممع استهال آلة أخرى رما كانت معولا . 


كيفية صناعة الأحجار 


يمكن استنباط طريقة صناعة الأأحجار بعد قطعها من الحاجر من الا ثار 
التى تركتها اللات على القطعة المصنوعة ؛ و يخاصة القاثيل التى وجد منها 
عدد عظم. | م صنعه بعد » ومن الاريضاحات الى وجدت مرسومة 
على بعض المقابر » وقد درس هذا الموضوع طائفة من علماء الآثار مخص 
الذكر مم « بتری » )0( و «رزر» © , 

والواقع أن القاثيل الصنوعة من الحجر » ويخاصة اللنحوت مها فى 
الأ حجار الصلبة كالديوريت والجرانيت » والكوارتسيت ٠‏ والشيست . 
كانت شار إتجاب الكل لدقة صنعبها . ولا يزال العالم ار ال 
تلك القطم الفنية ؛ غارقا فى عالم التخيلات والظنون فى كنه الآ لات الى 
استعملت لابرازها فى ذلك الثوب المهيج حتى أن بعضهم ذهب به الخبال 
إلى أن معدن الصلب كان يستعمل فى صنعها » وأعجب من. ذلك أن 
بعضهم ا أن آلات الاس أو البرنز الى كانت تسیل فى ضنمها کان 


(1) Petrie, On the mechanical methods of the Ancient Egyptians 
.in Journ. Anthrop. Inst, XII, 1883 ; Arts and Crafts of An” 
cient Egypt p.p. 69-82, (2) Reisner, Mycerinus, p.p. 69, 
232, 236. 


عم 17 واد 


يركب فیا قطم من الماس أو غيره من الأ حجار الصلبة لصناعتها + ولسكن 
بت أن الأ من أسل ی كل .“ذلك د تن الاستاف رر 0 
العمليات الحامة التى كانت تنخذ لإيراز الال او غيره من القطع الننبة 
حتى مرحته الأخيرة . 

أولا : الدق بالحجر » ومن الحتمل أن ذلك وجد مشلا فى مقبرة 
«قى » فى سقارة . 

ثانيا : الحك بوساطة ححر فى اليد ومعه مسحوق معنت . وقد كان 
بظن احهال وجود المسحوق المقنت ؛ غير أنه قد وجدت صورة ناطقة 
ثبت وجود هذا المسحوق ٠‏ وهو الرمل فى حفائر الجاممة منطقة الأهرام 
ل نترة صر الاك وعدنو ق 2 « وب إم نفرت » إذ نشاهد فى 
مناظر الحرف والصناعات صانعين يصقلان تابوتا وفى بد واحد منهها ححر 
حك به غطاء التابوت » وفوق الصورة كتب ما بأنى : صقل التابوت » 
ثم كتب بعد ذلك . « صب الاء وضع الرمل » . ونشاهد بعد ذلك الصانع 
بحت سطح غطاء التابوث بوساطة هاتين المادتين الماء والرمل . و إذا عامنا 
أن الرمل يحتوى على ٠ ١5‏ من مادة السنفرة سبل علينا فهم النقوش . 
وهناك منظر آآخر مر هذا القبيل عار عليه فى حفائر سقارة فى طريق 
هرم الملك « واس » . 

ثلثا : النشر بوساطة سلاح من النحاس ومعه مسحوق مثنت » ول 
يعثر على صور لذلك . 


(1) Reisner, op. cit 117-18. 
(2) Selim Hassan, Excavations at Giza, vol Il, .م‎ 195, 


ت ۱۸ ست 


رابعا : الثقب جنقب أبوى الشكل » ومعه مسحوق مثنت ١‏ 
غناك التق انو م شاط a‏ نيال انار او 
اليدن أو بوتر ١‏ أو قبضة متحركة ؛ وهنالة أنواع أخرى من 
المثاقب تدار بطرق خاصة عثر علبها فى سقارة من الاسرة الخامسة » ومن 
عبد الأسرة الثانية عشرة فى دير الجبراوى [1) ؛ وكان اللقب يستعسل 
فى تفريغ الأوانى المصنوعة من ال مجر ٠‏ ومخاصة الأوانى الا سطوانية الشكل 
الى كانت تخد من الأ حجار الضلبة كاليازلك والديوزيت . 

خامسا: الثقب بالنحاس ؛ أو ححر مدبب معه مسحوق مفْلّٽ ٠‏ 
وقد و فى ار هو فر الأسرة النائنة ع كافرت 
تدإر بوساطة أوتار لتقب خرز ١‏ وفى مقبرة رابعة لتقب شىء جهول . 

ا ا جنا و . ولدوم :ذلك 
مشكوك فيه . 

غر نارن اكا ا اک اا لله الا ان 

يمكن أن بحتج علبم بأن الصلب مها طرق لازيد متاشه فإنه لا 
محكن أن بقطم به أحجار صلبة مثل الديوريت والجرانيت » والشيست . 
هذا فضلا. عن أنه لا يكن استمال مثل هذه الآ لات » وما مسحوق 
منت كا لسئفرة » وهذا الرأى لا غبار عليه . يضاف إلى ذلك أن القوادم 


(1) The Rock Tombs of Deir el Gabrawi رآ‎ pl. XII 

(2) Newberry, The life of Rekhmara pl. XII ; Davies, The tomb 
of two sculptors at' Thebes pl. XI ; Davies, The tomb of 
two officials of Tuthmosis the Fourth pl. X ; Davies, The 
tombs of Menkheper-Rasonb & another ,م‎ 25, pl. XXX. 


ک۹ س 


الا من اقاي ات لتيل إا ف الأنبار اة السام 
أما من جبة استمال المناشير والثاقب يما فما ما كان على شكل 
أنبوبى » فاون E a A‏ الأحنان الفسولة ندل عل نينا 
استعملت هذا الفرض فثلا نجد علامات للمناشير فى رقعة معبد « خوفو »() 
المصنوعة من البازلت ٠‏ وعلى تابوته الصضوع من الجرانيت الوردى ؛ 
وكذلك على تابوت « خفرع » . 

أما آتثار الثقب الأ نبوبى الشكل فنشاهدها على ثالين للملك « متكاورع » 
أحدها من المرم ركامل النحت واثانى لم 5 حه بعد » وكدلك نشاهد 
أثر المنشار فى عثال الماك « شفرع » الور امضتوع من الديوريت 2 


الأحجار الكريمة وشبه الكريمة 


كان قدماء المصر بين كغيرجم من أمم العالم مغرمين باز نة ء ولذلك كانوا 
حون وراء الحفول على الادوات التى يتبرجون بها منذ ما قبل التارجم ؛ 
وقد عثرنا فى ا على أنواع شق من ا 
ما م نسبقهم إليبا أمة فى العالم حسب معاوماثنا إلى الآ ن وو آلا از 
لازال 0 الآن يعتبر فى نظرنا كرا » والبعض الآخر لا يعتبر 
إلا ححرا عاديا لا قيمة له من الوجبة المادية ؛ وكان يستعماا المصرى 
لعمل التعاويذ؛ والخرز » والجوهرات ٠‏ والجعمارين ؛ وكذلك في تطعيم 


(1) Petrie, The Pyramids and Temples of Giza p.p. 46, 84, 106. 
(2) Petrie, op. cit. .م.م‎ 46, 84, 166. 


سس ا ) س 


وترصيع صناديقه ٠‏ وتوايته ‏ وأثاثه ها يشمر بحسن الذوق والأناقة . 
وام هذه الا حجار ما يأتى :- 

العقيق 4٤‏ . والجشت إوتازطاءهه . والزمرد المصرى ۲1ر٤8‏ وححر 
الدم د Carnelian‏ والملكدونى أو العقيق الأبيض رردهلعءاق© , 
والمرجان ١‏ /28ه المقيق أو ححر سيلان 088266 » وحجر الام 
Haematite‏ والنشم > 1206 » والسرد أو العقيق الا مر 58:4 واللازورد › 
تدا وأمها © والدهنج Malachite‏ » وحجر الز يرجد 0110106 ۰ والجزع 
( ححر الظفر ) ×رہ0 ء واللؤلئ ١ Pa‏ 0 ات الصخرية Rock crystal‏ 
وجزع عقيق م5800 ؛ 3 قرو .Turquoise‏ 

ويلاحظ أن الصرى لم يكن يعرف الماس أو حجر الأوبال أو 
الياقوت الا حر أو الاأزرق . وقد جاء ذكر الأ حجار التى ذكر ناها فى 
الوثائق القديمة المصرية بأنها كانت تستعمل لاغراض .خاصة للحلى والزينة ؛ 
أوأنها وردت لبلاد جزية؛ أو أخنت همن اغنام الحربية . 

ورغم أن هذه الأحجار قد ميت بأسمائها فى القوش المصرية كل 
عل دة إل أن رة مضا لا رال مشكوكا فيه وقد ذ كر لا 
« بلنى » نحو ثلاثين اسما من الأحجار الكريمة الت كانت ترد من 
مصر وبلاد الحبشةء إلا أنه لم يحقق إلا عددا قليلا منها . وستتكل على 
كل من هذه الا “حجار وماهيته فى الملى المصرية وفى الصناعة بقدر ما 
فضا اله معاوماتا:: 

العقيق ٠‏ والجزع ١‏ وجزع العقيق ‏ وكلبا أنواع من الخلكيدونى 

الجزع أو المعرق . وكل هذه الا'حجار منسوب بعضها إلى بعض ؛ و يطلق 


س ۱۷ے 


عليها غالبا اسم عقيق سب ؛ وکہا تحتوى غلى السليكا ؛ ولیس بينها 
فرق غير لون العروق أوالتجزيم . فن العقيق نجد أن هذه العروق غير 
مننظمة » وفى العادة تكون بيضاء وسمراء يخالطها بعض الزرقة » أما فى 
الجزع وجزع العقيق خنجد أن العروق مستفيمة » ومنتظمة على وجه 
التقريب ١‏ ويكون لون الجزع لبنيا متبادلا مم الاسود ؛ وى جزع 
العقيق يكون الأ بيض متبادلا مع الأسمر المائل الى الجرة ٠‏ ويوجد العقيق 
بكثرة فى مصر ؛ ويخاصة فى شكل حصوات » وكذلك وجد بكيات 
”. افش عاط بال وال كدر فى واد اجر هف الصطراء (1) 
الشرقية . ومن الحتمل أن الجزع وجزع العقيق موجودان فى مصر طبيعياء 
غير آنا لم يذّكرا فى تقار ير مصلحة الجيواوجيا . 
وق وت معصر الك انقو و رو فاون اقل E‏ 
وكذلك وجدت فى هذا العصر خرزات من الجزع ١‏ وأقدم تاريخ معروف 
لاستمال جزع العقيق هو عبد الأ سرة الثاني والمشرين ٠‏ ومجوز من الأسرة 
اللاسعة عشرة . وقد عثر حدشا على آنية من العقيق ريما برجع 
دعا إلى الم الزوناق" فى قلط ٠‏ شاق ال المصرى .. 
وإناءان عظيمان اشتر يا حديثا . 
ور القت ا و کی لار اقات 
اللون بأ ثار من مركب الماغازيوم . وكان يستعمل قديا على وجه خاص 
لعمل القلائد » وكذلك' للأساور ؛ وأحيانا تعمل منه الجعارين ؛ ويرجم 


(1) Barron & Hume, The Topog. & Geol. of the Eastern Desert 
of Egypt, Central portion, p. 266. (2) Petrie, Prehistoric 
Egypt. p. 44. 


س | سم 


تار ا إل ماف الأسراف: ا وقد ارد د ر اة 
الثانية عشرة وفى عبد الدولة الحديثة . فثلا وجد فى مقبرة « وت عنخ 
ا » جعرانان من هذا ال مجر ؛ وكان يستخرج قدها من جبل أبو 
ديابة ومنطقة #) سفاجة فى الصحراء الشرقية » وكذلك عثر على مناجم 
له فى الجتوب الشرق من أسوان (3) » وأخرى من عبد الدولة القدية على 
نتاق + كلو مترا مخ الشال القرى: الأو .سنيل: 

الزمرد المصرى : هذا الححر الكرم يكون ونه أخضر أو 
أثزق”. افا داد اصن أو بطح ب غير أا لا شرق مه إل الا شق 
الع 66 د کد اوو ای اه ا 
فى تلال البحر الأحمر 4) حيث نوجد مناجم عظيمة له رها كانت من 
عبد الأاغريق الروماق . ومن الحتمل أن“ أنواءا جيلة من هذا الجر قد 
وجدث قدها ول عك. 'الكوو' تعلئيا. ا کو :داق قفارم 
ولا يكون قط مظاما » وان المصرى يستعبله دايا فى قطعه الطبيعية 
السداسية الشكل » وذلك لاله أصلى من ححر الكوارتس فكان يصعب 
عليه قطعه بطريقة منظية . 


والظاهر أن الزمرد المصرى لم يستعمل قط فى مصر القديمة قبل عصر 


(1) Petrie, op cit, p. 44 (2) Mines & Quarries Department, 
Report on the Mineral Industry of Egypt, 1922 pp. 37-9, 

(3) Nassim, Minerals of Economic Irterest in the Deserts of 
Egypt, in Congrés Int. de Géog, Le Caire, Avril 1925, II 
1926 .م‎ 167. (4) Mines & Quarries, Report on the Mineral 
Industry of Egyp,t 1922 p.p. 37-9 ; Murry, in J]. E. A. t. XI 
1925 p.p. 144-145. : 


سس #/ا] سم 


البطالسة ولذلك فإن الأحجار الكرية التى وجدت فى مجوهرات دهشور() 
وكان يقال عنها أنها من الزمرد عند ما لخصت لأول مرة كانت فى الواقع من 
الفلسبار الا خضرء وكذل ككل الا حجار التى أطلق عليها اسم زمرد «أوزبرجد» 
قبل عصر البطالسة فإنها ليست منما بل من أحجار أخرى ٠‏ وذلك 
بعد أن لصا الملل الكهاى «لركاس» لغصا فيا . 

ححر الدم . والعقيق الأ حمر Carnelian and Sard‏ 

حجر الدم هو خلكيدونى أحمر شفاف بعض الثىء ٠١‏ وترجع حمرته 
إلى وجود مقدار قليل من أوكسيد الحديد فيه »> وهو يوجد بكثرة على 
كل وا ی او ا ج دن ال كيرا د را 
فلالا راف 2 

أولا : لمل الخرز والتعاويذ ‏ وثايا التطمم ا 
والتوابست . وقد قلد فى عبد الدولة الحديثة .5 يشاهد ذلك فى تابوتين 
من أثاث « بويا » ١‏ وى تابوت « مضخ كارع » › وكذلك فى كثير 
من الأشياء التى وجدت فى مقبرة « توت عن آمون » . 

أما حجر السرد فهو ذوع من حجر الدم غامق اللون » وبعض 
أنواعه تقرب فى لونها إلى السواد وكان يستعمل فللا منذ عصر ما قبل 
الأ سرات ‏ وما بمده؛ ويقول «بلینی» 4) أن السرد كان يوجد فى مصر. 

الخلكيدونى أو المنيق الأ بيض : وهو نوع من السليكا الشئاف 


)1( J. Da. Morgan, 20: دع لال‎ a Dahchour en 1894-1895 p.p. 51, 
53, 58-65 (2) Petrie, on. cit. p. 44. (3) Petrie, & Wainwright 
& Mackay, The تختطها‎ of Gerzeh & Mazghouneh. p. 22. 
.(4) Pliny, XXXVI, 31. Barron & Hume op. cit. p. 266. 


س ۷٤‏ س 


بعض الثىء شى اللون ؛ وعند ما بوجد قبا يكون لونه اشن ا 
أبيض رماديا فيه بعض الزرقة . على أن هذا الححر قد يكون بألوان 
متعددة » ولکل لون آسم خاص . 000107 
وف وادى أبو حريدة فى الصحراء الشرقية ؛ وف الواحة البحرية فى الصحراء 
الغرية . وكذلك على سافة +١‏ ميلا من الثمال الغرى من أبو سنيل ؛ 
وف الفيوم . وكان يستعمل أحيانا فى مصر الآدية العمل الخرز والجعارين ٠‏ 
والدلايات ؛ ويرجع تاريخ استعاله إلى عصر ماقبل الأسرات © . 
الجن وهو عبارة عن هيا كل صابة لخاوقات نحرية ولونه يكون 
أبيض أو أحمر فى ألوان شتى ‏ أو أسود » والمشهور منها هو الأيض 
والأحمر . ولم يعثر على الرجان الأبيض فى الأ ار المصرية إلا مرة 
واحدة فى أدفينا (2) ٠‏ ويرجع تاريخه إلى القرن السابع قبل الميلاد . وقد 
عار «بترى» على كية كيرة منه فى شكل فروع طبيعية . والمرجان القن يستخرج 
من ال هة الغربية لابحر الأبيض المتوسط » وكل ماعثر عليه فى مصر من 
اج عد إن عم ا ا ا ا 
الشكل فقد عثر عليه منذ عصر البداري ) » وعصر ٠١‏ قبل الا سرات . 
وكذلك عثر على هذا النوع فى مقابر بلاد النوبة » التى يرجم عبدها إلى 
عصر الدولة القدية 4) . 
حشر الان و اللا خضي 
هو حجر غير شفاف أخضر باهت » ولس منسحا فى لونه ؛ وقد 
Petrie & Wainwright, op. cit p. 22.‏ )1( 
Petrie, Nebesheh & Defenneh P. 75.‏ )2( 


(3) Brunton & Caton ThompsÖn, The Badarian Civil. p.p. 38, 56. 
(4) Reisner, Arch, Survey of Nubia, Report for 1905-1907 .م‎ 42. 


اونا 


وجد بكيات قليلة فى جبل مجيف فى الصحراء الشرقية (1) ؛ وكان يستعمل 
لعمل الخرز منذ المصر الحجرى الحديث 22 وکان ستعبل حكثيرا فى 
عبد الجر الثانية عشرة . كا يشاهد ذلك فى مصوغات دهشور واللاهون . 
وقد كان بظن أنه هو الزمرد فى هذه الجوهرات ١‏ وكثيرا ما يختلط هذا 
الحجر بأنواع الأ حجار الاأخرى الخضراء ؛ حتى أنه يسمى أحيانا أم الزمرد . 

حجر سيلان + والنوع الذى استعبل فى مصر منه ونه أجر قا أو 
أسمر مائل إلى الجرة شغاف بعض الشىء » ويوجد بكثرة فى جبة أسوان 
فى الصحراء الشرقية ؛ وفى سيناء » وأحجاره صغيرة جدا للاستهال ؛ و يخاصة 
ماعن ا وجيف :له قري سنا رقن استسمل 
حجر السيلان لعمل الخرز منذ عصر ما قبل الأسرات . 

حجر الممتبت : ( حجر الدم ) وهو أ كسيد الحديد ؛ ويوجد فى 
الطبيعة بألوان مختلفة . فيكون أسود ٠‏ وأحر » ٠‏ وأسمرء أو ذا صفح 
رقيقة تكون طبقات لامعة بعضها فوق بعض ٠‏ والنوع الخاص الذى يستعمل 
فى مضر من الهمتيت لصنع الخرز ٠‏ والتعاويذ ؛ والمكاحل وأدوات الزينة 
الصغيرة ؛ هو السود القاتم ذو المعة المعدنية . وقد إستعمل منذ عصر 
ما قبل الأأسرات (8) ٠‏ ورغم أن الهمتيت يوجد بكثرة فى مصر فى الصحراء 
. الشرقية لاستخراج الحديد منه 4 إلا أننا لانعرف من أين جاب المقدار 


(D J. Ball. The Geog. & Geol, of South- Eastern Egypt, p. 272. 

(2) Caton - Thompson. The Neolithic Industry of the Northern 
Fayum Desert, in Journ. Royal Arthrop. Inst. LVI 1926 p.313 
Petrie, op. cit. بم‎ 43. (3) Petrie, op, cit p. 43. (4) Hume. 
The, Distribution, of iron ( ores ) in Egypt, .م‎ 8, 


ا-ل- 196 سدم 


الذى استعمل فى صنع تلك الا شياء . 
اليشم أو حجر الاد 206( ويطلق هذا الاسم على نوعين متميزين 
من المدن» أحدها اسمه « نفريت » ٠‏ أو الیئ الحقيق . والثالى شبه 
البشم » وهو فى مظبره مثل اليثم | قيق ؛ ولا يمكن قييزه عنه إلا بالتحليل 
الكبائى » وکلاها ونه أبيض ۰ أو رمادى » أو أخضر على ألوان شتى.. 
وهو شفاف شممى اللمعة ٠‏ وقد عبر منه على رأس بلطتين يرجم عبدهما 
إلى ما قبل الاأسرات ٠‏ 217 ؛ واحدة مها فى المتحف المصرى ٠‏ والاأخرى 
قشعت لد وقد عار الا اد و نك م دای فة بی اا 
على رأس بلطة يرجم عبدها إلى العصر المجرى الحديث وكذلك وجد فى 
مقبرة « اتوت عن آمون « خام من هذا الححر . 
ححر الیشب : 8م28[ وهو نوع من السليكا الكثيفة غير الثقية » ويكون 
لونه أجر أو أخضر ء أو بنيا » أو أسود ٠‏ واللون الاجر هو الذى كان 
يستعمل فى مصر قديا لصناعة ارز والتعاو يذ ؛ وأحيانا لتطعيم المصوغات 
وعمل الجمار ين . وقد عثر على قطمتين من إناء مفرطح من اليشب الاجر 
يرجم عمدها إلى الأسرة الاولى © . أما. اليشب الأسمر ٠‏ والا سود 
شد غر ع أشيلة رع متي من عه الدولة الوسيق 19 وقد غار 
على جعار ين كذلك من ذلك المد . أما اليشب الأخضر فعثر منه على 
أشياء ترجع إلى عبد الأسرة الرابعة (5 
ا ل 
pl. VII,‏ 0 .م ,1936 Von 7 Februar bis 8 April‏ ,5313016 
pl. XH.‏ ,17 ,16 .م.م )1914 -1912) Qiubell, Excav at Saqqara‏ )3( 


(4) Petrie, Scarabs and Cylinders with names, p.8. (5) Brunton, 
Qua & Badari Il, .م‎ 20, 


177 سد 


ويوجد اليشب الأحمر فى بعض الصخور » على شكل عروق فى 
الصحراء الشرقية . مشال ذلك تلال الحضرية ) » وبالقرب من 
وادى صاغة ههه ؛ وفى وادى أو حريدة . أما الشب الاأخضر المبقع بالا حمر 
فقد عثر عليه فى طريق قنا والقصير © . 

اللازورداااعها-ءامة1 وهو ححر م ذو لوق اررق قاعم يتخلله 
أحيانا بقع أو عروق بيضاء » وأحيانا تكون فيه مط صفراء دقيقة » تظور 
كأنها ذرات من الذهب ؛ والظاهر أن هذا الححر لم يعثر عليه فى مصر. 


غير أن الأدر يسى قد ذ كر أنه يوجد منه منج فى الواحة اا 


وأم منبع له هی بلاد الا فغانستان فى بلدة بدخشان مدةاههد3[8)؛ والظاهر أن 
هذا هو المنبع الأصلى هذا المعدن . وكان يستعبل اللازورد فى مصر 
منذ عصر ماقبل الأسرات 4) © وما بعده لصنع الخرز والتعاو بذ ؛ 
ان وا ا ري السيرة . وک لتطعم الجوهرات » 
ويخاصة فى عبد الدولة الوسطى والدولة الحدشة ؛ وقد ذكر هذا المحر 
قن الشرفن ی ا ا ر بوذا ا برب 
عدة جات تة 

حجر الدهنج ( النوتية ) : Nace‏ وهو النحاس الغثل ولونه أخضر 
جيل ول نمر عليه فى المقابر المصرية > إلا على هيئة مسحوق بستعمل 


)1( Barron & Hume, op. cit. .م.م‎ 52, 22, 228, 266. (2) J. Bruce, 
Travels to discover’ the sources of the Nile Il, 2nd Ed. 1805, 
p. 85. (3) The Travels of Marco Polo the Venetian, 7. 84 
(Everyman’s Library). (4) Petrie, Prehistoric Egypt, Pp. 44. 

(5) Br. A. R. (I) 534, 663,.8& op. cit. Il, .م.م‎ 446, 493, 447, 484, 509, 
518, 536; HI, .م.م‎ 116, 434, 448; IV, .م‎ 30. 


مصر القديمة ج ۲ 


۱۷۸ س 


لتڪحل به » وقد عثر عليه منذ عبد البدارى وعد ما قبل 
الأسرات حتى الأسرة التاسعة عشرة (1) . وقد كان يستعمل أحيانا لصنع 
ارز منذ عصر ما قبل الأسرات ؛ وف عبد الاأسرة الأولى © ؛ وقد 
ا مه اد وان عستي الا رة النابنة عة م اوقد فاك 
على بعض العاماء القييز بين هذا الحجر > وحجر الزبرجد » والزمرد 
الأخقن ر اقكار الا خض 6 دف ف اة ال ج من 
N E‏ الت داق هذا E‏ 
واتضح أن السوارين أحدهما من الفلسبار الاخضر ‏ والثانى من الغيروز ؛ 
ويوجد الدهنج فى سيناء وفى الصحراء الشرقية (3) » وقد استعملت مناجه 
فى العصور القدية لاستخراج النوتية أولا ٠‏ وثانيا لاستخراج النحاس . 

وقد كان النحاس يستخرج من وادى مغارة ٠‏ وسرابة لخادم » ومن 
هذين المكانين كان يستخرج الفيروز قديا . ومن هنا جاءت الصعوبة فى 
العييز بين الدهنج والفيروز ؛ ويخاصة أا كانا يستخرجان من مكان 
واحد » ولا يتميزان عن بعضبها فى اللون . ومر“ هنا جاء أيضا 
الخطأ فى أن بعض العاماء ترجم كلة « مفكات » » وهی اسم الفيروز باللغة 
الصرية القديمة بلفظة دهنج . 

للؤلو ۴٠١۲1‏ : ويستخرج من شواطيء البحر الأحر » وكذلك الخليج 
الغارسى ٠‏ وعلى مسافة من سواحل سيلان ؛ وأما كن أخرى . 

ورغم أن الأصداف قد استعملت فى مصر منذ عصر ما قبل التارعخ 


() J. E. A. XVI 1930 p.p. 41-4. (2) Petrie, Royal tombs Il, p. 37 
pl. XXXV. (3) J. E. A. XIll, 1927, p.p. 162-7, 


۷ بے 


فإن الؤلؤ نفسه لم يستعمل حتى عد البطالسة ؛ الهم إلا أزرار قلادة 
اللكة « أعح حتب » أم املك « أمس الأول»(1), وهى ليست بلؤلؤ حقیقی . 

حجر الكوارتس والباور الصخرى اھاءواه ۴٥۹۴‏ : والکوارتس نوع من 
السليكا البلورية ؛ ولا لون له عند مايكون تيا > وقد يكون 
شفافا بعض الثثىء أو مظاما ٠‏ ويطلق على النوع الأول اسم البلور الصخرى ؛ 
فل اتان الكراوشن الى واا ن لون الو ارش اکر خی 
السواد » وفى هذه الحالة .يسمى الكوارتس الدخانى اللون » وهذا النوع يوجد 
فى منجم ذهب قدي فى «روميت » 80:14 فى الصحراء الشرقية (. و يوجد 
الكوارتس بكثرة على هيشة عروق فى الصخور البركانية فى الصحراء 
. الشرقية » وبالقرب من أسوان © . وكان يمتعمل بكية قليلة فى عبد 
ما قبل الأسرات 4) ٠‏ وما بعده ء إذ كان ,بصنم منه الخرز وأشياء أخرى ؛ 
كالأوانى الصغيرة » وقرنات العيون الى كانت تصنم للتاثيل وكذلك 
كانت توضع فى أعين النوابيت ٠‏ التى كانت على شكل اذى ؛ وکل 
أنواع الكوارتس أصلب من الزجاج » وكذلك أ كثر مقاومة من الصلب » 
ولذلك لا يمكن أن يؤثر فبا هذا المعدن . 

الفیروز أو الفيروزج ©5أهناو7نا1 : ولونه أزرق سعاوى ٠‏ وبعضه يكون 
أزرق مائلا إلى الخضرة ‏ و بعضه أخضر ؛ وهو بوجد على هيئة عروق فى أم 
الصخر . ومناجم الفيروز هى وادى مغارة وسرابة الخادم فى شبه جزيرة 


)1( The Necklace of Queen Aah-hetep, in, Annales. Sev. A. XXVIH 
(1927) .م‎ 69-71. (2) J. Ball. The Geog & Geol of south 
eastern Egypt. p. 353. (3) J. Ball. The Aswan cataract, p.84. 

(4) Petrie, Prehistoric Egypt. p. 44. 
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سيناء (1) . و يوجد على هيئة طبقات فى صخور الحجر الرمل . وقد استعمل فى 
مصر منذ عبد البدارى2) ؛ وما قبل الناريخ » وكان يستعمل فى صياغة 
الأساور مذ الأسرة الأولى » وكذلك الحجال فى الأسرة الرابعة » 
إذ عبر على أحجار منه فى مقبرة الملكة « حتب حرس » من عبد الأسرة 
ارابعة فى الجيزة ) . وقد ظن البعض أولا أنه دهنج ا 
فى عبد الأسرة اثانية عشرة فى مجوهرات دهشور . وقد ظن البعض أنه 
فيروز صناعى ؛ وذلك جال ونه . وكذلك وجدت بعض قطم منه فى 
مقبرة « توت عنخ آمون » منها جعران لونه أزرق جميل ١‏ وقطم زرقاء 
مائلة الخضرة رصعت فى صداريتين . 


المعادن 


تدل الآثار المكشوفة فى مصر على أن سكان وادى النيل كانوا يستعملون 
منذ القدم معادن مختلفة الأنواع بعضها موجود طيعيا فى تربة البلاد > 
و بعضما جاب إليها من البلاد الأجنبية التى كانت تربطها بها روابط التجارة 
أو الايتتيان + وأم هذه قافن التحاين .6 والذهت لديك > والتصديرع 
والفضة ٠‏ والرصاص . يضاف إلى ذلك استمال البرئز » وهو فى الواقم 
خليط من النحاس والقصدير › والألكتروم > وهو خليط من الذهب والفضة 


)1( Mines & Quarries Department Report on the Mineral Ind- 
ustry of Egypt. 1922 P. 38, & .ل‎ Ball. The Geog & Geol of 
West-Central Sinaî, p.p. 11, 163. (2) Brunton & Caton 
Thompson op. cit. ,مم‎ 27, 41, 56, & Petrie, Prehistoric Egypt, 
Pp. 44. (3) Lucas, Anc. Egyp. Materials, .م‎ 204, note 7. 


اماس 


وفى العبود التأخرة جدا استعمل النحاس الاصفر » وهو خليط من النحاس 
الأ حر والزنك . وهناك خامات أخرى استعملها المصريوت ؛ وسنتكلم 
عن كل فا ل 

النحان : هذا المعدن لا يوجد عادة فى الطبيعة بشكل معدى بل 
ب خاك مختلفة » وبعد من أقدم المعادن التى عرفا الاإنسان ؛ 
وقد استعمل فى مصر قبل الذهب . ويرجم تاريخ وجوده فى مصر إلى 
عبد البدارى ؛ ثم عبد ماقبل الأسرات . وأقدم أدوات نحاسية عار 
عليها هى الخرز ٠‏ والثاقب » والدبايس من عصر البدارى () ؛ وقد 
اتر استعالها إلى عبد ما قبل الأأسرات الذى عثر فيه كذلك على أساور, 
ومعاول صغيرة » وخواتم ؛ ورءوس خطاطيف » وإبر »> وملاقط ؛ وغير 
ذلك من الآلات الصغيرة ؛ وفى نمابة عصر ما قبل الأسرات أصبح فى 
متاول المصرى أسلحة من النحاس ليدافع بها عن نفسه ١‏ ولم بأت عصر 
الاأسرات الاولى حتى استعمل المصرى رءوس بلط ضخمة » وقواديم 
وعاول » وسكا كين » وخناجر » وحراب ؛ وحلى ؛ وأدوات منزلية | 
كا لطست والإبريق وکل هذه كانت من النحاس بكيات وافرة ؛ ول يوجد 
النحاس طيعيا قط فى أرض مصر بل كان يستخرج من خامات ٠‏ أهها 
الدهنج الذىكان يستعمل منذ أقدم العصور لتكحيل العين ؛ ولذلك 
كان من السبل أن يكشف عن هذا المعدن بسبولة بعد صبر هذه المادة ٠‏ 

وتوجد خامات الحاس فى داخل حدود القطر المصرى فى شبه 


)1( Brunton & Caton Thompson, The Bad. Civil. p.p. 7, 27, 33, 
41, 56, 60, 71, & Flinders Petrie, Prehist, Egypt p. 25, 26, 47. 
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ر ا وق الج اقرف ف شب رة ا ار عل 
مناجم ريظن أنها كانت لاستخراجج النحاس » أو لاستخراج الفيروزج فى وادى 
مغارة وفى سرابة الخادم . وها يتعان فى الجنوب الغربى من شبه الجزيرة ؛ 
وبينها نحو انى عشر ميلا (1 . 

ودل الا خوال :عل أن خام اللحاس کان بعدن قدا , فى وادى مغارة ؛ 
إذ وجدت قابا مستعمرات لتنجيم برجم عبدها بخاصة إلى الدولة القدية ؛ 
وكذلك الدولة الوسعلى . إذ وجدت كيات عظيمة من الرواسب » وبقابا 
الصبر من خلفات الدولة القدمة > وكذلك وجدت قطم من خام النحاس ؛ 
وغدة آواق: للقن وج من قالب. لسك التحاسس ٠‏ 

أن امن ع د ال قل وت كاك وو وراس الان 
وقطع مصبورة » وقطع من أوانى الصبر » وكذلك وجد جزء من أنية 
صر لا يزال فيها مسحوق الام . هذا إلى وجود قالب لبك نصال 
أسلحة . أما فى سرابة الخادم » فإن آثار التعدين فبا أقل » وذلك 
لأن هذا المكان لم ينحص بعد . 

وأهم خام كان يعدن فى سرابة الخادم » وف مغارة هو الدهنج 
الاخضر اللون . ومعه قليل من الازوريت الا زرق اللون . 

وقد كانت البعثات ترسل للبحث عن هذا المعدن وغيره.فى وادى 
مغارة » وفى الوادى والمناجم القريبة من سرابة الخادم منذ الأسرة الأولى ؛ 


(1) Maples, The Copper Axe in Ancient Egypt, 1929, .م‎ 97; 
Petrie, Researches in Sinaî, م.م‎ 18, 19, 27, 46-53, 154-62 & 
Mines and Quarries Department of Egypt, Report on thc 
Mineral Industry of Egypt, 1922 p.p. 36, 38. 
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وقد عثر فى وادى مغارة على 45 وثيقة منها ۳١‏ نقشا على الصخر › 
وثانية جرافيق » ولوحة . وأقدمبا يرجع للأسرة الأولى حتى الأسرة 
التاسعة عشرة . 

أما فى الوادى والمناجم القريبة من سرابة الخادم ٠‏ فُكان يوجد فیا 
جس عشرة. وثيقة » معظمما من الاسرة الشانية عشرة و بعضها من الدولة 
الحديثة . أما فى المعبد القام فى هذه البقعة وما حوله » فقد عار 
على ۲۸۸ تنشا (1) معظما على كتل من الحجر ؛ وقاثيل صغيرة ولوحات › 
ومن بين هذه النقوش واحد باسم اللك « سنفرو » ؛ غير أنه يظبر من 
تقوشه أنه كتب فى عصر بعد عصر هذا الملك . ومعظم هذه اقوش 
برجم إلى عبد الدولة الوسطى > والدولة الحديثة . ويلاحظ أن تعدين 
الفيروزج قد ذك ركثيرا فى هذه الوثائق ولم يذكر تعدين النحاس إلا 
N‏ أن “نات الأول ال انك تل إل 
هذه الجبات لم يترك رؤساؤها فى قوشهم إلا اسم املك ٠»‏ وألقابه ؛ وبعد 
ذلك أضيفت أمعاء رؤساء الجلة وضباطها . وقد بدأ ذلك منذ عبد الا سرة 
الحامسة . وبعد ذلك نجد أن الغرض من البعثة كان ينقش على الصخور . 
ولذلك يصعب علينا فى بادىء الاأمر معرفة الأغراض التى من أجابا أرسات 
الجلة من النقوش نضا ٠‏ أ كانت لاستخراج الفيروزج ؛ أم لاستخراج 
انحاس أم لتأديب العصاة سب ؟ . 

على أن تعدين النحاس يكن فى وادى مغارة وسرابة الخادم فحسب بل 


(1) Oardiner & E. Peet, The Inscription of Sinai I, p.p. 7-16. 
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كان تد إلى الجبات الجاورة للحبة الأخيرة مثل جبل أم رنة » ووادى 
ملحة ؛ ووادى خارج . وكذلك فى الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة كانت 
توجد مناجم للنحاس »> حيث وجدت خامات ورواسب مله فى عدة 
أا كن أا بالقرب من سبل سند » وف التلال الواقمة غربى سبل نبق 
شرم » وف وادى رما أحد روافد وادى نسب . وتوجد خامات النحاس » 
فى عدة أما كن فى الصحراء الشرقية أعمبا وادى عربة وفى جبل عطوى ؛ 
وفى جل دارا ؛ وى مناجم ذهب دونجاش طووو مده > وفى التلال الواقعةجنوب 
وادى جمال اقدون . وفى أن سيال اهاءوطه ١‏ وغيره . 

ويختلف مقدار كية النحاس التى تستخرج من اللنامات حسب الأ ما كن 
الى يعدن فيها . هثلا فى الما كن التى ف الجنوب الغربى من شبه جزيرة 
سيناء وجد أنه يستخرج من الخام من ه إلى ۱۸ ./۰ أما فى الصحراء 
الشرقية فوجد أن مقدار ما يستخرج من الخام ما بين 5و ۰/۰۹۹ ووجد 
ابو معان إن السية /. وف أما كن مئه وجد أن النسبة ارتفعت 
حت ب ب () , 

ولا بد أن النحاس الذى كان يستخرج فى مصر من مناجما حتى 
الاأسرة الثامنة عشرة عند ما بدأ يجلب إليبا هذا المعدن من الخارج كان 
اد ا ن البقابا التق وجدت فى مناج انحاس » وامتداد 
مساحاتها يشعران بأن الكيات التى كالت تستخرج عظيمة » وإذا اتخذنا 
رواسب مام وادى نسب مقياسا لما يستخرج من النحاس فإن أقل 


1 J. Wells, Report of the Dep. of Mines, 1906 p. 34. 
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دار من هذا المعدن استخرجه معدنو سيناء حتى تاريخ رواسب هذا الكوم 
أى الا سرة اثانية عشرة فإنه لايقل عن ..5ه طن بل أ كثر . يضاف 
إلى ذلك ما كان تخر من غاز بوغيرها.. 

وأقدم وثيقة لدينا تشير إلى جلب النحاس من الخارج يرجم عبدها 
إلى الاأسرة اشامنة عشرة ؛ ثم التاسعة عشرة ) . إذ نعرف أنه كان 
بی إلى مصر من « رتنو » و« زاصى » وكلاهما فى سوريا» ومن جبة 
«أر اكتيس» ؛ وهو مکان غير معروف فى آسیا» ومن أرض « الا له » ؛ وهو 
اسم استعمل ليدل على آماكن حختلفة تشمل جات فى غربى آسيا ؛ 
اقرا اة من ع واد وین ای ور :کن 
بقصد ما قبرص . 

وات "الاين ف مسن ى :ار وریت ١‏ وخام الكرس وكولا 
والدهنج ٠‏ والكبر يتور . 

أما الأزوريت فو خام أزرق غاسق جميل ؛ من القاعدية اللحاسية 
ويوجد فى رواسب النحاس » ويكثر وجوده فى سيناء والصحراء الشرقية 
ويكون دائما على سطح الأرض أو بالقرب من السطح ولذلك يسبل 
استخراجه ؛ ولا بوجد بكثرة كالدهنج الذى كون معه فى العادة وكان 
الآزور يت يستعمل فى مصر القدية لاستخراج النحاس وللأصباغ ثم استغنى 
عنه المصرى عندما اخترع صبغة زرقاء )2( صلاعية . 

الک سوكرلا REE‏ أو ملح الصاغة : وهو خام أزرق أو 


سس 


(1) Br. AR. Il, 447, 471, 491, 509, 790, 459, 462, 490, 
(2) Anc. Egypt. Materials, p. 283. 


أخضر مائل إلى الزرقة » وهو يحتوى كايا على سليكات » وبوجد فى 
سيناء ؛ وفى الصحراء الشرقية ؛ وقد استعمل مادة الكحل . وم يعار منه 
إلا على تثال صغير لطفل برجم عبده إلى ماقبل الاأسرات (1) 

الدعنج : وهو قاعدة خضراء من كر بونات انحاس » وهو أول خام 
استخرج مله النحاس ٠‏ ويوجد على سطح الأرض فى سيناء وف الصحراء 
الشرقية . ويرجم تاريخ استماله إلى عصر البدارى إذ ؛ منذ ذلك المد 
کن ال 2 ی ا ن الاس فر وکات 
كان يستعمل لتلوين الجدران (3) والقاشانى والزجاج . يضاف إلى ذلك 
أله كان يعمل منه أحيانا الخرز والتعاويذ ٠‏ وأشياء أخرى صغيرة » ولكن 
فى الواقع كان آم استمال له فى مصر استخراج مادة النحاس إذ يحتوى 
على مقدار کیر منها. 

البرئز (الشبه) : يعرف البرنز عند المصربين بأنه خليط من النحاس والقصدير» 
ولكنه فيا بعد كان يحتوى فضلا عن ذلك على كية من الرصاص . على 
أن هذا الخليط لم يكن يطلق على البريز فى عصرنا على 4 ب أو :/٠٠١‏ 
من القصدير؛ أما البرئز القدم فكانت النسبة فيه متغيرة اذ يكون القصدير 
فيه من ؟ الى ١5‏ /: ولكن اذا قلت نسبة القصدير عن ذلك فلا ,يطلق 
عليه لفظة بريز بل تكون هذه الكية موجودة فى المعدن طبيعيا . 

ويتاز البرئز على النحاس بأنه اذا أضيف للاخير مقدار؛./رء من 
القصدير زادت صلابته ومقاومته ويخاصة عندما يطرق ؛ على أن رفع هذه 


(1) Quibell & Green Hierakonpolis, Il .م‎ 38. 
(2) Lucas, Ancient Materials, .م‎ 79. (3) op. cit. p. 287. 
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النسبة إلى ه./. تجمل النحاس سبل الحكسر عند طرقه ؛ 
هذا إلى أن الاكثار من نسبة القصدير تقال من مقدار ذوبان- 
النحاس ؛ وتزيد فى سيلانه وبذلك يسبل تشكيله فى القالب . والواقم 
أن هذه فى أم فائدة فى تحويل النحاس إلى البرنز » إذ الواقم اث 
النحاس معدن ردىء الصب ؛ لاله يتكش عند ماببرد وكذلك لاله هتس 
الغازات وبذلك يصبح ذا مسام ولكن وجود القصدير ينع امتصاص 
الأ كسحين والغازات الأخرئ . 

وار عم ارز غامض فى مصرء إذ أنه م يكشف فى مصرء وذلك 
لأنه فضلا عن عدم معرفة خانات القصدير فى مص قديما فإنه كان 
مستعملا فى آسيا قبل أن يعرف فى مصر بزمن طويل » فقد عرف استعاله 
فى « اور » من ٣٣۰۰‏ ق.م.؛ ولا بد اذن أن يكون المصر يون قد عرفوه 
عن طريق آسيا . 

ولا زا عصر الانتقال من استعال النحاس إلى استعال البرئز مجهولا 
إلى الآ ٠‏ والواتم أن البرئز م يتشر استعاله فى مصر إلا منذ الالسرة 
الثانية عشرة » غير أنه توجد أشياء يرجم تاريخها إلى عبد الدولة القدية 
مصنوعة من البرنز فقد عثر على قطعة من عبد الماك « سنفرو » 17) أى 
مند بدابة الاأسرة الرابعة » وكذلك عثر السير « روبرت موند » (2) 
على موسی يقال أنما مرن ا س اراھ موقل وه أ3 که 
التصدير فيها نحو ٥ر‏ ./. : 


(1) Petrie, Meidum, p. 36. (2) Report of British Association 
1933, Abstraction Nature 132 (1933) .م‎ 448. 
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والواقم أنه منذ عبد الدولة الوسطى ) وجدت قطم تارا ابت 
اك ا هذا" ال عرق اة اال ال ات الاسرة 
اثامئة عشرة وما بمدها عملت تاثيل صغيرة من هذا المعدن غير أن 
استعاله لم .يعترض استمال النحاس بل كانا يستعملان جنبا لنب . 

صناعة البرئز : كان البرئز مثل النحاس يشكل بالطرق ٠‏ أو بالسبك 
فى “قوالب ٠‏ ويمكن معرفة ما ذا المعدن من الميزة إذا عامنا أن مقدار 
صلابته بعد الطرق بزداد ازديادا عظما . فثلا وجد أن قطعة من البرنز 
فہا كية القصدير 4م و١٠‏ .ك٠‏ كان مقدار صلابها قبل الطرق ١7١‏ ؛ 
واس ا ,ؤقث كانه" ا مل فق اور 2 
فى مصر لعمل القائيل الصغيرة » وهى التى كانت تبك صماء ٠‏ أو 
E A RSE‏ اناده تين قاب + نالعال اكير 
کات نلك جرا : 

ا السك هى الممروفة بطريقة اشم ارد ولك أن 
a Ty‏ 
الشكل مادة تأخذ شكل القالب . ومن الحتمل أن هذه المادة كانت 
تصنع ,من الطين ؛ أو من الطين الخاوط مواد أخرى . ثم يدفن الكل 
فى الرمل ؛ أو فى الأرض ؛ التى تقوم مقام حامل للقالب ٠‏ تم حى 
الكل بدرجة تذيب الشمع ٠‏ أو تحرقه > ويخرج من الثقوب التى كانت 
تعنل خصيصا ليصب فيا المعدن المصبور من البريز . وبعد ذلك ؛ 
يصبح القالب صلبا جامدا معدا للاستهال ؛ فيصب فيه المعدن المصهور من 


)1( Lucas, Ancient Materials, p. 426, 
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الإريز ؛ ثم يترك ليرد . وبعد ذلك يفنت القالب ٠‏ ويتكشف عن الشكل 
المطاوب فتعمل فيه التصليحات المائية با له خاصة . وقد رسعت مناظر 
ل ساك البرك فى ان الا سر اا ع 4117 ر راا 
السباك فى المتحف المصرى ومخاصة لصب أشكال الطيور ولا نعرف إذا 
كانت سبك الذهب ٠‏ أو البرئزء أو هى قوالب لعمل القاشانى , والزجاج . 


النحاس الاصفر : وهو خليط من النحاس ٠‏ والزنك ؛ وقد وجدت 


خامات فى 7 تحتوى على المعدنين » وكان يصدر هذا المعدن إلى مصوع 
فى القرن ,الول بعد الميلاد . وقد عثر على خواتم منه وأقراط فى مقابر 
او الو بيو الع الاجر 

ااه وه الله فى الطبيعة ما بكثرة عل عكة معدن 
ول بوجد قط فى حلة نقية. بل يكون دائًا محتويا على كيات من الفضه 
أو النحاس . وأحيانا نجد فيه انار حديد » ومعادن أخرى . ووجد 
الذهب فى الطبيعة عادة فى شككلين ١‏ إما فى عروق غير منتظمة ؛ فى 
ثنايا صخور الكوارتس ١‏ أ فى الرمال الغريانية » والحصا . وهذا ناج من 
:نت صخور تحتوى على مادة الذهب u‏ قد حلا تيار ماء جف فيا بعد. 

وقد عثر على الذهب فى هاتين الحالتين . ولا كان من السبل معرفة 
الذهب باونه الأأصفر الراق » وكذلك بسهولة استخراجه فقد عرفه المصرى., 


واستعمله منذ عصور سحيقة برجم إلى ماق الاسرات . 


)1( Newberiy, The Lif? of PF “Hira, 2. 37 pl. XVII (2) Firth, 
Arch. Survey of Nubin, Report for 1910-11 P.p. 115, 157, 159, 
165. 
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والذهب وجد فى مناطق شاسعة فى مصر بين وادى اليل والبحر 
الأحجر ؛ ويخاصة فى الصحراء الشرقية جنوبا من طريق قنا والقصير إلى 
حدود السودان . يضاف إلى ذلك أنه قد وجدت مناجم ذهب ثمالى 
خط عرض تنا حتى دتقلة فى السودان تقريبا ومعظم هذه المناطق قم 
فى بلاد النوبة » وعى اثيوبيا القدية التى ذكرها الكتاب الأقدمون » 
والجزء المصرى المالى منها هو بلاد النوبة السفل » أى من أسوان (1) 
إلى وادى حلفا . أما القسم السوداى فبو بلاد النوبة العلا » أى مر 
حلفا إلى مرو . ول يعثر إلى الآن على ذهب فى شبه جزبرة سينا . 

وف خد إن عدن الاج التى شغلت قديا فى الكوارتس لاستتخراج 
الذهب يبلغ عددها نحو الائة » والواقم أن المصر بين كانوا من أمبر البحاثين 
عن هذا المعدن ٠‏ إذ لم يوجد مكان يشعر بوجود الذهب فيه » إلا وجدنا 
الصريين قد سبقوا إليه > وقناوه لصا وتتقيبا . وقد أحييت صناعة 
قوق أنهي هنك هذه ونيو رتك اهلق عاله لساب تماد 

وقد ظن الأستاذ « بتزى  »‏ أن الذهب كان جاب إلى مص 
ناذا ترك الا و لعزا TO‏ فين نبو 
أن الذهب المصرى كان نحتوى أحيانا على مقدار عظم من الفضة طبيعيا » 
کک الاد وى أن الاهب ضرق عل قناز ين لاقن 
مئذ عبد الأسرة اشانية » وبذلك استنتج أنه لا بد أن جلب إلى مصر 
من ترنسلفانيا موطن الإمُد » 3 ولكن ذلك محش خطأ . 


Egypt. (1910) .م‎ 83. (3) Petrie, Descriptive Sociology 
Anc. Egypt. p. 57. 


روات 


والواقم أن الوثائق المصرية القدية تخيرنا أن الذهب كان يجلب إلى 
مصر من أقالم الجنوب فى عبد الأسرة اشانية عشرة ٠.‏ على حين أنه 
ليس لدينا وثائق » تدلنا على أنه كان يحجلب إلى مصر من الشمال قبل 
الأشرة اتاسعة رة .. 

وذ كان وق ا "اميدق إل صوق ا فاته عفر تن 
قل :موز يلاف االنونة E‏ كير امن الا راط ا 
وكاروى » وقفط » وكوش » وبنت › والا اليم اللشتوية > نوق الا رة 
التاسعة عشرة من أ كيتا » :وأرض « الال » ۽ وكاروى وبنت ؛ وف الا سرة 
العشرين من إدفو » وإيو > وققط » وبلاد الدهنج » وأراضى العبيد › 
وأميو » ومن الثمال فى عبد الاسرة التاسعة عشرة من ا 
العشرين من آسيا » وفى الأسرة الثائبة والعشرين من « خنت نفر» 17) . 
وأقدم خريطة فى العالم هى الموجودة الآن فى .تحف تورين ٠‏ رسمت 
على ورق بردى . وقد ظبر عليها مواقم مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية . 
ويرجم کا غا شيف الا ول ا م ا عدر 
ولا نزاع فى أن المصرئ منذ الدولة القدعة كان فى متناوله مقدار عظم 
من الذهب كا تدل على ذلك مخافات اللكة « حتب حرس » ؛ 
ويخاصة قبتها الذهبية وكذلك ما وجد فى بعض مقابر عظاء القوم وقد زاد 
مقدار الذهب فى عبد الدولة الحدثة كا يشاهد فى مقبرة « توت عنخ آمُون » 


(1) Br. A. R. (I) 520, 521. & op. cit. !] 263, 373, 502, 514, 522, 526, 
‘774, 889,. op. cit. Ill, 37, 116, 274, 285 286, op. cit. IV, 30, 
33, 34, 228, 409, 26, 0. 
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إذ نجد أن وزن تابوته فط ما يقرب من ٥ر۱۱۰‏ کاوجرام من 
الذهب الخالص . وكان الذهب يصاغ بالطرق والسبك . وكذلك كانت 
تنقش صفانحه بالبار ز والثائر ‏ .وتحلى صفاحه الرقيقة الآئاث ٠‏ والتوابيت 
الخشيية > وغير ذلك من أدوات الزينة > وكذلككان يذهب النحاس. 
هذا إلى أنه كان يصنع من الذهب سأوكا رفيعة لنظم المقود . 

ولوحظ أن الذهب كان بطرق إلى أوراق رقيقة » واستعماث للتذهيب 
وكذلك كان باون الذهب ويلح ؛ وبالاختصار فإن معظم الصتامات 
الحدثة لصياغة الذهب كانت مستعملة عند قدماء الصربين » وقد شرح كل 
من « ويليمز وفرنيه » ) تفاصيل طرق صناعة الجوهرات وكذلك 
قاس الكياقى «أوكاس » صفائح من الذهب يختلف سك ما بين ۱۷ر ٠١‏ 4٥ر‏ 
من الميمتر » 8.رء من الميمتر وذكر « بترى » أن مك الورقة كان غالبا 
سلب من البوصة أو ا٠ارء‏ من الليمتر: 

وعند ما كان يراد استمال ورق الذهبُ فى تزيين الكل البارز فى 
الحشب كانت نوضع الصفام مباشرة على الخشب المتغول ثم تبت فيه 
عسامير صغيرة من الذهب » a?‏ عند مأكانت وضع أوراق رقيقة جدا 
على الخشب »كان يغطى الخشب أولا بطبقة رقيقة من جس خاص كان 
يلص عليه الذهب هادة مثبتة ربما كانت الغراء . وعند ماكان يراد 
استمال ورق أرق مما سبق ؛ كانت توضم كذلك طبقة من المص غير أن 

)1( C.R. Williams, Gold and Silver Jewelry and Related Objects.; 

Vernier (a) Biioux et orfèvreries dans Cat. Gen. du Musee du 


Caire ; (ط)‎ La bijouterie et la foaillerie Egyptienne dans Bull, de 
LInst, Franc. dQ’Arch, Orient, du Caire, IH, 1907, 
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ى الادة المبتة التى كانت اوضع فوتها لم تعرف بعد بالضبط وقد قال 
الا ستاذ « لورى » 17) إنه لاعظ فى حالة من تلك الالات »أن المادة كانت 
ياض يضة وان كل من معدن النحاس والْضة ليان أحيانا بفشرة من 
الذهب » وكانت هذه النشرة وضع على اللحاس بإحدى طريقتين ؛ 
الأول بطرق ورقة رقيقة من الذهب على النحاس ٠‏ واثانية شيت ورقة 
الذهب على النحاس عادة لاصقة؛ را كانت الغراء وقد عثر على أمثلة من 
النوع اولع وى أزران انتضاك ا ان عند ال سر اا 
تمر ! + وكذلك عثر على تعويذة تل الاإله « تحوت » أما تذهيب 
الققنةققى حزن عل أهلة من لغيه ET EE‏ 
وقد اوحظ فى الآثار التى عبر عليها من الذهب القديم أمبا تكون على 
ألوان شتى فنجد من ينها الأ صفر الفاقم ٠‏ والاأصفر الاتم» والأجر الف 
الأ لوان كاللون البنى الئل إلى المرة ؛ والطوبى الخفيف » والدموى ؛ 
وال رجوانى التاتم » ثم الأحمر الفرنفلى . وكل هذه الآلوان عرضية ما عدا 
الأخير إذ قد نتج من مزج الذهب الخالص بكية سيطة من الحديد . 
کا بقول بعض غلاء الكيمياء . أما الذهب الا صفر الفاقع فهو نضار خالص 
أما الأصفر الفاتم المبقع فحتوى على نسب من معادن أخرى كالنضة 
والتحاس . أما الذهب الرمادى فيحتوى على نسبة كبيرة من الفضة تفير 
لون مسطحه الخارجى . 
٠‏ الالكتروم: نت من الذهب ٠‏ والفضة » وقد يكون طبيعاً ٠‏ 


(1) Laurie, Methods of testery minute quantities of material from 
pictures & Works of Art, in the Analyst, LVIII (1933) .م‎ 468. 
(2) Vernier, Op. cit. .م‎ 240-1, 378-6 pl. LVIIH-IV, LXXVII 
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أو صناعيا ٠‏ والنوع الذى استعمل فى مصر القدمة يحتمل أنه كان دام 
من صنع' الطبيعة . وقد تحتوى سبيكة هذا المعدن على أى نسبة من الذهب 
والفضة ؛ غير أله هند ما تكون نسبة الذهب عالية فيه ,يكون لونه كلون 
الذهب الطبيعى . وعند ما تكون نسبة النضة عالية يكون لون المعدن أبيض 
نضا وك فى هذه الحالة أن يعتبر المعدن أله فضة : وفى تا الخالتين 
لا يكن أن يسى الكتروم لأن هذا الاسم فد وضم ليدل على المعدن 
ذى اللون الأأصفر الباهت » وهو ما أطلق عليه الأغريق الكترون » 
وسماه الرومان الكتروم :ويقال إنه “ی بهذا الامنم لمشابهته باون الكهرمان . 
وهو الاسم الذى أطلقه عليه كل من « هومر » ؛« وهزيود » ( الكترون 2 

وقد 55 ى الاق اقدهة أن الألكتروم كان اي ل ر 
من بلاد بنت 17 « وآمو» ٠‏ والاراضى العالية ٠‏ والمالك الجنوبية ؛ ومن 
امناجم الواقعة شرق رادسية . ومن الجبال وكلها أما كن واقعة فى جنوب 
مصرء ولس هناك ما بدل عل أنه كان يجلب من الثيال ٠‏ أو من 
« بکتولس e‏ ذو الاستاذ « بتری » . 

والواقم أنه ليس هناك فاصل حقيقى بين الذهب والألكتروم بل هو 
فلن مساو انا 36 الب قور لول e‏ 
الفضة فإنه يطلق عليها كامة ذهب وعند ما کون النبة ١‏ أو أصكار 
فإن لونها يكون أصفر . وبهذا بطلق على المعدن لنظة الكتروم . وهذا 
اتعريف يتفق مم ما اله « بلينى » . 

ولا نزاع فى أن الالكتروم كان موجودا فى مصر طبيعيا وأن المقادير 


(1) Br. A. R. )(, & 11 272, 298, 387, 374, 7 
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القى استخرجت منه كافية لسد حاجة البلاد ؛ وقد كان المصرى يفضل عمل 
مجوهراته منه أ كثر من الذحب ؛ وذلك لصلابته؛ ورا كان ذلك هو 
السبب الذى جعله كثير الاستعال فى مصر: الفدية . وكان يستعمل فى 
قن اقرا الع كان ميل فيا الطب > أ و مت هرات 
وتذهيب 56 والتوابيت الخشبية والا”ثاث ؛ ورجع بداية استعاله 
إلى الاسرات الاولى . 

الحديد: لانزاع فى أن مركات الحديد توجد بكثرة عظيسة فى 
ا ن أن ا لمن ليزي إلا كات 
قليلة . والحديد على نوعين مختلفين أوطما يوجد على شكل بلورات معينة 
من أ كسيد احديد فى بعض الصخور البركانية » ويندر وجوده فى شكل 
قطم كبيرة . والنوع الشافى هو ما يسى بالحديد السماوى وهو تراب أو 
قطع من شبب تحتوى على حديد ؛ ويناز هذا النوع الاأخير بأنه يحتوى 
على كية من معدن اليكل تتراوح بين هو 75./” على حين أن الحديد 
الاأرضى أى الذى يوجد فى الصخور البركانية لايحتوى على هذا المعدن 
3 فى الصخور فوق القاعدية نادرا و بكمية قليلة جدا . 

والمعادن التى تحتوى على مادة الجديد كثيرة فى مصر ١‏ وأهبا خام 
الممائيت » وقد تكلمنا عنه فبا سبق ؛ وكذلك نوجد بعض مركات الحديد 
فى المغرة الجراء والصفراء ء ويستعبلان لتلوين وهذه الخامات توجد على 
الاتخص فى الصحراء الشرقية وفى سيناء (1) وف الغرة القريبة من أسوان» 


)1( Hume, The Distribution of iron ores in Egypt. & Nasssim, 
Minerals of Economic Interest in the Deserts of Egypt, in 
Report of Congrés Inter; de Geol. Le Caire, ‘1925, Il, 06 
P.p. 164-5, 
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وفى واحات الصحراء الغربية . 

والواقع أنه لا يوجد موضوع حكر فيه النقاش ٠‏ 'والتضارب أ كار 
من تحديد العصر الى بدأ فيه استمال الحديد بصفة عامة ويزعم بعض 
الفا ان المادين كان جا مصلا اق مضن شد أقدم العصور لقا 
الأ حجار الصلبة وحفرها ؛ إذ لم يعرف للاآن أية وسيلة أخرى استخدمت 
لوصول إلى قطم هذه الاحجار وصنعبا إلا إذا كان الحديد أو الصلب 
قد استعمل هذا الغرض ويعتمد الذين ييلون لهذا الرأى ؛ على وجود 
بعض قطم من الحديد يرجم تار ينها إلى ما قبل الأسرات . وأن عدم 
ررد كاك ا كذ و عوك هذا و 
جم إلى أن الحديد يغيره الصدأ وبا كل وتختنى معاله . وقد عار على 
قطعة من الحديد بالقرب من الهرم الأأحكير ٠‏ والظاحر ألما ليست قدية 
بل قد ت رکا الذين كانوا يعملون فى تكسير أحجار هذا الطهرم حديا 
لاستمالها فى مبانيهم . 

وأهم القطم التى عار عليها منذ عصر ما قبل الا'سرات ھی بضع 
خرزات: وا عند ما ات .ونيد اما مق ادت الاو ائ .من 
قايا الشبب المنساقطة » وكذلك عار «سبرو» على عدة قطم(2) .من بلطة 
فى أبو صير ذكر أا يجوز أن ككون من عبد الأسرة السادسة » ولكنه 
م جزم بثىء قاطم فى تحديد تاريتها . 

ماك عر انار م عل كةن ادد الى سان الد ومن 


(1) Wainwright, The Labyrinth, of Gerzeh and Mazghuneh p.15- 
16. (2) Guide au musée de Boulaq, 1883. p. 296 
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0 النحاس يرجع عبدها إلى الاأسرة السادسة (1) فى أساس 
معبد فى امراب المدفونة ٠.‏ ومن الحتمل أن الحديد الذى وجد هنا لم يكن 
على شكل آلة للاستهال لان كيفية صبر الحديد لم لكن قد عرفت بعد . 

يلل ذلك الور على رأس حربة من الحديد فى بلاد النوبة يقال 
إا من عصر الأسرة الشانية عشرة 2 . غير أن هذا التارخ لبس 
مؤكدا . وكذلك عار على جزء من معول د وجزء من فأس يقال إا 
من عبد الأ سرة السابعة عشرة » ولكن ذاك ل يژ كد بعد . 

وفى مقبرة «توت عنخ آمون» ) أى فى أواخر الا'سرة الثامنة عشرة 
عثر على عدد من قطم الحديد » وهو خنحر وفوذج مخدة وتعويذة للعين 
مرصعة فى سوار من الذهب ؛ وست عشرة آله ها مقابض من الخشب »؛ 
ES‏ صغيرة جدا رقيقة وكا م الذيه ون كل عدف ا ا 
لايزيد على أربعة جرامات ٠‏ وهذه كانت بلا بزاع تستعمل آلات 
سحرية لفتح فم مومياء « توث عنخ آمون » غير أننا لا نعرف إذا كانت هذه 
من حديد الشہب أو من حديد الارن . 

وملذ عبد « لوٽ عنخ آمُون » أخذ عدد قطم الجديد بزداد وجوده 
COE BEE RE‏ عل امد 
الآ لات مصنوعة من هذا المعدن ؛ ومن ثم أصبح الحديد كثير الاستعال 


او و 


(1) Petrie, The Arts & Crafts of عمط‎ Egypt. p. 104. (2) Randall- 
Mac-Iver & Woolley, Ruben p.p. 193, 211, pl. 88. (3) Carter, 
The Tomb of Tut-Ankh-Amen, IH, p.p. 109, 122, 135, pis 
LXXVH, LXXXI, LXXXVIH; I, p.p. 89-90, pl, XXVIL. 

(4) Petrie, Six Temples at Thebes .مم‎ 18-19. 
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والعشرين أن الحديد كان مستعملا كالنحاس بل أ کثر > وكان يصبر 
فى البلاد > وفى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد عثر على الات من 
الحديد فى المحاجر . 

ومن كل ما سبق يتضح أنه وجد فى مصر فى العهود الأولى مقدار 
صفير جدا من الحديد المتخاف من الشبب صلم منه خرز » ولسكن لم 
بسكن يعرف الحديد بمناه الحقيقى » أو كيف ستخرج من خاماته . 
ولكن ما لا شك فيه أن لفظة معدن السماء كانت موجودة عند قدماء 
المصريين . وخلافا لذلك فإن كل القطع التى عثر عليها من الحديد 
نتيا متكك فيه نحو تريابة الا مرة إقابنة عقرة ا غلك معان 
على قطع حقيقية من الحديد فى « مقبرة توت عنخ آمون » > ولا نزاع فى 
أنبا كانت قد أهديت له من ملوك غرب اسيا موطن صناعة الجديد . 

ولذية أن اتلد تنه کن كنا جا ووا وان 
عبد أوائل الأسرة الثامنة عشرة؛ إذ لم نر على اسم الحديد من بين 
الهدايا التى كان يقدمها ملوك هذه الجبات . وأقدم تار عبرا عايه لصناعة 
الحديد فى مصر يرجم إلى القرن السادس قبل اليلد » وذلك عند ما كشت 
« بترى » معملا لصبر المديد فى ةراش( الواقمة فى الشمال الفرى »٠ن‏ 
الدلتا . غير أننا لانعرف من أين أتى يخاماته . 

ومن هة أخرى :مرف أن خامات: لديك قد استخرجت: دعا من 
TT E‏ أسران 2 وفكيي أن لكان :الا ول 


(1) Petrie, Naukratis p. 39. 


— 144 


قد استعيل فى عبد الرومان ؛ وأهم سبب فى تعرف الاإنسان على 
اي قبل الحديد رغم كثرة خامات الحديد عن خامات النحاس » أن 
الأخير يكن طرقه باردا أما الحديد فلا يكن طرقه إلا بعد أن نحمى 
بدرجة عظيمة : 

الا ارد ها ادن ف عر ا قل ات 
والسبب فى ذلك يرجم إلى أن خامات هذا المعدن توجد فى مصر ينما 
الجلينة (فاز الرصاص ) ٠‏ وتظبر بشكل ممعدنى يسترعى النظر هذا إلى أن 
هذا المعدن يكن الحصول عليه سبولة من خاماته . 

وأم الماك التى نوجد فيها خامات الرصاص هى جبل الرصاص[1) 
الواقم على مسافة سعين ميلا جنوب التصير . على أنه توجد رواسب منه 
ا أخرى شل رجا على ساحل البحر الأأحمر » ومنطقة سفاجا 
بالقرب من البحر الأحهر » وكذلك يوجد بالقرب من أسوان 2 . 

وأم خامات لارصاص هى الجلينة التى كانت تستعمل فى مصر قدها 
لتكحيل العين منذ عصر ماقبل الأسرات حتى المد الفبطى » وكان الرصاص 
يستعمل لأغراض شتى فصنعت منه تاثيل صغيرة للأنسان » والحيوان © 
ومثقلات لشباك صد السك > وخوام ٠‏ وحلى » وفاذج أطباق » وصوان 
سات . وأحبانا كان يستعمل لعبل الأوانى وغير ذلك . ولا نزلع 
فى أن معظم الرضاض” الذى كان: ستسمل ف ضاق دالا ية 
Mines & Quarries Dep, Report on the Mineral Industry of‏ (1) 
Egypt, 1922 P. 24. (2) Hume, Explan. notes to the Geol.‏ 


Map. of Egypt. ,م‎ 38-9, (3) Petrie, Prehist. Egypt. p. 27 & 
Petrie, Objects of daily use, p. 49. 


کے ا 


اثامنة عشرة كان يستخرج من مصر وليس هناك مايدل على أنه كارت 
يلب من سوريا حت عبد الفتوح المصرية فى آسيا ‏ إذ تدل الوثائق على أنه 
كان يجلب من « زاهى » ؛ و «ر تنو » ؛ و« إيسى »217 ؛ ويظبر أن الا خيرة 
لست قبرص بل هى إقليم واقع فى ثمال سواحل سوريا ٠‏ وذلك لن 
خانات. ارضاصض "لا وجوه" لها ى برض , 

الفضة : كانت الفضة نادرة فى مصر منذ أقدم المضنور وكل یا غار 
عليه هو بعض غاذج يرجم عبدها إلى عصر مدينة نقادة من عمد ماقبل 
التارعخ > ار كقت عو غطاء إناء مقت رة ر عن دو 2 
وكذلك عثر على آثار من النضة فى مقبرة اللاك« جرخت ». وفى مقيرة 
الملكة وحن رين © فين أن الادوات: المصنوعة من التنية كانت 
ار دا بالننسة للادوات الع صقت من الذهب. ولذلك كانت مد 
أنفس منها وأغلى قيمة ء إذ نشاهد أن الذهب كان يستعمل سخاء لتذهيب 
الأثاث ؛ ولعمل أطباق صغيرة وأقداح للشرب وسكاكين وأمواس . 
عل حين أنه لم يصنع من الفضة إلا ٠٠‏ ححالا مرصعة بالفير وز واللازورد 
والعفيق . وترى فى ظاهرها كأنها قطم سماء ولكلها فى الواقم مفرغة . 
يضاف إلى ذلك أله حتى فى مقبرة «اتنوت عنخ آمُون » أ تك عضن 
«حتب حرس» بنحو 19٠.‏ سنة نجد أن الذهب لم يستعمل فى أثاثه إلا 
بقدار طنيف . هن ذلك نرى أن الفضة كانت مادة نادرة حتى عبد 


)1( Br. A. 8. Il, 460, 462, 471, 491, 500, 404. 521. 

(2) Petrie, Metals in Egypt. p. 16, Prehistoric Egypt, p.p.27 & 43. 

(3) 0. A. Reisner, Tomb of Queen Hetep-Heres in Bull, Mus. 
Arts, Boston, 1917, XXV. 


سا 551 عن 


الأ سرة اثامنة عشرة ولكن ,يظبر بعد ذلك أنها استعيلت عض 
الثىء ويخاصة أنالكشوف الحديثة من عبد الأسرة الثانية والعشرين 
برهنت على أن بنض الفراعنة _كانوا يصنعون توابيتهم من هذا المعدن . 
ولكن كثر استماله عبد البطالسة . 
ولل .يعثر على معدن الفضة فى مصر حتى الان لافى حالته الطبيعية ولا 
فى حالته المعدنية . والفضة الطببعية تكون تقرييا ثقية ؛ ونوخد بكيات صغيرة 
فى حالة متباورة كالأبر والخبوط » وكذلك نوجد نادرا على شكل شذور 
وألواح رقيقة » وتوجد الفضة فى كل نوع من الذهب وككون أحيانا بكية 
عظيمة ٠‏ وأم خامات الفضة هى كبربتات الفضة > وتوجد وحدها أو 
مختلطة بكبريتات لاد أو الزرنبخ وكلورور الفضة . ومن هذه الخامات 
يستخرج نحو 2 من محصول فضة العالم . أما الثثان الباقيان فيحصل علا 
من خامات الرصاص ؛ وازنك . والنحاس وهى تحتوى على لسبة قايلة 
ا 
والذهب المصرى محتوى فى العادة على نسبة كبيرة من الفضة بين 
ies AE‏ وهذه النسبة هى التى وجدت فى الذهب, ا 
المستخرج حدثًا ) وكذلك وجدت سبة عظيمة من الفضة فى الذهب 
الذى عثر عليه فى الكشوف الا ثرية . 
وقول الأستاذ بترى 217 إن الفضة النى استعمات فى مصر من عبد 
نا قل الأسرات مل أا جلبت من سوريا وهذا هو السبب ف 
ا 


(1) Petrie, Metals in Egypt, p. 16 8 Prehistoric Egypt, p. 27, 


تل الو ابعش 


ندورة امبتعاطا ويعزز هذا الرأى الوثائق التى وصلتنا من الأسرة اثامنة 
عشرة وهى عصر الفتوح العظيمة في آنا . فلا يعد إذن أن السفن الق 
كانت تمخر عباب. البحر قاصدة سواحل فنيقبة فى العبد لمن لتحضر 
ا لخب اللبنانى كانت تحمل مما أيضًا الفضة . غير أن « وكاس »(1) يقول إن 
هذا المعدن مستخرج من مصر نفسها حتى عبد الأسرة اثامنة عشرة وهذا 
هو السر فى أننا نجد الوثائق القدمة صامتة عن أصل مصدر الفضة حتى 
هذا العبد ؛ ومن ثم ذكرت لنا أنها كانت تجلب إلى مصر من آشور 
وبلاد الخيتا والهر ين و بلاد « الرتنو » ؛ و «زاهى»( سوريا ) وکل هذه الأقاليم 
يذ امنا حرف فيك الا جره 9 كانت الفضة تجلب من أرض الال 
( بنت ) وبلاد الميتا والمهرين وكذلك من لوا الواقعة فى الثمال الغربى 
لصر . وفى اعتقاد « لوكاس » أنه لا شك فى أنه كان يوجد فى 
مصر وفى آسيا سباك من الذهب والفضة تشبه فى طبيعتها معدن 
الأكلتروم وهذه السباك كانت كية النضة فيها عظيمة مما أ كسما لون 
النضة الأبيض » وأن هذه السبائك كانت هى الفضة القدمة وقد سماها 
ارون ااي الأ يكن تو الطافن ان هاا القول؟. قرت عن ا 
إذ نجد أنكل الفضة التى عثر عليها فى مصر قدي تحنوى على نسبة عظيمة من 
الذهب تبلغ" أحيانًا ١‏ رهم /: 

وقد عرف المصريون تفضيض النحاس بورق من الفضة إذ عثر 
« برنئن » على إبريق من النحاس عليه طبقة رقيقة من الفضة يرجم تاريخه 


(1) Lucas, Ancient Eg. Materials p. 204 sq. 


س ا الم 


إلى عبد الا سرة اثانية (1) 

وأم إستهال للفضة قدا كان لصنع الخرز » والمجوهرات ؛ والاقداح 
والاوانى . وكانت تطرق كالذهب الى ورق رفيع وتستعمل لتغطية الخشب 
كا يشاهد فى أحد توابيت « يويا » من الأسرة اثامنة عشرة وقد عار عل 
مثال واحد لاستعال الفضة للحام النحاس (2) . 

القصدير : إن اريم كشف التصدير فى مصر غامض جدا وكذلك 
لا نعرف على وجه التحقيق أى الممدنين استعمل أولا: البرنز أم القصدير 
ولكن الحتسل جدا أن الراز قد أستعمل قبل اعتار التصدير :مدنا 
منفردا وهو فى ذل كا لنحاس الأصفر ( مزج من النحاس الأ حر والزنك ) 
الذى كان معروفا قبل الزنك . وعلى أية حال فإن أم استعال للقصدير 
فى مص ركان لعمل البرئز . 

ورغم أن خام التصدير لا يوجد فى مصر » فإن أقدم استعال هذا 
ادن E EE‏ شی زوف ف ادا نم فق 
القصدير على م خا وزمزمية ماء عثر عليهها فى القابر المصرية من 
عبد الاسرة الثامنة عشرة ( “له 0ه؟١ا‏ ق.م). 

وقد كان القصدير يستعمل فى مصر يقدار قليل منذ عبد الأسرة 
اقامنة عشرة وما بعدها لتبييض الزجاج 4) . وقد عثر على هذا المعدن 


(1) Brunton, Qua & Badari, I, 67 pl. XVII )10( 

(2) Lucaş, Ancient Eg. Materials, .م‎ 173. (3) Flinders Petrie, 
The Arts & Crafts of Ancient Egypt. 1910 p. 104. (4) E.R. 
Ayrton C. T. Curelly & A. E. P. Weigall, Abydos 14, p. 50. 
Neumann and 0. Katyga 2, für Angew Chem, 1925 p.p. 776- 
80, 857-64. & H. D. Parodi, La Verrerie en Egypte p.p. 34, 45. 


۰ س 


E‏ عنخ آمون»(1). وآقدم أشازة لمن القصدير افرش اللضرية 
جاء تف ورقة هرس التى برخم یا ال ا ارغان ا 
التق ترجمت بالقصديرمشكوك فيه. 

وقد اختلف العاماء فى مصدر الفصدير الذى كان يستعمل فى مصر 
فطائئة تقول إن مصدره أوربا وآخرى تقول إفربقية وطائفة اة نجل 
فوا ركد لمق الى متلق ذل ی الا وغل إن کد من 
معد القصدير والبرئز كان يجلب من غربی آسیا واا كانا يستخرجان 
من التمال الشرقى من بلاد الفرس حيث يوجدان بكثرة [3). وقد 
كتب « و ارايت » مالا دلل فيه على أن مصدر النصدير الصرى من 
كان ارت من الال العروه امن اة زنويت اللي 07م 

الشب : إن آول آشارة إلى وجود الشب فى مصر قد جاءت على 
ان عريرت وهو نا كز أل الك اناي 151[ ea‏ 
قد N‏ ما لبلاد اليونان عند إعادة بناء »عبد دانى ومعاه مادة 
قابصة ( الشي ) وكذلك ذ كر هذا المعدن الكاتب الرومائى « بلينى » 
فى الفرن الأول المسيجى . ققال إن من أهم مصادر الشب مصر ا . و يوجد 
الشب فى الواحة الداخلة والواحة الخارجة 


وقد جاء ذكر استخراج الشب فى حكتب الحدثين كامفريزى 7) 


(1) Lucas, Appendix ll Carter, The Tomb of Tut-Ankh-Amen 
I .م.م‎ 176-7, (2) Br. A. R. IV, p.p. 245, 302, 385, 929. 

(3) Lucas, Notes on the Early History of tin & bronze, in J]. E. 
A. XIV 1928 p.p. 100-101. (4) Wainwright, in J. E. A. XX 
1934, .م.م‎ 29-32. {5) H. I, 180. (6) Pliny, XXXV, 32. 

(7) Meqrisi, Descrip. topog. Il et Hist. de Egypte daırs Mem. 
Mission Arch. aut Caire, 1900, p.p. 17, 691, 697, 698. 


E I EEE 


الذى. قول أله كان يزسل : إلى مم من الواغات» غو ١٠:‏ قنطان من 
الشب » وكذلك يوجد على مسافة من الجنوب الفربى من الثلالات على 
مسيره عشرة أيام فى الصحراء ؛ وكانت الكية المستخرجة تكون جز من 
دخل البلاد کا ذكر ذلك «هملتون» فى سنة ۸.۹ () , وأم 
استہال ها الان هو يبت الألوان . 

النطرون : توجد هذه المادة الآن فى ثلاث جات من القطر اللصرى 
وهى وادى النطرون ومديرية البحيرة وجبة الكاب فى الوجه القبل . 
وقد ذك القلفشندى الكاتب المصرى الذي عاش فى القرن الخامس عشر 
مكانين آخرين يستخرج مها النطرون أحدها بالقرب من البهنسا فى 
الوجه القبلی وكان يستغل فى عبد احمد بن طولون ( ۸۳۰ - 886)م 
واشانى فى مركز فاقوس . على أرتف أم مكان كان يستعمله قدماء 
المصريين هو وادى النطرون وماجاوره من مديرية البحيرة ويخاصة بالقرب 
“عن دتتهوو» وقد کان اللظرون تعمل ق ست قدما فى اسحتطالات الت (2) 
ويخاصة لتطبير الله (3) ولعمل البخور ؛ ولصناعة الزجاج ٠‏ والطلاء ٠‏ وى 
الطبو 4 إِقْ يقول « بلينى » أن المصر بين كانوا يستعملون النطرون فى طبخ 
لفحل + وكذلكة كان متسل فى" الطب وق اك © 2 


(1) W. Hamilton, Egyptiaca, Remarks ort several parts of Turkey, 
Part I, ,م‎ 428. 

(2) Br. A. R. IV, 865. A. M. Blackman, Some notes on the An- 
cient Egyptian Practice ot Washing the Dead, in J. E. A. X, 
1918 p.p. 118-20. (3) Blackman, The House of Morning in 
J. E. A. V (1918) ,جم‎ 156-7, 159, 161-3. 

(4) Pliny, XXXI. (5) Breasted, The Edwin Smith Surgical 
Papyrus I, .م.م‎ 412, 491, 


س 5 . 7# س 
الشنون الاجتماعية 
نظام العمل وقانون العمال فى عهد الدولة 
القديمة ! 
الاعمال الحكومية . 


يمكن تقسيم العمل فى عبد الدولة القدية إلى ثلاثة أنواع . وهى 
الاأعمال المكومية أو الأ عال الحرة كا لحرف والصناءات ؛ ثم أعال أصحاب 
الضياع العظيمة . وسنتكلم عن كل منها حسب ما لدينا من المعاومات . 

كانت الأعمال العظيمة التى تتطلب مجبودا كبيرا ومصاريف باهظة 
تقوم بها الحكومة بل أصبحت تحتكرهاء. 

وأثم هذه الأعال استغلال مناجم النحاس . والذهب . وكانت 
الحكومة وحدها هى التى تشرف على هذه المناجم EES‏ 
فيا على أ كل وجه . فكانت تجهز طوائف من المال الختصين تحت 
إشراف رؤساء عمال ومفنشين ٠‏ وتعد الأساطيل والقوافل لتقل المال وما 
بلزمهم من آلات ومبام . وقد كان ها إدارة خاصة لاز ويد المال » وحامية 
من الجنود لجاية الطرق والمناجم من هجات القبائل التى كانت تغير على 
قاع اناجم فى الصحراء . 

وكذلك كانت المكومة منغردة باستغلال الحاجر الى كانت تستوجب 
بطبيعة المال انضرا اط عدد عظيم منالا يدى العاملة فما » واستعال مبمات عظيمة 
من كل الأنواع . وذلك لأنها کا ن EE‏ 
البانى الضخمة الى بدأت نظر بشكل جلى فى عبد الاك « زوسر» . 


جه ار د 


فأقييت الاهرام EE SEE ES‏ 
ما كان يستازم استخراج الأحجار من كل الأنواع ٠‏ ويتعذر على 
عظاء البلاد القيام ب 

وتدل كل التقوش من أقدم العبود والتواريم الملكية وكل الوثائق 
المكتوبة على أن الماك كان الحتكر لاستخراج العادن والأحجار . 

وقد كان لاقامة المبانى بالا حجار شأن عم EEE‏ 
اثالثة ء ولا أدل على ذلك من أن الهندس الممارى الملك ( مدح سوت ) 
كانت له أهمية ممتازة فى إدارة البلاد . فقد كان « إمحوتب » مستشار الملك 
« زوسر» حمل لقب مندس سارف 0 على وكذاك کن كل 
ادن المار بين الملكين الذين خافوا « إحوتب » من كار الشخصيات 
فنى عبد الأسرة الثالثة نجد « نزم ء: عنخ » وكان محمل لقب نانب 
املك فى « فين » 2 , « وحسى » ويحمل لقب (أحد أعضاء مجلس 
اش المظم ) (3 موق غنه a‏ كان بل هيدا القت 
« حيون » وهو أحد أحناد الماك 4) . وفى عبد الأسرة الخاسة حمل 
نفس اللقب « سبزم e‏ كان ل EE‏ اقل 

وهذا الهندس الممارى كان رئيسا ميش من قاطعى الأأحجار والمماريين 
والحفارين » والثالين » وكان كل ذلك يحتاج إلى إدارة تستوجب وجود 


)1( Inscribed Statue of King Zoser, in Ann. Ser. A. 1926 p.p. 
192 sq. (2) Oarstang, Mahasna, jl. XXVI, 7. (3) Weill, 
Origines, .م‎ 233. (4) Junker, Giza I, .م‎ 150. 

(5) Pirenne, Institutions, ,آلا‎ Index No. 37. 


نت ب 2 ”3 سس 


عدد عظيم من الكتبة وإدارة منظمة ذات أقلام ومصالح 8 أدل عل 
ذللك فق الالثات الف ميلا الموظنون أو لكاتب اللرازي الى والشرت 
على الوثائق . ونجد البناثين خاضعين لاأ وامر مدير بن( إمراكدو ) عليهم و يساعدهم 
فى ذلك ونا قالان ( اسع کد رفن ترك ا الین أقاموا 
البانى العظيمة فى عبد الأسرتين الرابعة والخامسة علامات تدل على قطم 
الأحجار فى طرة وتكشف لنا بعض الثىء عن نظام العمل فى عبد 
« خفرع »00 ومتكاورع وسحورع ونوسرع . وقد كان العال يقسمون إلى 
فرق « عبرو » ثم الى زس ( سا ) وقد كانت القطم التى تفصل 
من الصخر تحمل طابع العمل الذى قطعبا فى الححر (4). 

وقد عثر فى منطقة الأهرام نضا على مسأكن لمال الذين كانوا 
بقومون بلبناء . وهى فاعات ضيقة طويلة » أو بعبارة أخرى دهاليز 
ببلغ عددها نحو المالة كل منها بأوى نحو مسين عاملا (5. 

ومن ذلك يتضح أن الأعمال فى مشاريع الحكومة كانت منظمة علىطر بقة 
حرببة والواقم أن لفظة « عبرو » ولفظة « سا » مرء_الكرات الحرية . 

وقد ذكر لنا « هردوت » أن بناء هرم « خوفو» استازم جيوشا من عمال 
الحاجر لقطع الاأحجار من جبال صحراء العرب ؛ ثم جرها الى اليل ؛ 


(1) Weill, Origines, p.p. 232, 235. (2) Junker, Giza I, p. 150. 

(3) Reisner, Mycérinus, app. E. .م‎ 273-277; Chronique d’Egypte, 
No. 16, 1933 .م‎ 240-2; Petrie, Meidum and Memphis, I,,p. 9; 
Borchardt, Sahure, t. I, p.p. 85 sq.; Neferirkare, p.p. 45 sd.; 
Neuserre, .م‎ 146. (4) Chronique Egypt, p.p. 45 sq.; Neu- 
serre, .م‎ 146, (5) Holscher, Das Grabdenkmal des Konigs 
Chephren, .م.م‎ 36, 70; Junker, Giza I, ,م‎ 124-125. 
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ووضعها فى سفن لعبور اهر » ثم تقلا الى ثة هضبة الجيزة . وفى 
هذه الجبة کان نشتفل: “ر٠٠‏ عامل يعملون. بالتتاوب كل اة أشين 
وقد استمر العمل عدة أعوام فى بناء الطريق الأتى من معبد الوادى إلى 
الجنازى وعشرين سنة لبناء ارم نفسه (1) 

ويظن المؤرخ الأغرريق أن هذا البناء الضخم قام على أساس الاستبداد 
الفرعونى وأثرة « خوفو » التى بلفت مبلغا عظها. والقسوة النقطمة النظير 
التى استعملها الفراعنة فى استعباد الشعب لأقامة مدفن لهم هائل . 

والواقع أنه إذا كانت المقائر العطيمة التى أقامها الفراعنة تخل الجبودات 
التى بذلتها آلاف النفوس البشرية > واذا كان كل ملك أعاد هذا 
جود الجبار ؛ وإذا كنا ل نر أية معارضة ملموسة للآلام التى لاحد لها 
التى قاساها المال + فإن ذلك برهان كاف على أن الأهرام ليست 
بأية حال من الأحوال رما للعبودية « والقسوة » بل رهشا للطاعة الا, طية 
بعمله الفرد وهو يشعر'بأنه يؤدى واجبا مقدسا لإلمه الفرعون على الأرض (2) 

وجب هنا ألا حك بأفكارنا الحالية إذ الواقم أن بناء هرم أو معبد 
الشمس عمل من أعال الحكومة » ومشروع من الشروعات الأصلية الهامة 
فى حياة الدولة . ولأجل أن ننهم كنه هذا العمل لابد أن عرف 
ممتقدات القوم الدينية فى المد المنى ١‏ وكذلك ممارتهم فى البناء واعتقادهم 
فى طبيعة الفرعون الإإلهية ومقدار مبارتهم فى تنظيم العمل ء 

والواقم أن صبغة الفرعون الاستبدادية كانت مؤسسة على طبيعته 


(1) Herodote, Il, .م‎ 124-125. (2) Jéquier, Hist. Civ. Eg. p. 163 
Meyer, Histoire de Ant. t. Il, .م‎ 221. 


مصر القديمة ج ۲ 


ت ° | 


الإ ية وقد برزت هذه الظاهرة فى قوته السياسية والاإدارية . وذلك 
أن الأسرار الا وزيرية وديانة عين شمس كاتا الأساس الذى يلببى 
عليه معتقدات القسوم ؛ ومنهها نشأت نسبة اللاك إلى أصل إلى وأبديته 
سيرج الدنيوى ٠ ١‏ فل يكتف الملك بان مكون لل E I‏ 
تقام له فى مدة حياته ؛ بل كان يعسل كذلك لحفظ جاه المادى 
بإقامة مقبرة على غرار الآلهة . فكان الفرعون يعتقد أن جسمه 
النى لا يبيل سيبق ساهرا على أقدار مصر من أعاق هرمه فكانت 
إقامة شعائره لا تنقطم وكانت تحبس الأوقاف لتكون ضهانا أبديا لاستمرار 
تقدم القربان له . 

المصانم المسكومية . وخلافا للمناجم والحاجر الكومية كان املك 
عدة مصائعم تصنع فها محاصيل الضياع ٠‏ والضرائب التى كانت 
تورد خامات . فنذ العصر الطينى نرى على الآثار أن الذهبوالنحاس 
كان يمان ببوساطة ميغ بون بزقة راه د كك رطا 
على جدران كثير من المقابر شال ذلك رئيس صياغ البيت اللكى 
« خرب لبو برعا » وقد عثر على هذا اللقب فى مقابر الملوك «دن» > 
و«مربابن »او « قم »او« حلب سخموى » و« نبرع » 0 

وقد كان هؤلاء الصباغ والجوهريون » يصنعون مجوهرات الاسرة 
امالك وكذلك: يصون عدة أقياء من السكالبات ١‏ كان قدا الفرعون 
إلى المقربين له ورجال قصره . هذا إلى أنواع البيذ الختارة ٠‏ والمنسوجات 


(1) Weill, Origines, p.p. 154, 157-159. 
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الكتانية الدقيقة » وورق الحفوظات والأثات المرصم والمطعم ٠‏ وأنواع 
اوت والتتلون لاوا اا الغ تون ار اليلق 
لاو ا ال كل د اا ھا رو کات ھا الآ کی 
الاهرة الثى كانت تعمل فى المصانع الملكية . وتدلنا الالقاب التى نجدها 
على حتلف الأثار على وحود نظام وإدارة مرئنة مسن سار هذه 
الأعال . مثال ذلك أننا نجد من الأسر الأولى ألقابا هامة كريس 
01 ورئيس الخبازين » « خرب رتح » 
( 


إدارة المال « خرب حمت إس » 
ورئيس صناع الحاوى » خرب بار » ومدير مصنع الطحن 2 2 إمرأ بر از 4 
ومدير صناع احتمال )3( اللاك ومدير المرطبات )4( . واللشرف على الغطور 
٭ إرى خٿ ان سل » )5( و صياغ القفصر « ی خت أموق 


بر عا » (6) , 


قانون العمال الملكيين 


تدل النقوش على انه كان لهال نظام غاية فى الدقة قاثم فى البلاد 
منذ جر التاريخ ولدينا من الألقاب ما يشمر بقيام هذا النظام ٠‏ وأن 
هؤلاء الال كانت دون اسماؤهم فى سجلات خاضة مد © او 
أله كان امال المدونة اسماؤم مراقب خاص 7) 


)1( Weill, Origines, p.p. 238 sq. (2) Pirenne, Institutions t. J, 
Index IH No. 42; Maspero, Carriè'e administrative dans Journ. 
Asia. .ا‎ XV, 1890 p.p. 405 sq. (3) Mariette, Mastabas, 0 

(4) Borchardt, Sahure, ,م.م‎ 89. )5( Mariette, Mastabas, .م‎ 322. 

(6) Pirenne, t. Hl, & Index No. 66. 

(7 Ancient Egypt, 1926, .م‎ 74. 


-— ا — 


وقد كان هؤلاء الهال مقسمين إلى فرق صغيرة ؛ أو جماءات كيرة ١‏ أو 
هيئات صناعية والظاهر أن أسرى المرب كانوا يخصصون لأشق الاعمال 
فى الاجم أوفى ضياع الحكومة أو الصانم الملكة . وهؤلاء بلا 
زاع لم يكن لم أية حقوق بل كان سیم 4ای ن 
التصرف فهم كيف شاء ويقومون له بأى عمل يريده ٠»‏ على أنهم 
فى مقابل ذلك لا بأخذون إلا مايسد رمتهم . وعلى أية حال فإن ما 
قام به أسرى الحروب من الاأعال ل يكن إلا ثاثويا . وعند الحاجة كان 
يطلب الجنود للأعمال المامة ويخاصة إذا علمنا أن الحروب له هذه 
الأوقات كانت قللة ولذلك كانت تستخدم الجنود فى الامال الحسكومية 
وقد د كا فيا :سيق أن الود كا بزافتون: :الوت الى كانت :رل 
إلى مناجم سيناء . وقد عثرنا على بردية من عبد الأسرة السادسة علمنا مها 
أن الجنود كانوا يشتغلون فى قطم الأحجار من طرة (1) 

ورتم كل ذلك فإنه لم يكن فى استطاعة اليش والاأسرى العبيد أن 
يكونوا النواة الحقيقية لطائفة الصناع الذين كانوا يشتغلون فى المصانم والمعامل 
الحكومية » ويخاصة فى الاعمال التى كانت تحتاج إلى مران ومبارة 
فنية ؛ولا بد إذن من أن نبحث عن هؤلاء الصناع والمال فى الطبقة التق 
تعاست الحرف والصناعات الدقيقة وكانوا يقومون بهذه الأعمال سخرة » لأنهم 
كانوا عبيدا تابمين لأعاظم القوم ٠‏ أو بأجر لأنهم كانوا أحرارا يشتغلون بعقود 
5 بيهم وبين صاحب العمل . ور ما كان الرأى الأ خير هو الذى يمكننا 


)1( Gunn, A sixth dynasty letter from Saqqara, in An. Serv. A. 
1, XXV, 1925, p.p. 242. 


= ۳ م 


أن نسم به ويخاصة إذا علمنا أن فى مراسيم دهشور وقفط ما يوجب على 
الأهان” دة التزانين الحكرنة :ونا اشرات وأعمال ا2 + 

والواقم أن حياة البلاد الزراعية كانت تتطلب تنظيم المياه والجسور 
وكذلك كان على الفلاحين أن يدخلوا الحاصيل فى مخازن الحكومة » 
فكانت كل هذه الاعمال تسخر فيا السكان . على أننا من جبة أخرى 
م تصادفنا أية وثيقة للآن فیا أن أى عمل صناعى كان مفروضا على 
صناع معمل ما . هذا إلى أن نظام التأجير لم يدخل فى هذا الباب» 
وذلك فضلا عن أنه ليس لدينا أية أشارة تنىء بذلك ٠‏ ولكنه من 
الصعب أن يتصور الإنسان أن المامل يرضى. بأن يكون ( قليا) 
كالفلاح الذى كان منذ الااسرة إثالثة بل وتبا يمتم بالحرية الشخصية ؛ 
فكان فى قدرته أن يتعاقد مع الناج أو مم أصحاب الضياع لاستثار 
لارا . والواقع أن المدن. كانت تحوى بين جدرانما طبقة من العال 
ايدوبين لهم حقوقهم الخاصة ؛ وكان يجند من بيهم المال الملكيون . 
ولدرينا ثلاث وثائق تثبت أن هذه الطبقة من المال كان أفرادها أحرارا ولسوا 
عبيدا . الوثيقة الأولى يرجم عبدها إلى عبد اللك « خفرع » وهى عقد 
بيع عقار يظبر فيه أن شخصا بدعى « محى » وصناعته عامسل فى المانة , 
كان من حقه أن يوقم شاهدا مم کېته على عقد اليم 17) . 

ما يدل على أنه كان متمتعا بكل حقوقه المدنية . وحوالى هذه 
الفترة أمر اللاك « متكاورع » بناء قبر للمقرب « دمحن » وقد خصص . 


(1) Sottas, Etude critique sur un acte عل‎ vente imımobilière du 
teınps des Pyramides, Paris 1913, p.p. 5-21. 
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لهذا العمل مسين رجلا وأمر جلالته بألا يسخر واحد مهم بل يشتغل 
فيه برضائه . آما الوثيقة اثالثة فيرجع عبدها إلى عصر الماك 
« نوسررع » : وهى وصية العظيم « وب إم نفرت » رئيس القصر الملكى 
لابنه الأ كبر « إلى » ليشرف على وقف مقبرته . وقد جاء فى ذيل 
هذه الوصية رسم حمسة عشرة شاهدا كل باسمه وصناعته . فنحد من 
ينهم ردس البناثين ١‏ والصائم ٠‏ والحفار والنقاش () . 

وهذا مما بدل دلالة واضحة على أن أصحاب الحرف والصناعات 
6ه وال ا ترد سيق بولا الحكرنة ى على أن 
اك من لاء آلا ار شن 3 سكآن الضياع اللكية کارا يتدمون 
امصانم الملكية أصحاب الحرف الذين كانوا يسملون فى هذه المصانعم هذا 
فضلا عن الأ بدى التى كانت تشتغل فى الزراعة . وهذا لايتفق مع 
لواقم كا ذكرنا 2) . والحقيقة أن أصحاب الحرف كانوا شرعا رجالا 
أحرارا وكان فى عورم أن يتعاقدوا مع أى رئيس عمل ؛ ای يعماون 
حسام اکان “سطليت. :. والقوقن: ال" تطبر" لننا . كل کرم ن 
غوف ا أزطن: مفو “كم ا ها الطزية ف مقيرة رمو > 
كاهن الاك « متكاورع » تقول لنا النقوش : لقد آم عدا القبر مقابل 
ايز والجعة التى أعطينتها كل الصناع الذن أقاموا هذا القبر . تأمل حقا 
اقد أعطيتهم ا ع اي لقان اللي لبر و ا غل ا 


وفى عبد الملك « نومر رع » جد فى قوش « اخت حرى حتب » 


(1) Excavotions at Giza, Vol. Il, p. 191. (2) Moret, Histoire 


de Orient, p. 218. )3( Excavations at Giza, H, p. 169, 
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أحد رجال القضاء وكاهن معبد الماك ما يبت ما ذكرناه إذ بقول على 
نقوش قيرم : إن كل الذين عملوا فى مقبرته . صنعوا ذلك فى عقابل الخبز 
والجعة والمنسوجات والزيوت والجبن بكية عظيمة . (1) 

وكذلك ترك لنا « إنتى » أمير المقاطعة فى دشاشة فوشا قال فيها : إن كل 
رجل عمل فى هذا « القبر » لی لم يكن غير راض ١‏ اما من جبة المال 
وفعلة الجبانة » فالى قد أرضتب» 2 . 

ولا بفوتنا أن نذكر هنا ماقاله الكاعن الملكى فى مقبرته بالجيزة 
« لقد جعلت الثال نحت هذا القثال ؛ على ترط ألى جعلته مرتاحا 
للا جر الذئ أعطيته مقابل عمل (3. 

وق هذا برهان واضح على أن الاغنياء كانوا يكافون أصحاب الرف 
بالقيام لمم بأعمال خاصة يؤجرونهم علا . على أن نفس دفاع صاحب 
العمل عن نفسه سواء أ كان بحق أم بير حقء بآنه 1 خر أحدا للقيام له 
بعمل ء فيه ما يشعر بكل وضوح بأن العامل کان له حتوق من جه عله 
يتمتع يها وتحفظه من ظل ياذل به . 8 

وما يؤسف له جد الأسف أنه لم تصل إلينا وثيقة حتى الاآن بم 
منها أن أحد الصناع كان له مصنع خاص يعمل لحسابه ۰ ولا ثزاع فى 
أن مثل هؤلاء كانوا ا ن النظية + ولك لم يصلنا شىء 
عنهم وريا كان أهم سبب لذلك أنهم لم يكونوا من طبقة ( المقربين ) 
يمنحون مقابر ويتقشون عليها كل مفاخرم وأعباطهم بل کانوا يدون 


1) Seth, Urk. t. I, .م‎ 49. (2) Sethe, Urk. I, p. 70; Pirenı 
Institutions, vol, I, p. 322, (3) Kees, Z#Egypten, .م‎ 104 
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فى مقابر حقيرة » وهكذا توارت عنا صفحة مجيدة عن حاة القوم الاجماعية 
من طبقة أصحاب الحرف والصنائم فى عبد الدولة القديمة . ومع ذلك فإإن 
ذلك لا ينعا من أن نمتقد أن اصحاب الحرف كانوا يعملون لحسابهم الحاص 
ما دمنا قد وصلنا إلى آم كانوا رجالا أحرارا يتمتعون يحقوقهم اللبم إلاإذا 
فرشا أن الطمكرحنة كنك متك كل عدم اللاعيال + .ولك اليس نا 
من الأدلة ما يعزز هذا الفرض يضاف إلى ذلك أن مدن عصر 
ناكل ا ات ارچ العزى كانتت ا رة ار وكان طلز غل 
سكانها اسم « رخيت » ( سكان المدن ) وح كلا منها جماعة من 
العظاء عددهم, عشرة وقد كان املك يقوم بإخضاع ثوراتهم من حين الى 
آخر . ولس لدينا من الوثائق مايشير إلى أن مدن الدلتا الصناعة كانت 
فى يوم من الأيام حرومة حتوقها الا قتصادية بل عل المكسن قرأ ف 
معبد الشمس لملك « سحورع » أن أحد الآلمة يقول لماك : لقد 
جعت لك قلوب « الرخيت » ( سكان المدن ) (1). 

وكذلك نرى فى متون الأهرام أن « يبى الثانى » يقول إنه « أرضى 
الرخيت ۾ (2), 

والظاهر كا ذكرنا أن تقدير قيمة الضرائب بالذهب كان منتشرا فى 
عبد الدولة القديمة إذ نرى فى تاريخ حجر بلرم أن قيد الحسابات الموسمية 
كان يعمل على أساس الذهب ومنتجات الحقول منذ المصر الطينى. وهذا الا جرا 
كان بلا نناع موجودا بوجه خاص فى المدن ٠‏ ولم يكن قاصرا عو 


(1) Borchardt, Grabdenkmal des Koings Sahure, p. 80. )2( | 
ramiden textes, 1068. 
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الموظفين بل كان جى على أ كثر الارنتاج الصناعى والتجارى فى البلاد الصناعية 
والتحارية . و يقول « ادوارد مير » عند كلاه على العبد الطينى أن هذا النظام 
کان يوجد فى المدن التى فيها صناع وتجار أحرار وم الذين كانت روم 
خاضعة لمباية الضرائب بالدفع ذها 217 . 

وقد جاء فى تمالم « فتاح حتب » ما بأتى : كان التقير والغنى فى 
المدن على قدم الساواة فى الحقوق » فإن الفقي ركان فى إمكانه أن 
بصبح غنيا بنفسه ١‏ ولا يكن أن ينسب ذلك طبعا إلى أعمال الفلاحة #) . 

ومن كل هذه المعلومات الختلفة يمكننا أن نستنتج أنه كان يوجد فى 
البلاد طبقة من صغار المال والصناع الا حرار يشتغلون للحكومة > وللمعابد 
ولكبار اللاك » وكذلك كان يوجد معبم رؤساء صناع وحرف » يعماون 
بكل حرية واستقلال فى مصانمم الخاصة وحوانتهم ومعاملهم فى المدن 
00 هذا الرأى أنه فى عبد الاأسرتين اثشالثة والرابعة كانت الملكيات 
الصغيرة ونظام الفردية متنشرين فى البلاد » ول تكن طبقة الأشراف الى 
ابتلعت ثروة البلاد واستحوذت عليها قد تم تكويها . 

ومنذ بدابة الأسرة الحامسة أخذ ينتشر فى البلاد نظام اقتصادى 
جديد وأعنى بذلك صناعات الضياع التى نشأت فى البلاد . وقد كان 
سبب ظهور هذا النظام تكوين طقة كيرة فى البلا تسيطر 
على ضياع شاسعة فى مختلف الجهات . وقد تكلمنا فها سبق عن كيفية 
طبور طبقة الاأشراف المولين فى البلاد . ففى العصر افذى كانت فيه 


K1) E. Meyer, Histoire de PAntiquité, t. Il, p. 173. 
(2) Jéquier, Le pap. Prisse et ses variantes, Paris, (Geuthner), 1911. 


کا س 


تسم الأملاك العقاربة بدون اقطاع وتتقل من يد لأخرى بسرعة 
البيع أو بالفسمة . أو بتنفيذ وصية ٠‏ لم يكن هناك مجال لوجود صناعات 
زيشة دات أغنية 00 بحكن لصناعات نصيب خارج المدن التى 
نشأت وترعرعت فيها لأن سكانبا يشترون معفم متتجاتما . على 
اا مويه كن عام اا حير را غار کیا 
فى يد الابن الأ كبر بطفته المشرف العام على أفراد الأسرة كبا . وقد 
أصبح كل مالك فى ضيعته سيدا مطلق التصرف ؛ وقد كان حوله آقار به 
وأصدقاوه ومحاسیبه > وکتابه » وخدامه وزراعه وهؤلاء جميعا 
بدءوا يفقدون شينًا من حريتهم . حقا أن ما تنتجه الضياع كان 
يغذى هذا الجتمم » ولكرن من جبة أخرى كان لا بدا من وجود أيد 
عاملة باستمرار مكلفة بصناعة المواد الأولية التى كانت حتى هذا الوقت 
تقوم بصناعتها على وجه عام مصانم ادن . وقد بدأ منذ ذلك المد 
الجديد باتف الصناع تدرا حول قصور العظاء أصحاب الضياع ؛ فى 
المصائم التى كانوا يقيمونها هم . ولذلك نجد علية القوم يصورون على 
مقاب رهم مناظر هذه امرف كل على حسب قدرته وثروته . فنحد فیا . 
الصياغ والالين والجوهربين والنحاسين ١‏ وصناع الابوس » والنجارين › 
والدباغين » وصناع الأ حذية ١‏ والنساجين ؛ وصناع الفخار » والجعة والخبازين ؛ 
والصاقلين ؛ وصناعا آخرين من كل أنواع المرف وكل هؤلاه قد استوطنوا 
هذه الضياع الشاسعة الغنية . 

فبدلا من عمل عقود مع هؤلاء الصناع للقيام بام العمل يظور ا 
كانوا بأخذون مستبا طوال مدة حياتهم . وتدل التقوش على أن كل صناعة 


کک مد 


كان برها الابن عن الأأب وبذلك تكونت فى البلاد طائنة صناعية وراثية 
يظبر أنه كان ها حقوق شرعية تحدد بعقد مدى الحياة وكان نجدد 
باستمرار . وقد كان صاحبه يعتبر كأنه شبه ( تى ) فى الضيعة ومن بعده 
بخلفه ابنه . وقد نتج عن ذلك تطور يشبه التطور الذى ربط قانون 
الفلاح الذى يشتغل فى أراضى الضيعة » وهذا القانون جمل كل فلاح 
خاضعا للنشريم الخاص الذى يسنه صاحب املك ٠‏ و بذلك خرجت طائفة 
المال من النظام القديم الخاص بالحقوق العامة ما أرخى العنان للموجة 
الت كانت ترتفعم نحو عصر الاإقطاع ونظامه . 
وهذا النظام الصناعى قد تل لنا بأ كل مظاهره له مصاطب 
الك موقت الخاسة والسادينة ٠‏ ول عراة اق .ذلك فان كل معاوماتنا عن 
الحرف والصناءات فى عبد الدولة القدعة قد استخلصت من الماظر الى عار 
ا فان ل وسقارة هاي ها اهر نع فى كنيد 
من هذه المصاطب صاحب الضيعة واقفا أو جالسا وهو يشرف على كل 
مابدور فى ضيعته من مختلف الأعال الزراعية والتجارية والصناعية ويدل 
الدرس الدقيق لمذه المناظر والتقوش فى مقابر الدولة القديمة والدولة الوسطى 
على أن المتوفى كان يأمل فى أن تحتفظ فى حياته الآخرة ماکان يلكه فى 
دناه ؛ ولذلك کان ينقش اسماء زوجه وأولاده والقابهم کا كان ينقش 
بالضبط امه والثابه هو » وكذلك كانت الحال مع اهم موظق يته . . 
هذا إلى أن الفلاحين الذين كانوا رمز الضيعة كان يكتب اسم کل مم 
ولس هناك مامحمانا على الظن بأن هذه الأسماء كانت خيالية ولذلك لانكون 
مغالين إذا قلنا إن مارسمه المتوفی فى قبره كان ثل الواقع مدة حياته ولذلك 


HG‏ ةا 


كان يريد ان ينقل ممه كل شىء إلى الآآخرة ؛ فكان برسم معهنفس 
خدام الحياة الا دوق و بادة اعد أو شان اشر ركد كانت 
توه فده سن E‏ لق الناة "لذن 17 
03 "على أن حالة الصائع فى هذا العصر لم تنحط عا كانت عليه من قبل؛ 
بل كانت أعماله تدون فى دفاتر منظمة وبأخذ أجرا محددا فى مقابل إنجازها 
وؤلكن 0 وجه عام كان حظه محددا فى أن يشتغل بالورائة الابن بعد 
ااا ا ی ن ا تبح قرا اق قله نط 
بحظ الضيعة التى يعمل فيا . ولا كان العامل مقيدا مع صاحب الضيعة بشرط 
ورای كان عليه أن يطبعه وبنتقل معه اذا أفتضت الأحوال الادارية ذلك . 


طرق المواصلات 


طببعة .واد النيل قم ان تكن الطرقة النآنة ' للتواصللات: وسا 

نهر النيل صعودا وهبوطا لمل الانسان والبضائع . والواقع أرف النيل 
كان فى الا زمان القدعة أحسن وسيلة للمواصلات لأنه كان فى متناول 
كل إتان فى كل وقت ولذلك كانت تغطى مياهه طوال العام 
القوارب العدة والسفن المشحونة التى كانت تقل البضائم والحيوان 
والمحاصيل ٠‏ ومواد المانى والصناعات هذا فى الوجه القبلى أما فى الوجه 
البحرى فكان اهر مقا الى افرع وترع ملدحمة تحنها المستنقعات ؛ 
يضاف إلى ذلك أن الأقلير الساحلى كان محتوى على يرات وبرك ؛ 
وفى هذه الخلة كانت الملاحة تسبل التحارة وتجبر الاهالى على استعالها . 


(1) Montet, Scènes de la vie privée, p.p. 406-407, 


۷۱س 


على أن تنظيم طريق للمواصلات فى هذا العص ر کان بعد محبودا ضائما فى 
بلاد تغطى بالفيضان معظم السنة ولذلك يقول « هردوت » (1) : 

« عندما يفيض اليل على البلاد » لا نظبر إلا المدن فقط من وسط 
الاء ويكون مثلها كشل الجزر الصغيرة فى محر « إنجة » وباق مصر يصير محرا 
وعندما محدث ذلك » فإن القوارب لاتمثى فى مجرى المهر الطبيعى بل 
تسير في طول السبل وعرضه فالسافر من تقراش متحها نحو منف ير 
الضبط بالقرب من الأهرام » . 

أما فى اتتقالات الأ ملين اليومية والذهاب إلى الأسواق فكان الراجلة 
وراكبو الخير يستعملون الجسور التى تربط بين القرى واللاد وكان الخار 
يلعب دورا هاما فى المواصلات وذلك لأن الحصان والجل لم يتسلا إلا 
فا بعد وكان الخار هو دابة الجل العادية لصبره وتحمله وشحاعته وقد 
استعمل مذ أقدم العصور فى الفوافل والبعوث التى كان يرسابا الملوك إلى 
الجبات النائية . وكذلك كانت تستعمل اثيران لجر الا حال اثقيلة و يخاصة 
الأ حجار الضخمة الى كانت تحمل على جرارات :عل أن المصرى سه كان 
يستعمل للقيام مبذه العملية ولدينا مناظر نشاهد فيها صاحب الضيعة مولا 
فى محفة على الأعناق متحولا فى حقوله (2) , | 

ولكن على العموم كانت الطرق النيلية هى أم وسيلة فى التجارة المصرية 
حتى أن القوم أصبحوأ يعبرون عن سياحاهم فى اللبر مالا وجنو با بالعزول من 

انيل والصعود فيه . وقد تغلب هذا التعبير حتى أصبح يستعمل للطرق البرية (3. 


(1) Herodote, Hl, .م‎ 97. (2) Excavations at Giza, vol. H, ,م‎ 220, fig.240. 
(3) Erman-Ranke, Egypten und Egyptişche Leben, p. 571. 


سس ۲٣۲٣‏ لم 


وقد كان للملاحة أثر فعال فى معتقدات القوم الدينية وفى شعائرهم (1) . 
فكان فى نظرم الله « رع » يسير فى الفجر فى سفينة الصباح 
وعند الغروب يسبح فى سفيئة الليل أما النجوم فكانت تسبح فى قوارمما 
الخاصة وكان للموق قوارب لخدمتهم وكانت توضم غاذج منہا فى مقابرهم. 
وهذه القوارب کا يقول «جوتيه» كانت تستعمل منذ الاحتفال بالجناز 
لنقل رفات المتوفين فى توابيتهم وكذلك لتقل قائيهم وأقار بهم وأصدقائهم 
وخدمهم والكبنة والبكائين . والطعام اللازم لاولاتم الجنازية » وااصناديق 
التى تحتوى على الأثاث الأتى الذ ى كان لا بد منه لغمان بقاء المتوفى فى 
على الآخرة ولحل الموسيقيين والمغدين والرقاصين الذذين كانت ممتهم 
إدخال السرور على أقارب لمتوفى الذيين كانوا يشاركونه انحر وجبة©© . 
والواقم أن أقدم الآ ثار تدل على أن اليل كان له تأثير أدبى 
ومادى فى الحياة المصرية : وسترى فا يى أن المصرى من العصور 
القدمة جدا كان مارا ماهرا محدا . وقد ذَكر لنا « شارل بوريه » فى كتابه 
عن الملاحة الصرية « أن الملاحة لبت فى مصر فى كل عصور التارخ 
دورا هاما جدا » حتى أن عددا عظيا من المسائل السياسية والاجماعية 
والدينية التى كانت تظبر كل لحظة حسن سير الاإدارة فى هذه البلاد 
. الفريبة التى خلقها نهر النيل » كانت لابد يتوقف فلاحبا من قرب أو 
من بعد على القارب والسفينة ( . 
.108 .م Kees, #gypten,‏ )1( 
Qauthier, Les transports dans PAnc. Egypte, dans “Egypte‏ )2( 


Contemporairie” No. 139 Janvier 1933, .م‎ 232. (3) Etudes 
de Nautique Egyptienne, .ا‎ I, 1925, cf. Préface, p.p. VI-VIH, 


س ۴۲ لس 
طرق النقل بالقوارب وصناعتها 


منذ عصر ما قيل التاريخ كان الصرى يصنع زوارقه بطريقة ساذجة 
وذلك بربط حزم من سيقان البردى ببعضها ٠‏ وكان يصنع ماذج طين من 
هذه الزوارق فى المقابر حتى بمكن التوفى من أن يسبح بها فى عالم الآخرة 
مت افظافه: کن بعل ق مده عات ا لمعاف 100 
وهذه الإواوق اة كات اة الال ى عد الدولة اة ب 
وقد كانت صغيرة الحجم لاتسع أ كثر من شخصين » وقد عار على 
أشكال زوارق أخرى أدق صنعا يحمل الواحد منها ثورا 2) . وهذه الزوارق 
e a E‏ قاط اهن ف لاد المادلة به إذ 
كان يستعملها صيادو الطيور المستتقعات ١‏ وصيادو الاأسماك . وكذلك 
لنقل الأبقار يوسا (© . . 

أما فى مياه النيل التى غالبا ما كون سريعة وشديدة الامواج فإن 
هذه الزوارق البردية كانت لا تستعمل إلا نادرا . وكذلك لم تستعيل 
لتقل المسافرين » أو الحبوان » أو البضائع الثفيلة الوزن > إذ كان يازم 
لاق ند مو للش ای ونحن ,نعل أنه منذ عون نال ا سات 
كانت تصنع فى مص مثل اه ال موللا ادل حل داف ن 
ارسوم التق وجدناها مع الأوانى الفخارية التى يرجع عبدها إلى عصر 


)١( Capart, Débuls de "Art, fig 141; The Earliest Boats on the 
Nile in J. E. A. 1917 .م‎ 174 (2) Petrie, Meidum pl. 23; 
Egyptian shipping ap. Anc,. Eg. 1933 pl. 12 (3) Boreux., 
Etudes عل‎ Naulique Egypticnne, p.p. 175 500 


س ۷4 س 


تقادة ) على أننا نصادف أحيانا فى مقابر عبد الدولة القدية مصانع اسفن 
تعمل بكل شاط » قنشاهد مثلا على الجدران عددا لا باس به من النجارين 
يشتغلون حول قفص السفينة الذى قد تم بناء جاننيه . وكذلك ترى تجميع 
الألوا ٠‏ ونشاهد اثقوب التى تفرت لتلبس فيا القطم اثانوية » وكذلك 
تنسيق حواف السفينة ومؤخرتما لي ركب فيا الجاديف والسكان . والواقم 
أن ألواح قفص السفينة لم ككن مثبتة على هيكل بل كانت موضوعة 
بعضما فوق بع ضكابن الجدران ثم تضم على هيئة عاشق ومعشوق 2 . 
وقد كانت السفن المصرية فى عبد « هردوت » تصنم من الخشب المصرى 
فيقول : « كانت سفن تقلهم تصنع من خشب السنط المصرى الذى كان 
يشبه الجلجان السيرينى ( برقة الحالية ) » الذى يستخرج منه الصمغ . فكان 
. يقطم السنط ألواحا يبلغ طول الواحد منها ذراعين ويصفها کا يصيف 
البن . وها هى الكيفية التى كانت تركب بها السفن : توضع 
عوارض طويلة متقاربة ويركب فيها ألواح طول الواحد منها ذراعان ؛ 
وبعد أن م صنع قفص السفينة. بهذه الكيفية » كانت تربط حافتا ألسفينة 
باوح يركب فوق العوارض . وكانوا لا يسندون جانى السفينة بقطمة 
عشب ا غ کا ا لساك الى ل 
السفينة بالبردى . وكانوا إيصنعون دفة واحدة ثبت فى سهم قاعدة السغينة . 
أما السارية فكانت تضنم من خشب السنط والشراع من البردى . وهذه 
السفن كان ماع ريم كان بخ ها كوه آلا من" الاش 


(1) Borelıx, Etudès de Nautique Eg. P.P. 7 844. 2 Montet, 
Scènes de la vie Privée. p.p. 334 sqq. Boreux, Etudes de 
Nautique .م.م‎ 236 sqq. 


س۲۵ — 


ف ر 
ونشاهد فى مقبرة « تى » القارب الذى قد بم صنعه يسير على النيل 
فيرى الشراع مننشراً ومملقا فى عارضة السارية كأنه قب الميزان . ونشاهد 
كذلك جاعة الجدفين فى وضع منتظل » وكان لا بد من ثلاثة رجال 
على الأقل فى مؤخر السفينة لادارة السكان (2) , 
والسفن الثيلية التى كانت تصنم ببذه الكيفية كان فى مقدورها أن تحمل 
شحنة عظيمة وتسير فى مياه أمواجها هائجة وقد ذكرلنا « ونى » فى تاريخ 
حياته أنه أحضر مائدة قربان ضخمة ممولة على سفينة مصنوعة من خشب 
السنط طوها ٠٠‏ ذراعا وعرضها "١‏ ذراعا وقد تم صنعها فى سبعة عشر 
یوما فقط (انظر ص ۳۷۹ جزء أول) ولا شك فى أن هذا بعد مثلا رائعا فى سرعة 
ناء السفن ؛ وليس لدينا أى محال لاريبة فى ذلك عند ما نفحص تركب 
السفن اليلة الجيلة الممثلة فى مناظر مقابر الدولة القدية ) . وهذه الشواهد 
تدل رغم فقر مصر فى الأخشاب ؛ على أن المصريين ل يكونوا 
قط فى حاجة لشب البلاد الأجنبية ليقوموا بأعمال الملاحة > 
وإن كان إحضار الأخشاب السورية يسمح لهم بتئمية اء السغن 
وسبل لهم تجهيز أساطيل عظيمة لقيام بتجارة بحرية خارج بلادم فى 


. عرض البحار‎ ٠ 
(1) Hérodote Il, 96. (2) Montet scènes de la vie Privée 
.م.م‎ 347 Fig. 45, (3) Erman Ranke, Aegypten und 


Aegyptisches Leben, Fig. 242 - 245; & Gauthier Transport 
dans Iancienne Egypte, .م‎ 232, 


تدل النقوش حتى الان على أن أول أسطول حری عرف ف 0 د 
الدشر ارجم عبده إلى اللات « سنفرو » اول ملوك الا سرة ١‏ الرابمة 3 6 
ححر «» بارم » أله فى عمس هذا اللاك قد اد من بلاد سوريا اون 
سفيئة مملة شب «عش» ( الأرز ). وفى مدى عاءين ‏ كا حاء على هذا 
الححر نفسه ‏ قد صنعت عدة سفن باغ طول كل منها نمو ٠٠١‏ ذراش من 
خشب الاأرز ومن خشب « مر» الذى كان يجاب هن لبنان » هذا عدا .+ 
سفينة أقل حجا ا 

وهذه السفن التى كانت تجرى فى البحر الأ بض المتوسط . ثراها مثلة 
على جدران معيد الملك « سحورع مككرتن اس ميت الا مدر 
الخامسة . وقد كانت هذه السفن تشحن بالسحارة ومعم فصيلة من الجنود خاي 
اة من هحات أهالى سورية ٠‏ أو لتكون مظهرا من مظاهر سلطة 
الفرعون . وهذه السفن كانت تبنى على موذج السفن النياية غير آنا ا 
أكبر ححا وأثقل وزا » حتى يكلها أن تقاوم هياج البحر ٠ن‏ جبة 
وسكذاك تنهال شا عة من السام مق ج اى © : 

ومر کل ما سبق يتضح جلا بطلان النظارية القدعة القائلة بأن 
الفينيقيين هم أول قوم روا عباب البحار وأن المعريين لم #سرءوا على 
الملاحة إلا بعد الغينيقيين بزمن بعيد جدا . وينسبون ذلك إلى موقم 


فينيقية الجغرافى من جبة وإلى ثروة بلادها فى الأ خشاب الصالة لبناء السفن 


ا د سما س س ا م عمسمو و م 


)1( Br. A.R.t.l, 146- 147. (2) Boreux, Etudes عل‎ Nautique Eg. 
Pp. 405, 
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من جبة أخرى ما جعلبا سيدة التجارة على شواطىء البحر الابيض () 
ومن يقرأ الكتب القدية يعرف مقدار اتنثار هذا الرأى الذى أثبتت 
كاقرف لوف ولاق مزه لق ل ددا السو وت ا 
« أن هناك أسبابا تدعو المصرى لعدم التوغل فى البحر والتحارة مع بلاد 
الشاطء ؛ منها : تكوين مصر الطبيعى ؛ والخوف من أهوال البحر ولصوصه». 
وتورط كذلك بعض المؤرخين فى القرڻ السالف فقال : 
لاه أن ملكي كانت سس فى حيز العدم فى عبد الفترة 
الأولى من تاريخ مصر ٠‏ وذلك لأن عزلة أهلبا عن باقى العالم قد منعتبم 
عن المغامرة فى عرض البحار > وأنهم لم يقوموا بالملاحة إلا فى أواخر 
اة الثامنة عشرة » ثم قال : « وللسيب 'لنى ملع المصر بن ا 
يكونوا ملاحين عظاء هو السبب الذى حال دون عظيتهم التحارية . وى 
الوقت الذى كان فيه الفينيقيون يقومون بكل أعاهم التجارية بطريق 
البحر مع جميم الدول كانت تجارة مصر محصورة فى بلادها وجعلتهم نحت 
رحمة الاجانب الذين كانوا يقومون بالأعمال التحارية المارجية م 2 . 
وقد فات قائل ذلك أن سكان وادى اليل منذ أقدم 7 قد 
وجدوا فى مرم المنقطم القرين مدرسا عظها يتعامون على يديه أول دوس 
فى الملاحة عرف فى تارم البشر ١‏ فقد كانوا بعيشون طوال العام على 
شاطيه الخصيبين ٠‏ ركان فيضانه السنوى يبرهم على خوض الماء فى 
Koster, Schiffahrt und Handelsverkehr des Oestlichen mit-‏ )1( ` 
telmeeres im 3 und 2 Jahrtausend vor Chr, (Beihefte) zum‏ 
sda.‏ 1 .صم Alten Orient, Heft 1, 1924 cf.‏ 


(2) Henry, LUEgypte pharaonique, ou histoire des Egyptiens 
sous leurs Rois nationauix t. H, .ددر‎ 443-444 et 467. 
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ولتي E E O N‏ دائما سبة لا 
بعتورها آى حطر . بل كانت فى مدة الفيضان وهبوب الرياج 
نجنا عخاطر جمد . ول يكن المصرى بالشخص الذى عاف هذه المخاطر 
و حجم عن اقتحامما إذ كان النيل آم طريق المواصلات . وقد كان لديه 
العدة لافتحام أهدال هذا البر يا منعه من السفن المثينة التي أخذ فى 
تحسينها على مر الزمن حتى جعابا صالحة لخر عباب البحر لبه . على 
أن الملاحة فى البحار كانت ساحلية على وجه عام ينوم يا لسن 
فى أحسن فصول السنة الملانمة عند ما يكون الجو هادا والرياح رخاء 
القرب من الشاطیء كا سنتكلم عن ذلك فى حينه 17 . 

وقد ذكرنا فها سبق أنه كان يوجد فى مصر موان زاهرة غنية على 
شاطء الدلتا منذ عصر ما قبل الأأسرات كديئة متليس ( فوة ) التى رمز 
لا بالخطاف والقارب على لوحة «نعر مر» . وكانت أساطيل هذه المدن تقوم 
برحلات تجارية مم السواحل السورية 22 . 

على آنا من جبة أخرى لا نكر أن الفينيقيين كانوا يتحرون مم 
حزن ال ال يض الوط فل ذلك المد اولكا شكر أب أسائلة 
الصريين فى نعم فن اللاحة الذى تفوق هؤلاء فيه » ولدينا براهين 
ساطمة تدل على أسبقيتهم الأمم الأخرى بمدة قرون . ينها أن 
الدن الذأكوررة وجدت قبل أن يكون للتينييين شأن فى عام 

الملاحة البحرية . 


)1( Cf. Koster, Schiffahrt und Handelsverkehr P.p. 10 50 
(2) Koster, op. cit. p. 19, 
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إذ الواقم أنهم لم يظبروا فى هذا الأفق إلا فى الصف الأول من 
الألف اثانية قبل الميلاد ‏ هذا إلى أن سفنهم قد بنيت على الطراز المصرى (1) , 

وعلى ذلك تكون النظر ية القائلة بأن سفن « سنفرو» و « سحورع »كانت 
عة لا اسان ها ن اال © شاف إلى ذلك ان تقل .الم 
البحرية فى معبد « سحورع » الجنازى يشعر بأصل مصرى . وقد لاحظ 
البعض أن اسم السفينة « كنت » نسبة إلى «كين » ( بيلوص بالصرية ) ؛ 
ورأوا فى هذا أن أصل صنم ال ا عن اليه ب رلك ل 
بازمنا أن نستنتج من هذا أ أهالى اليل قد تعلموا فن بناء سنتهم 
والملاحة من باوص . إذ الواقع أن لفظة «كنت » تفر بوضوح أن 
أو" سن عاف عا كانت للك لق ماوت ال ماص أو أن 
شل ادن “قد فنمة و تعب لتان: الذى كان يكحن م قاط 
باوص وما بعزز ذلك أن السفن الى كانت تخر عباب البحر الأحمر 
ا ىعن لابين الا امھ كاك تبني کات ک1 : 

وعلى أية حال فبناك حقيقة لا مراء فيا وهى أن المصريين منذ جر 
تاريخهم بل مذ عصر ما قبل التاريخ كانوا يسبحون فى البحر . وأن 
البعوث التى كانوا يقومون مها فى عبد الدولة القديمة ما هى إلا استسرار 
لتجاراتهم الخارجية التى كانوا يقومون بها من موانی النيل فى عصر ما قبل 
تاريخ ٠‏ يضاف إلى ذلك أن نشاطم البحرى هذا كان تنيجبة التجارب 
التى كانوا يقومون يها فى نيهم وما قاموا به من بناء السفن مما جعايم 


1923, p. 131. )2( Sethe, 2, E, 5. t. 45 p. 7 «qq. 
(3) Kees, Aegypten .م‎ 22. 
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ليسوا فى حاجة إلى أن يتعاموا من الخارج فن الملاحة . 


التجاره الداخلية والعملة . 


لقد بى سر طرق العاملة مولا فى مصرالقدية و يخاصة فى عصورها 
الأولى حتى الآن ١‏ وقد بذلت محاولات عظيمة لوصول إلى حل هذا 
اللغز » ولكن كل ما وصل إليه العلماء لا يزال مها وذلك لقلة المصادر 
وغموض ما لدينا منهاء والرأى السائد أن المصر بين كانوا يتعاملون بالمبادلة » 
تلاك الطريقة الساذجة التى يتبا سكان مجماهل إفريقية حتى الآن › 
ولكن كل ماوصلت إليه مصر من الحضارة فى مختلف تواحيها لا جملا 
لدي أن طروخة المادة انق ط هة الاما اليذه فى عد الدولة 
القدية ولذلك يقول « بيرن » ) : « يظبر لى أنه من الأمور الصعبة 
أن أعترف بأن مدنية متقدمة من الوجبة التشريعية مثل المدنية المصرية فى 
عبد الدولة النديمة لا تعرف إلا نظام المبادلات بالمواد الطبيعية دون 
مقياس متفق عليه يحدد قيمتها مع أنها كانت تعرف بيع النسيئة ٠‏ ومع 
أن لا نام ضرائب ناضحا غاية فى الاإتقان RT‏ نظام المبادلة بلا 
نزاع لا يتفق فى سفاجته مم كل الدقة التى نلاحظها فى نظام الوراثة , 
والبيع والوصايا » والقضايا التق كانت تنجم عن ذلك عندم » . 

والواقم أن كل ما لديا من اتقوش عن سير الممامسلات ينحصر 


(1) Pirenne, Institutions, t. H .م‎ 344. 
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ظاهرا فى المادلات . ففى كل مدينة وش كل قربة كان يقام سوق فى 
الخال العمومية وكان المدنيون والفلاحون بتقاباون هناك فى أوقات معينة 
ويتبادلون سلعيم امتتوعة ؛ فكان القوم اتون هن كل حدب وصوب 
راجلين ٠‏ أو على ظبور حيرم أو فى زوازهم النيلية ا حمل 
منتحاته الزراعية أو الصناعية فكان الفلاح يحمل مكتل خضره . والصياد 
حمل سلة سمكه ٠‏ والصانم الصغير الحر حمل النعال التى صنعبا أو أوانى 
الفخار ؛ أو قطم النجارة والزيت والمطور » والملى من الحزف ؛ وعصى 
الخيزران والمراوح ؛ والتقص ٠‏ ومثات من الأشياء الأخرى التى كانت 
تستعمل فى المحياة اليومية العادية . ولدينا مقابر عدة من عبد الدولة القدية 
قد رسم عليها مناظر الأسواق فى نثاطبا کا نتشاهدها الآن هذه کا 
داه الضدر ارد لديا تضق التاملات: المصير :017 

والظاهر أن كل المناظر المعروفة من هذا القبي ل كانت كبا خاصة 
الضياع المأتية التى كانت تبادل فيها سكان هذه الجبات ساعهم ولكن 
لا بد من أنه كان لامدن العظيمة أسواقما وسنشرح ذلك فى حينه . 

ونشاهد فى هذه الأسواق أن الذين كانوا حملون سلما ثقيلة الوزن 
كانوا مجلسون الأرفصاء خلف سلالهم وقفافهم وفى منظر واحد شاهدا 


ل م 


GE‏ ج توت تت کے سمي د دہ اد مه 7 کے ان ہہت کہ 


(1)- Leps-Denk. Il, 96; Capart Rue De Tombeaux ف‎ Saqqara, pl. 
32 p.p. 31. Steindorff, Das Grab des Ti, pl. 133.; Klebs, Relief 
I, 116.; Von Bissing, Gem ni-Kai I, 23.; S. Hassan dans Ann. 
‘Ser. A, t. XXXVI .م‎ 52 pl. XXVI; Etudes de Myth. et 
Arch. Eg. t. IV .مم‎ 253-257; Montet, Scènes de la vie privée 
P.p. 319-326; Erman, Reden, Rufe und Leider auf Graberbil- 
den des Alten Reiches p.p. 48 sqq. 
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البائم جالسا على مقعد مرتفع وأمامه سلعته ويأقى إليهم المشترون لشراء 
حاجاتهم أما من خفت أحمالمي فيسيرون فى أنحاء السوق ويتبادلون فيه سامهم “ 
ويمكننا أن نتصور منظر هذه الأسواق فى أسواقنا الخالية بكل مافيبا من 
محاولات ؛ ومكر ودهاء وتحيات وإغراء » ومشاغبات . 

ولكنا تساءل هنا هل يدل تثبل كل هذه الأشياء على الجدران 
حقيقة على أن كل شار فى الوقت نفسه بأئع أو بعبارة أخرى أن التقود كانت 
على ما ,يظبر مجبولة » وأن الأسواق المصرية كانت تنحصر فى مبادلات 
دون قوانين ودون تقاليد تجرى على متتضأها ؛ إذا نظرنا إلى 
السوق المصرية وجدنا صاحب مكتل من البصل يقابله شخص آخر يريد 
أن يتخلص من مروحة ٠‏ أو من قلادة وبائم قيثارات » أو أدوات 
للصيد يريد أن يدل بها مأ كولات وصانعا بعطى قلادة بدلا من نعلين › 
وامرأة تندم نخاطبها قارورة من اروأتم العطرية من صضنع يدها . 
وبائع عصى من الخيزران وقد فرغ صبره أمام مشتر متردد ١‏ وبالم 
السك ناشراً سلعته أمام امرأة معا صندوق . وبائم مرايا يفخر بسلمته 
وبالع قرد إسوقه أمامه وبيده حبله الذى قوده به ١‏ وبائم بصل 
يتأهب البادلة حزمة منه برغف من الخبز المصنوع من الدقيق اليد › 
( ولكن لا نعرف إذا كان المبادل يريد حقيقة بصلا أو لا ). 
والظاهر أن النعال كانت سوقها رانجة وعلى أية حال نشاهد فى رسوم 
سقارة أن فلاحا كان ,بادل إسكفًا بكيل من المبوب زوجا من 
النعال ؛ وقد كان كل منهها ينتظر صاحبه أو يبحث عنه وقد التمى 
الأمر بإقام الصئقة . 
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وفى الجلة كانت السوق العامة للاأفراد رقيقى الال المكان الختار 
ليام البادلات بيهم فها يحتاجون إليه من الأ کت واأصنوعات وق کان 
سكان المدن يدخروت ما يكفيهم طيلة الاسبوع من الخضر كا كان 
الفلاح بيع ما غنده و يعود حاملا معه ا جميلة »أو ة قارورة من 
انار 2 ءا اذاه ق 0 هذه الأحوال لم تسكن 
الحاجة ماسة للمماملة ياانقد » وتدل التحارب على أن محاصيل الل كانت 
تجد من يبادل مها من أصحاب الحرف والصناعات وأن هؤلاء الآخرين 
كانوا متأ كدين من أن يجدوا معامليهم من الصيادين والفلاحين . والواقم 
أن مثل هذه المعاملات لم يكن فيا ما يدعو للارتباك عند ما ككون صخيرة 
القيمة أو قليلة العدد > حيث تكون الحاجة ها نطاق ضيق ٠‏ وأنه يكفى 
لعباءما بعض الختصين لعدد محدود من الاس . 

وعلى هذا بمكننا أن نجيب بأن المبادلا ت كانت موجودة فى مصر ولا تختاف 
فما عن البلاد الاخرى الفطرية قبل أن يدخل فيها التعامل بالثةود . ولا بد أن 
القوم كانوا قد وضعوا فما بينهم > العادة بعض قواعد للمبادلة الهم إلا فى 
بعض سام لم مجر عليها التعامل من قبل كانت تحتاج لأخذ ورد 
وننائقة E‏ 

التحارة الداخلية : والواقع أن الأءور كانت تجرى فى سبرها الطبيعى 
عندها تكون المادلة من الأشياء العادية ذات القيمة الضثيلة . 

ولكن بتساءل الأنسان ماذا تكون الحال عند ما يكون موضوع 
اللبادلة » شيا عظيم ا ل وخر اذ ف رتنه اذ ل مكنا 


0 8 8 5 5 57 5 5 و 
أن نتصور ما پصنعه فلاح يريد أن بيع ورا ليشترى شمنه مقدارا 
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من الحبوب ٠‏ وبعض آلات للفلاحة معينة وأشياء أخرى ١‏ فبل كان فى 
a‏ نادلا e‏ بعلم الأ كناك قتاع ابل EE O‏ 
فى رجل يريد أن ابيع عقارا حتى ولو كان الثارى حاضرا ومتلبنا على 
عام الصفقة فإنه لابد أن يكون فى حيازته المقدار والنوع من البدل الذى 
برغب فيه الستبدل ويجب ألا نخنى هنا أن التحارة معناها الحقيق - 
فرادكلية : :تقارل: خرن قن نابت قد :سود NEE‏ 
سن 5ك" E‏ شمو <راتن جال N‏ مط الكت 
فيمكننا أن تتصور شلا أصحاب حرف أحرار يعملون فى مصنعهم 
فى أحد أحياء ( منف ) . وبعيشون ما يكن أن يجليه هم ماموم 
الان أو انان إلهم به الترددون على الأسواق ٠‏ ولكن لا مکنا 
أن نتصورم سهولة يشترون ساعهم ويتممون مصوعائهم حت مک 
أن ينتجوا محصولا من النعال أو من الرام تؤهاهم لشراء بام أو 
بعض أفدنة حتى يكون لهم فى الهاية منزلة كبيرة بين أقرائهم . وكذلك 
لا يمكن لثرى بيده رأس مال من أي صنف كان ء أن يشرع فى المادلة به 
فى مقابل تىء آخر يبادل به كرة أخرى وهكذا حتى بحد فى الهاية أن 
رأس ماله الاأصللى قد ازداد . ثم يستير على هذا النوال . وتلك هى 
منت لاع لتقى. بالك دف 13 تعر حي لكي | ررك ارا 
فى أن المبادلة ليست هى الطريقة التى تشبع أغراض متل هذا التاجر بصفة 
ey‏ 
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القدمة ء وآن النظام الاقتصادى فى هذا العصر لم يكن ا فى مقدوره أن يات 
2 1 ن 6 
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نظام الاتجار . الذى يمكن به أن يصبح التاجر غنيا بفضل حركة التعامل 
النقد . والظاهر أن حركة التعامل بالمبادلة فى هذا المصر لم تلعب إلادورا 
محدودا جدا إذ كانت محصورة فى أصناف معينة وهی التى كان يصنعبا 
أصحاب" المرف الحرة الذين لهم مصانع صغيرة فى منازهم أو قال راق 
العامة . وتوجد اعتبارات عامة اجماعية تعزز هذه الاستنتاجات . 

0 فى الواقم كان بوجد فى عبد الدولة القديمة طوائف اجماعية تتلخص 
فها بای : أولا : طائفة الأشراف ٠‏ أو كبار الموظفين الذين يملكون ضياعا 
ويخاصة فى عبد الا'سرتين الخامسة والسادسة ٠‏ وقد كانوا مننشرين فى 
الوه القبلى أ كثر من الوجه البحرى . ثانيا : طبقة الكتاب من درجات 
مختلنة . الا : طبقة الفلاحين . رابعا : طبقة الصناع . 

فطائفة الأشراف لم تكن فى حاجة لأى شىء خارج ضياعهم إذ كان ؛ 
محصول الائرض عدم بأكثر مما يختاجون . وكان كل ماي يدون صنعه 
يعمل فى مصانعهم الملحقة بقصورهم . أما طائئة الكتبة فكانوا يشرفون على 
مبزائية الحمكومة فى كل الأمأكن التى يؤدون فبها وظيفتهم » أى آم 
يعاونون فى تصريف جزء ضخم من العقان الى يدفع عنه جزية أما 
الفلاحون وأصحاب الحرف فكانوا تابمين لاضياع التى كانت تتعبد بعيشتهم 
أو کانوا بعيشون أحراراً من كسبهم الخاص فى المالة الأخيرة كان الفلاح 
شر أرضية ) ويم بأحواله الاقتصادية ٠‏ ويذهب إلى السوق بع 
ما يزيد عن حاجته من منتحات أرضه أما الصانم الصغير فكان من جبته 
ببادل فى حانوته أو فى السوق كل منتحات صناعته ما يقتات به أو 
ماتاج إليه من المصنومات الأخرى . وعكذاكان سير الحياة فى نطاق 
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ضيق فى الضياع أو المدن الصغيرة » ما يدل على أنهم ربا كانوا يجهاون حركة 
التحارة بالمنى الحقيق التى كان لابد من استعال العملة فيها . ومع كل 
فا دک فلا كن أن تدا ترق اهر ع كذ" الف ف م 
إذ لا يقل أن شعبا قد شاد مدنة مثل التى قاست فى « منف » لم 
يكن فى مقدوره تحسين حالة المادلة التى تد على مننهى السذاجة والتاخر 
ولا بد أن الواقم كان على تقيض ذلك ؛ إذ كان يوجد منذ العبد الطينى 
كية لابأس بها من العدن الذى يبه كل القوم » وأعنى بذاك الذهب 
فكان المصرى فى مقدروه أن يجزثه أو يحوله إلى سبائلك دون أن يقد شبئا 
كيرا فى هذه العئلة» وكذاكق كان عكتة غار دوق أن ني عت ما 
وتأثيره كان واحدا على كل فرد فى أى وقت كان . على أن المشاريع الق 
كاننك تقوم لاستخراج هذا المعدن . والمبات من الذهب التى كان 

ببدما املك لمقربين له ١‏ وقطم المصوغات التى كانت نصاغ لازينة ١‏ أءِ 
تكون علامة على الثراء . كل هذه الأشياء توكد لا أن الأصفر الرنان 
لم يكن موضم احتقنار أى. شخص > وأنه كان مكن الماد به مقابل 
أى شىء فى كل الا حوال ويعزز ذلك أن حجر « بارم »قد ذكر لا أن ثروات 
الأفراد المقولة كانت تشثمل على معادن مين ة كانت تحصى فى أوقات معيئة . 
فكيف والحالة هذه لا يمكن أن نعتبر الذهب عملا ثاثا فى المبادلات. 

ولا يبعد أن تجود لنا تربة مصر بنقش أوبردية تكشف لا الغطاء 

عن التعامل بالذهب فى التحارة ونحل لنا كل مسائل المبادلة التى لاتزال 
معقدة . على أنه مما يؤسف له جد الأسف أنه لم يمثر على تثيل ظاهر 
واضح فى مناظر الأسواق الفدية التى عثرنا عليها حتى الآن على المادلة 


بالزهب . ولكن هذا لا يعنى شيئا كبيرا إذا علمنا أن كل ماوصل إِلينا 
من تمثيل الأسواق المصرية مصدره مناظر القابر أو المعابد > وهذه بالطبع 
لم يقصد منها قط أن تمثل لنا كل حياة البلاد الاقتصادية فى كل تقاصيابا 
وكل مالدينا عن المياة الاقتصادية قد عرفناه من المناظر التى تكبا لنا 
علية القوم . وليس من حقنا أن نكر وجود كل شىء لم يتركه لنا عظاء 
القوم فى مناظر مقابرهم . وقد يكون من الدهشة يمكان أن تجود الصدف 
بالثور على مقبرة أحد أغنياء التحار الذين جل وجودهم حتى الساعة » 
بل والذين يعتقد البعض عدم وجودهم كلية > وبذلك يهدم لا النظرية 
القائلة بأن بناء المقابر فى الجبانة الملكية كان وقنا على المقربين . 


النقود 


لقد ذكنا فها سبق أن المصريين فى المد المننى لم اوا استمال 
المعادن الثينة مقياس لتقدير قيمة الأشياء غير أنه لم يقم دليل قاطم مادى 
على كيفية استم اما فى عبد الدولة اشدية وقد أشار إلى استمال النحاس 
والذهب أساس للسادلات فى ذلك المد الأستاذ « برستد » إذ ,قول 17 : 
« حمل فى بعض الاأعمال التجارية ويخاصة التى كانت تينما عظيمة ٠‏ 
أن كان النحاس والذهب ستعملان على هيئة خواتم لكل وزن 
نين کل :© 

أما الأستاذ « بترى » فعلى المكس إذ بقول إن لم محدث ذكر 


ااا سس س 


(1) Breasted, History of Egypt, p. 97, 


کا امس 


أ نار مق عة لناب[ وان عا لغار ارك كو الاين 
بظهر إلا فى عبد الدولة الوسطى عند ما كانت السلع والماشية تقدر 
قيمة مساو ية لشها من النحاس (1). 

وقد کا وو ماعن وص نظن لبوق 
لاحظ فيه أن التبادلين يحملون صناديق صغيرة تحتوى على سلم مجبولة 
وقد أن هذه الصناديق فيها قطع من المعدن كانت تستعسل عملة 
للمبادلة ٠‏ إذ يقول بعد أن فحص المناظر بدقة : « وبالاختصار أظن 
الصندوق يحتوى على معدن » مشغول على هيئة مجوهرات صغيرة ١‏ أو 
على شكل سبالك معروف وزما ؛ وهذه هى الوسيلة الوحيدة لتفسير وجود 
هذا الصندوق فى ثلاثة مناظر من مناظر'السوق القى تشمل على عشرة 
فارخ وكد[ك أكد هذه النظرية عدم وجود أى شىء للمبادلة فى 
أبدى لذن اون كل هذا المندؤق مانا إل ذلك مر ححيه (2ي : 

وهناك من الأدلة ما بعزز هذا الرأى ؛ فد كشف الا ستاذ« شتيندورف » 
أوحة صغيرة فى عام 191٠١‏ » فى جبالة الجيزة عليهيا قوش غامضة خاصة 
عوضوعنا هذا غير ألما / شن أسرازها قاما رغم الحاولات التى .بذلها 
عامل لار . 

فترجها الأستاذ « زيته » 3 ؛ ثم أدخل « سوتاس » 4 بعض 


(1) Social life in ancient Egypt, .م‎ 154. (2) Gazette Archéo- 
logique, 1880 .م‎ 97-100; Mythe et Arch t. IV p. 257. 

(3) Das Grabdenkmal des Konigs Chephren, Leipzig, Heinrich 
1912 .م.م‎ I 0 )4( Sottas, Etude critique sur un acte 
de vente immobilière du temps des Pyramides, Paris 1913, 
p.p. 5-21, 


سوسم س 


تحسينات على ترجمته وحكذلك تناوها بالبحث « فون بسنج  »‏ ويرجع 
الفضل أخيرا إلى الإصلاحات والتعليقات التى كتبها كل منالعالمين «شاسيناه»(2) 
وال ا 7 عماجل هذه اة شونة انارت ا الطريق ف 
موضوع استهال العملة فى عبد الدولة القدية وسترى فى هذا الموضوع 
آزاء الا ستاذ « فون بسنج » 47 الحديثة وكذلك رأى الأستاذ « بيرن »(5) . 

وموضوع هذه الوثيقة ؛ على أحسن وجه أنها خاصة بعقد بيع عمل فى 
عبد الملك « خوفو» بين الكاتب « تنتى » الذى كان بيع با ٠‏ وبين 
الكاهن « كابو » الشارى . ولأجل أن قرب لقارىء فهم هذا العقد 
سنضم ترجمته الحرفية فى لغة سبلة . بقول «كابو» : لقد اشتريت هذا 
الث فى :ابل > ما اكا اق اوقد اع عر و شم 
فقن 5 اق ف )تمنو لشب يدان فيك تتلا كحت 
وسر یر من خشب الارز من أجود صلف قيمته أربعة شعت وقطىة 
آثلث من خشب الجيز قيمتها للاثة شعب © ثم يشول « تنتى » ( يعيش 


الك ) ؛ سأعطى ما هو حق لأنك تمت بالدفع بطريق النحو يل » وستكون 


(1) Von Bissing, Ein Hauskauf im IV Jahrtausend Von Chr. 
Sitz. der Bayer. Akad. der Wiss. zu München Phil, Hist, 
KI. 1920 Abh. 14 p.p. 1 500 (2) Chassinat, Un 
type d’étalon monétaire sous ancien Empire dans Rec, Trav. 
t. XXXIX, 1920 p.p. 79-88. (3) R. Weill, L'unité de valeur, 
« Shat » et le papyrus de Boulaq n. IH, Revue cle Egypte 
anciennc t. J. 1925 p.p. 45-87. (4) Von Bissing, Das aelteste 
Geld ( Chronique Egypte ( No. 9 1930 p.p. 102-105. 
(5) Pirenne, Institutions, 1. Il ,جر‎ 293-296, 349-344. 
للدولة القدية مر أن الاشياء الغلاية الى أعطيت‎ Urkunden )5ن ف الطرمة الاخيرة من كتاب‎ 
. فنا ليت هى قطمة أثاث وقطمتان من الاش ا ذكر ذلك الاستاذ زيتة‎ 


عم .ولحت 


مرتاحا من الببت ثم خم فى إدارة بلدة « خبوت خوفو » أمام كاه “اين 
لادارة « تق » ولطائئة كنة «كابو » الشباد . «محى » عامل بالجبانة» 
ل «١»‏ إلى » ۰ « وی علخ حور © كبنة جنازيون . 

ولأول نظرة سطحية يخيل للاإنسان أن هذا البيع لا يتخطى البادلة 
وهى عبارة عن ثلاث قطع من الأثاث والنسيج فى مقابل بيت ولكن 
الواقم ليس كذلك . إذ لو جعلنا البالم وهو « تنتى » شاريا ؛ والشارى 
زعو م کاو بالا لا رضي كل سا بام الصفقة فالتفسير المعقول لعتدهما 
آنا قد تفاهها على أن ينفذا فى عقد واحد إجراء عمليق بيعم كان يمكن 
عمل كل مها على حدة . وهذا التفسير يمكن إدعامه ححتين . أولا : لو كان 
الموضوع هو عند مبادلة مسب لا كان هناك داع لذكر لفظة « شعت » 
التى لا بد قد قيلت عن قصد ٠‏ واكتنى المتعاقدان بذكر الآثاث فى مقابل 
البت فقط . واا : يعترف لنا « تننى » أن « كابو » قد جعل الدفع 
بالتحويل « وزب » وهذا الترتيب يحمل فى ثناباه طريقة أخرى ممكنة 
غير التحويل ٠‏ وليس هناك إلا دفع عشرة الشعت . والتتيجة أن ا« شعت » 
كان بلا جدال معيارا لتفدير قيمة بيت ٠‏ أو أثاث ولسيج ٠‏ أو أى عقار 
ما كان لوعه . 

ولانزاع إذا؛ فى أن أهل عبد الدولة القديمة كانوا بعرفون النقود وكان 
OS E‏ لني اشم ار RES‏ نينا 
ليبيعوها ويكسبون فائدة منها تقدر بال « شعت » وخلافا للاحتكار الذى 
كانت تظرضه الحكومة »> وهذا مالا نلمه بالضبط .كانت 
حرفة التجارة تجرى حسب طرقها الأولية فكانت تشمو فى الحدود 


س | 54 لد 


التى تسمح بها أحوال الضياع الاقتصادية والمادلات الأهلية التى كانت 
تجرى فى الا سواق العامة . وبق علينا الآن أن نعرف ال « شعت » 
فقال عنه « زيته » أنه ( مكيال للغطائر). وهذا تضير غریب فى بابه » 
وقد أراد كل من « سوتاس » و « فون بسنج » أن بعزز رأى « زيته » 
ولكنها م يوقا › وبق ا محال كذلك حتى جاء العام « شسيناه » 
وتجاهل كل ما كتبه من سبق وأئبت فى به أن « شعت » هو معيار 
قيبى ينل وزنا معينا من المعدن العْين ؛ ولذلك لا نشك الآن ف النظرية 
التى أشار اليها « مسبرو » وهى الخاصة بأولئك الذين كانوا يذهبون إلى 
السوق بدون أية بضاعة مهم إلا صندوق صغير يحتوى على معدن 
ومن بين التفسيرات التى كتبت على المناظر فى السوق ما يلفت النظر فى 
موضوعنا ونصه هو : هاك « لأجلك « شعت » حسن جدا وهو 
ما تستحقه » تلك الكلرات قد فاه مها مشتر لأئم خضر. ولا رزاع فى 
3 المشترى عند ماقدم « شعت » واحدا نا اللسلمة كارن يدفم 


الى قدا .(1) 
العملة الحقيقية والعملة الحسابية' 


وال ن لديا سألة عويصة يجب حلا بقدر مالدينا من المعاومات وهذه 
المألة هى هل كان ا( « شعت » نمدا حقيقيا أو معيارا فقط لمعاملات. 
وهل |( دت ان ادل بين جع الطيقات فى شكل من الممدن 
أو سا صغيرة ذات وزن معين ؛ أ و کان محرد معيار متفق عله لتقدير 


(1) Pirenne, Instituttons t, HU 343, 
۲ مر القديمة ج‎ 


س س 


كل عقار ؟ وبلاحظ آنا فى معنا فى عقد « تنثى » عرفا أن « الشمت » 
كان قدا مادياء إذ كان عشرة منه تساوى من بدت وثلاثة منه تساوى 
قيمة أثاث . وقد وضح لنا ذلك الأستاذ « ثسيناه » في بحثه لهذا 
الموضوع إذ يرى أن « الشعت » معيار من الممدن ويشاطره هذا 
الرأى الأستاذ « بيرن » (1) غير أن الأستاذ « فايل » Weill‏ 
يعتقد المكس إذ يقول : « أن المصربين كان لديهم طريقة لتقدير قيمة الاأشياء 
بعيار ,حسابى ويدخل فى ذلك كل الأشياء على كافة أنواعها ومنها المعادن 
وغيرها ». وقد جاء « فون بسنج » معززا رأى الأستاذ « فايل » قائلا : 
إن ال « شعت » هو وحدة حساية ولا يدل على مادة حقيقية كا يشير 
إلى ذلك مخصص الكلمة المصرية الذى هو عبارة عن ماف بردى ( وهذه 
EN‏ ال داه اويل )د 
ولكن كل ذلك لا ينعنا من أن نفحص الموضوع من بعض نواحيه 
لنتبين مقدار ماف قول هذين العالمين من الصحة . 

لقد ماهد فى السوق مشتريا يقول لبائم : « ها هو حقك « شعت » 
واحد. حسن » . وهذا طبعا يشعر فى الال بأن الذى يقدمه المشترى البائم 
ليس بالثىء العنوى بل شیء مادى محسوس من النقود ٠‏ وكذلك عند 
ماكان الكاهن « كابو » يشارى ينه بالتحويل ١‏ فون ذلك يشعر أنه 
كان يكنه أن يشتريه بطريقة أخرى وبالتحقيق لم يدخل فى ذلك طريقة 
ا ا یی اد نولا افو نه هذا" أن .داك عن ينول بان 
المعسربين فى مسد الدولة القدمة كانوا يتعاملون ععيار حا 


س 


(1} Pirane, Iustitutions .أ‎ Il p.p. 206 et 343, 


549 لست 


« شعت » بل الوافم أن هذا المعيار كان مقدارا معينا من المعدن يستعمل 
وحدة هامة فى تصريف أمور التحارة فى مصر فى عبد الدولة القدية ٠‏ . 
ولا هنا أن (١‏ و كسك »© قد اميل فبداءة الاق عل شكل 
ما (حلقة أو سبيكة ) فن الشكرك فيه جدا أن قيمته الأأملية قد ضبطت 
بسكة لها طابع خاص على وجبيه » وإذا فرضنا جذلا حسب رأى 
« فون بسنج » ١‏ أنه كان يوجد على هذه العملة علامة خاصة تميزها فإن 
هذه العلامة لم تكن قد عملت بطريقة تضمن عدم الفش ٠‏ إذ أن ذلك 
ف الواقم کان سبب حدوث غش ما كان يدعو من وقت لاخر ء 
أن يزن الب الم هذه السلة . وهنا هو ال بب الذى جمل لنظرية 
الا ستاذ فايل بعض الاعتبار » إِذْ كانت الغررورة لوزن هذا المعيار قد 
ات ا و شكل الشعت الخاص لم يكن له وزن 
متفق عليه . وهذا هو السبب الذى كان مجعل النقود الفطرية بعد مدة 
قصيرة ينقص استماها فى الجتمع فثلا توريد دفعة قدرها ثلاثة « شعت » 
م تكن تعمل بدفع ثلاث وحدات من الشعت معروفة مسكوكة » ولكن 
بدفم قطعة أو عدة قطع من المعدن وزما قدر وزن « شعت » ثلاث رات 
أو بدفم بضائع من أى نوع كانت تقدر قيينبها ثلاثة « شەت » ٠.‏ ومن 
ذلك يتح أن القود الأصلية لم تكن حافظة لكيانها » ومن هنا جاءت 
ا أن الت او ار جانا ب اكلاهر ان الو كن تعمل 
ازاما فى الحسابات القانونية . وفى العقود وفى كل, أم وز الاإدارة الخاصة 
المقاد E A ERE SES A r‏ لواو 
لكك < أن إلا سوال الأ سي كا وري عنمن اران بين 


س 4 لد 


الطبيعية ؛ وكذلك لم تدفع الاإدارة المرتبات لموظفيها بالحاصيل ٠‏ بل 
كانت العمليتان من غير شك تسيران جنيا لجنب على حسب الا حوال . ومن 
أجل ذلك قداضطر الكاتب القائم بالحسابات أن يعمل الخصم من قيمة كل 
الأشياء التى يمكن أن تدخل الخزينة بصفة ضرائب أو تخرج منها بصفة 
مرتبات على هذا الط . ( وتدل لوحة ) الجبزة ووثائق أخرى عدة من عصور 
أحدث متا ؛ عل أن مص كانت لها ع رمق سد أو على الأقل متنك 
الأسرة الرابعة نظام تقود رسمى ١‏ وكان لا يتغير إلا عند ما تتدخل الإدارة 
فيه لعملية ما خاصة بهاء وذلك إما لنائدتها أو لاإعطائها صبغة قانونة . 
ثلا كانت الالية تفرض الضرائب على الممولين يجعايم يدفعون قيمة تقدر 
بوزن خاص من المعدن . وكان الممول يدفعها حسب ما سك يده. من 
قح ونبيذ وزيت وحيوان أما الصانعم فكان يدفم ذلك من 
منتحات صاعاته . 

وقد كان المحصل بقيد الكل حاسبا كل مادة بالتعريفة التى وضعت 
ودا کن الخال ى النائلات الشخصة عند نا كان اللا من قتف 
ارات فاه :كانت اموا هدر سي اقراغت ال فى اشكرية 
غير أن قيمة الدفم ونتدازة كان رك لاخيان التعافدين ولكن فة 
الثىء نفسه الذى كان بدفع تنه كان يقدر على قاعدة معيار من 
المعدن بعتبر وحدة . 

والعيار الرسبى « شعت » كان حينئذ يعد القيمة الحقيقية لوزن خاص 
من الذهب . وهذا الوزن قد وصل إلينا من مسأله حسابية فى ورقة « رند» 
التق يرجم تارا إلى ناية الدولة الوسطى . وقد بتى مدة طويلة غير 


ل ۳0 — 


مفبوم ) . إذ يقول فيها : أن « الدبن » من الذهب يساوى ١١‏ « شعت » . 
وحن نعم أن «الدبن » يزن ٠‏ جراما وعلى ذلك يكون « شعت» 
وزز چرام د و فوق ذلك أن «الدبن » من الفضة يساوى 
5 « شعت » . ومن الرصاص ساوى ثلاثة « شعت » . 

وعلى ذلك كان الرصاص يساوى ثمُنه نصف ممن الفضة فى الوزن . 
وكذلك كانت الفضة تساوى نصف ممن الذهب . وهذا طبما لا يدهشنا 
إذا علمنا أن كلا من النضة والرصاص كان نادر الوجود فى هذا العبد . 

ومن جبة أخوى نعرف أن منذ بداية المد الفرعونى كان نظام معيار 
الوزن يستعمل حلفة وزنها عشرة جرامات © . 

والظاهر أن الشمت قد اذ وحدة تخل نصف هذا المعيار من الذهب . 
ولا بد أنه كان تبر بلا شك ذا قيمة عظيمة لتحديد أصناف كثيرة 
من السلع . وبعد عبد الدولة القدهة أدخل على معابير الوزن نوع جديد 
يسهى «كيت » ويزن تسعة جرامات » وهوما يساوى ہے من «الدبن». 

وق عبد الاسرة اثامنة عشرة كانت « الك » شائعة الاستهال 
على حين أن الملقة القدهة التى تزن ٠١‏ جراما كانت تحتضر؛ وكذلك 
اختفى استمال « الشعت » وأصبح القوم لا يستعملون فى تقفدير متاجرم 
إلا » الكت »4 من الذهب 

ولا تزاع فى أن المصری من كل ماسبق كان أول من فكر فى 
Eisenlohr, Ein Mathematisches, Handbuch der Altern Aegyp-‏ )1( 
et No 62 pl. XX, (2) The‏ 151-152 .م.م 1877 ter, Leipzig‏ 


Rhind Mathematical papyrus, Liverpool, 1923. Weill, La “Kite” 
d'or de Byblos dans Rev, Egypt. t. Il fasc, 3-4. 1924, p.p. 21-37. 


سس ي سس 


العام ف اناه ود ها وزن مهن ادل ف کل امو الف 
1ن افون أن ا كان اا نين قل كل الذئ 
بنى نظرية على حقائق معكوسة وستنتظر لمل تربة مصر قد ترج 
من بطنها ما يوضح لنا الطريق فى هذا الموضوع الذى يريد علماء الا ثار 
الصرية أن كلوه :رع وص وجه 

تجاره مصر الخارجية وعلاقتها بالأقاليم 


العلاقات بين مصر 5 ١‏ 

تدل التطورات الى حدثت ف الدلتا فى عصر ماقبل الا سرات على أنه 
قد نئأت مدن عظيمة عند مصبات فروع النيل قدها ٠‏ بالقرب من البحر 
الأ يش الوس :وقد كان وخا هده البلاد وثراوها هئل 8 كليس > 
( فوة ) وصا الححر وأبو صير وغيرها يرجم بلا تزاع إلى تبادل سلما مع 
مدن سواحل سوريا فى الخارج ؛ ومع مقاطمات الوجه القلى فى داخل 
البلاد . وقد كان من تأتم تبادل التجارة الداخلية اخثلاط سكان الوجه 
لقبلى الذين تنسب ثقافقهم إلى مدنية نقاده الندهة ٠.‏ بسكان مدن الشمال 
التحارية الذين كانوا أ كثر منهم سارى ودنه وار قاف لوقك 
جاء مركدا هذه الاستنتاجات الى ترتكز على وثائق قدية وحوث أثرية 
حديثة ٠‏ ما أسفرت عنه حفائر باوص ( جببل )17)إذ وجد مودعا فى 
أساس معبد هذه اللدة ؛ بلط من الحجر المصقول » وسكاكين من 


)1( Montet, Byblos et .م رعأمووظ"!‎ 272 ; Montet, Les Egyptiens 
3 Byblos, ,م‎ 243, 


۷ سم 


الظران » ولوحات ٠‏ وخرز من الذهب ؛ والبلور الصخرى > ومن العقيق 
ومن المرمر هذا إلى صور أشياء أخرى مختلفة » وبالاختصار عار على عدة 
أشياء وجد ماياثلها بين التى كشف عنما فى عصر ماقبل الاأسرات وحفوظة 
الان بال الضرى: 

وسنتكم فها بى عن العلاقات التى كانت قائة بين مصر وسوريا فى 
عبد الدولة القدهة ٠‏ وذلك حسب الاثار والشواهد التى عثرنا عليها فى 
خلال تاريخ هذا العصر . 

والظاهر أنه بعد انتصار أمراء « نحن » ( الكوم الأ حمر ) على مدن الدلتا 
م تتوان هذه الدن فى إعادة علاقاتها التحارية المارجية ولكن تحت 
سيطرة ملوك طيئة الأول . إذ الواقع أنه عثر فى مقابر جبيل ( باوص ) 
على بعض آثار من طراز صناعة عصر ما قبل الاسرات فى مصر. وقد 
استمر استالها فى وادى النيل بعد عبد الملك « مينا » ؛ وبخاصة إذا 
عامنا أنه عثر على اسم الك « خم سخموى » (1) منقوشا على قطعة 
أثرية أى إنها ترجم إلى عبد الأسرة اثانية . يضاف إلى ذلك أن حجر 
« بارم » قد ذكرلنا وجود علاقات بين مصر واسيا فى عبد اللك 
« سنفرو » أول ملوك الاأسرة الرابعة . إذ قص لنا عودة اسطول مؤلف 
من ار بعين سفينة محملة بأخثاب لبناء السفن البحرية ولأمام إقامة القصر 
الكى . هذا فضلا عن أنه عار فى أساس معبد باوص على قطع أثرية 
متنوعة علمأ أسماء ملوك من الأسرة الرابعة؛ مها إناء من حجر الديوريت ؛ 

مم 


)1( Montet, Byblos et PEgypte, p.271; Br. A.R. t. رأ‎ p.p. 55, 146-147, 


A‏ لد 


وقطم تنش عليها خرطوش الملك « خوفو »217 وكذلك عثر على قدج مرن 
البلور الصخرى مبثم حفر عليه بإتقان فاق اسم الك « متكاورع » ٠‏ 
وقطعة من المرمر عليها ألقاب الملكة « مريت اتس » زوج « سنقرو » اثم زوج 
« خوفو » من بعده 2) . وقد عثر كذلك فى ننس المكان على إناء 
آخر من المرمر تنش عليه ملك الوجبين القبلى والبحرى « وناس » عاش 
أبديا . © وهذا يتفق مع صور السفن البحرية التى عثر علبها فى طريق 
معبد « وناس » النازى فى حفائر سقارة 4) وكذلك يتفق مم ماعثر 
عليه من الرسوم فى معد الاك« سحورع ».© إذ تشاهند فيل 
الأسطول المصرى عائدا إلى مصر يحمل الأسيويين من رجال ونساء 
وأطفال ودبتين مقيدتين فى أغلال من ا ان اماق كيك اة 
السادسة والاثار الى عثر عليها يرجم تاريخها إلى عبد « نيق » و 
« ہیی الأول » ثم « ببى اثانى » وکا على وجه عام أوان وتمائيل 
صغيرة نقش علا اسم الفرعون ©6), 

ويوجد فى متحف بيروت قش غائر من عبد الدولة القدمة له أهمية 
خاصة . وهو مقسم إلى منظرين مشل فيهها املك « يبي الأول » أو 
الك « بيى اثانى » يقدم قربا إلى إله ثم إلى إلطة وقد تقش عليه ما 
بأل کی تدوز نيدة ا ی 
No. 58. (2) Op. Cit. p.‏ 73 .م Montet, Byblos et Egypte,‏ )1( 


69, No. 46; Les Egyptiens ã Byblos .م‎ 255. (3) Ann. Serv. 
A. t. XXXVI, p. 520. 


. وما بعدها‎ ٠٠۲ أنظر الجرء الاول صفحة‎ )9( 
(5) Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahure, t. I, P.p. 
25-28, 86 et pl. Xl, XII (6) Montet, Byblos et Egypte 
p.p. 70 No. 47-63. 


۲۹ ب 


حفرا غاثرا قد أحضرها معه الكاتب الشبير « رينان » الفرسى وهى 
الآن فى متحف اللوفر (1) . 

وقد مثل علما فرعون يقدم تضحية إلى إلهة لاسة مابس مصرية . ولا 
يتردد الأثرى عند رؤية هذا اقش فى نسبته إلى عصر الدولة القدية 
ولس هناك محال لاشك فى أن كل هذه الأشياء تدل دلالة واضحة على 
دار ا ال اة ار ف ناذه وال مور يا" عبد الدولة 
القدمة . على أننا من جبة أخرى نجد فى نقوش عظاء المصريين فى عبد 
الأسرة السادسة ما يضع أمامنا تفاصيل غاية فى الأهمية عن العلاقات بين 
الور مول أدل ل للقن مق رن ووی القن کک ا اسا 
فى الجزء الأول ( انظر ص ۳۷۹ وما بعدها ) ؛ وكذلك فى عبد الا سرة الخامسة 
شاهدنا حا ك المقاطمة « إنتا » قد مثل فى مقبرته بدشاشة كيفية الاستيلاء على 
مفنة [ نذا ) و أغال سور ( عو اول ھن ص يمه ) . 

ادل كن نواه اد غل أن وة بعر کو رالبون عن 
كثب كل حركات الأقوام والقبائل التى كانت تمد البلاد من حين إلى 
حين وتكون سببا فى قطع العلاقات التجارية الخنارجية وما ينجم عنها من 
تقوب مارد الوه + كالوا :شون عل كل حركة عدائة مق هذا 
النوع کا كانت الخال فى سيئاء التى كانت منبعا فياضا لاستخراج النحاس 
والفيروز . وذلك يشس لنا مناظر نزول الجنود المصر ية الممثلة فى معبد 
« سحورع عة إلى ان .وله" شلك ى "إن امنود كفن 7 العفير 
كانوا آم عامل فى تسيير التحارة ؛ اذ كان كل حار فى الوقت نفسه 


(1) Montet, Byblos et Egypte, .م‎ 35 pl. 24, 27; .م‎ 38, pl. 28. 


سس ۰ ۷g‏ ند 


جنديا يستولى على كل المحاصيل التى لم يسلها الاهلون طالمين 
وقد كانت هذه ننس الطريقة التى تستعمل فى البعوث التى ترسل إلى 
شواطىء البحر الأحمر وبلاد النوبة والسودان (1) . 

والظاهر أن نفوذ المصريين وسلطانهم لم يكن عظها فى باوص کا كان 
فى فلسطين » ولكن على الرغم من ذلك لاحظنا أن نفوذم كان ناميا 
فى بباوص لدرجة أمهم قد أقاموا هناك بعض آثار مصرية ؛ ولا يبعد 
أنه قد أسست هناك مستعمرة صغيرة لر بط الملاقات التحارية بين البلدين 
ويخاصة لتحضير البضائعم وشحها فى السفن إلى مصرء وكانت 
تافل اال ف عل الاب اور الى لا نظو ها ف صر كت 
الأرز والصنوبر وخشب الوشح والبان والسرو وغيرها مرن الا خشاب 
التى كان يحتاج إلما التجارون وصانعو السفن . والمندسون المماريون 
للقصر الملكى > ومطعمو الماج الذين كانوا يصنعون الأثاث الفاخر هذا 
إلى الأخشاب ذات الروأح العطرية والصموغ التى كانت ها أهمية عظيمة 
فى تحنيط الأجسام وف الشعائر الدينية والقرابين ال جنازية . والواقم أن 
الأخشاب وأنواع الصموغ كانت تجلب من منحدرات جبال لبنان الشابعة 
لاقم « جبيل » وهى باوص القدية . وقد سميت قدها بلاد « نها» 2 , 

وا عو اة ال کان ي .ان رع اوقد ا اة 
الك « بى » فى متون الأهرام : « ان ببى هو «خای تاو » وسا کے 
5 


(1) Boreux, Etudes عل‎ Nautique Egyptienne, p. 469. 
(2) Montet, Byblos et Egypte, p. 268. sq. (3) Sethe, Pyr. 518 d. 


ع إو سے 


وكذلك يقول أحد أمراء بنى حسن فى عبد الدولة الوسعلى : لقد 
صنعت بابا ذرعه سبعة أذرع من خشب ( الأرز ) «عش نجا» مداخل 
مقبرق الاول . 

وقد كان وقوع أى حادث يكون من جرائه شل حركة تجارة باوص 
كين تاي المامن فى تظاممصر ١‏ الالقصادى. + بواجا + فاد 
أن ق س التدهون الل اعقن: تقوملا أ ارك الا اد كان 
الصرى ,تحسر على تبدد شمل التجارة الحرية + « والآن وقد أصبح 
ولا أحد يمكنه أن يبحر إلى باوص » فكيف يكنا أن نجلب لمومياتنا 
عقن الأرة الذي كنا نصنع منه توايت الكبنة » والذى كان يستعمل 
صعفه لتحنيط العظاء ؟ 217 , » 
0 ومن هنا نتهم السر فى حرص المصربين على الحافظة على حسن 
سين قا الت اف د .وق أشابيع ,عكر اشن كاري 
ف 

عل أن الممرى : يجاب إلى بلاده من سوريا الأخشاب والعطور 
المستخرجة منها لحسب » بل كان يستورد زيت الزيتون ١‏ والنبيذ الذى 
كانت تنتحه هذه البلاد بكثرة » والواقع أن كروم فلسطين قد ذ كرها « وفى » 
فى نفوشه ( صفحة ۳۷۲ جزء أول ) . ؤرغم أن النبيذ المصرى كان من 
مختلف الانواع الجيدة جدا فى الغالب ٠‏ فإن النبيذ الا سيوى كان يجاب 
إلى مصر . أما زيث الزيتون فقد كان ضمن الحاصيل التى شحن با 
أسطول املك « سحورع » 2. 


(1) Gardiner, Admonitions, p.32. (2) Borcktardt, op. cit.t. 1, fig. 13. 


انها Yor‏ ت 


ويلاحظ فى تفوش هذا الماك أن الأوانى الا جنبية كانت تحتوى على 
سوائل عختلفة الأنواع جىء بها من بلاد سواحل سوريا . ومن المدهش 
أنه عر فى مقابر العصر الطيني على أوان تدل أشكالها حسب غص 
الختصين على أنها غير مصرية () . 
وعلى أية حال فإن المصريين كانوا يجلبون سلما أخرى لم تكن 
معروفة أو متداولة فى مصر إلا قليلا » ولم يصل إلينا منها شىء قط البم 
إلا الدب الذى أحضر من جال لبان ليوضم فى“ حديقة حيوان الملك 
« سحورع » . ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن اللازورد الذى كان معدوما فى 
جال مصر قد استعملت منذ عصر ماقبل الا سرات » ولابد أنه كان يستورد من 
آسياءولا غرابة فى ذلك إذ سلجده من النفائس التى كانت تقدم جزية للفراعنة 
ك الدولة :اة 
ولا بد أن البحار المصرى كان يتخب الوقت المناسب للاإمحار إلى 
عدم لباك + وأحيق الأوقات الفالة كانت قى شمو مانو و 
إذ فى تلك الا ونة كان يقلع البحارة سفنهم عندما كانت تهب رياح 
جنوبية وجنوبية غرية فتملا قلاع سفلهم وتزج بها فى البحر نحو سوريا 
ويصل المسافرون إلى بياوص فى مدى أربعة أيام » ويبلغ طول هذه الرحلة 
نحو ٥٥۰‏ كلو ترا . وكان البحار المصرى فى خلاها يتوخى محازاة 
الشاىء غير مجازف بالتوغل فى البحر. وقد كان أ كبر خطر يخافه البحارة 
هو هبوب ربح غرية أو شمالية غربية إذ كانت تجنح بالسفن إلى الشاطىء 
ولک ذلك لسن الحظ كان نادرا جدا . اللهم إلا فى شهرى بابر 


(1) Petrie, Royal tontbs, t. H p. 8. 


س ۳ ا سس 


وفبرايد ٠‏ وقد كانت رز جيل 6غ عرفا ترسو فيه السفن لتشحن . 
أما عند العودة فكانت السياحة متعبة شاقة ؛ إذ كان لا بد للسفن من أن تمخر 
عايه ابعر و ی الانا بولك كانت كي اتن 
محدفين أشداء وتستغرق السياحة مدة لاتقل عن ضعف مدة الذهاب › 
وفى أغلب الأحيان كانت 'نقغى هذه المدة دون حدوث أى عالق 0 1 
ومن كل ما سبق يمكننا أن نستخلص مح أن العلاقات التجارية بين 
معت یا کا اللقائق ا ا 
وكان طا أثر فعال فى نمو مصر وتقدمما فى عبد الدولة القدية » وهذه 
العلاقات لم تكن بحرا خسب بل كانت كذلك بالطرق البرية أيضا » ويخاصة 
إذا عامنا أن هناك ما حمنا على الظن بأن بلاد فلسطين الجنوية كانت تابعة 
للفراعئة بعض الشىء ولا سما فى خلال النصف الا خير من عبد الدولة القدمة . 


علاقة مصر بجزر البحر الأبيض المتوسط . 


ندل الكشوف الأثرية على احمال وجود بعض علاقات تجارية 
معينة بين مصر وجزر البحر الأبيض المتوسط ولا سما بين مصر وجزيرة 
كريت منذ عبد ما قبل الأسرات . غيرأن الآراء متضاربة فى هذا الصدد 
بين علماء الا تار فبعضهم يرجح وجود مد كنات 00١‏ ومع مكنا 
EE‏ 


ا ا کے 


)1( Koster, Schiffahrt und Handelsverkehr, p. 14. 
(2 Hall, The relation of Aegean with Egyptian Art, in J. E. A. 
1914, p p. 110-118. ` (3) Herman Kees, #£gypten, p.p. 109-110. 


س و0 س 


وا سكن من جبة أخرى تعوزنا النقوش والوثائق المدونة عن العصرين 
الطينى والمنفى معا لاثبات وجود علاقات تجارية بين مصر وجزر البحر 
الأبيض المتوسط » وكل ما لدينا من المعاومات ينحصى فى المواد الاثرية 
فقا . وقد غالى بض علماء الآ كار فى أهمية هذه الآ ثار وبشوا غلبا 
نظريات هائلة فى علاقات مصر مع عزو اضر الآ سكن لوس عل 
حين أن العض الآخركان على المكس إذ نظر إلى هذه الكشوف 
نظرة سطحية دون أن يعيرها أى اهام جدى . وسنعرض بحن للموضوع 
دون التحيز لأحد الطرفين . 

قول امؤرخ الألتى «كوستر» (1): 

« أن الأسباب التى حدت بالمصريين إلى التوغل فى البحدر تى جزيرة 
قبرص ہی نفس الأسباب التى حدت ہم إلى شق عباب اليم حتق سواحل 
سوريا ٠‏ ولا زاع فى أن السياحة إلى هله الجبة كانت أ كثر لسرا 
وتاك الك اقذلة + لمكن اعرف نشخ ا اط يزه كان 
من الأشياء التى تستحق الجازفة مثل هذه الرحلة . والواقع أن تيرس 
كانت ,تورد العا اة عنمي ىمد الدولة الد عند ما كانت 
مصر صاحبة فتوح عفليمة وسلطان ضخم وتجارة ثاميية ثى آسيا وزز 
البحر الأبيض وغيرها > غير أنه لا يمكننا أن قول شل هذا الول ع 
مصر فى عهد الدولة القدية . إذ كاثك التحاس الذى ستعمل 
فى ذلك الہد ستخرج مرل مناجم سيناء يا شرا ذال 


ت انمه مس س 


e a mu ا‎ e RRR هط‎ 7 apenas IS C e nenasan: 


11) Koster, Schifialirt und Handelsverkehr .م‎ 23; Seefakrten der 
FEgypter, p. 17. 


د O0‏ دس 


فى مكانه . بل إنه ليس لدينا أى دليل فى مصر ولا فى قنبرص 
على ما ظنه العالم « كوستر » ولذلك نتب رل ما قاله شير مقطوع 
من هذه الناحيةء وعلى أية حال فلا يمكن المؤرخ أن يطبق ماوجد فى 
عصر من عصور التاريخ على عصر آخر ويخاصة إذا كان أقدم منه بعدة قرون . 
وعلى الرغم مرن كل ذلك فإنه توجد بعض علاقات بين مصر وكريت 
ولكن يجب ألا نبالغ فى أهميها . 

وذلك أن الأستاذ « بترى » قد كشف فى مقابر العبد الطينى بالعرابة 
المدفونة بعض أنواع من الفخار يعتقد هو من أشكاها وطراز صما أن 
موطهأ الأصلى جزر عر تة( وسو : 

غير أن هذا الرأى لم يشاطره فيه معظم العمساء التخصصين فقال 
« ااك يت » : إن الفخار الذى عثر عليه الأستاذ « بترى » لا ينتمى إلى أي 
مناعه إيجية ) ولك من جة أخرى يوجد بالتحف البديطانى آل 
صغيرة من الفخار الا مر الاون الحزز كشف عما فى التباروس ۶٥۲م‏ :ا۸۸ 
يدل عوذج صناعما على أنها مصرية بدون شك » ويرجم عبد صناعتها 
إلى ماين الأسرتين اثالثئة أو الرابعة (3) 

هذا إلى أنه عثر على را ل "عفان يد ذا بعلل E‏ 
انها مدل “سانا ( شتف )نوف كتوص ق اا 
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)1( Petrie, Royal tombs, بغ‎ I, pl. 54, ,م‎ 46.; Abydos, t. I, pl. 8, pr. 
6; .ا‎ Il, p. 42, 28; Social life in Ancient Egypt, p. 164-5. 

% E. Peet, Early Egyptian Influence in the Medit. (Ann. of the 
British school of Athens) XVII (iD10-1911) p, 253-254, 

{3} Hrll, Relations of Aegean with Egyptian Art in LE.A, 19: 
.م‎ 114 pl. XVI, Fig. 2, 


ست آ۴0 س , 


السير « ارثر ايفئز » على قطم ذات أهمية أثرية بعضها أجزاء آية من 
اللديوريت ٠‏ ينها وبين الأوانى التى عثر عليها فى عبد املك « ستفرو» . 
شبه عظيم . وقد عثر على أوان أخرى من نموذج نفس العصر ولكلما 
مصنوعة من الطلق الأيوليق ( فى آسيا الصغرى ) .(1) 

وأنه لمن الصعب جدا أن تنسب القطعة الا ولى لمصدر غير مصرء إذ 
لواقم أن المادة التى صنعت منها والشكل الذى ركبت به عليها الطابع 
الننى ١‏ أما الثانية فإنه من الحتمل جدا أن تقلا الصانم الكريتى عن 
فوذج مصرى كان لديه . ورغم ذلك فإن الأستاذ « بيت » قد 
عارض فى ذلك أيضا ؛ ولكن ححته ضعينة (2). 

وأثم من كل ماسبق أنه قد عثر على أختام على شكل أزرار فى مص 7 
فى عبد الدولة القدهة وكشف عن مثيلانها فى « كربت » (3) 

ولكن ذلك لايهم فى موضوع حثنا . إذ الحقيقة التى وصلنا إليها 
والتى لا تقبل الك هى استعال هذه الأختام فى البلدين وف عصر واحد 
وهذا مايقكد الرأى القائل بوجود علاقات بين مصر وكر بت فى عبد الدولة 
القدية ؛ يضاف إلى ذلك ؛ أنه عثر على بعض آثار مصنوعة من حجر 
الا بسديان ( الزجاج البركاتى ) فى القابر المصرية منذ عصر ماقبل 
الأسرات ١‏ وهذه الادة لاتوجد فى جبال مصر قط ؛ ولكنما من جبة 


(1) Evans, Palace of Minos, t. I, (Oxford 1921) p.p. 85 sq. 54-55; 
Early Nilotic, Lybian and Egyp. Relations with Minoan 
Crete روه 11 .مم‎ Peet, Early Egyp. Influence p. 255. 

(2) Peet, Early Egypt. Influence p. 255. (3) Fimmen und 
Reisinger, Die Kretisch Mykenische Kultur, p. 154; Evans, 
Scripta Minoa, .م‎ 121; Newberry, Scarabs, p.p.56 Sq. 
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أخرى :توعد افق رر كر عة يكار فى ( ميلو ) رادت لن مشن افا 
أنها قد جلبت من هذه الجزر » وهذا الرأى يعارضه طائثة أخرى من العلماء 
إذ يقولون إن هذا الحجر يوجد فى بلاد الحبشة وف أرمينيا ويجوز جدا أن 
مص کانت تستورده مها . يضاف إلى ماذ كرنا أنه عثر على بعض أشياء 
مصنوعة من مادة الصنفرة فى مقابر عصر ماقبل الا'سرات ٠‏ ولا يمكن أن 
يكون أصلبا إلامرى جزر الا رخبيل ويخاصة جزيرة ( نكسوس ) أو 
ا 

وما سبق جوز لنا أن نستخاص وجود رابطة بين مصر وجزر 
البحر الأأيض المتوسط ويخاصة مع( كريت ) فى عبد الدولة القديمةء 
عي اله لذ عكنا مال ما أن نؤكد أهية هذه العلاقات أو استمرارها 
أو صبغها بصبغة تجارية أو ودية ولحكن كان الصريون 
على أية حال يعرفون جزر «البحر الاأخضر جدا» ( البحر الابيض 
الموسط ) ؛ إذ ذحكر فى ورقة بردى منوظة الآن فى برلين 
ويرجم تاريخها إلى الأأسرة اثانية عشرة ؛ أن هذه الجزر كانت 
معروفة ماعا لدى عصر الدولة القدهة . وقد جاء ذكر سكان هذه 
لجزر د حاو نبو » فى متون الاأعرام حتى أن « سيرو» قال عنهم ؛ 
« إن وجود هؤلاء القوم كان معروفا مذ أمد بيد قبل تدون متون 
الأهراء (2). 
ان بيدا أن البحارة الصريين عا هم من الحرأة فى اقتحام البحار 


ا ی ی ج 


(1) Petrie, Nagada and Ballas, p.p. 29, 44, 45, 48; Petrie, Prehist, 
Egyp .م‎ 41. (2) Maspero, Histoire Ancienne, t. 1, p. 301 No. 3. 


مصر القديمة ج ۲ 


لس 0i‏ ع 


قبل أية أمة فى التاريخ كانوا يخاطرون أحيانا فى عرض البحار عند ما 
تسمح الأحوال الجوية لهم مخوض غمارها . والواقع أنه توجد ريح شمالية 
فى البحر الأبيض عند ما تهب بشدة تقود السفن من جزر « سيكلاد » 
نه إلى( كريت )؛ ومن ثم إلى مصر (). 

أما الاستاذ « برستد » فيقول أن الثلثائة والاربعين ميلا البحرية الى 
تفصل مصبات النبل عن سبل" ( مسارا) يمكن قطمما فى مدة ثلاثة أيام 
أو أربعة . وف هذه الأحوال لا نظن أن البحارة المصريين كانوا تححمون 
عن القيام ثل هذه الرحلات ويخاصة إذا كانت تعود علهم بالفائدة ولا 
سيأ أنهم قد شقوا غار البحار من قبل الى باوص وسواحل فبيقية عامة . 
على أن مثل هذه السياحات لم تكن وقنا على المصربين بل لا بد كان 
يقوم مثها أهالى كريت ء إذ كانوا متعودين الملاحة بين جزر بحر إيجة كان 
من الجائز أن يندفعوا فى سياحاتهم نحو الجنوب حتى الدلتا أو يتقابلون مم 
ان اال بعل اا 
مكنة فى ظاهرها . ولكن ليس هناك ما يرما على أبن تقرر هنا 
مع السير « ابقائز» إن الكريتيين كان هم الشرف الأول فى شق عباب 
چ حت السواحل المصرية والسورية (2), 

علاقة مصربالبحر الأحمر وبلاد بنت في 
عهد الدولة القديمة ڇ 

إن افدم وثائق فى متناولنا عن ملاحة المصريين فى البحر الا حمر 

برجم تارا إلى الك « سحورع 89 لحن اواك E NEN‏ 


(1) O. Glotz, La Civilisation Egéenne, p. 5. 
(2) Evans, Early Nilotic Relations, p. 6 50 


ووم ل 


الأحوال على أن البحر الأحر لم يركب المصريون متنه فى سياحانهم إلا 
ادرا » إذكان معظم ملاحهم فى البحر الأيض التوسط ١‏ وذلك أنه 
منك.العبد الطيق وريا قبل > كان مجلب النحاس من شبة جزيرة سيناء 
بالسفن , ولكن بعد شحنا عند سواحل سينا كانت تسلك أحد طريقين 
فى العودة إلى مصر » إما طريق الشمال حتى خليج السويس ؛ وإما 
فر ارت شق الع ٠‏ "وق ال "الأول كانت اة قل 
إلى البر مارة بالبحيرات المرة ووادى طميلات حتى مدن الدلتا أو مقر 
الملك « منف » . أما الذين يتبون الطريق الثانى فكان ازاما عليهم أن 
قطنا مسراء'القرن: عن الق عق اليل عق ليق .واد امات 
ومن ثم يركون اليل » ولا يعد أن يكون هذا الطريق الأخير هو 
الذى كان متبعا فى عبد ملوك العصر الطينى › لأن الماسمة كانت 
فى الوجه القلى ء إلا إذا كانوا يفضلون الطريق الطويل عن وادى 
طمیلات لأنها كانت أقل متاعب وعناء وخطراً وقد لاحظنا فما سبق أن 
هذه السياحات البحرية كانت تستازم عدة وعتادا وجا غميرا من الموظئين 
على اختلاف أنواعهم ٠‏ كالبحارة والضباط ؛ وعمال الناجم ورؤساء الأعال ؛ 
والجارة ؛ ورؤساء القوافل والجنود وضباطيم > هذا عدا رجال الاإدارة 
الذين كانوا برافقون البمثة . وكانت هذه البعوث بطبيعة الحال حكومية » 
أما أهيتها أو كثرتها فكانت تتوقف على حاجيات العصر الذى أرسلت 
فه . وعلى أمان الطرق التى كانت تهددها القبائل اللتمردة » ثم على 
مقدار نفوذ الفرعون وقوة بطشه . و يلاحظ أن التحارة البحرية مع هذه 
السواحل الفاحلة المتاخمة لخليج السويس لم يكن لما أهية تذكر إذا 


س ۰ ل 


اسشا حلن التدائن امن شه جزيرة مثاء ولكن ملك أن حاط الارة 
الصريون الشجمان متجبين فى سياحتهم نحو الجنوب ٠‏ باحثين عن بلاد 
ال لبة الخرافية ٠‏ التى وصلوا إليها وأحضروا منبا بعض مخاصيل كانت إلى 
ذلك الد كر اق “'نمتر- ‏ :والملاتجنة فى البح الأ بداث تاح 
شكلا جديدا وأهمية خاصة . وعلى أبة حال فلا 0 بالضبط :الرشت 
الذى بدأ الصرى يمخر فيه عياب البحر قاصدا بلاد ( بنثت )؛ وكل ما تعرفه 
أن أول رحلة دونت هى التى أرسات فى عبد الفرعون « سحورع » وقد 
دون فيها أن قد أحضر إلى مصى مها المرء ومعدن الآككتروم » والا خشاب 
الأجدية كنات اف0 

وقد کر ون ن ا كات شكال ا 
كان القوم إتخيلون بلاد اند وغيرها من البلاد الناية فى الأ زان السالفة 
ول يكونوا لأ نفسهم عن كنهها رأيا قاطعا . 

والحفيقة أن موقع بلاد (بنت) كان موضوع بحوث عدة عند علماء الآثار . 
قد تكلم عن «بروكش » ۰ و«مريت» و« بلين » و «کرال » ١‏ 


و« مسبرو» وغيرثم )2( : 


(1) Br. A. R. t. I, .م‎ 5, 161. 

(2) (a) Lieblein, Handel und Schiffahrt auf dem Rothen Meere, 
.م.م‎ 52-75. (b) Krall, Studien zur Geschichte des Alten Aegyp- 
ten, IV, Das Land Pounit, Litz des Kais Akad. der Wiss in 
Wien Phil. Hist. KI. Band CXXI Abh If, 1890. (¢) Maspero, 
Le pays de Pouanit, Etudes de Myth. & Arch. Eg. t. VI p.p. 
38-41; De Quelques Navigations des Egyptiens sur les Cêtes 
de la mer Erythrée, Même Ouvr. t. IV. p.p. 75-118. (d) Paul 
Wissowa Article Saba. 


س ٢۹۱‏ س 


فبعضهم يقول إا بلاد العرب وبعضهم يقول إما بلاد الصومال أو 
الاثنتان مما . والظاهر أن بلاد ( بنت) كانت عند الصرين أنفسهم 
غير محدودة امار ؛ بل كارا نتيا الا الف الى ل ا 
الاإنسان عند ما سيح فى البحر الأ حر متحبا حو الحنوب > وهذه البلاد 
کان جلاب مما البخور والرواح العطرية والصموع الندسة التى كانت 
تفتقر إليها مصر ء وکا ذكرنا فإن هذه البلاد لا بد كانت فى نظر المصرى 
کا كانت بلاد اند والشرق فى نظرنا حتى عبد قريب ؛إذ كانت هذه 
الجبات ليس ها معنى جغرانى معين ومن أجل ذلك لا جدر با أن نشحذ 
التريحة فى نعيين لاه باك لد السرم أنفسهم إذ لم يعنوا م أنفسهم 

بضبط موقا » لامها كانت عندم من الاما كن التى يحيط بها الفموض 

والخبال والرهبة » ولا غرابة فى ذلك فقد كانوا يستقدون فيها أنها الأما كن 
المقدسة التى نشأت فيها هنهم . 

وکل ما يبمنا عمليا فى هذا البحث أن بلاد ( بنت ) كانت تقع فى المنطقة 
التى تشمل بلاد الاررترية ؛ والصومال من جبة ؛ وشواطء بلاد العرب السعيدة 
من جبة أخرى . والآن شى علينا أن نرف الاءا كن التى كانت تشحن 
منها السفن اللصرية على ساحل البحر الأحمر ؛ وتدل الأحوال على أن 
لمر والبخور كانا يشحنان من الممن ؛ والأقايم الافريقية الواقعة على البحر 
الأحهر . أما الذهب والا نوس فكانا على المكس يجلبان من القارة السوداء 
( إفريقية ) . ولا بد أن المصربين كانوا فى عبد الدولة القديمة يتبعون 
فى سياحاتهم إلى هذه البلاد طريق وادى طميلات حتی خليج السويس 


(1) Meyer, Histoire de PAntiquité, t. Il, .مم‎ 256, 265. 
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وذلك لأن عاصمة البلاد كانت فى هذا الوقت « منف » . والواقم 
أن «ببى نخت» فى ترجمة حياته ( جزء أول ص۳۹۱) بقص علینا أن « ببى 
الثانى » قد أرسله إلى بلاد « العامو» لاحضار جثة «علخت نينى» . وقد 
كان الأخير ضابطا حريا لسفينة ومعه جنود ونحارة » وكلف بيناء سفينة 
للإيحار بها إلى بلاد بت . وما پؤسف له أن الملة قد داهها سكان 
الرمال « حر يوشع » وقتلوا رجاها . ومن ذلك يتضح أن الملاحة إلى بلاد 
نت كانت ابتدىء امن سال ليج السويين + لأا ملم أن « العامو» 
و« الحربوشع » هم القبائل السامية الرحل الذين كانوا يسكنون فى هذه 
لهات عل أن كل العرث الى كانت ترسل إل (يك) ل اتف هنذا 
الطريق ١‏ الهم إلا إذا كانت كل البعوث تجبز فى عاصمة البلاد القريية من 
خليج السويس ؛ إذ كان حكام مقاطعة ( النتتين ) العظاء مشهورين 
بالقيام بثل هذه الرحلات كحرخوف وغيره . وكان السفر من المقاطمات 
الجنوية فى الوجه القبل حت خليج السويس يضيع على البشة وقنا 
طويلا فى اليل حتى منف » ومن أجل ذلك كانوا يتخيرون طريق 
وادى امات الذى يؤدى من قنط على انيل إلى أقليم عاض | لير 
على البحر الأ حر وهذه كانت الطريق الى سلكها ملوك الا سرة الحادية عشرة 
ومن جاء بعد . وقد ترك لنا رجال بعوما بعض تفاصيل عن هذه الطريق (1) 

ولا تناع فى أن هناك طرقا أخرى جنوبى قنط تصل بين اليل 
وشاطء البحر الا حمر ١‏ ولكنا نجل ماما ما إذا كان اللمصرى قد استعماها 
ولكن الؤكد لدينا هو أن طريق الصحراء الذى ير بوادى مامات كان 


(1) Erman Ranke, ZEgypten und Egytisches Leben, p. 600 sq. 


خم ا س 


مستعملا منذ غبد الفراعنة حتى يومنا هذا . 

والظاهر أن السفر إلى بلاد ( بنت ) لم يكن بالشىء العتاد ‏ إذكانت 
القوافل تقطم المسافة فى مدة أربعة أيام من قفط إلى البحر الأحمر سالكة 
طريقا وعرا لاماء فيه » شمسه محرقة ء وفى النهاية يصل الا نسان إلى ساحل 
قاحل لاسكان فيه ولا حياة > ومن أجل ذلك كان أول مم ابعشة أن 
تحمل معها كل المعدات لبناء السفينة أو السفن الت كانت تقلع إلى بلاد 
( بنت ) ۰ إذ لم يكن هناك مرا للسفن میا کا كان الخال عند مصبات 
الل عل السو الا بيضن: الوط حك لذن اة ودا کت 
بعلة ترريد الانحار إلى بلاد بنت تبتدىء بتحبيز المعدات من جديد فكانت 
تحضر معبأ المواد الغذائية , والماء مقادير عظيية کا كانت تحضر ساما للتنادل 
ورجال من كل نوع ؛ كالبحارين والجند » والجارة ال .. ولا بد أن 
سور كل الان الخ نه :أن تملا رجال البعثة قبل بدايتها + والواقع 
أله ق اما جد الاج فى ال الجن رة تسو ا :اذ 
الجو فى مياه هذا البحر الواقسع بين شاطئين قاحلين حار جداء هذا إلى 
وجود جزر صغيرة قاحلة ؛ وعقبات من المرجان وغيرها مما يجمل الملاحة 
رة بالخاطر : وله فك ف أن غارة الدلة اة نوا رين الاوقات 
الناسبة للسفر فى هذا البحر حتى لا يتعرضوا إلى مخاطره ٠‏ وذلك حسب 
شبوب الرياح . هن شر يونية إلى شبر أغسطس مب رياح شمالية غربية 
على البحر الأحمر ؛ ونی سبتمبر جنوبى خط عرض ١١‏ شمالا؛ کون 
الرباح نادرة » ومن أكتوبر إلى إبريل كانت الرياح تهب من الشرق 
إلى الشمال الشرق فى خاليج عدن ؛ ومن الجنوب الشرق ف ١‏ بوغار 


س 4 5-5 


« باب المندب » ثم يتجه نحو الشمال فى الجبة الشالية من البحر الجر (). 

دَق هذه الأعوال كانت لفرت تدر عه التصير فى رر وبذلف 
يمكنها أن تقطم ٠‏ كيلو متر فى ثلاثين يوما أو أربعين يوما وهى المسافة 
التى تفصل القصير عن باب الملدب . وف منتصف شر يولية كان 
فى مقدور اللعئة أن تستمر فى سيرها نحو الشرق حتى رأس جردفوى . 
ولكن كان لابد من العودة حوالى أأكتوبر بمد اتهاء عمليات التبادل 
التى كانت تاج إلى زمن . وإذا سار الإنسان بسرعة مع رح رخاء 
فقد يصل فى نهاية دسمبر عند خط عرض ٠.‏ مالا » وعندئذ لا 
تبق إلا مسافة 5.٠.‏ كيومتر تقطع بالمجاديف فى رياح مضادة وإذا 
كانت الأحوال الجوية حسنة -تصل البثة أخبرا إلى. اقصير فى 
شبر يناير أو فبراير أى إلى النقطة التى أبحرت منها بعد غياب عام 
بأكله . 

وما سبق يتضح أنه كانت هناك سلسلة عقبات للوصول إلى هذه البلاد 
وذلك على فرض أن البحارين يعرفون أوقات هبوب الرياح الملاثمة للسياحة 
والعاكسة لما طوال العام . وأنه کہم أن يدوا اقات 2 
مم أهالى ( بنت ) ,يضمئون بها شحن البضائم اللازمة همم س مدى بضعة 
أساييع > وألا جدوا فى طريقهم بحرا ء أية عقبة مر العقبات الخطرة 
وعلى أية حال فإنه يوجد شك كبير فى أن معظم البعوث ال اورسك 
إلى بلاد بنت ف عبد الدولة القدهة قد تعدت تجارتها بلاد « الارئرية » 
أو بلاد المرب السعيدة . هذا إلى أن الوصول إلى هناك كان يعد من 


(1) Koster, Seefahrten der Alten #Egypter, Pp. 26. 


ا س 


الأعمال العظيمة فى نظر سكان وادى النيل وما لدينا من المعلومات يحملنا 
.على الظن بأن اللاحة إلى هذه الجبات الخالية لم يبدأ المصريون القيام مها 
إل يمد أن عرفوا بلاد سوريا ووصاوا إليبسا ويدل على دلك أن القن 
لق كنك مر عبان البح الا جر کات تن م كلت » وهو اسم بلرة 
جيل ( ياوص ) ١‏ إذ يبرهن ذلك على تتابع تارعنى!! . 

وعلى أية حال فقد ذكرنا أن أقدم بعثة معروفة لنا إلى هذه السلاد 
قامت من مصر فى عبد الماك « سحورع » کا جاء ذكر ذلك فى حجر 
« بام » » ولا نزاع فى أنها م تكن أول شىء من نوعه إذ نشاهد رسم 
أحد سكان ( بنت ) مع أحد أولاد « خوفو » الذى كان أميرا لابحر فى هذا 
العهد . وهذا الرسم شه أسدرئ. بلاق بت الد أحضرم « سحورع » من 
هذه اة ولا :بد ادن أن يرجم عبد هذه الرحلات إلى زمن بعيد؛ 
ورغم ذلك فلست لدينا معلومات تدل. على أن مشل هذه البعوث 
كانت ترسل إلى هذه الجبات قبل العبد النغى . ومن آخر بعثة ذ كرناها 
إلى هذه الجبات لم نعثر على وثائق تمكننا من أن تتحقق منها بصفة قاطمة على 
قيام بات معيئة » ففى توش مقبرة بأسوان من عبد « ببى اثانى» تقر 
أن « خنوم حتب » يفتخر قاثلا : « لقد رافقت سيدى خوى » إحدى 
كر مز إل ا 

على أا لا نغرف إذا كان « خوى » هذا مخاصا فى قوله أو أن هذه 
الرحلات لو سامنا أنها تمت فعلا قد نفذت عن طريق البحرء إذ نجب أن 


)1( Kees, #Egypter, .م‎ 122. 
(2) Br. A. R. t. I, .م‎ 361; Sethe, Urk. I, p.p. 140-141. 


Sa 


ا ان اکن ار عل ات س 
طريق بلاد النوبة والسودان . وسنرى عند الكلام على هذه الجبات 
أن الصرى قد توغل نحو الجنوب والجنوب الشرقى من الفنتين منذ زمن 
بعيد . وقد ڪان أمراء هذه الات هم شهرة عظيمة بصفتهم رؤساء 
القوافل . وقد كان منهم « حرخوف » الذى عاش فى عبد « يبى الثانى » , 
وقد قص علينا فى تارم حياته رحلته إلى أعالى اليل وفى خلاها أحضر 
قزما ماثلا للذى أحضره « باوردد » من بلاد بنت فى عمد إسيسى 
أحد ملوك اله رة الخامسة (جزء أو صم ) . وكذلك حشر الخوز ومعدن 
الالكتروم ؛ والحشب الاجنبى الذى ذكر فى تاريخ « سحورع » أنه 
أحضر من بلاد ( بنت )؛ وذكر كذلك بين قوائم الحصولات السودانية التى 
جلبتها القوافل التى أعدت فى « الفنتين » . وما سبق محتمل جدا ألا 
تكون البعوث البحرية إلا مكلة لتجارة البرية . وقد كانت هذه 
مک کلب کات ا من الصغ والمطور ‏ لسد التقص الذى كان 
عساه يمحدث من تأخر البادلات التى تقوم بها القوافل . على أن هذه 
البعىوث را كانت أحيانا ترسل على سبيل التقليد بثابة إعلان لبداية حم 
اللك الذى أرسلبا . 


العلاقات التجارية مع البلاد المتاخمه 


| تكن تجارة مصر مع البلاد الجاورة لها ذات أهمية تذكر ؛ إذا 
ملينا بلاد النوبة ؛ إذ كانت تجارتها مع فلسطين وبلاد سوريا تجرى 
معظمبا بطريق البحر . على أن هذا لم يكن عاثنا لقيام التجارة بينها 


س ۳۹۷ لم 


وبين مصر بالقوافل عن طريق الصحراء مارا بالقنطرة وشرقى بحيرة المغزلة . 
وعلى أية حال فإن المصرى كان فى كل عهود تاريخه يعمل كل مافى 
وسعه ليتحصن ضد أية غارة تأتى له من جبة البلاد الماخمة » ولذلك 
کان يقم الحصون والقلاع . 

ولا أصبحت حدود الارضين قوية الحصون » أخذت منطقة قوذ 
البلاد تند تدريجا حتى سمت شبه جزيرة سيناء وسبول فلسطين 
الواقعة بين البحر الميت وساحل يافا وعسقلان وغزا » بل لقد سار « وى » 
الشهير جنوده حتى سفعم جبال الكرمل . وقد كانت الحاصيل المصرية 
ترد إلى هذه الجبات ويؤخذ بدلا منها النبيذ وزيت الزيتون وها من أهم 
محاصيل هذه الأقطار . وقد كان مجتمع فى هذه النخوم رجال القوافل 
السورية الذذين كانوا .يوثقون الروابط التجارية مع بلاد تمر الأ رنت ( العامى ) 
بسبل ( سارون ) ٠.‏ ومن الحتمل جدا أن اتنشرت بوساطتهم بعض السلم 
أو الصناءات الفنية بين مصر وبلاد دجلة والفرات منذ عصر 
ما قبل الأسرات (1) , 

أما من جبة بلاد لويا وهضبة برقة فقد كان فبا قبائل رعاة تثور 
أحيانا > ما كان يحمل الفرعون على السبر على حماية تخوم الدلنا الغربية وقد 
كان يجلب منها الزيت “الذى يطلق عليه الزيث اللوبى ؛ وكان يستعمل 
حسب التقاليد لدلك الأجسام © . 

وقد كانت هحات هؤلاء اللو بين تدعو الفرعون للقيام محملات ضدم 


)1( Meyer, Histoire عل‎ PAntiquité, t. Il, .م‎ 182. (2) Newberry, 
Ta Teherou, Oliveland in عمف‎ Eg. (1915) .م‎ 97-102. 


E 


فيتكل بهم ثم يعود إلى مصر ولا يلبث أن يقوم بهجمة أخرى فينقض عليهم كرة 
ثانية وهكذا ٠‏ وقد ترك لنا الفرعون « سحورع » ٠‏ تقشا فانرا ثل 
التصاره على اللوبيين وفيه نرى جماعة الہزومين مر قبيلتق « باقت » 
و« باسن » ومعهم قطعائهم من البقر والماعز والجير تمد باللا . (1) 

وقد كان سكان الواحات وهم من الجنس الوبى أيضا خاضعين 
لساطان الفراعنة . وكانت صناءتهم رعى بعض الميوان وجنى نمار تخيلهم 
هذا إلى أنهم كانوا بزرعون الكروم التى كانت ها شبرة خاصة () 
وكان الفرعون كذلك مخضد من شوكتهم إذا قاموا بأى عصيان . 

ما سكان « ايوتيو » وهم سكان الكبوف فى صحراء المرب فل يكن طم 
أله شركة او لاهم كانوا قوما جياعا وأم مبزة لهم أنهم كانوا قواد 
قوافل محيدين عند ما كانوا بقضاون هذه الهئة على القيام بغارات على بلاد 
النيل المجاورة وكان الفرعون فى هذه الهالة يرسل عليهم صواعق من جنوده 
زلدون إلى كوفهم و 

وفى الجلة كانت العلاقات التجارية تجرى بدون عناء كبير بين لوبيا 
والواحات وشبه جزيرة سيناء وبدو صحراء العرب على أنه فى الواقم كانت 
الاقم الخارجة عن وادى النيل والمتاخمة له تعتبر ألما جزء من الدولة 
الصرية ولكنها فى الوقت نفسه كانت تتطلب يقظة مستدية من قبل 
الفرعون وغالبا ماکان يقوم بهذه الهمة رجال من بين رجال هذه القبائل 
فسا مقابل أجر يدضه الفرعون لهم . 


(1) Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahure, t. Il, pl. رآ‎ 
p. 72 sq. (2) Kees, Aegypten p. 50. 
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العلاقات التجارية بين مصر وبلاد السوبة 

والسودان . 1 

کان اقلم أسوان منذ أقدم امود المصرية يعار الجبة التى تتجمع 
فيها تجارة سكان القطر المصرى وبلاد النوبة السفلى . ولا غرابة فى ذلك 
فإنه كانت بين البلدين روابط جنسية وثقافية إذ ند أن غوالبلدين 
وثقافتهها العامه من الشلال الالول قد بفيت واحدة شكل ظاهر ؛ والكن 
الوحدة الثقافية النى كانت بين البلدين انفعم عراها حوالى العصر الذى 
بدأ فيه ملوك « تحن » ( الكوم الأحمر) يتولون عرش البلاد المصرية . ومنذ 
المد الطينى أخذت بلاد النوبة السفلى با هو معروف عن أهلبا من بطء 
الحركة تتباعد عن الصعيد وتنحاز إلى السودان فغلب عليهم فى ذلك 

وعلى أية حال فان مقاطعة « الثنتين » المناحمة لحدود بلاد النوبة 
رغم أنها كانت تابعة لمصر سياسيا ء فقد بقى سكانها من الجنس الشوبى 
حتى هضبة السلسلة وكان هذا الاقام يطلق عليه اسم١‏ أرض سنت ) 
« تا سقت » أى نوية أو مقاطعة اللويين . وقد بقيت صبغة إقلم أسوان 
کا ھی جتن يومنا هذا » رذلك لأن موقا الجغرافى قد جعل منها إقلم 
اتفال بين البلدين من الوجبة الجنسية ؛ وكذلك من الوجبة التجارية 
ويدل على ما كان بين مصر و بلاد النوبة من النشاط التجارى نفس كلة « آب» 
( الثنتين ) ومعناها العاج . وكذلك « سونت » أى أسوان الالية 
وممناها التحارة (1) 


ا سم 


(1) Erman Ranke, Egypten und #Egyptisches Leben, ,م‎ 592. 
Kees, #Egypten .م.م‎ 107, 339. sq.; Meyer, Hist. de Ant, t, IH, .م‎ 44. 


س ۰ ۷ سم 


والواقم أن أقلم بلاد النوبة السقلى كانت أهيته تنحصر فى أله الطريق 
الموصل إلى الصحراء الى كانت تحتوى على مناجم الذهب الوافعة فى الشرق 
وكذلك نحو الأقالم البانعة الواقعة فى أعالى انيل . وقد كان سكان 
قبائل هذه المقاطعة بعيشون على تربية الماشية ومن تسيل سبل المبادلة 
بين القطرين . ولا كانوا بطبعهم يجنحون إلى العصيان م هو الحال 
مع كل الأ قوام المتاخة لمصر > فإإن الفرعون كان يرسل عليهم حملات 
شديدة لكبح جام ء على أنهم كانوا دائًا على استعداد للقيام لابيثة 
الحا كة بقيادة القوافل أو الاتخراط فى سلك الجيش بصفتهم جنودا مرتزقة (1) . 

وقد كان ملوك الدولة القدية يرساون الجلات المسلحة إلى هذه 
الات س الطرق التى تؤدى إلى السودان ؛ أو لإخضاع أهالى 
النوبة المغيرين على بلاد القطر . وقد كانت هذه المجلات تأنى بنوائد من 
كل جبة إذ كانت أحيانا 'نستولى على ما لديهم من الماج والابنوس . 
فتدلنا الآ ثار على أن الملك « خم سخموى » أحد ملوك الااسرة الثانية 
وبعده . الك « زوس» ؛ قد توغلا فى بلاد النوبة وقد أخضم الأخير 
منهها لسلطانه ما يقرب من اثنى عشر فرسخا من أسوان إلى الحرقة ؛ وهذا 
الاقم طلز عليه اليونان اسم « دود ركاشين Dodecashene‏ » . 

وجاء فى تواريخ حجر « بارم » أن اللك « سنفرو» أول ملوك 
الأ سرة ارابعة ذهب لاخضاع هذه الجهات وقد رجم وممه 7٠٠١‏ أسير 
وقد مد رأنى دعن اطوانات ا والصغيرة )2( 


)1( Moret, Des clans aux empires, .م‎ 196; Meyer, Hist. de PAnt. 
t. Il, p. 46.; Cf. Meyer, op. cit. رأ‎ Il, ,م.م‎ 155, 185 et 233. 
(2) Br. A. R, t. I, ,م‎ 146. 


ع الا 


وف عبد الاك « بى الأول » نجد فى النقوش بمض أسماء القبائل 
النوبية التى جند منها « وى » جيشه لاإخضاع الأسيويين . مما قبائل : 
«إرتت » و« جا » . و« أمام » و« واوات » و«كاوو » . وقد ذو « مسارو » 
أن قبائل «واوات » ؛ و «الجا» كانوا فى شرق النيل ؛ أما البقية فُكانت على 
ال ال 

ومن الحتمل جدا أن هذه القبائل ل تند قط نحو الجنوب؛ ولم تصل 
النتوح اللصرية إلى الشلال الثانى . أما الأقاليم السوداية التى كانت تقع فى 
الشرق فانها ١‏ تكن معروفة إلا عن طريق روابات النوبيين » من الخدم 
والجنود الذين قاموا برحلات متوغلين فى داخل هذه البلاد مع عظاء 
النتين . 

وفى عبد املك « مرنرع » خلف « ببى الأول » كلف « ونی » 
حفر حمس ترع عند شلال أسوان لتسبيل مرور السفن والنوارب » وقد 
ف هذه التوارت: هن “خفن الفط فن يلاد #واوات 6:: :وقد قديه 
له رؤساء هذه المبة . وفى السنة الخامسة من حكه ذهب اللك « مرنرع » 
بنفسه ليتقبل خضوع رؤساء « الجا » و« إرنت » و« واوات » . 
وقد وجد ذكرى هذا الحادث مثلا فى قش غائر على صخور الثلال وهو 
فى كنف الا له « خنوم »إ له الشلال 2 

وكذلك فى عبد حكومة اللاك « مرنرع » قام « حرخوف» برحلاته 
الأولى نحو الجنوب كا سبق ذكر ذلك ( الجزء الأول ص۳۸۲ ). 


)1( Msspero, Etudes de Myth. et @Arch. Eg. t. VI, p. 30, 
(2) Lepsius Denknıaler, t. H, .م‎ 116 b. 
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سس ۲۷٣‏ س 


ومن منطوق قوش سياحات « حرخوف ٠»‏ يمكن الوصول 
إلى بلاد « بنت » بالتوغل من الفنتين نحو الجنوب الشرق . على أرف 
العقبة الوحيدة فى عدم إمكاننا تع « حرخوف »' فى مخاطراته والبعوث التق 
قام بها هى عدم معرفتنا بالضبط المواقم الجغرافية التى دكرها لنا أى 
أنا لم نوفق للآن إلى تحديد أقصى نقطة وصل إلبهبا فى حوض 
بن اقب الأ عل : 

وعلى أية حال فإن حفائر الأستاذ « ريزئز» فى السودان قد اظبرت 
أن الأسرة السادسة قد بلغت فى توغلها حتى ( كرمه) عند الشلال اثالك(1) 
إذ أقم هناك متحر . 

ولا نزاع فى أن وعثاء الطريق ومخاطرها كانت عظيمة جداء ولذلك 
كان يعد التوغل فى هذه الجبات من أعظم الأعال ال جليلة بالنسبة هذا 
العصر . ولذلك يقول « مسبرو» كان الطريق البرى متعبا ولا نباية له 
ول يكن ادى القوم غير الجير من حيوانات الجا , ول يكن فى مقدورها 
غير قطم مسافات قصيرة » فكان الأنسان يقضى الأشبر تاو الاأشبر فى 


السير فى أقالم ٠‏ كانت قوافل الجال تقطعها فى بضعة أسابيع . أما الطرق 


الى كان المسافرون يقتحمونها فبى التى كان قد حفر فيها آبار للماء على 
مسافات متقارية وقد كانت الماجة لإرواء غلا الجير كيرة ٠‏ واستحالة 
تقل الياه معهم بكيات وفيرة من الأسباب التى أجبرت المسافر على أن يسلك 
طرقا ملتوية مرتبكة . وقد كانوا ينتخبون لاجل البادل ما خف مله 


(1) Reisner, Excav. at Kerma (Harvard African studies) t. V-VI 
(1923); Kees, #Egyplen, ,م‎ 346. 


سس 71/1 س 


وغلا ثنه فكان المصرى يبحمل ممه من بلاده الخرز الختلف الانواع ؛ 
وا جوهرات والسكا كين اللشنة الصنع ؛ والروائم الشديدة الشذى ‏ ولثافات 
اللسيج البيشاء أو اللونة التى لا نزال تروق فى أعين هذه ال جات الا فر قي 
عق الآ أما أغان ار والبوؤانوق كارا دون تنا لله الغا 
الى لا تقدر شمن ف نظرم ‏ الذهب على هيئة تبر أو قطم ؛ أو ريش 
انعام ٠‏ أو جاود الأسود أو النهود ‏ أو العاج ؛ والودع » وقطم خشب الا بنوس » 
أو البخور » أوالصمغ العربى . وكذلك كان e‏ العتريون انك اة 
والسائيس الى كان الملوك والا مراء ينسلون بها ويعرضونها موثوقة فى قوام 
كراسيهم فى أيام المقابلات الرسية ؛ أما القزم الذى كان من السلم النادرة 
(دنٌ) فكان داعًا يطلب ولكن دون الحصول عله قط . 

وقد أصبح أمراء « الفتتين » من أهل السار وذلك إما باللهب أو 
بالتحارة وصاروا يعدون من عظاء أشراف الصعيد (1) . 

وكذلك يقص علينا « ببى نخت » أمير « الفنتين » أعماله العظيمة 
فى بلاد النوبة ( انظر جزء أول ص ۳۸۹ الخ ) إذ بقول إنه بناء على أمر املك 
« بيبى الثالى » قام بهاجمة بلاد« واوات » ١‏ و«إرتت» الثاثرة ودج من أهابا خلقا 
صكثر بن وقد أحضر معه رؤساءهم رهينة » وعددا عظيا من الا 
والاشية وقد قام بعده بفترة « سبنى » بحملة لاإحضار جثة والده ( انظر 
جزء أول ص ۳۹۱ ) « عو » الذى مات فى بلاد « واوات » ليحنطبه و يدفنه 
داز الا صل , 


)1( Maspero, Hist. Anc. des Peuples de Orient, 1. I, p.p. 420; 
Pirenne, Hist, des Inst 1 Hl, .هم‎ 127 sq 


مصر القديمة جد ۲ س 


ا س 


وقد انمز هذه الفرصة وحمل مالة حمار من محاصيل هذه البلاد 
الا جلبية ا آخر عمل من نوعه اتمرفهءفى عبد الذولة القدعة ورعا ما 
خنى كان أعظم 

وكا ي الها هة ال ال ٠‏ اة ال اة كان 
تراء البلاد الاستوائية يجذب المصربين إلى بلاد النوبة والسودان 
وتحماهم على القيام ببعئات بالقوافل محفوفة بالخاطر . وبلاحظ فى خلال 
تلك الفترة أن الرسل الذين كان يرسلهم الفرعون وأمراء أسوان كانوا 
يتبعون بلا هوادة سياسة حكيمة قبلها توسيم نفوذ الفرعون فى هذه الجبات ؛ 
وقد كان هذا يتطلب من وقت لاخر إرسال حملات تأديية لإخضاع 
اثوار كا كان الخال فى سيناء وسوريا وفلسطين . 
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بور أمارات 


الحقيق 


ع رق الفن 


a 
رات‎ 


الفنون والحرف الدقيقة ف العصر الطينى 

وما بعاءه . 

تكلا فى غضرماقيل. الآسرات عن بذابة ظهور الف عند الصربين 
وقد تثل ذلك فى بعض الصور المنحوثة فى العاج أو على الالحجار الصلبة 
کر لازت .وقوه ...كذ الف فى صلع عض أوان من الفخار 
والأحجار الصابة وغيرها كالديور يت والشيست والمرمر ما يدل على ذوق 
سليم ٠‏ ولكن أمارات الفن الصحيح بدأت تظبر فى أوائل عصر الأسرات 
وأخذت فى التدرج والرق بخطوات واسعة ؛ حتى بلغت أوجبا ك عبد 
الاق الراعة والخامسة . 

وجب أن يراعى عند الكلام على القن فى القطر المصرى فى هذه 
الفقرة البحث فى جميع نواحيه ١‏ إذ فى الواقم لم i‏ تجرى على نظام 
معين فى التقدم واارق ؛ بل كان خاضعا اؤثرات عدة ١‏ أهمبا المكان أو 
البيئة التى نشأ منها » والمعتقدات الدينية التى تحيط ببذه البثة > وكذلك 
الفرعون الذى كان يسيطر على البلاد فى ذلك الوقث . ومقدار تشحيعه 
لون والمرف والصناعات الدقيقة الختانة . فقد حدث أن نكون الفنون 
اد غت اعد الوك نامية زاهرة لتشجيعه لماء ثم أن ف ا 
ناراك ارون لفن أيامهم الفن . ولا أدل على ذلك ما نشاهده فى 
عبد اللات « زت » ( عبان ). إذا حكنا على عصره عقدار ما وجدناه هن 
الذوق الأنى فى لوحته ٠‏ إذ كانت الفنون فى عبده زاهرة » ثم جاء من 
بعده خلف انحطت فى عبدهم الفنون الجيلة حسب ما وصل إلينا من الاامار 
الى كشفت ١‏ کا سيأنى شرح ذلك . 


سب ۷ 


فن العمار 


| ببق لنا الدهر من مبان هذا العصر الدنيوية شيئا بكر » واذيك 
تنحصر كل معلوماتنا عن البانى فها بق لا من مبانيهم الجنائزية من قور 
ومعابد وهيا كل الخ . ولحسن حظ التاريم أقام المصريون هذه المبالى 
على حافة الصحراء بعيدة عن مياه الفيضان ١‏ ولذلك بقيت إنا محفوظة حتى 
عصرنا هذا فى الوجه القبلى هما لم توفق اليه أمة أخرى فى العا . 

5 مانههم الدنيوية فكانت على العكس تنام فى وسط المزارع من 
لبن » ولذلك كان اختفاؤها حا لعدم صلابة المادة التى تبنى منها أولاء 
ولتعاقب المدنيات ثانيا » وكان ظور أول مميزات واضحة فى فن المهار المصرى 
فى خلال الأسرتين الأولى واثانية » اتنشار استعال اللبن فى إقامة الجدران 
وصنم الأ واب 0 والسقف من الخشب وها المادتان الشان كانتا 
فى متناول المصرى فى ذلك العصر . ولا غرابة فى ذلك فطمى اليل 
الذى كان مخلط ببعض مواد أخرى وخاصة التبن كان صالما لعمل قوالب 
من اللبن صلية » قاومت عدة الاف من السنين کا بشاهد ذلك فى مدن الا هرام 
الكتوفة حلا + إذ جد ان القالب منها ببلغ طوله أحيانا نحو 40 سنتيمترا فى 
عرض ٠9‏ سنتيمتراً ولا بزال باقيا على حالته ٠‏ وقد نقيت أقامة المسابد بالابن تقليدا 
“مادق كل و التاريخ المصرى وذاك لان المصرى كان بطبعه محافظا . 
يضاف إلى ذلك أن طبمة البناء الاين فى جو حار كحو اللاد المصرية 
لامنض الطرارة رة كال حار الصلبة ؛ ورا كان ذلك من أم الا سباب 
القى جعلت المصرى العادى بل الملك أيضا بحافظ على إقامة انه 


الجنازية 


اتشار البالى باللبن 
ومتانتها 


سبب إقامة الميالى 
باللبن 


فی ابا 


« إحو تب » الممندس 
المصرى 
وبناء هرم سقارة 
الدرج 


س ۳۷۸ س 


الدنيوية بالابن » وقد لاحظ المصرى هذه النظرية أى أن الابن موصل 
ودف رار ف امور علا عن ف رداك افا شاهدنا فى مقبرة العظيم 
«رع ور »أنه قطم لته مالدة قر بان فة من الرمر واف مقارتة ۽ ول 
لاط أن مره :لرا اسن عل رخات :فا خاطا بقوالب هن الاين 
فبقيت محفوظة انا للآن » أما الجزء الذىتداعى من حوله الابن قفد وجد مفتنا . 

ومن ثم نقل الهندس الممارى المصرى شكل البانى الثى كانت باللبن 
إلى“ تلك التى شيدها بالححر الجيرى عندما اهتدى إلى كيفية استعاله (1). 

ولاغرابة فى ذلك فإن المصرى كان داًا يريد أن مثل مايقم نحت 
حسه فى حقله وهزارعه ‏ فى ببته وفى معبده وفى قبره > وهذا أمر طبيعى 
وقد لازمته هذه التقاليد طوال تاريخه العظيم رغم التقلبات والرق والفتوح 
والمؤثرات الخارجية التى تناولت حياته . 

ويرجع الفضل فى ذلك إلى مبندس المار العظيم « إمحوتب » إذ 
قد استعملها فى بناية معبدى المرم المدرج وماحقاته وكذلك فى إقامة قر 
« زوسر» نفسه أول ملوك الأسرة الثالثة . وقد استعمل « إمحوتب » على 
وجه عام قطعا صغيرة من الحجر الجيرى الأ يض فى مبانيه الميلة الصغيرة 
الحجم » أما فى المبانى الضخمة كان يستعمل فى بنائا قطما صغيرة كذاك 
من الحجر الحبلى كا يشاهد ذلك فى هرم سقارة المدرج . وبمد 
<والى قرن من الزمان من َ « زوسر » + جاء كل من الملكين « سنقرو » 


.41 .م Maspero, Ars Una‏ (1) 
( وقد بق محافظا على تثبل الحشب فى الاحجار حتى أنه كان ممثل جذوع النخل 
فى أحجار السقف والاجمدة .) 


70764 س 


و« خوفو» فى بداية الأ سرة الرابعة ؛ واستعملا قطما ضخمة من الحجر فى 
ناء الهرم وق کت وفى بناء جدران المعابد » وقد شوهد أن بعض القطم 
الفردية يبلغ طول الواحدة منها أربعة عشر مترا فى ارتفاع سبعة أمتار 
(كا شاهد ذلك فى معبد الوادى والمعبد الجنازى هرم « فرع » ) و يرجم 
الفضل فى ذلك. إلى كثره استمال النحاس لنسبيل قطم الأحجار فى البلاد 
کیا ستفصله فيا بعد . 

وف عبد « خوفو» بدأ المهندسون المماريون يستعماون ححر الجرانيت 
الذى كان يجلب من أسوان وححر البازلت بدلا من الحجر الجبرى فى 
أقامة الجدران وفى كسوتها » وهنا التقدم فى فن المهار قد استمر فى 
عبد ماوك الأسرة الرابعة الذين خلفوا « خوفو» ٠‏ وكان من تاج استمال 
هذه الأ حجار الصلبة القطم أن أقام منها الك « شفرع » معبد الوادى 
الساذج التصميم . البسيط المنظرء وعمده المربعة الشكل .ء المصقولة صقلا بديعا 
ورصف رقعة مدخله بالمرمر ) . 

وق عد الاس الكامبة أرذادء اتال اطراتية :> :وتان اضر 
فى صنع الاعمدة منه »كا يظهر ذلك فى معبد « سحورع » حيث صنعت 
عمده على شكل سيتان النخيل وغيرها من الأشكال النائية ٠‏ ما يشعر 
بمحافظة المصرى على استعال الأشّكال القدية التى كانت مألوفة لديه قبل 
معرفته الا ححار الصلبة . 

أما كنافة الحدران ب وتلك كانت من الزات الضرورية ف أشكال 
المبانى المقامة من اللبن - فأنها بقيت على حالما فى البانى الحجرية الى 


(۱) كان ستخرج من محاجر قريبة منحلوان . 


استمال الاحجار 
الختلفة فى البافى 
فى عبد الاسرتين 
الرابعة والخامسة 


نقلید المجر للاجزاء 
الحشبية 


ف أسوان لقطم 


الاحجار وتجريزها 


امت الال ڪرات 


ست ۸۰ س 


DEY AE‏ وكذللك ا ای فق اراو 
الدولة القدية الأ جزاء التى كانت تصنع من الخشب فى المبنى كالسقف 
والقد و رول شونا ه11 أن امصرقى ا ا رات 
المصنوعة من الخشب فى ا بشاهد ذلك فى معيد الملك « زوسر » 
فان أبرابه كانت تستوعة هق ایر وإن كانت ل ستل »۾ وذاف 
محافظة على القديم من جبة ؛ ورغبة فى طول يقائها من جبة أخرى . 

وقد استعمل « شبسكاف » ابن املك « متكورع » البانى الضخمة 
المميزة للأسرة الرابعة بإقامة مصطبته الغريبة التكل فى دهشور « مصطب: 
غ ا أو ل ص۳٣۳‏ ) ورغ أن الأهرام فى عبد الانسرة الخامسة 
أصبحت أقل حجا وصلابة فى تركييها > فإن استعال الا حجار الصلية كان 
سائرا نحو الرق » ويخاصة فى إقامة العمد وتنوع أشكاها ء وتقوشبا ‏ وضحتها 
وايس هناك أى مجال للشك فى أنه كان وجد فى أسوان ١‏ وفى محاجرها 
مصانع > ومدارس لاإتقان فن النحث وقطع الأحجار وتوريدها لعابد 
الوك فى ذلك العصر ء ولا أدل على ذلك من السفن التى كانت نشق 
عباب اليل عل من اسان بالأعمدة ؛ والشرفات ١‏ والا فار الحدرة 
لتقام فى الأماكن التى أعدت ها ( أنظر جزء أول ص ٠٠١‏ ) . 

ولا يفوتا أن نذكر هنا أن اللصرى فى ذلك الوقت قد توصل إلى 
اختراع البكرات التى تعمل لرفم الأ حجار الضخمة » وقد عثر حديثا فى 
منطقة الا هرام على بكرة كاملة مصنوعة من حجر الجرانيت تدار بوساطة 
ثلاثة حبال ؛ وقد وجدت فى إحدى منازل مدينة ارم الرابم ٠‏ وكذلك 
عثر على جزء كير من بكرة أخرى في معبد ارم الثانى الجنازى کا ذ كرنا 


۸۱ س 


آنا ( انظر جزء أول ص۲۸۸) و بهذا الكشف هدم كثير من النظريات التق 
كان يجا خيال الجندسين فى كيفية رفم الأحجار إلى ارتفاع شاهق 


جبانات هذا العصر ومقابره 


كانت المبانات تقام فى هذا العصركا ذكرنا عند حافة الصحراء ٠‏ 
ولم يختلف القبر فى بداية المد الطينى عن قبر ماقبل الأسرات » إلا فى 
إذخال بعض التحسينات » فثلا نجد أن فى عبد الأ سرة الأولى أخذ القوم 
بقيمون قبورمم على شكل حجرات مستطيلة عظيمة الحجم بالنسبة لقبور 
ماقبل الأسرات ١‏ وقد زادوا فى تنميقها وتجميلها ٠‏ قكسوها من الاج 
اللبن ٠»‏ وأحيانا كانت تكسى بكساء ثان من الحشب . وكان يتوصل إلى 
حجرة الدفن من أعلى أو وا يبز مق لق ا م وهذا 
الشكل المستطيل لامقبرة قد أطلق عليه العاماء لفظة « مصطبة » فما بعدء 
وذلك لوجه الشبه ينها وبين المصطبة الى تبنى أمام يوت الفلاحين فى 
عا عدا ولال فق الدران الى حط ده الضطية غت انها مال 
ن ا و أله ل أول الأ بعر الأول إن ا م اا 
كانت جدران المصطبة من كل نواحيها محلاة بكوى على هيئة أبواب أطلق 
لبا -علماء الا تار 9 الأ يراب الوعنية » أو د الآ بواب الكاذية » . وكات 
هذه الا بواب تحذف فى المصاطب الصغيرة من الجبة القابلة للصحراء؛ أى 
من الجبة الغرية . وأحبانا كانت تحذف من كل الجبات إلا جبة الوادى ؛ 
وقد انحصر وضما فى الجبة الشرقية فقط منذ الأسرة الرابمة بدون أى 
استثناء . 


نركيب المقبرة فى 
المد الطيق 


امصطبة وشكلرا 


موضع الباب الوهنى 


موضم القربان 
فى القير 


استمال الحجر فى 
بعش أجزاء مقابر 


هذا العصر 


أول استعرال الحجر 


— YAY — 


أما القرابين التى كانت توضع حول جشة المتوفى فى حيحرة 'دفنه فى 
عصر ماقبل الاسرات ٠‏ فقد أصبحت الآنْ توضم فى حجرات صغيرة ؛ 
أت حول حجرة الدفن فى مقابر عظاء القوم . وكان القبر يغطى سقف 
مصنوع من ألواح خشبية » ترتكز على كتل عظيمة من الخشب كذلك ؛ 
وفوق هذا السقف كان يقام مبنى من الحصى والرمل مغطى بكداء من 
لبن » وقد كشف عن مقابر عدة من هذا النوع فى سقارة فى السنين 
الاخيرة » وحوطا بعض مبان إضافية . على أن هذا لايعنى أن المصرى 
فى هذا المد لم يكن يستعمل الأحجار ١‏ فقد وجد فى سقارة أن الحجر 
کن مل نف فا ارا ن هلم لتاب الي يد :واللوسحة الا 
وقد عثرعلى مقبرة من عبد الاأسرة الأولى كسيت جدران إحدى حجراما 
بالحجر الجيرى وكذلك سقنها . 

وأول بناء شوهد من الحجر الصلب كان فى عبد الملك 
« ودمو » رابع ملوك الا سرة الأول > إذ وجد أن رقعة مقبرته مرصوفة 
بالجرانبت . وف نباية الاسره اثانية وجدنا قبر الك « خم سخموى » 
E‏ نه عن اميد 1 بتاك 
القبر كان يوضم فى الجبة الشرقية > وكان ,يدل على موقعه لوحتان جناز يتان. 
وريا كان وجود اباب فى هذه المبة دليلا على النشار عبادة الشس ؛ 
إذ ستقبلا المتوق علد شروقها فى الصباح . 

وقد كشن حديا فى سقارة عن مقبرة رئيس وزراء الملك « ودمو» 
ويدعى « حم كا » وى تحتوى على مبنى علوى مؤلف من 47 حجرة 
خاضة يكل" الادواة اة عن . عا كولات :+ وال وان وک 


ست ۷۸ س 


مامحتاج إلبه المتوفى فى حياته حسب اعتفاد المصريين فى ذلك المد . 
وكانت جدران القبر الارجية ١‏ مزيئة بأبواب وهية » أو كم يعبر 
عنما بعض عماء الآ ثار بواجبة أبواب القصر الْلَى . والظاهر أن المصرى 
كان قد أن لكل من غتويات هذه ارات قزينا © أو زوا 
مادية بتقمصه كا يتقمص القرين جسم المتوفى فى حباته الثانية ٠‏ وإلا 


فليس لوجود هذه الا بواب فى واجهة كل حجرة أى تفسير آخراء إذ 


الغرض من الباب 
الومى 


مى ف الواقع المرشد للقرين عن مكان الجسم الذى لابد من أن يتقمصه- : 


أما مقابر ماو هذا المصر فتتقسم إلى نوعين الاأول مبنى باللبن على 
شكل مصاطب ضخمة تالف من عدة ححرات ٠‏ وقد عثر عليها فى جبة 


و بعض ماوك الا عر الناية . والثانى عثر عليه فى « سقارة » يجوار أهرام الك 


أنواع المقاءر 
فى هذا المصر 


« واس » وههى جبانة نحنث فى الصخر نحت الارض » وتبلغ ساحتها . 


الكثوفة إلى الآآن عدة أفدنة ؛ ويرجم تاريما إلى غبد الا سرة الثانية , 
إذ عثر فيا على عدة أوان من الفخار مقفلة بسدادات عليها خاتم الك 
او او وو و ی ل ا الدع خرن 
إليه فى حجر « بارم » ؛ والذى باه هذا الملك من الحجر كان مقاما 
فوق هذه الجبانة ثم اختفى على مر الأيام » وهذه الظرية تنطبق على 
قبره النحوت. صت الأرض وفيه مايا آثار من ,عيده ٠‏ 

وكذلك عثر على ايا أوان من المرمر » وحجر الشيسث » والديورريت ؛ 
علا تقرش من عبد ذلك الفرعون . وعلى قطعة منها ألقاب إحدى نسائه ‏ 


كشف حبائة شاسعة 
فى سقارة 


محتويات هذه الجبانة 


شكل الببوت فى 
هذا العمر 


س 4 س 


وهذه القطع الصغيرة من الجرانت 0 والمورفير ١‏ والمرمر تشه ف صنما 
ماعثر عليه فى الطهرم المدرج . 

ولكن ما يؤسف له جد الأسف أن هذه المانة قد استعمات 
فى العصور المتأخر ة مرة ثانية وعلى الأرجح فى العصر الفارسى ٠‏ إذ وجدت 
فها آلاف من الجثث المكدسة بعضها فوق بعض ومعظمها محروق . ومن جبة 
أخرى أوقف البحث اة فى العام الماضى فلل يتم فحصها وستيق محتوباتما 
غامضة إلى أن يتم سما بحنا اميا . غير أنه ما لاشك فيه أنها كانت 
للماوك والعظاء » وكانت تعتبر بقعة مقدسة حتى أن ملوك الاأسرات التى 
تلت ١‏ وعظاءها أقاموا فوقبا وحوطا المقابر ؛ والمعابد » ويخاصة فى عبد 
الأ برقن اة وا 

أما مسا كن الأحياء التى كان لا بد من أن توجد بالقرب من مقابرهم 
فر يمثر على شىء منها قط ١‏ للاسباب التى ذ كرناها آننا . ولقد عوضنا 
عن ضياع هذه المدن ما وجدناه من مخطيط بيوتها على اللوحات الثى عثر عليها فى 
أن المدن كانت مقامة داخل سور من اللبن ذى شرفات . ولا سعد أن 
قلعة « هرا کوان « (الكوم الأ حجر الحالى ) الى برجم تارضها إلى 
ذلك العبد كانت محوطة جدار مزدوج ٠‏ الداخلى منها أعلى من الخارجى . ولس 
لدينا أية فكرة عن بيوت تلك الفترة ٠‏ وكل ما نملمه أننا عثرنا على قطعة 
من العاج من عبد الملك « عحا » قد مثل عليها كوخ من القصب مسقوف 
لجريد نل . وكذلك نشاهد أ كواخا أخرى من هذا النوع تقريبا منقوشة 
عل ا ديوس من عصر الملك » نعرمر » . وللا شك فى أن أشكال هذه 


س 5786 س 


البيوث كانت موجودة فى ذلك المصر ثم درجت نحو الری کا هو 
اغ 

وفى عبد الأسرة اثالثة نجد أن فن بناء القابر قد تطور تطورا عظما 
جدا وخاصة عند الاوك وعلية القوم » وافراد الشعب . 

فنى أوائل عصر الأسرة الثالثة نجد آنه قد حل محل القبر الذى ماو 
ر ای ع ن موقن ادن عل شر 
مستطيل عظم الحجم فى غالب الأحجان ٠‏ ويطاق عليه المامة لفظة 
مصطبة . ويختلف شكل المصطبة فى هذا المد عنها من قبل ققد أصبح 
بناء المصطبة مستطيلا وجدرانه من الححر الميرى الهبذب الذى آخذ 
ر ا .هذا الل كان بعتلا اوغا الان 
وكان أحيانا يبنى فى هذا المستطيل بعض مبان بالبن لتمنم شدة الضغط 
عل ايوق ارج الذي قط اة + 

ومنذ ذلك المد كان لايقام الباب الوههى إلا فى الجبة الشرقية ٠‏ 
ققد ی کو د هده دق 
دفن فیا ٠‏ فإذا كانت زوجة المتوفى مدفونة ممه فى مصطبته آقم فا 
بابان وهميان ؛ وكان فى العادة باب الزوجة اصغر ححا من باب الرحل ٠‏ 
وقد جرت العادة أن يكون باب الزوحة فى الحبه اليسرى من المصطبة وكان 
اباب الوثمى يصنع فق فة ٠‏ أو فين فا كار ن الليدى الخور 
اا اال اا عي راا ويرك ابلاط 
اللى ؛ ركان ثبت فى أصل الجدار الترق من الصطبة کا ذكرنا 
وقد كان الفرض منه إرشاد الفرين أوالروح الادبة «كا » إلى المكان 


الصطبة وشكلبا 


محتويات المصطبة 


نقوش الباب الوهبى 


مكان حجرة 
الدفن ومحتوباما 


7 ۹ س 


الذى وضعت فيه الثة أى حجرة الدفن لتنضم إليها بعد الوت ٠‏ إذ بها 
كان المتوفى ميا ثانية فى القبر . 

وكانٍ الباب الوسمى فى بادىء الاامر خاليا من كل تقش ثم 
كتب عليه اسم المتوففى ؛ وبعد ذلك نقشت عليه صلوات دينية ٠‏ وتضرعات 
للتوفى ؛ وبعد ذلك تدرج فرسم عليه المتوفى » وزوجته وبعض أفراد 
أسرته > وخاصة الابن الأ كبر . الذى أخذ يلعب دورا هاما فى تقد 
القرابين لوالده منذ الااسرة ارابمة ٠‏ وف النباية كان .برسم فى الجزء الأعلى 
من الباب الوهمى المتوفى وحده ٠‏ أو هو وزوجته ؛ وأمامه مائدة قربان 
صور عليها كل مالذ وطاب من أنواع المأ كولات ؛ والشراب . 

وخلف هذا الاب الوهمى كان يوجد البثر الذى كان يؤدى إلى حجرة 
الدفن ‏ وكان يصل عقه أحيانا ٠‏ إلى نحو أربعين مترا + وهذه الآبار 
كان الجن العلوى منها مبنيا بالا حجار إلى أن يصل إلى الصخر فينحت 
فيه إلى العمق الطلوب ؛ ثم تنحت فى النباية حجرة الداض فى إحدى 
عالق لقو EE‏ درك لمن بار OT‏ ب E‏ 
تباغ آحيانا ۷ فى < مترا . وكان يدفن المتوفي إما على رقعة الحجرة مباشرة ؛ 
ا ی ا ا ار لاز اليك ی الاخزال و كان 
يوضع حول هنذا التابوت كل الا اث المأتى الذى كان. بظن المثوق. أله 
فى حاجة إليه فى آخرته . وأحيانا كانت توجد حجرة الدفن سليمة ل ٠‏ 
عا إنسان من قبل ١‏ ومع ذلك لم نجد مع المتوفى أى أثاث مأتى . 
مع أنه كا نتنتج مر ألقابه ودقة صلع مقبرته 
من علية القوم . ولس هناك أى شك بعد ذلك فى أن موضوع 


۳A۷‏ س 


کوضع لاٹ المأنى فى حجرة الدفن ء ان بتوقف على الاعتقادات 
الدينية لصاحب المقبرة نفسه. 

وليس من الضوورى أن يكون عدد آبار الدفن التى كانت تقام فى 
القبرة بقدر عدد الأبواب الرثمية النى كانت مثبتة فى الجدار الشف ير للؤدية إلى 
منها ؛ وقد محدث أن بم فاحي'القزة لقف ايك هين :و كني" ا ااا 
عل كل مها امه وألقابه . فنى هذه الخالة تحكون ححرة الدفن موضوعة 
پا فى أعماق الصخر . وأحيانا كان يستعاض عن حفر بأُرعمودى فى 
قلب المصطبة حفر متزلق فى إحدى جوانب المصطبة يؤدى فى اللاية إلى 
حجرة الدفن التى كان موقعبا دايا خلف الباب الرثمى . وكان هذا المأزلق 
يصنم لسببين ٠‏ أوطها لنسبيل إدخال التابوت فى حجرة الدفن ٠‏ وثانبها 
لتضليل اللصوص ؛ وفى كلا المالين سواء أ كان البثر ؛ أو الأذلق مؤديا 
إلى حجرة الدفن ١‏ فإن اللصوص كانوا يعانون المششاق المظيمة فى الوصول 
إلى مكان حجرة المتوفى ١‏ وذلك لان الث ركان يملا بعد الدفن بالبقايا 
المتخلفة من ته 

ويظبر أن ذلك كان من الطقوس الدينية ؛ إذ ل نجد قط ثرا علامات حجرة الدفن 
ا ا ان ا ت ی ا لين 
الوسائل التى تساعد الحغار على معرفة عا إذا كان الثر سلها أو سطا عليه 
عليه اللصوص من قبل . فإذا وجد أن الأحجار الصغيرة والحصى الق 
ملا فوهة البثر مكونة كبا من مخلفات النحت لم يخالطها شىء آخر عرف 
أن حجرة الدفن سليمة . وقد أبنت هذه النظرية فى الآبار التى وجدت 
على هذه المالة . أما الأبار التى نيبت فنحد فى فوهما أجساما غريبة ؛ 


البثر الكاذب 
وصيب نفل ه 


سقارة . 


(AA —‏ ل 


ودا "دل بقل ا پت من قبل بي نهدا إلى ان ی الد کان 
يسد بابها بأحجار ضخمة : أما ازاق فكان يقفل من أوله إلى آخره 
بأححار ضخمة من الححر ؛ الواحدة تاو الالخرى مما مجمل انتزاعها من 
المتزلق صعبا . 

ومن الاهش أن المقائر التى عملت فى منطقة الأعرام حديثا كشفت 
نا عن ظاهرة جديدة : فقد وجد وار البثّر التى تؤدى إلى ححرة 
الدفن بثر أخرى لا تؤدى إلى حجرة دفن ١‏ وتعم هذه الظاهرة فى 
أكثر من مائة وسين مصطبة + أى أنه يوجد نجوار البثر اللقيقية بر أخرى 
لا تؤدى إلى -مجرة دفن ؛ ولا يعرف السبب الذى من أجله حفرت » وقد 
gE‏ قد ابتدىء فيها ولكن لم يكل حفرها غير أن تكرار 
هذه الظاهر: بدحض هذا ازع . وفى اعتقادنا أنها ور وصمية للمصطبة 
كا أن ها بابا ويا » وكا أنه كان للمصطبة باب وهمى تدخل منه القرينة 
( الروح الجسمية ) لتحل فى الجسم وتغذيه حتى لاهوت أبديا . كذلك 
کان الج ظل « خو » »م يعبر عنه المصريون » مقره البدّر الوهمية 
يصل منها إلى الجسم الحقيقى ٠‏ ومحل عله إذا أنلقه الدهر » وبذلك كان 
المصرى يحتاط لنضه من كل الوجوه . وإلا فليس هناك أى تفسير آآخر 
هذه البثر الوعمية على أن وجود هذه لير كان شَائْما فى الدولة التدعة, 
وبخاصة عند علية القوم . “ تدل على ذلك «قابر أهرام الجيزة ٠‏ ومنطقة 


السبب فى تقدم بناء المصاطب وتعسدد 


-جراتها . 
كان اقارب المتوفى يجلسون أمام الباب الوهمى عند زيارهم له فى ايام 


۲۸۹ سم 


الأعياد والمواسم + ومعهم القرابين التىكانوا يضمونها على مائدة قربان 
مصنوعة من الحجر » وبتقدم العمران والمدنية أخذ القوم يشكرون ةه 
الاعتناء بقابرم عناية تنفق مع مكانتهم فى الميثة الأجباعية . فدلا من 
الجإوس أمام الباب الوهى بنوا حجرة لاجاوس ولتقديم القربان فى صاب 
الصطبة » وجعلوا الا بواب الوهية فى جدارها الغربى . أما باب هذه الحجرة 
فكان فى العادة فى الجبة الشرقية ١‏ أو البحرية وأحيانا يكون فى الجهة 
القبلية ولكن لم نعثر على باب للحجرة فى الجبة الغربية لقبرة » إلا فى 
واحدة مجبانة الأهرام » وهذا كان لضرورة ملحة وهى ضيق المكان . أما 
اباب الوعى كانه لم يتغير قط » إذ كان دائًا بتجه إلى الشرق ليواجه 
الشمس عند الشروق ؛ وتسطم عليه عندما تطلم واذلك كانت تصنع فى 
القبور المسقوفة فتحة فى الة الشرقبة قبالة الباب الوهمى . بطريقة نجمل 
أشمة الشمس تنفذ مها فى الصباح » وترسل خيوطا على الباب الوهمى 

هلم ال كات ل با يرن ى بقعي الام ارين اريه ال 
وللقرابين وبعد ذلك نشاهد أن مدخلا أخذ ,نش عليه صاوات دينية ؛ وام 
المتوفى وألقابه على العتب العاوى ثم تدرج بعد ذلك فقش جاناه 
الخارجيان برسم التوففى ثم أقاربه > وبعد ذلك تقش جانياه 
الداخلاف مما يشه ذلك . ولا كان المصرى ينقد أنه سيحيا 
حياة أخرى فى القبرممائلة لخياته الدئيوية > أراد أن يثل كل ما كان يشنم 
به فى الدنيا على جدران هذه الحجرة التىكانت فى الأ صل لوضم القرابين ؛ 
وحاوين. أقازية + فيل مى ولا سا له اللحرة + وكان أخينانا 
شد ع ار اق ااي ارييف فط ف السك عمو 


الزيادات الت أدخات 
ن مبانى الصطبة 


س ۷۹۰ س 


على حجرة جميلة ؛ ثم أخذ ينقش على جدرام! كل مناظر الحياة اليومية » 
وما كان ,نعم به من بذخ وترف . ولا كانت الححرة الواحدة لا تكن 
لذلك أخذ يضيف البها حجرات أخرى ؛ وعرات حتى إن واحدا من 
علية القوم كانت مقبرته تحتوى على أكثر من ثلاثين حجرة ٠.‏ وخص 
كلا منها برسوم معينة ٠‏ إذكان يعتقد أنه بقوة السحر يكن أن يتمتم مما 
قثله هذه الرسوم . ويرجم الفضل فى معرفتنا حياة المصرى القديم الاجماعية 
والدينية من كل الوجوه هذه النقوش ١‏ فنشاهد على جدران هذه المقار 
أنواع القرابين التق كانت تقدم للمتوفى ٠‏ وما كان يلو به من صيد البرء 
والبحر ٠‏ ومعيشته المغزلية وحقوله وما فيا من زرع مختاف ألوانه ٠‏ ونوعه 
E‏ كلت نا سنتکم عنه عند الكلام على فن 
اللحت . وف الواقم أصبحت هذه القابر بثابة بيوت للاموات تؤلف مديئة 
بشوارعها » وأزقتها ما يشاهد ذلك فى جبانات اليزة ؛ وسقارة » وكانت 
هذه المدينة فى عبد الدولة القدعة تقام حول قبر الملك ( ارم ) ؛ وذلك 
1 عطلاء القوم كانوا يريدون أن يلتفوا حول یکم فى آلخرتهم كا كانوا 
يلتئون حوله فى ديام . 
مقابر الملوك 


أما مقابر الملوك فى هذا العصر . فكانت فى أول الأمر نى على 
هيثة مصطبة ٠‏ ومعظبا عثر عليه فى ( العرابة المدفونة ) ٠‏ و ( تقادة ) ؛ 
وقد عثر على أول ير بى للملاك « زوسر» فى ( بيت خلاف ) الفرية 
من العرابة وقد وجد فيه حجرة مبنية بالحجر الجيرى ؛ وهو على شكل 


٠ 


اوم 


مصطبة حقيقية ٠‏ غير أنه على ما يظهر لم يرض بأن نكون مقره الاأخير 
ويحتمل أن « إمحوتب ٠»‏ مبندسه المهارى العم ٠‏ وجه نظره إلى منطقة 
سقارة اللقدسة التى كانت تعتبر من هذا العصر مببط العبادة ؛ والمثر الأ خير 
ابعض اللوك كا أثبنت ذلك الكشوف الحدثة . هذا إلى أنما كانت على 
مقربة من محاجر طرة حيث كان من السبل قطم الأ حجار الجياة لبناء 
القبور والمعابد ٠‏ وكذلك كانت قريبة من مقر حكه . 

وتدل الظواهر على أنه أقام لنفسه مصطبة من المحر الجيرى الحل 
المهذب ؛ ثم بنى فوقها ثانية أصغر مساحة ٠‏ ثم ثالثة أقل مساحة من اثانية 
وهكذا . حتى بلغ عدد المصاطب سب بعضها فوق بعض ١‏ غير أن 
تعاقب الدهور قد أغار على السابقة منها محاها من الوجود ١‏ ولم يبق منها 
إلاما يدل على أثرها . وقد أطلق على هذا الى خطأ اسم ( الحرم المدرج ) 
إذ أن شكله لا نطبق قاما على مدلول الهرم الحقيقى . ولا غرابة فى أن 
« زوسر » رفم بيان قبره إلى هذا الحدء لأن فى ذلك سني عميقا؛ إذ 
كان يريد علوا فى الات كا كان فى المياة . فكان غرضه أن يشرف 
قيره على قبور رجال بلاطه ٠‏ وعظاء دولته ؛ التى كانت حول قبره ؛ 
ويكون أول بناء ترسل الشمس أشعتها عليه من كل جوانه عند ما تشرق 
فى الصباح ٠‏ ويخاصة إذا عامنا أن الاإله الأعظم لهذه المنطقة فى هذا العصر 
هو الاإله «آتوم » الذى أصبح فيا بعد إله الشمس بكل معانيها . 

وقد أسفرت البحوت الائرية التى قام بها علماء الآآثار فى الجزه 
الأسفل الذى تحت المرم المدرج » وماحوله عن معلومات ١‏ وثروة أثرية 


5 


أكيفية بناء الهرم 
الدرج وسببها 


اللتان نحت هرم 


زوسر 


المثور على حجرة 
دفن تحت هرم 
امارج 


۳ 


حجرة الدفن العظيمة المكسوة بالجرائيت ١‏ وعلى ححرتين مرصعتين بألواح 
صغيرة من التاشانلى الا ررق . وقد كانتا معروفتين منذ زمن بعيد . وتعد 
الطريقة الفنية الحاذقة التى نسقت بها هذه الالواح فى الملاط بالغة حد 
ألا جاب والدهشة ودالة على ما وصل إليه القوم من الهارة الغنية 
فى هذا العصر » وهذه الألواح كان سطحها الخارجى مقوسا بعض الثىء ٠‏ 
وكان فى ظبر كل ما ثقبان صغيران ٠‏ يوضم فيها خيط من القنب بلصق 
بالملاط . وقد أمكن بالا لقاب الرسعية التى وجدت منقوشة على إطارى باب 
الححرتين ٠‏ أن نحدد بالضبط تاريخبها ؛ ولكن أحد عماء الآثار قد شك 
ف أن ن الثاشاق الا ررق '»«والمبارة الطبحة الى ومنت نبا هده 
الألواح ٠‏ وكذلك كتابة اسم الك « زوسرالحورى » «نب ممات » 
برجم عبدها إلى عصر هذا اللك . وف اعتقاده أن هذه ترميات ٠‏ 
واتكاكدات حلت E‏ الاد والمقت بق أ فى عر ظ 
اة ار ا فو أن هذا ازا قد بض اا لوف 


الحديثة , و بأخذ به أحد من العاماء . وذلك لأنه فى عام سنة ۱۹۲۷ 


عثر فى الجبة الجنوبية من الهرم فى جوف الأرض » على مقبرة أخرى 
تو على حجرة دفن من الجرائيت ؛ وعلى عدد عظيم من الممرات » 
والحجر المستطيلة الشكل معظهها مزين بألواح من القاشانى مشابهة لما وجد 
قو اللقتوة: N‏ رقا هزه إطارات E‏ 
وهو لقب الملك « زوسر» ؛ ووجد فى إحدى الحجر ثلاث اوحات كل 
مها على شكل الباب الوهمى ؛ وعلى كل مشل الملك «زوسر» . ولا 
نزاع إذن فى أن هذا القبر هو لمؤسس الاسرة اثاثة . 


س ۳ س 


وفى عام سئة ٠۹۳۷‏ أكتشف فى رقعة إحدى هذه الحجرات لقب 
افوص تيقد إلى ودنفات | کر عنقا + غير أن ترام كاك مک 
بالخشب . وقد عثر على تابوتين من الرمر » يحتوى أحدها على صندوق 
من الخشب مغشى بورقة من الذهب مثبتة سامير صغيرة ؛ رءوسها من الذهب 
لا بعد الواحد منها عن الا خر سوى بضعة ملليمترات . ولكن مما يوسف 
له أن هذه الورقة كانت قد انتزعبا اللصوص + غير أنه مسر الحظ 
تی منها جزء يمكن به معرفة كيفية تركييها کا كانت فى الاصل . وتدل 
البقايا الآدمية التى بيت فى التابوت على أنها لطفلة صغيرة السن » ويحتمل 
أنها بنت الك « زوسر» . 5 

وعند ما كان البحث مستمرا فى عام سنة ١94‏ لتنبع الممرات الختلئة 
التى تحت ارم المدرج » لاحظ بعض المال وجود قطع عدة من أوان من 
اميق عون !الا خر لاف ف دران إحدى اوقا + كول 
العمل إلى هذه الجبة ٠‏ وفعلا عثر على ردعة مكدسة بأ كوام من الأواى 
المصنوعة من المرمر > والاإردواز > والديوريث ؛ والبورفير » وأحجار أخرى 
صلبة . ثم على ردهتين أخريين مشابهتين للأولى . وقد استخرج من 
هذه الردهات اثلاث ما يربو على اثلاثين ألف إناء ؛ ولكن نما يؤسف 
له أن سقف هذه الردهات قد خر على الأوإنى 0 يترك مها إلا عدداً 
صنيلا سلما . وقد تقلت هذه القطع المبشمة حسب موضعبا بكل عناية حتى 
یکن تركيب عدد عظم ما وإعادته إلى حالته الاضلة : 

ولا زاع فى أن الأشكال الختافة الق ن کے ر 
وتعدد أنواع الأحجار التى صنعت مها » والقوش الميراطيقية النى وجدت 


محتويات الردهات 
الق كشف عنبا 
فى الهرم الدرج 


الاوانى المصنوعه 

من المرمر وغيره 

الق عثر عليها فى 
جوف الهرم 


ية هذه الاوانى 


على مقاض الكثير منها دالة على أسماء بعض الملوك ٠‏ وعظاء الوم فى 
هذا العصر وألقابيم .كل هذا يجمل ذه الأوانى أهمية عظمى ٠‏ و يخاصة 
عند ماتدرس درسا عاميا مستفيضا ٠‏ وهذا طبعا يحتاج إلى بحث طويل ؛ 
وعمل شاق بضع سنوات ولكن على ارم من ذلك فان أصلح مها 
يدل على أن صناعة هذا العصر قد بلغت مبلغا عظما فى سلامة الذوق ١‏ 
والحذق فى تقليد صناعة الفخار للحفر فى المرمر » وأعحب هذه 
الأمئلة أوانى المرمر الى كان يصنعها حفار هذا العضر لتحاى آلية الفخار 
ممثلا فیا الحبال التى كانت تربط بها لتملق مها . هذا إلى أن الحفار قد 
تفنن فى صنع أشكال جديدة خلابة المنظر لم تكن معروفة من قبل » 
وهذه الا وای كانت تصنع بأححام عنتلفة ٠‏ تبلغ الواعدة امنا لخانا ماهر 
من متر فى عرض أر بعين سنتيمترا . ولسنا نبالغ إذا قررنا حسب رأى أحد 
الفنانين الماليين أن الأناء الواحد كان يحتاج إلى عمل نحات طول العام ؛ 
هذا إذا كان الفنان يشتغل بآ لات ساذجة كالتى سنذ كرما أما إذا 
انك اده الاق اجى تتفل هنتم االات كات عة ى 
إنجاز صنم الاإناء أقل مما ذكرنا . 

ول نعثر للآن على أهرام ملوك الذين خلفوا « زوسر » مباشرة على 
عرش الملك . والظاهر أن ارم الذى ينسب إلى الك « حونى » فى 
« دهشور» آخر ماوك الأسرة لم ينبت بصفة قاطمة للآآن أنه هو المشيد 
له أما هرم ميدوم الذى بناء املك « سنفرو » فيشبه هرم « حولى » 
فى الشكل . أى أنه لا يمكن أن يسمى أحدها هرما بالمعنى الحقيقى ' ورا 
سى هرم « ستفرو » ( الهرم الكذاب ) . 


س ۲۹۵ س 


ويعتقد « ماسبرو » أنه بى هذا الطرم ليكون مأوى له بصفته ملك 
الوجه القبلى » ولكن وجدنا أن هذا الملك قد أقام RATE‏ 
فى « دهشور » تنطبق عليه كل صفات اطرم الحقيق ؛ فقاعدته مربعة 
الشكل ؛ وكل وجه من وجوهه الا ربعة على شكل مثلث » وهو مبنى بالجر 
الجيرى البذب » ومكسو بالحجر الجيرى الأملس . وظاهر هذا المرم مجم 
ين الفخامة والبساطة فى آن واحد » ومن ثم بی خلفاؤه كثيرا على منوال 
هرمه هذا » ولا تختلف عنه إلا فى الحجم وفى قطم الأ حجار الى كانت 
تستعمل للبناء وقد شید بعده « خوفو» و « خترع » و « متکورع » 
أهرامهم على هضبة الجيزة . وقد تكلمنا عنها وعما يتبعبا من الملحقات فى 

أما الك « دد فرع » الذى بعتبره بعض المؤرخين أنه جاء بعد 
« خوفو » ( وهناك قول أنه جاء بعد « منکورع » ) فقد بنى هرمه فى 
« أبورواش » لأسباب داخلية ( انظر جزء أول ص ۲۹۵ ) . 

تابد الأهرام : لم يكن القير الملكى يشمل أفرم وحده بل كان 
لكل هرم معبدان » وقد تكلمنا عن المعابد وماهية كل مها فى عبد 
الأسرة الرابعة وكذلك عر معبد الشمس خلال الاسرة الخامسة 
( انظر جزء أول ص ٠۲۹‏ الم ) . 


فنا النقش والنحت فى عهد الدولة القديمة 


فا الشان لضو نك عسي اق الا ا كين ا وهنا 
فى حفر الصور » والأ شكال الختلفة على الاأححار الصلة والمشة وعل 


شر مام مقر ر f‏ 


هرم ( دد فرع » 


لوحة الملك « زت » 


اللوحات المأقية فى 
العصر الطيق 


۹ س 


العاج ٠‏ ولا أدل على ذلك من النقوش التى على لوحة الملڭ « نعرمر » 
التى أظبر فيها تفوق! عظما بالنسبة لاعصر الذى صنعت فيه » وقد استمر 
الأ لواح الجنائزية » وفى صفح العاج التى بقى منبا بعض ما يدل على مبلغ 


ما وصل اليه من الاتقان فى هذا الفن . 


' وأدق قطعة جمعت بين الرشاقة والانسجام هى لوحة الك « زت » 
( التعبان ) الحفوظة الآن بمتحف اللوفر > وهى لوحة من الحجر الجيرى 
الأبيض ؛ مستطيلة الشكل ؛ مقوسة من أعلاهاء وقد تقش على رقعنها صورة 
الله « حور » واقفا على بناء مستطيل يثل واجبة القصر الملكى عبط 
به سور » وفى وسط هذا السور نقش اسم الملك بعلامة التعبان وهذا الرسم 
وهذه الكتابة يرمزان للحاية الت يقوم بها الا له للملك والدولة المصرية ولا 
شك فى أن عين الفنان تجد' فى مموعة رسوم هذه اللوحة الرشاقة فى التفاصيل 
وكذلك البساطة ٠‏ والحذق والانسجام » مما يشعر بالعظمة و يبعث فى النفس 
الإعجاب ٠‏ ويلا النظر سرورا وراحة . 

على أننا من جبة أخرى نشاهد من هذا العصر لوحات أخرى ليس 
فا شىء من الخال يثير الاإعجاب فى النفس رغم أما ملكبة . من ذلك 
لوحة الملكة « مرنيت » الأقية . ولوحة الك « بر إبب سن » 

أما لوحات الأمراء فكانت فى مجوعيا خشنة الصنع وليس عليها إلا 
صورة المتوفى » وأثم مثل من هذا النوع لوحة « سا إف » الذى عاش 
فى عبد الاك « قم » ومن المدهش أن هذه الألواح لم تكن وقنا 
على بنى البشر ٠‏ بل كانت كذلك تقام على قبور الكلاب » وكانت هذه 


= 97ت 


الحيوانات تدفن فى معظم الأحيان يجوار قبور أسيادها » وقد عثر على 
أثلة من هذا النوع فى حفائر ثمال سقارة من عبد الأسرة الأأولى والائية ».رين ا تر 
وقد استمر تصوير الكلاب على اللوحات طوال عبد الدولة القدية وفى عد دالاقرام 
الدولة الوسطى أيضا » وذلك أن كار مف هذا العصر كانوا مثلونكلابهم 
على 0 النائزية لاعتقادهم أنهم سبتمتعون بها فى حياتهم الا خر کا 
كالوا تون ها فى ديام ٠‏ يضاف إل ذلك أن لوحات الأقزام العدة 
التق كشف علها ندل على أن هذه الخلوقات المجيبة كانت تتمتم حظوة 
كيرة فى القصر الملكى وقد أظهبر الفنان مبارة فائقة فى تصوير هؤلاء 
الا قزام اللشوهى الجسم بكل دقة » وأمانلة » وحذق قوق مأكان ينتظر 
منه فى ذلك العصر السحيق فى القدم > ولا غرابة فى ذلك فرت 
هؤلاء الأأقزام كانوا أعظم أداة للسمر والسرور والترويح عن النفس عند 
اللوك فى ذلك المصر ‏ ( انظر جزء أول ص ۸٦‏ ال ) . 

أما لوحات العاج. الصغيرة التى يرجم تار خا إلى ذلك العصر ؛ فلا 
قبمة تاريخية عظيبة جدا ففيها حاول الفنان أن بتخلص من قيود العصر 
السابق » ويظهر فى الا شكال التى يحفرها الخركة والحياة و إن كان لم يوفق 
ويمكننا على وجه عام أن حكر على فن النقش فى ذلك العصر ,أنه قد انحط تيبة الاواح الننية 
عا كان عليه فى عصر ما قبل الا سرات ؛ ولذاك لا عكننا أن تقارن لوحة منقوشة لوم لسر 
من هذا العصر الطينى باوحة من عصر ما قبل الاأسرات الحديث مثل لوحة 
«نمرمر » ؛ ورءوس الدبابيس » وسكين جبل العرق فكل هذه تم عن جمال فى 
الفن؛ وحسن فى الذوق مما لم يصل إليه فنان العصر الطينى (جزء أول ص۷١٠‏ ) 


(1) Devies, Rock Tombs, of Sheikh Said, .م‎ 12. 


— ۹۸ 


والواقعم أن هذا الانحطاط الننى لم يأت بسيب عدم ذكاء الثنان ؛ بل 


سيب اتحطاط الفن جاء ننيجة مله لحب الاختراع ٠‏ والتحديد » والخروج عن القيود القدية , 


فى هذا العصر 


السكتابة المصرية 
عامل من عوامل 
اقلم الفن 


إذ كان يحاول أن يرسم مناظر معقدة تحتاج إلى -مران ففى حكبير ؛ حقى 
تبرز فى عام الفن قطعا فنية جمياة . وف الحق يناز هذا العصر الطينى 
نترك الفيوو ‏ افده ,الد بالموطوعات الاه + الى كانت اد 
ETT O OR TE‏ 
راق » ولا شك ف أنه ليس هناك ما هو أدعى إلى الاعجاب والسرور من 
عصور النکوین الفنى التى ثرسك فيها الفنان يتامس طريقه فى 
مجاهل الفن المتشعبة ليبتدى فى الناية إلى السبيل القويم ؛ بعد أن يضل 
مرات عدة فى تجارب تتهى بالفوز أخيرا . 

غل أن الك ال ا ا عنقأ کر ينان اهرس 
لينبغ ف فن ارت والتقش » لان طرق كتابتها > ولعمدد رموزها محتاج 
لبارة عظيمة قوامما الثنان السابقان ٠‏ إذ كان المصرى عند تدو ينا على 
اللأححار يرما أولا ؛ وبعد ذلك ينقشها ؛ وهذه الكتابة كلا كانت 
إشاراتها أقرب محاكاة للطبيعة »كان جماها أبهى ؛ وأعظم ٠‏ ولذلك كانت تعد 
من الفنون الميلة . ورغم أن الكتابة فى ذلك المصر لا تزال فى طفولها 
فإن تصوير الملك ( تعبان ) ؛ وهو يمثل حرف زاى فى الغة المصرية القديمة قد 
تقش على اوحته بإتقان مدهش بالنسبة للكتابة فى العصر الذى نحن بصدده 
ويمكننا أن تتبع الخطوات التى خطنها الكتابة المصرية القدية تدريا 
نحو الرق مما نشاهده على أختام الموظفين فى ذلك العصر » واستمرارها فى 
طريق الاإتقان حتى بلغت القمة فى عبد الأ سرتين الرابعة » والخامسة . 


س ۳۹۹ سس 


إذ كانت نظبر الحروف منقوشة على الأ حجار فى مقابر بعض عظاء الدولة 
وكان كل حرف منبا بثابة قطعة فنية فريدة فى بابها؛ إذ كان ديدن الفنان 
فى ذلك أن يحاى الطبيعة فى الطيور ٠‏ والأشكال الختافة التى كانت 
تتألف منها الأ شارات المصرية القدية . 

ولا شك فى أن أ كبر محال أظبر فيه الفنان المصرى براعته “فى النقش 
والتصوير . هى الماظر الثى مثلها على جدران مصاطب الدولة القديمة .وفى 
معابد ملوكها. وكانت بداية هذه النقوش ما كان يكتب على اللوحة الى 
كانت توضع أمام باب قير المتوفى إذ كان يقتصر فيها أولا على اسم صاحب 
القبر , ثم أخذت تتدرج شيئا فشيثا بتطور نظام الأسرة الاجتاعى ( کا 
سيأنى بعد ) ؛ حتى أصبحت تقش كلها برسوم » ومناظر َل صاحب 
اقبر » وزوجته » وأسرته . ولا نمت الاإعتقادات الدينية » وازدادت ثروة 
البلاد الداخلية ؛ وأصبح القبر مؤلفا مسن عدة حجرات ؛ 
تقش على جدرانها رسوم ١‏ ومناظر تل مواضيع مختلفة عن الحياة . وهذه 
ارسوم كانت فى بادىء الامر يقصد منها تأدية وظيفة نفعية محضة ؛ ولكن 
در ما كان بظهره الفثان من البارة والدقة فى تصوير الأشياء على حقيقتها 
كانت المنفعة أ كثر وأم ٠‏ ولأجل أن نصل إلى كنه هذه المنفعة يجب 
أن نشرح الاعتقاد الدينى الذى من أجلهكالت تنقش هذه المناظر على الجدران ٠‏ 

وتفسير ذلك أن المصرى كان يعتقد أله سيحيا حياة ثانية فى قيره ؛ 
وكان يعتقد أن الإإنسان مرك من فاط عة اذل کر هنما الجسم المادى 
«زت » ثم القرينة ؛ ومح الروح الادية » وكانت تنضم إليه فى قبره 
بعد ماته » وبها كان يکنه أن یعیش فى قره ويخرج منه بارا ؛ ويعود 


الابداع الفنى الذى 
ظبر فى النقوش الق 
على جدران المقابر 


الاحتياطات الق كانت 
الروح المادية 


س ۰ ا 


إبه ايلا تم الروح النوراية ‏ وكانت تصعد إلى السماء وتنضم إلى عام 
الأرواح > الذى كان يثل بالنجوم بالقرب من الارله « رع » إله السماء 
وقد جاء فى متون الأهرام مايثبت ذلك . 

وكان م المصرى طوال حياته أن يعمل لما فيه راحة قرينه فى 
قبره » وذلك كان بتطلب أشياء عدة » فكان نزاما على المصرى أن 
نحافظ على جسمه بعد الموت من التلف أو العطب ؛ لأنه إذا حدث فيه 
تشويه ٠‏ أو تمزيق » لا يمكن لقرين أن يتعرف عليه » ولذلك كان يصنع 
لنفه قبرا فى أعماق الصخر » وبضع جسمه فى تابوت ضخم عظيم الغطاء 
محم الإغلاق بعد أن محنطه » ويكفنه فى لنائف عدة » وممه كل 
حل واناه الذى كان يتم به فى الحياة الديا؛ أو الذى صنع 
خاصا بقبره » وزيادة فى الحيطة كان يوضم بجانب تابوت المتوفى رأس 
من الحجر الجيرى الابيض ٠‏ أو الجرانيت تحا کی رأس المتوق بكل دقة 
بمكنة . فإذا ماجاء القرين إلى القبر لينضم إلى المتوفى كانت هذه الرأس 
امرشد له فى القير . ولحكن القرين لم يكن يكنيه ذلك بل كان تطاب 
ما يعيش عليه » ويقل منه للمتوفى . من أجل ذلك كان المصرى يحبس 
الأوقاف ويمين الكبنة للإشراف عليها » وليكونوا فى خدية الروح 
المادية «كا» ؛ ( أى القرينة ) ويعدون ها الطعام كل يوم عند الباب 
الوهمى للقبر الذى كانت تخرج وتدخل منه كل يوم لتأخذ الطعام من مائدة 
القربان التى كانت توضع أمامه . وهؤلاء الكبنة كان بطلق على كل 
منہم « حم كا » (أى خادم القرين ) . وبدون هذه الفرابين كانت القرين 
لا تضم إلى المتوفى فى قبره وبذلك يفنى فناء أبديا ٠‏ وكان المصرى يحتاط 


كت اس 


لنفسه من جبة أخرى لتبقى حياته دامة فى القبر » وذلك أنه خوفا من 


أن يبلى جسمه أو يزق فتضيع معاله » وتضل الفرين الطريق لوصول 


إلى معرفته ٠‏ كان يصنع لنفسه تمالا يعتتى فيه بدقة تصوير ملامح الوجه 
لتحل فيه القرين بدلا من الجسم الحقيق ؛ وسنتكلم عن ذلك فيا بعد . 
ورغم كل هذا كان المصرى لا يبدأ له بال لا عساه أن يحل به فى قبره 
بعد موته إذا أهمل خدام القرين تقديم القربان له » أو اغتصيت الا وقاف 
القى حبسا ليقدم مما القربان كل يوم لقرين » فكان يلجأ إلى فنون 
السحر وقوتها » إذ كان يعتقد أن كل ما يرسم على قبره من مأ كل 
ومشرب ١‏ ومن مناظر ما كان متع به فى حاته ٠‏ وكتابة قوائم الطعام 
الذى كانت تتوق إليه نفسه ؛ كل ذلك يمكن أن يقاب إلى صور حقيقية 
- بها فى آخرته . وذلك هو السر فى تقش هذه الماظر على جدران 
لقبور فل يكن برها لبه الفن أوسروره بامناظر الميلة » بل لبه الع 
يحقائتها بالطرق البعرية > ولعشرى: لست ادر من أبن أجاء ازع بأن 
المصربين كانوا بعماون لآخرتهم طوال حباتهم ؛ وأنهم كانوا يفضلون الحياة 
الانخرى على المياة الانيا . فالأمر بالمكس إذ أن محرد اعتقاد 
المصرى بأن الماة الاأخرى صورة مطابقة للحياة الانيا » ورسمه 
کل ما کان ينعم به فى دناه »> وحمل کل ما كان يتم 
به من أثاث وحلى دة خائه. لكون: إلى جاده فى القبر + ل کردا 
على تعلقه بالحياة الدنيا ومتاعا وعدم قدرته على تصور الآخرة بصورة 
أخرى . ذلك أن أعظم ما كان مناه المصرى فى حياته عراً طويلا 
ومن كل ما تقدم كتا أن حك بأن الصرى قد خصص كل جود 


الاعتقاد فى قوة 
التعاويذ السحرية 


المصمرىكان متعلقا 
بالحياة الدئيا أكثر 
من الآ خرة 


وظيغة اكا أوالروح 


المأد ية 


الفرق بين الروح 
الاد بة والروح 
النورانية 


سس ۷ “ها سس 


لخدمة القرين ٠‏ فنتج عن ذلك أنه توصل بطريق غير مباشر إلى النبوغ 
فى فنى اللحث والرسم وفن المهار . فأقام الاير الضخمة للمحافظة على 
جسمه لتعود إليه القرين ٠‏ وصنع القاثيل الميلة لتحل فيا القرين ٠‏ وبى 
البالى العظيمة لخدام القرين ٠‏ ويوجد بزهان مادى يثبت لنا تمسك المصرى 
القدبم بأمر روحه المادية « الكا» واعتقاده أنه بدونها لا يحيا حياته الثانية, 
وأن الجم الغفير من أفراد الشعب فى عبد الدولة القديمة كانوا يدخاون 
لفظة «كا » أى ( الروح الادية ) فى تركب أسمائهم ما لم نشاهده فى 
أى عصر من عصور التاريخ المصرى بعد . فثلا نجد اسم « سخم كا » 
( روحى قوية ) و « جمنى كاى » ( وجدت روحى ) وهكذا . 
وريا كان السبب فى ذلك أن المصرى فى هذا المد كان لا يزال 
قربا من الادة » وم ترتق فكرته إلى الأمور الروحانية التى تخرج عن 
دائرة المادة » ولذلك فأنى أظن أن المصرى كان فى الأصل يمتقد فى أن 
الروح مادية ثم تدرج فى الرق واعتقد أن هناك أخرى روحانية وهى « با » ؛ 
فسار على تقاليده وحافظ على اللفظين وهما « الكا » وهى الروح 
الى تدل على طفولة عقله ١‏ واثانية « البا » التى تبرهن على نضوح 
اک هيد سينا فى أننا نجد اندماج لفظة « با » فى 
أسماء ال علام الصرية فى الدولة القدية قليلاء على حين أن اندماج لفظة 
« کا » فى الأعلام فى هذا الوقت کان كثيرا جدا کا ذ كنا . يضاف 
إل« ذلك أن الوك ق ع ن ااا وا نوه قطن 
عناية خاصة للروح المادية «كا » أكثر ما كانوا يعطونه لاروح النورانية 
« بإ » ولا أدل على ذلك من ذكر كلة «كا » فى متون الاهرام 


FT س‎ 


أكثر من ضعف ذك ر كلة « با » إذ الاقم أن الأولى ذ كرت نحو ٠١١‏ 
مرة أما اثانية فقد جاء ذكرها نحو ۷ء مرة . 

و يظبر على النقوش المصرية سم القربن لا لأفراد الت .لا 
للا مراء ٠‏ ولكن وجدنا رسم قرين الملك عند ولادته ؛ وهى صورة طبق 
الأصل منه وهى لا ترى فى المياة الدنيا ولكنها تتكون مع المتوفى فى 
قبره ؛ وتعيش على الادة ولذلك سميتها الروح الادية . وكثيرا ما نشاهد 
القرين فى شكل تال منحوت في أصل الاب الوهي مخطو إلى الأمام 
خارجا من القبر ليأخذ الطعام من الائدة التى أمامه لغذاء التوفى . 

على أن بعض علماء الآ ثار يعتقد أن كل هذه الناظر قد مثلها صاحب 
المقبرة إرضاء لمزاجه الخاص ١‏ ولا تبعثه من السرور فى النفس من الناحية 
الفنية > وهذا طبعا لا يتفق مع المعتقدات المصرية سواء أ كانت دينية 
أم سحرية ٠‏ ولا يكون هناك أى معنى متيل المتوفى على الباب الوثمى 
جالسا على كرسيه وأمامه مائدة القربان عليها كل مالذ وطاب لغرض اللزة 
الفنية فحسب ٠‏ ونرى تحت هذه الائدة نشا يشل ألفا من الخدز وألنا 
من الأوز ؛ وألفا من النبيذ > وألنا مر الجعة ٠‏ وألغا من اثيران ؛ 
ويطلب صاحب القبرة إلى زائر قبره والمارين به أن يقرءوا هذه القرابين . ليس 
ذلك لاعتقاده بأمها متى تليت أمكن أن يتمتم يحقائتها ؛ وذلك عن عقيدة ثبتة 
وا ف اغاق ادا كنت قوائم أنواع الطعام وألوانه ما 
کان يبغ أحيانا أحكثر من انين صنفا فوق صورته » وقد بالغ بعضهم 
فحلا تصل إلى ماثة صنف ؛ ! ولاذا رسعت حاملات القرابين وحاماوا 
الأكولات من ضياع التوق وأوقافه الخاصة وكيم' متحبون فى سيرم نحو 


النقوش الق 
على جدران المقابر 
ليست للزينة 


س ۰ ا ست 


المقبرة قاصدين اباب ؟ ! كل هذه الرسوم والنقوش لا يكن أن يكون 
التصد منبا جرد الزيئة فحسب يل كان هناك سر أعمق من ذلك وغرض 
فعى أ كثر ما نتصوره + وذلك هو الاعتقاد بالياة مرة أخرى . وأن التعاويذ 
السحرية كان ها القدح العلى فى تحويل هذه الرسوم إلى حقائق تتم 
ما المتونى . 

وما يکد أن الصرى لم ينقش هذه الرسوم فى حجرات مقبرته نجرد 
الزيئة ١نا‏ ودا فى إحدى مقابر عظاء القوم فى جبانة أهرام الجيزة واسعه 
« حتبى » ويلقب بدير الوثائق الملكية ورئيس كتاب الضياع الملكية ؛ أن 
صاحب المقبرة م يشيد لنفسه حجرة للقرابين بل اكتف بالباب الوهى . 
ولكنه من جبة أخرى صنع لنفسه تابوتا من الحجر الجيرى الا بيض وزينه 
للقوش والأبواب الرهمية » وكتب على حافته اسمه وألقابه + ثم كتب 
على جدار تابوته الغربى من الداخل بالمداد الأأسود قائمة بالا كولات_التى 
كانت تكتب عادة فى حجرة القرابين فوق الباب الرهمى . يضاف الى 
ذلك آنا عثرنا على بعض مقابر فى جبانق أهرام الجيزة وسقارة قد نقشت 
على حجر دفنها كل ما محتاج إليه من أوان ١‏ وأثاث » ومناظر أخرى ول 
ينقش شىء من ذلك على حجرات القربان ٠‏ وأعتقد أن فى كل ما 5 كرنا 
ا بلاحط اقول بان هذه الناظر كانت تممل لازيئة والفر فحسب » 
لأنها فى الحالات الأخيرة عملت فى أعاق حجرة الدفن فلا يمكن لأ حد 
أن يقتم يجمال فنها قط إلا نابش القبور للبحث عن الكنوز أو الحقائق 
التارضخية . 
يضاف إلى ذلك أن حرص المصرى على الاستفادة من. هذه الماظر فى 


سسا ن امم 


حياته الأخرى جل يكر فى صنع مموعة عظيمة من الآالات النحاسية 
على شكل ناذج يبلغ عددها أحيانا أ كثر من ماثة قطعة كالتى عثر عليها 
حدرثا في مقعرة ابن « نى » ٠‏ أو المجموعة التى عثر عليها للأمير « خنوم 
با إن » ابن « خفرع » ١‏ أو لفيد اللك « متكورع » فى منطقة حفائر 
الجامعة بالأهرام ؛ فقد كانت هذه الجموعات الاولى من نوعها إذ عار 
علبا فى عقابر لم تمس بعد . 

ومن ذلك يمكننا أن نستخلص أن المتوفى كان نحملا معه فى قبره 
ليستعملبا هو لنفسه أو ليستعملهبا أصحاب الحرف والصناعات عند الحاجة 
إليها فى الأخرة كا كان يحتاج إليها فى الدنيا » والا فليس لوجود هذه 
الآلات مم المتوفى فى القبر أى تسیر آخر. ٠‏ 

على أن فحكرة البعث هذه ثانية وقدرة السحر على قلب الصور 
إلى عانق لم تكن وليدة أفكار عامة الشعب ١‏ بل نبت أولا عند الملوك › 
ثم أصبح القوم فيا بعد على دين مأوكم » ولذلك نجد أن أقدم تماويذ 
سحربة ,برجع عبدها إلى ما وجد على جدران أهرام ملوك الا سرة الخامسة» 
والمطلم علبها مجد أنها ترجم إلى عصور بعيدة فى القدم » وكذلك كان 
يظن بعض علماء الآثار أن الناظر لتعددة التى نجدها على مصاطب الدولة 
القدية كانت خاصة برجال البلاط وعامة الشعب » وأنها لا توجد على 
الأهرام ومبانبها . ولكن الكشوف المحديثة أثبنت أن كل هذه الماظر 
قد قلت من معابد الملوك ومقابرم » إذ عثرنا أولا فى المد الجنائزى 
لل لکة « خنت كاوس » کا عثرنا فى هرم « خوفو » على بعض نقوش 
جائزية ؛ ومناظر لبعض الأعياد والاحتفالات » ولكن أعظم مصوعة 


مصر القديمة جہ ۲ 


سلب وضع الؤاذج 
النحاسية وغيرها 
مع التو فى القير 


امناظر الى على 
جدران القابر منقولة 
عن مناظر معا بد 
الاهرام 


عت حت 


من هذا النوع عثر عليها فى الطريق المؤدى من المعبد الجناتئزى إلى معبد 
الوادى للملك « وناس » وذلك أنه وجد على جدران هذا الطر يق المسقوف 
مناظر تثل كل الحياة الاجتاعبة بأببى مناظرها ( انظر جزء اول ص #مم) . 

والآن بق علينا أن نذكر كلة عن المارة الفنية فى نحت هذه المناظر 
وتنسيقها . 

تدل الأحوال على أن الفنانين فى هذا العصر كانوا ينكرون ذامهم 
رغم ميل المصرى إلى حب الظهور والفخر بأعماله العظيمة وتقشبا على 
قبره . ومن الأمثلة النادرة التى تجد فيها الفنان بضع أمضاءه على أعماله ؛ 
الفنان الملكى « بتاح خو» وهو الذى نحت المناظر التى على مقبرة أمير 
مقاطعة الأ شمونين « ور إيرمن » الذى نحت لنمسه مقبرة فى جبة ( الشيخ سعيد ) 
ويشاهد أن الثنان (1) قد رسم نفسه بين موظق قصر هذا الأ مير وكان 
من بين الذين جلسوا على مائدته . 


الفنان الصرى فى 7 a‏ 
ديع وور ٠‏ ولا يبعد أن يكون مجحبرا على عمل ذلك ؛ ولقد وجدنا أحد الفنائين 


ذكراسمه على ماله الذين تقشوا المناظر على طريق « وناس »قد كتب اسمه تحت أحد المناظر 
والغنان الذى أبدع قوش الأمير «نب إم ا » ابن اللك « خمرع » 
قد ذكر اسه على هذه المقيرة . وكذلك عثرنا على مقبرة فى جبانة الجبزة 
ذكز لنا فى ثتوشها ذلك الفنان أنه هو الذى نحت مناظ ركل مقبرة الا ميرء 
والواقمأن مناظرها آأبة فى الاإبداع ودقة الفن. 
وكان الفنان فى هذا العصر يتبع إحدى طريقتين فى إبراز صوره : 
الطريقة الا ولى كان يجهز سطح الحجرالجيرى ؛ ثم يرسم عليه المنظر بالمداد 


)1( Davies, Rock Tombs, .م‎ 18, pl. IV. 


س ¥ لل 


الأحجر أو الأسود بعد أن إقسمه حسب قانون الرسم ٠‏ وبعد ذلك نحت 
النظر بارزا. أو غائرا حسما يتطلب صاحب القبرة ؛ ثم يأخذ ف وضع 
التفاصيل التى يبرز بعدها المنظر فى صورته الاخيرة . 
الطريقة الثائية : كارف بتبع فيها وضع طبقة من الجص على 
الجدار الذى يريد تصوير المنظر عليه ء وكان يضطر إلى ذلك عندما 
يكون الجدار من اللبن أو من الحجر الحلى المش الا صفر اللون؛ وبمد 
ذلك برسم مناظره بالا لوان الختافة . وقد عثر على مقبرتين من هذا النوع 
فى جبانة الجيزة ول نستطيع خلا الان الاد الأ طن الرقق سقط وافت ا 
ينه لزي +1 لقيو أنا تككنا ين قل زولا وال ابسن عقا E‏ 
موجودا لالآن يشبد بدقة رجال الفن ومبارتهم فى مقبرة الأميرة « حت رع » 
التى تنسب إلى بيت « خفرع » والتى أبدع الفنان فى تصويرها فى ثوبها الجيل 
ذى الألوان الزاهية التى ثل عدة أنواع من الخرز الختلف الألوان هما 
يجمل الاونسان يقف مدهوشا أمام ما وصل إليه الثنان فى ذلك العصر البعيد . 
هذا إلى أن الطبور الى رسعت فى هذه المقبرة محاكية ألوانها الطبيعية لشاهد 
عدل على ما وصل إليه من تذوقه للفن وحبه دلا كاة الطبيعة فى أجمل صورها. 
وقد أظهر الننان فى الماظر والصور التى تنشبا على الحجر الجيرى 
الأبيض كل الأوضاع التى نشاهدها فى الطبيعة لثبات ٠‏ والميوان ؛ 
والاإنسان ؛ ولم 'يستعص عليه إلا رمم الإنسان على الجدران من الوجه 
فإنه لم يفلح فيه قط کا سبأق ذكر ذلك › وکان دامًا يرسمه بصورة 
جانبيه حتى انقضاء العصر الفرعونى . ويجب هنا أن شير إلى كثرة هذه 
الناظر وتعددها فى مصاطب علية القوم ٠‏ وكبار رجال الدولة مما يشعر 


تعدد الناظر واتقانها 
ا هذا النصر 
يشمر بثروة أصحاببا 


eR 


بتحسن حاتهم الاجتاعية » وازدياد ثروتهم ما يتفق مع المبات الملكية 
التى كان يمنحهم إباها الفرعون بثابة وقف من أراضى التاج لما قاموا به 
من الخدمات لللالته. وإذلك ترى أن كل واحد منهم » بعد أن أصبح 
ذا ثروة طائلة يقيم لنفسه مقيرة عظيمة » ونحبس عليها الأوقاف الججة 
ويباهى بذلك فى النقوش التى يحفرها على جدران حجرات مقبرتة . وقد بلغ 
فن النقش الغائر والبارز قته فى أواسط الا سرة الخامسة » إذ نشاهد الحذق 
فى رسم تفاصيل أجزاء الطيور » والحيوان والنبات ٠‏ وانسجام الألوان 
مع الذوق القالئق فى توزيعبها عا يسبغ على هذه المناظر حياة وروحا » 
يبعثان فى النفس رورا يوق ما يشعر به الانسان أمام المناظر الطبيعية 
ال 


تمثال القرين ٠‏ كا » أو الروح المادية والتماثيل 
الاخرى التى توجد فى قبر المتوق 

فى المد الذى وصلت فيه حجرات القربان إلى قنها من الكال فى 
النقش والرسم ؛ قضت المعتقدات الدينية أن بصنم المصرى لنفسه قبل مماته 
قثالا أو ائيل توضع معه فى القبر كا كانت توضم أحيانا لأأفراد أسرته , 
تعرف تمثال أو قائيل القرين وذلك لأجل أن تحل فيه روحه المادية إذا 
حدث ته تلف أو عطباء أو اختفت لأى سبب ما حتى يحيا منما 
فى قبره . والظاهر أن هذه القَائيل أخذ عددها فى الزيادة نيعا لثراء 
صاحب القبرة لأنه كان يخاف أن بتلف بمضها فلا تجد القرين لها مأوى 
فكان يصنم عددا عظما منبا بصفة احتياطية حتى أننا وجدنا أحد عظاء 


سس 8  ,‏ سے 


القوم قد صنم لنفسه أ كثر من ماله قثال فكان فى ذلك يحاكى اللوك 
كا ظبر منذ عبد الأسرة الرابعة أن علية القوم أخذوا يحتاطون لاشيم 
احتياطا آخر ٠‏ وذلك أنهم زيادة على رسم أصحاب الحرف والصئامات 


سيب صناعة مايل 


على جدران مقابرم لخدسهم فى الآخرة .» أخذوا ينحتومها من المححر القرين وغيرها ما 


الميرى الأبيض ؛ ويصنعونمها من الختتب ٠‏ فنجد بجانب المتوفى قائيل 
تجانته » وصانع فخاره وصانع جعته » وخبازته ؛ وطاهيته ٠‏ وطحانه . كل 
هذه القاثيل كانت تصنع بشكل خشن مما يمكن الئنان الحدديث أن يس 
يها صدق العبير ٠‏ إذ لم تكن خثورتها لاتساما إلى خالة 
القوم » بل لقثيل شكابم وزيهم الحقيق وتفاطيعهم الفليظة » وهنا نجد أن 
الفنان كان يرخى لنفسه العنان ٠‏ فكان يثل كل صانم تجلسته الخاصة 
وأمامه المادة التى يصنعها ممثلة معه فى الححر . وقد كانت مستازمات الفن 
1 عليه أحيانا أن يخرج عن حد الألوف فى وضع القثال ؛ ولا أدل 
على ذلك من الوضم الذى وجدنا عليه تمالا جالسا أمام موقد وقد لفت 
رأسه تفاديا من الدخان الذى كان ينبعث من الموقد » وهذا من مجائب 
الفن المصرى من جبة الخروج عن الاوضاع الألوفة . وكانت كل هذه 
المائيل توضم فى أما كن خاصة عرفت فيل بعد بالسراديب أو بيت 
مالك © ( الروح الادية ) ٠‏ وكانت توضع فى بادىء الأمر' کا 
يشاهد فى ميدوم ‏ فى الكوة الكبيرة التي توضم فبها القرابين؛ وكانت هذه 
على شكل باب وى وتعتبر بأنها مقصورة ليحفظ فيها تثال المتوفى ؛ 
وربما قل الأفراد ذلك عن اللوك الذين يصنمون لأنفسهم تمائيل 
ارين 


كان ,يوجد مع المتوى 


أنواع السراديب 


أما فى مقابر الجيزة التى من عبد بناة الأ هرام فكانت نوضع القسائيل 
فى حجرات بيت خصيصا ها وراء الباب الوسمهى . وفى مقبرة الكاهن 
المرتل «كا عبر » المعروف ( بشيخ البلد ) > وضع ثاله وقثال زوجته فى 
كوة عريضة فى الجدار الجنوبى ملجرة خارجية رها كانت مقصورة ٠‏ وى 


وأوضاعا الختلفة عبد المظم « حسی » كانت لايل توضع 2 اة ححرة القربان 


ووظيفتها 


وفها بعد أصبحت للتاثيل حجرة خاصة منفردة في قلب المصطبة بالقرب من 
حجرة القربان ٠‏ والواقع اف ية الاين اة والنادبية كاك 
حجرات القاثيل توضم فى أى جبة من جبات القبر » كا يستدل على ذلك 
من السراديب التى عثر عليها في حفائر الجاممة المصرية بأهرام الجبزة > 
إذ نجد سراديب فى الجباث القبلية والشرقية والبحرية والغرية ١‏ غير أنما 
جمبعا كانت بالقرب من الباب الوهمى أو حجرة الدفن . وقد عثر للكاهن 
الأعظم « رعور » على أكثر من خمسين سردابا ومقصورة ١‏ بعضها 
مكشوف ١‏ وبعضها منطى » وبعضها فى واجبة المصطبة نفسها . والسرداب 
بالمعنى المقيقى العروف لنا هو حجرة مشيدة من جباتما الأربع ومسقوفة 
ولس فيها أى منفذ غير قب صغير يمكن ازائر المصطبة أن يرى التمثال منه 
وهذا الثقب وضع فى الجدار الخارجى اسرداب ويختلف ارتفاعه من سطح 
أرض الححرة. باختلاف حجم التثال ٠‏ فإذا كان الال صغيرا عمل فى 
أسفل الجدار » وإذاكان مرتقعا عمل فى أعلى الجدار بحيث يمكن أن يراه 
الناركله » وأحيانا يكون فى السرداب عدة تايل فى صف واحد فيكون 
عدد الثقوب بقدر عدد القائيل وهكذا . يضاف الى ذلك أن هذا 
الثقب كان من وظائفه أن يوصل البخور لقثال المتوفى . 


ES 


تاريخ فن صناعة التماثيل منذ أقدم العصور 
الى نهاية الدولة القديمة 

م نمار على قائيل ذات قيمة فنية بالعنى المقيتى فى عصور ماقبل 
اتارخ للآنء وقبل أن تكلم عن قائيل عصر الدولة القدية » يجدر بنا 
أن نبحث عن القواعد التى كان ازاما على كل فنان أن بتبعبا فى صناعة 
قاثيله ,ثم الخطوات التى كان يقموها لابخراج قثاله كاملا . 

والظاهر أن صناعتها' لم تكن منتشرة فى هذا العبد » وكذلك فى المد 
الطينى لم تكن كثيرة . ويدل ماكشف منها حتى الآن على أن القنان 
فى هذا الوقت كان يقصر همه على صنع قائيل صغيرة من العاج لم محفظ 
نا الايام منها إلا أمثلة قليلة المد > وهى فى جلها على جانب عظيم من 
الاإتقان والرشاقة » ولا أدل على ذلك من دم الرأة العارية الحفوظة 
الآآن فى متحف اللوفر ؛ وأقدم قاثيل بالمعنى الحقيق يرجم تار يخا إلى نمابة 
الأسرة الثانية والواقم أن البحوث الفنية تدل على أن المصرى كان لابد 
له أن يسير حسب قوانين وقواعد معينة عند تصوير القاثيل الاإلسانية فى 
الححر . وكان أول من أشار إلى وجود قانون النسب فى نحت القاتيل 
الآدمية المصرية هو العام « لبسيوس » ) وقد حقق نظريته ماعثر عليه 
من الرسوم التى لم تكن قد تمت بعد على الجدرات ؛ والق 
ْ تزل خطوط النسب المراء ظاهرة علها ؛ وهذه الجدرارن يرجم 
عبدها إلى الدولة القدمة . وقد وجدت شل هذه الرسوم كذلك على 

دران مقابر ( بنى حسن ) المنحوتة فى الصخر ؛ ويرجع عبدها إلى 
لساري 1 ع احا اوج 1 1 ساك 


(1) Lepsius, Denk, Erg, t. Î, p. 234. 
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أمراء المقاطمات فى عبد الدولة الوسطى . فيلاحظ فى مصاطب الدولة القدية 
أن الشدو انث تقاس برسم خط عمودى فى محور الصورة الآدمية الملحوثة 
على الجدار وذلك بقط وخطوط متقاطعة © أما المقايس الجانية فكانت 
تع بنقط على خطوط متقاطعة حهراء » وهذه الخطوط الجراء ندل على أن 
ارتفاع الشكل البشرى الواقف من أخمص القدم إلى منبت الشعر أو الشعر 
المستعار الذى على الجببة كان مقسما إلى ست وحدات ؛ وكان طول القدم 
الأيسر الذى كان يرسم وهو يخطو دائما إلى الأمام فى القاثيل والصور ٠‏ 
يقدر بأكثر من وحدة بقليل أما طول القدم الأيمن فكان يقدر بوحدة 
فقط ٠‏ أما ارتفاع الجسم إلى الركبة فيقدر بوحدتين ؛ وإلى منبت_الرقبة 
مخس وحدات . أما المثال الجالس فكان طوله س وحدات من أخص 
القدمين إلى منبت شعر الرأس . 

وفى عبد الدولة الوسطى شوهد أن الصور الإنسانية التى لم يتم اننبا 
كان مرسوما عليها شبكة مستطيلة الشكل من الخطوط الخراء؛ وحدتما نكاد 
تحكون على وجه التقريب ثلث الوحدة القدية » وعلى ذلك كان يعتبر 
ارتفاع الشكل الآدمى الواقف ١8‏ وحدة ٠‏ والشكل الجالس ٠١‏ وحدة . 
ولا كان الشكل يمخطط على هذه الشبكة ؛ فقد سبب ذلك اختفاء المقايس 
الجانبية التى كانت ترسم على الشكل فى الدولة القديمة . ومن الحتمل أن 
شبكة الخطوط المستطيلة كانت تستعمل. فى الدولة القديمة لمناظر المعقدة ؛ 
وقد بقيت مستغملة حتى ماية التاريخ المصرى . وقد تغير عدد الوحدات 
كزة أخرى .فى عبد عضر النيضة ى ى الام السنادسّة والمكدزين :كان 
ارتفاع الشكل الواقف مقا إلى 7١‏ وحدة إلى منبت الشعر؛ وا٣‏ وي 


سد ۳ 


إلى قة الرأس . 

وعلى أية حال فون عين الفنان كانت تستممل فى تخطيط الأشكال 
سواء أكان ذلك فى الطريقة التى كانت متبعة فى عبد الدولة التدمة » أو 
فى الطريقة التى كان يستعمل فما نظام شبكة الخطوط فما بعد » و توجد 
لدينا أمثلة عدة لاإعادة الرسم كرة أخرى عند ماكانت عين الثنان لاترتاح 
لحاولته الأولى . وكذل ك كانت ترسم تفاصيل الوجه والملاإس يخطوط 
حراء وسوداء » ولكنها كانت مختفى أثناء المسح ى هذه التفاصيل . 
وكانت التحسينات الأخيرة تتوقف على مبارة الفنان ؛ أما درجات حسن نقش 
الصورة » وبا فكانت ناشئة من دقة عين الفنان + وتعود بده مساعدة 
عينه له فى انسجام الكل . ومن أجل ذلك نجد اختلافات فى مقاييس الا شكال 
لمنقوشة ؛ ؛ ويخاصة فى التفاصيل ما يخرج بهاعن تلك النسب الأصلية التى 
قدت اق لمل “اساسا 

وتمكن مشاهدة ذلك عند فحص القوش والصور التى لم لثم بعد 
على الجدران وغيرها . وجب أن الاحظ هنا بنوع خاص أن قانون 
السب لم يكن عالقا فى سبيل رسم الأجسام الخارجة عن حد الألوف » 
أو الأجسام التى لم تكن فى هيئة طبيعية معتادة كال قزام » وبانى السفينة 
المسن ‏ والراعى النحيل الجسم الذى وجد مرسوما | فى مقابر ( ميد ) ؛ أو 
الأشخاص الذين حار بون البهائم ‏ أو الذين ينحنون ليحماوا أثقالا على ظبورم 
أو البحارة الذين يحارب بعضهم بعضا فى سفنهم ١‏ أوالمجانة ‏ أو الراقصة 
أو أصحاب الحرف ٠»‏ والصناعات . 

ويظبر أن تاثيل العصر الصاوى ٠‏ وما بعده حتى العصور الرومانية 


قانون رسم الاشكال 
الا دمية فى ختلف 
العصور 
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فى هصر ١‏ النى لم يكن قد تم صنعبا بعد ٠‏ كانت تنبع نظام المقايس 
الذذى كان شائما فى عبد الدولة القديمة ٠‏ ومخاصة إذا طبقئاه على قاثيل 
الك » متكاورع ¢« ۰ وذلك على رغم إن الامثلة الق لدينا من هده 
العصور قليلة ؛ ونغاذج النحت فى هذا العصر المتأخر نشاهد فيها ‏ رغم اتباعبا 
نظام الدولة القدية - بعض أمثلة استعمل فيها نظام شبكة الخطوط المقسمة إلى 
۲١‏ وحدة ؛ وقد وجدت محفورة أو مرسومة على ظبر القشال > ومعبا 
كذلك علامات خاصة لتفسير تفاصيل ممينة ؛ ولا شلك فى أن القانون كان 
المقصود منه أن يستعمل فى القاثيل » والنقوش على حد سواء . 


الطرق الفنية في صناعة التماثيل 


رأينا فيا سلف أن الفنان المصرى كان يبع قواعد فنية منظمة عند ما 
يريد لصبو ير الاأشكال البشرة 1 أو .تمتها عل المدران> أو الال ٠‏ 
ولذلك كان لزاما عليه أولا أن محنظ قانون النسب كا ذ كرنا آنا ثم 
يتبع خطوات ممينة ٠‏ الواحدة تلو الأخرى فى نحت ثثاله حتى يببز فى 
صورته النهائية .» كاملا من كل الوجوه ٠‏ ولا شك فى أن هذه الخطوات 
كانت تختلف باختلاف الادة التى يصنم منها امال تثاله . وباختلاف 
درجة مهارته » وما لديه من العدد والآلات . 
لواد الى بسع ب كانت تايل القرين تنحت فى قطع من الأحجار ؛ أو فى جدران 
القثال <١‏ ححرة القربان المقطوعة من الصخر أو من الخشب . ولحسن الحظ قد 
عثرنا على قائيل كثيرة لم بم صنمبا »> وكذلك على قائيل قد بدأ الفنان 


سا ۳۵ 


فى حفرها إلى درجة محدودة ثم أوقف العمل فا فجاة فل بم صنما ؛ 
يضاف إلى ذلك أننا عثرنا على تائيل أخذ الفنان بنحتبا فى جدار مقبرة 
متحوتة فى الصخر للسكاهن « زدا » من عصز الماك خفرع فى جبانة الجيزة ‏ 
وهذه العاثيل تثل لنا الخطوات التى كان يتدرج فيها الفنان لابراز تمثاله "كاملا(1) 
فنجد فى لوحة رتم ١‏ فى المرجع الذكور أن امال حفر أولا فى 
الصخر هيكل العثال دون أن يبين فيه أى تفحيل » وفى اللوحة رقم ۲ 
نجد أله أخذ يظبر أعضاء الجسم بشكل مختصر دون أن يعطى لكل الخطوات الق كانت 
عابنا زعا اشع بن مرق اوعد ار ايد 1 قار ا ع را اجا 
أولا ملامح الوجه بكل دقة » وذلك لأنه كان يعبر أهم جزء فى القثال » 
أما الجرء الأسفل منه فل ينم صنعه . وف نفس اللوحة رتم * جد أن 
الثنان أظر تفاصيل كل الجسم بكل وضوح ودقة » ولا تزال الخطوط 
الجراء التى كانت ترشده » باقية إلى الآن فى العاثيل التى لم يتم صنما . 
ومن ذلك يتضح لنا أن النحات كان بضع التصييم أولا برسم 
اليكل البشرى مختصرا ٠‏ ثم يأخذ فى إظبار التفاصيل مبتدئا بالرأس 
ادر 2 الأطزاق وهه السطة كاد ناخد من ترما 
من مصاطب الدولة القديمة » التى يمكننا بواسطتها دراسة الخطوات الى 
كان شيا اتناو E O‏ تين 
الحتمل أن هناك طرقا أخرى لا نعلا . 
أما فى قائيل الوك فقد كشف الأستاذ « ريزنر » فى معبد الملك 
» منکاورع » عن غدد عظيم من العاثيل التى لم يم صنعبا بعد بدرجات 


» (1) Excavations at Giza, Vol. .مآ‎ 86, pls. LIM, LIV. 


الخطوات الي أتيعها 
الثال فى حفر العاثيل 
االسكية 


۳۹ س 


مختافة » وسبب ذلك أن هذا الملك كا ذ كرنا اننا توفى قبل أن بم بناء 
هرمه ؛ ومن الماثيل التى وجدت فى معبدة غير كائلة يمكننا أن تتتبع 
الخطؤات النى قام بها الفنان لابخراج تثاله كاملا . وقد دل الفحص على أن 
الأشكال أو الحالات التى وجد علها المثال أثناء صنعه من البداية إلى 
النبابة عائية » سند كرها هنا لملا تكرن-. دات فائدة النتاى عضرا + 

الالة الاأولى : تمشل لنا قطع الحجر بقابيسه المطلوبة > فإذا كان 
الطلوب تالا جالسا » يبر من الحجر شكل غير واضح الحكرسى 
أو القطعة التى تمثل مقعد المثال ١‏ ولا ,يظبر هنا فى الجر أى تمييز 
لوج أو الذراعين + أو الساقين. :+ .ويس دلت يتقر سطع تلك الكت 
الححرية كأمها دقت حجر صلب ٠‏ ثم تسوى بعض هذه الثغرات أو الثقوب 
التخلفة عن الدق ؛ وف أما كن كانت تملا بعجيئة تشبه مسحوقا معجونا 
مء - وتسوية سطح هذه الكتلة بيذه الكيفية كان بطبيعة الحال يعمل 
بواسطة حجر خاض لذلك . وبلاحظ مه هذه الخالة كذلك أن عل 
الكتلة الححرية خطوطا يبلغ طوها بين اثنين ونمسة مليمترات فى العرض 
رسعت باللون الأحمر » وهى تحدد الرسم الختصر للذراع الأيمن . ولاشك فى 
أن كير الفنانين فى المصنع كان يرسم كل خطوة فى نحت العشال ويترك 
الأعمال السبلة التى لا تحتاج إلى مهارة ليقوم بها تلاميذه كا هى القاعدة 
المتبعة فى الصناعات المصرية فى كل العصور . 

الحالة الثشانة : فى هذه الخطوة كان يتقدم الشال فى تشكيل تال 
خطوة جديدة إلى الأمام فيرسم الوجه ١‏ والذراع الاين ٠‏ والفعد النى 
يرتكز عليه المثال ببيئة مختصرة . غير أن سطح الححر كان لا بزال ظاهرا . 


س ۳۱۷ س 


فيه أثر الملامات والتسو ية التى كانت فى الالة الا ولى » وكذلك الخطوط 
الجراء الثى محدد الوجه ٠‏ والذراع الأيمن وجزءا من الذراع الاريسر . 

الحلة الشالثة : قى هذه الخالة ينحت الفنان الذراع الاين باليد مقفلة 
والوجه بلحيته ٠‏ والشعر المستعار بشكل واضح یکن تقييزها به؛ على 
حين أنث الذراع الايسر باليد مفتوحة يظبر هنا واضحا بعض الثىء ؛ 
وكذلك تظبر بنوع خاص الخطوط ال جراء التى ترشد الحفار إلى الحافة 
لمليا للساعد الأيمن الذى لم يكن قد تم تدويره بعد؛ وكذاك إلى مقدمة 
الحافة المنى لقاعدة الغثال . 

الحالة الرابسة : فى هذه الالة نشاهد تقدما محسوسا فى إظبار مميزات 
أجزاء الرأس . فيلاحظ أولا أن الكتلة الحجرية التى سيشكل مما الصل 
اللكى أخذت تبرز ؛ وكذلك بلاحط أن الجزء الأوسط من الوجه قد 
مد إلى أربعة أسطح مستوية لتتألف مها الجمهة . ومابة الأنف » والسطح 
انى من طرف الأنف إلى طرف الذقن ٠‏ وآحر من الذقن إلى نماية 
اللحية ٠‏ وكذلك جانا الوجه فاإنهها عولا بنفس الكيفية غير أن انحدارهما 
ل .بظبرعما كيرين أو ميزين . أما الخط الذى يفصل الماقين فقد نحت 
وميز بخطوط طويلة بوساطة ححر معد لذلك ؛ حافته منحنية بعض الثى؛ ؛ 
ويلاحظ هنا وجود بقايا خط أحمر على الذراع الاين . 

الالة الخامسة : فى هذه المرحلة يلاحظ أن ملامح صاحب الال 
أخذت تظبر وتميزه عن غيره . وهنا بلاحظ أن الثغرات > واشكاسير 
البسيطة لا تزال ظاهرة على سطح القثال: ولكن محالة أقل مما كانت عليه 
من قبل ١‏ والظاهر أن الضربات التى كانت توجه للسطح فى هذه الخالة 


س 18 س 


لجعله مستويا كانت تضرب برفق حى لا يكسر الانف أواللحية أو غيرها 
من أجزاء القثال البارزة ١‏ التى كانت عرضة لتشم سرعة . أما عملية 
المسح الخفيف ‏ وتسوية سطح القثال فلا بد من أنها كانت تستعسلل بوجه 
خاص له الحالة وما بعدها » و يشاهد هنا أى أثر الخطوط الخراء . 

الحالة السادسة : هذه الخالة هى التى تثل اطيئة الحشنة التى ,يظبر فيها 
اال قبل أن يصقل فلا يظبر على سطحه الكسور البسيطة ٠‏ وعلامات 
المسح والنسوية التى كانت فى المالة الخامسة . وهنا يظبر القثال صورة 
ناطقة لصاحبه ؛ غير أن أصابع القدمين ١‏ واليدين لم نكن قد شكلت 
بعد ببيئة واضحة » وكذلك الخطوط التى حول العينين كانت لا تزال مبهمة . 
وهذه التفاصيل الدقيقة كانت تعمل على ما شر خلال الصقل النهاق لاتمثال . 

الالة السابعة : وهى التى يكن أن يطلق عليها حالة بروز المثال فى 
فك ا ومنا ا أن الال أخذ يصقل بعض الشىء وذلك بإزالة 
كل آثار التقير الحفيف » ثم ظبور التفاصيل نوعا ماء ولكن من الواضح 
أن حملية تجميل الال يمكن أن تستمر حسب نوع جودة الصنعة التى 
برغب فى أن يكون عليا القثال فى حالته اللبائية ؛ ولا أزاع فى أن هذه 
امرحلة هى التى يجب أن يصل فما القثال إلى درجة الإ تقان الفنى ؛ ولكن 
جال مموعه كان يتوقف على مقدار الوقت والعمل اللذين كانا ,يصرفان 
لوصول إلى هذه الغاية . 

الحالة الثامنة : وهى خاصة بالمائيل التى كان يتقش عليها اسم صاحبها 
وألقابه بعد صقرا صقلا بديما ‏ والظاهر أن عملية الصقل الا خيرة كانت تتم باستعيال 
مادة جافة من المؤكد أمها مادة السنفرة التى نستعملها الان فى صقل الاشياء . 


ابم 


وقد كان ن أعفم مام به الفنان بعد الفراغ من عمل تثاله أن ونه 
بالألوان التى كان مصطلحا عليها فى عبد الدولة القدية . وذلك أن البشرة 
عند النساء كانت تاون باللون الأصفر ( من المدهش أننا وجدنا تمثال الملك 
« زوسر » ملونا باللون الأصفر ؛ والسبب فى ذلك مجبول ) ؛ أما الرجال 
كانت بشرتهم تلون باللون الأ حمر القاتم . والشعر المستعا ركان ونه أسود 
فام والملابس لونت فى معظم الأحيان باللون الأبيض ٠‏ أما الجوهرات 
الى كان بتحلى بها الرجال والنساء على السواء كالقلائد » وال ساور » 
والمحول ٠‏ فكانت تلون بألوان مختلفة أهبا الأزرق الائل الخضرة لتحاى 
ون القيروز » واللون الأ حمر الباهت ليشل لون الكرئلين ٠‏ والحزام الى 
كان يلبسه القثال كانت ألوانه مختلفة ندل على حسن ذوق وانسجام فى 
تركب الألوان . وأحسن أمثلة لدينا فى تلوين القائيا, يحتمل أن يكونا 
مثالا « رع حتب » وزوجته « نمرت » الحفوظان عتحف الثاهرة . وقد 
كان من الصعب جدا تييز نوع الحجر الذى عمل منه التثال عند مأيكون 
التاوين متقنا . على أن الدقة فى نحت الغثال المصنوع من الحجر الجيرى 
الأبيض كان يغطى علا أحيانا بالتلوين . 

ويرى فنانو عصرنا فى تلوين العاثيل القديمة أن المصرى كان لابتذوق 
فنه » ولا يقدرهء ولا نزاع فى أن الال :الصا فى ذلاف العصر لم يكن 
يمحسب حساب التقدير الفنى لاله ؛ وذلك لاله رجل حقائق ؛ جل 
همه أن يبرز قطعته الفنية حسب أفكار ذاك العصرء أى أن كل 
غرضه أن يحصل للارجل الذى يثله على صورة حياة مسلتقبلة 
هنيئة فكان راما عليه أف يجعل صورته طبنا الشخص انحل فيه 


تكوين العاثيل 
وضر ورجا 


عثيل ملابس المثال 


ع لالت 


روحه الادية بعد الوت ؛ ومن أجل ذلك كان تلوين القشال ضروريا؛ 
فإذا وضع اللون فى ذلك الوقت بذوق يخالف ذوق عصرنا فى استمال 
الألوان فإنه كان على أبة حال يفوم بأداء ماتطلبه عين الرجل المصرى » 
وعقله حتى يصين تمثال الرجل أو المرأة صورة كاملة . على أنه رغ ذلك 
لم يكن يوضم إلا النذر اليسير من هذه القاثيل فى حجر المقبرة أو العبد 
المكشوفة ؛ بل بالعكس معظم هذه القاثيل فى الدولة لقديمة كانت توضم 
فى السراديب فلا يراها أحد بعد ذلك . 

ومن اللدهش أن بعض القائيل التى كانت تصنم من الجرايت ٠‏ 
والشيست ١٠‏ والاردواز» قد اوحظ فيها بعض-"الالوان , ويخاصة حول العينين 
وفى تخطيط الشارب أى أن اتلوين وصل إلى هذه القاثيل أيضا . 

يضاف إلى ذلك أن ملاس المتوى كان براعى فيها كل الدقة . 
فکان كل شخص لابد أن يرتدى ملاسه الى کان يتقمصها مدة حياته 
وإلا ضلت ف معرفته الروح الادية . وقد كان من جراء اتباع الدقة فى 
إلباس كل تمثال لباسه الأصلى أن عرفا شيئا كثيرا عن ملابس القوم 
فى هذا العبد مام يكن فى مقدورنا معرفته بدون ‏ ما وصل إلينا من 
التفاصيل التى وجدناها على الماثيل مرسومة بكل دقة وأمانة . ولم نجد من 
العاثيل العارية ٠‏ إلا قطعة من تشال لامرأة من عبد الأسرة الرابعة فى 
ارا کان ات أحن تارك ا الراستة ا 
أا وجدنا كثيرا من صور الأطفال النحوتة على جدران القابر 
ترسم عارية . وقد عثر كذلك على بعض تايل الرجال قد نحنت 
كذلك عارية. 


١ 


۳۱ 


تماثيل الخشب 

كان الفنان المصرى مرتبطا فى عمل تمثاله على وجه خاص » بالمادة التى 
كاتف يصنع ما القثال . ولذلك نجده دا بم بتلك اللادة ويتخذ 
ها الشكل الذى يمكن أن تظبر فيه جيلة أبقة فلا نجد أن 
الحشب والعاج واماد بين الأشياء التى لم يلق مقاومة فى تمشيلبا 
لاف ما كان يعانيه مع الأحجار الصلبة ؛ لان مادتها كانت 
سبلة النشكيل حى أنه كان فى صنعها يتحرر من القيود ؛ والمصاعب التق 
كانت تعترضه فى نحت الكاثيل من الأحجار الصلبة . غير أنه رغم ذلاك 
كان مقیدا فى صنعبا بقیود أخرى . فثلا ل يستطم أن يصنع من العاج إلا 
تاثيل صغيرة الحجم كتمثال « خوفو » الذى عثر عليه « بترى » فى 
( العرابة ) فرغم أن صناعته معتنى بها إلا أنه من الوجبة الفنية ليست له 

وكانت مصر فى ذلك العبد كا ہی ال مال ف ىكل عبودها ‏ لا تنبت 
أشجارا صالحة لعمل الكاثيل + أما ما كانت تشتريه من الام من الا'خشاب 
كالصنوبر والأرز والسرو » فكان يصل إليها قطما صغيرة » أو كتلا 
لا يكن عمل تمثال كير من قطمة واحدة مها . وإذلك كان يصنم 
الجذع والرأس » وأحيانا الفخذان من كتلة واحدة ؛ أما الذراعان فكانا 
يصنعان على حدة ويلصقان بالقثال » وكانت الحال كذلك ف الفخذين فى 
بعض الأحيان ٠‏ وكانت أجزاء القثال تربط بوساطة ( خوابير ) دقيقة من النشب 
مستطيلة الشكل + ثم يغطى كل هذا بلاط خفيف بأنى فوقه اللون الذى 


مصر القديمة ج ۲ 


سبولة نحت البنال 
تتوقف على المادة 
الى لمعم منبا 
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كيفية صناعة ائيل يلون به الغثال ٠‏ وبذلك خت کل الما التى تشعر بأن القثال مركب من 
الحشب 'أجزاء منفصلة عن بعضما. وذلك هو السر فى أننا نجد القاثيل الخشب يدها 
اليسرى ممدودة إلى الأمام قابضة على عصا يتوكأ عليها . على حين أن 
هذا الوضم لا نجده فى الماثيل المصنوعة من الحجر بل نجد دائًا أن ذراعى 
لقال ملصقتين يجسمه مما يشعر بأن الال لم يكن حرا فى تشكبل 

القاثيل الححرية كا يريد لان المادة كانت تقيده . 
أما فى العادن كالذهب والنحاس واليرئز » فكان يمكن صلم 
قطعة عظيمة واحدة منها إذ كانت صناعة صب العادن متقدمة فى هذا 
ا العصر » والظاهر أن الصانع وقتذاك لم يجسر إلا على صب قطع صغيرة ؛ 
3 و كان من ابول عله عت اال اة + وال اا 
أما المائيل الكبيرة فكانت أجزاء منها تصنع بطرق الممدن . والاجزاء 
التى كانت تحتاج إلى عناية ودقة فى الصنم كلوجه واليدين والرجلين ‏ 
تعمل لما قوالب خاصة تصب فيها . أما الجذع والذراءان ١‏ والفخذان 
فكانت تصنم بالطرق ثم تركب فوق قالب على الشكل المطاوب ٠‏ وتر بط 
بمسامير وبهذه. الطريقة صنع تمالا « بيبى الاول » الموجودان بمتحفا . 
القاهرة . فرباط العثال كان مصنوعا مرك الخشب أما منطقته فكانت 
مصنوعة من الذهب ٠‏ ولباس رأسه من اللازورد » وقد اختنى بطبيعة 
الخال الحزام ولاس الرأس لأن قيمتهما المادية أغرت اللصوص على النزاعهما 
ورغم سذاجة الطريقة التى انبعت فى صنم هذين المثالين والقزيق الذى 
أصابهها فإنهها بعدان من أم القطم الفنية التى يمكن وضعبما فى مرتبة مثال 

« خفرع » المنحوت من الديوريت . 


لال 


ولا يفوئنا أن للقت النظرهنا إلى أن المصرى نفسه كان يشعر و للم الفرق بين صناعة 
تمام العم أن صناعة القائيل من الخشب هى أسبل بكثير من صناعة القاثيل فال من الحشب 
الحجرية ؛ ولا أدل على ذلك من النظر الذى عثر عليه فى مقبرة المظيم ا 
« وب إم نفرت » وهو يشل الحرف والصتامات ١‏ وفيه فنانان أحدها 
بصنم مثالا من الخشب والآخر يصنم تمثالا من الحجر ؛ فالنحات الذى 
فى الجبة اليسرى من النظر يقول لرفيقه : « لقد اتقضى شبر منذ الوقت الذى 
بدأت فيه العمل فى القثال الذى فى يدى » فاجابه المثال الثانى الذى على 
بينه قائلا : « إنك رجل أحمق فى سابك . أماكان الأجدر بك أن 
تقول هل الخشب مثل الححر (؟)» يقصد بذلك أ صناعة الخشب 
لاتحتاج إلى العناء والوقت اللزين يتطلبعا النحت فى الحجر (1). كنا قد 
تكلمنا فما سبق عن الأ دوار الت كان ير مها القثال النحوت قبل أنيصبح كائلا ؛ 
ولنا أن تنساءل الآن عن الآ لات التى كان يستعملما النحات المصرى لإإخراج تمثاله . 
فنذ مهاية عصر الأ سرات كانت اللات النحاسية معروفة فى مصر »> 
كانت تصب فى قوالب بسيطة مفتوحة ؛ ثم بسيد ذلك كنت تشسكل 
بالطرق » وهى باردة بمطارق من الحجر المصقول وهذه الأ لات كانت قليلة 
المدد فى ذلك المد السحيق » وأهما المقص الذى لا مقبض له ٠‏ وكان 
يرهف أحيانا من طرفيه ؛ أما طوله وسيمكه فكانا يختلفان حسب الأأحوال ؛ 
ومنها السكين المسطح العريض الذى ظبر منذ بداية المصر التاريخى ؛ 
ثم القدوم الذى كان يستعمل فى صلم الالغشاب . 
ولا كشف المصريون البرئز الذى هو خليط من النحاس ؛ والقصدير 


(1) Excav. at Giza Il, .م‎ 194-195, 


اللات الق كانت 
تستعمل لنحت الكاثيل 


سس 73*76 س 


اتنشرت الآلاث المعدئية بكثرة وأدخل علا تحسبنات كثيرة ١‏ فظبر خلافا 
للآلات القدية ؛ الآلة المدبية التى كانت تستعمل لفطم كتل الحجر المظيمة 
مر الصخر ؛ والناشير ذات الأحجام الختلفة » والثقاب الذى 
كان دار بالوتر . وهذا الأخير كان يستعمل فى القائيل التى تصنم 
من الخشب ؛ غير أنه لم يكن آل محدية فى الحجر؛ وخاصة 
أحجار الجرانيت والديوريت التى كان يستعملها المصريون بكثرة فى صلع 
يليم وأوانهم ' 

ومن المدهش أن المصريين لم شرا أو عل لاقل م .يظبروأ 
اهتامم - بالحاجة إلى اختراع ١‏ لات اة ال ق ال اج ا كان 
لديهم ؛ وقد بقبت الال كذلك إلى أن اختلطوا باليونان فاستعماوا اللات 
التي تسل الآن . 

وعلى ذلك فالمصريون لم يدخلوا تحسينات فى اللات امعدنية الحفر 
فى المجر ‏ وذلك يمنى أنهم لم يكونوا فى حاجة إلى ذلك ٠‏ وأنه كان 
لدبهم الات متقنة هذا العمل . 

والحقيقة أن سكان وادى اليل قبل معرفة النحاس كانوا ينحتون 
الأ حجار الصلبة جدا ن منها أوانى . ففى ظهور المدنية الا ولى فى 
عصر ما قبل التاريخ كان يستعمل البازلت » والحجر السنيق ( نسبة إلى 
أسوان ) » وحجر البورفير » وحجر الحبة : ثم الديوريت » وقد بقيت 
الأحجار الختارة حتى عصر الأهرام . وفى العصر الشانى ما قبل التاريخ 

نت الأوانى ها مقابض تثقب فى الحجر لتعلق منه > ولكن منذ بداية 

الأسرة الأولى . عند ما أصبحت اللات النحاسية شائعة . لاحظنا أن 


30-0 


استهال الأ حجار الصلبة يقل على حين أن حجر الشيست والمرمر أصبحا 
كثيرى الاستمال + وذلك لأن الأوانى كانت تصنع بطريقة ميكايكية 
بواسطة الثقاب والوتر » ولكها أقل جودة من صناعة ما قبل الأ سرات . 
ولدينا أمثلة من الجارة الى تلوق الوصف التى كان يظبرها مصرى ما قبل 
الأضراتك فى صناعة الظران ؛ ولم يفقه فما أحد فى المدنيات الحجرية من 
كل الوجوه » وعند ما كان بريد الصانم المصرى أن حفر الأوانى من 
الجر الب كان سيل ساقت مق :ار تشب قوق اة 
( حجر مسن ) . أما الاوانى التى كانت تصنع من الحجر الین کان يستعمل 
لتغرينها المثقاب اللصنوع من الظران الذى كان على شكل هلال . وعلى 
ذلك كان السنباذج ( السنفرة ) معروفا مذ أقدم العصور مم أن موطه 
الأميل ١‏ کسر( اع عن أرقيل الونان وهو اعد عدر ينه الاين 
ولذلك عند ما يدبب طرف هذا الحجر ؛ كان يثقب أصلب الأحجار . 
وعند ما كان يستعمل مسحوقا كان بأ كل الححر عند ما كان يرك أو 
يحك به » وكان حك الا حجار وصقلبا بوساطة أحجار مختلفة فى الحجم 
والشكل . وهذا الاستعال إلفنيى قد بلغ من الكال ما ,يفوق حد الألوف 
ملل أقدم العصور ؛ من ذلك أن الاستاذ « فللدرز بترى » عثر فى 
هرا كنولش 6 غل[ من الجر التق الا مشن الا مرد عظم 
الحجم ' يلغ قطره نحو .+ سم فى ارتقاع 16 سم 1 ويزن نحو ۲۰۰ ك ,.ج. 
وهو أصم . قد أفرغ بالك ؛ وجدراله بعد تفريغه أصبحت رقيقة 
جدا » حتى أن الاإنسان يمكنه أن يرفعه بأصبع واحدة. ولا نزاع فى 
أن فته لالدو “وتاك الدقة الدهقةةع' روادق ى الف والصيز 


طريقة صنع الادانى 
المعرية 


سس ۲۹ سے 


الذى لاحدله . كانت كبا من العوامل التى تغلبت على الصعوبات 


' التي اعترضت الفنان المصرى فى تلك الأ حجار الصلبة . 


ثقافة الفنان المصرى 


على أن آلات البرنز لم تتمكن يوما ما من أن تمل محل حجر المسن 
( الستباذج ) ؛ أو حجر البلور الصخرى وذلك لأ ن كلا من البرئز؛ أو النحاس 
كان لينا لا بأخذ فى الأححار الصلبة . وأحيانا نجد أن النوعين كنا 
تلان :غا + ولذلك: ری القوم منذ الات الأول يصنمون المناشير 
من النحاس الركب فيه أسنان من السنفرة .» وكذلك نجد أسنان المثاقيب 
من نفس الحجر . | 

ولا قضت الاعتقادات الدينية بعمل القاثيل ٠‏ كان ازاما على الختصين 
فى صناعة الا حجار الصلبة أن يوجبوا حذقهم الفنى طبعا إلى الشكل الجديد 
وكانوا يتبعون فى صناعتهم الخطوات التى ذكرناها سالفا . 

ولا يتسرب إلى الذهن أن الفنان ويخاصة ناحت القاثيل كان عاملا 
بسيطا ؛ بل كان لابد له من أن يسيطر على أصول فنه حتى يمكنه أن 
يتبع خطوة الخطوة تمالم رئيس الفنانين ولأجل أن يصل إلى ذلك كان 
لابد من أن بتع أثمياء أخرى غير الرسم ٠‏ كفن الكتابة» إذ كان القثال 
عند الانتهاء من نحته فى غالب الا حيان ينفش عليه اسم ضاهة والقايه : 

والآن تساءل عن النموذج الذى كان يستخدمه الحفار المصرى 
لأبراز تمثاله , والظاهر أنه كان هناك ثلاثة طرق ٠‏ وهى أولا : أن ينقل 
اشال الصورة التى ينحنها من الطبيعة مباشرة . ثانيا : أن يحاى. 
مودجا متفقا عليه من قبل. 

لثا: أن يصنع تمثاله من الطبيعة بوساظة صورة مطبوعة من الأصل . 


سس ۷ 


وقد ذَكرنا آنا أن القثال كان يصنم فى الأصل لضرورة دينية ‏ 


( أى لتحل فيه الروح الادية إذا اختنى الجسم الأصلى ) . وذلك فى 
عبد الدولة القدية ‏ ولكن فيا بعد نشاهد أن الال أصبح لابرضم فى 
سرداب بل كان يوضع فى معبد الابله . والظاهر أن هذه الفكرة 


تجت من أن المتؤفى كان يتامس حاية الاإله . إذ تقول النصوص أن ٠‏ 


الال « كان مجلس فى ظل البيت القدس ٠‏ ويستمع إلى الأدعية 
والصلوات فى الصباح من فم الكبنة «. 

ولا نزاع فى أن موضع لقال سواء أ كان فى السرداب أم فى المعبد 
لا يتطلب أن برسم بأوضاع عنتافة ؛ كا تحت المائيل التى توضم فى 
المادين العامة ٠‏ على أن المثال المصرى كان فى معظم الا حيان يصلم 
لبرى من الوجه . ولذلك كان لايعتتى بنحت تفاصيل الاجزاء 
الخلفية . كا أن الصورة الى كانت ترسم على جدران القابر 
كانت ترسم جانية . وذلك لأنه فى الالة الأولى كان القثال يصنع 
لتعرفه الروح المادية عند ما تدخل فى القبر أو تخرج منه . أما الصورة 
الجائية للأشخاص وغيرها فكانت ترسم جانية لأنهاكانت دام تثل 
سائرة أو تنظر إلى شىء أمامما ؛ أو تسير نحوه مرسوما كذلك بشكل 
جانى فكان التو برسم وهو ينظر إلى مائدة طعامه » أو ساثرا نحو بابه 
اوسمى ؛ أو داخلا قبره . وهكذا كان حاماو القرابين وغیرم يرسمون 
ذاهبين نحو الباب الوسمى . 

وكان من جراء ذلك وجوب تشيل المنوفعلى الشكل التقدم ؛ مع 
مراعاة أن وجه اتال ڪان بنحت بوضم واحد دون إظبار أبة 


السبب فى صناعة 
الماثيل 


ee 
الصور امصر بة‎ 
برضم جانې‎ 


ست ۳٣۲۸‏ س 


حركة فها تغيير ملاحه . ولذلك كان من السبل جدا أن برسم 
الشخص عدة تايل ؛ ول يكنامثال فى حاجة إلى أن ينقل ملامح الوجه 
كل مرة من صاحب القثال بل كان يكتفى بقلبا مرة واحدة . ولا كان 
التمثال يصنع لتحل فيه الروح المادية أبديا كان تخب للمتوفى صورته وهو 
فى ريعان شبابه وعنفوان قوته . 

أما اة فت الل عن وة مطبرعة سن الا سل الس ؟ 
فالظاهر آنا قد استعمات فى عبد الدولة الحدثة فى تل العارنة ٠»‏ وإن 
كان لدينا بعض فاذج من قوالب الوجه المطبوعة عن الأصل من الدولة 
القدية . عثر علا الأستاذ « ينكر» فى حفائره باللأهرام وستتكلم 
عا فى ا 


تدرج فن النحت البارز فى الأسرة الأولى 


بثل فن الحت فى عصر الاسر الأولى بعض تفوش نحتت على 
ألواح من حجر الشستث 1 ورءوس الدبايس 3 فان من الححر الغختاف 
وحيوانات حفرت فى العاج ؛ والأحجار والقاشانی . نذكر منها هنا أهم ما 
عثر عليه : عدد من الاشكال المصنوعة من العاج تمثل رجالا ونساء عثر 
عليها فى « هرا كنبوليس » ٠‏ والعرابة المدفونة . وكذلك عثر على ثلاثة 
تاثيل للا له « مين » فى بلدة قفط وعلى تمثالين راكمين من المححر 
الجيرى ارجل فى هرا كنبوليس ١‏ وتمثال ارجل واقف فى نفس المكان . 


١ 


لس 


ثم تمثال صغير لرجل متربع فى « هراكبولس » أيضا . ولكن مما 
يؤسف له أن ممظم هذه التاثيل قد وجدت فى حلة تفكك وتحلل شديدة . 
على أننا نشاهد مما بق منها تقدما فى المارة الفنية عن عصر ما قبل الا سرات › 
وبخاصة فى عمل التائيل الصغيرة » وكذلك القوش التى كانت تعمل بححم 
صغير . هلا نجد أن رأس التمثال الصغير المثريم جيدة فى صنما مشل 
الصورة الحفورة على العاج » وكذلك نشاهد مثل هذه المارة والاإتقان 
خان ا کین اا الإله «مين » اثلاثة فقد وحدت 
لأسف فى حلة لا تمكننا من أن نحم عليها حق . ولكن بظبر على وجه 
عام أنها كانت لا تقل مهارة عما ذكرنا . وعلى الرغم من أن هذه الماثيل 
الكبير منها والصغير قد نحت من مادة لينة > فاون صناعتما بعيدة عن جودة 
تماثيل الأسرة الرابعة . حقا إن الفنان فى هذا العصر قد وصل إلى إتقان 
ملامح الوجه الاإنسانى ٠‏ وتقاطيعه إلى درجة أصبح من السبل مما 
تز جنس صاحب الوجه فى بعض الأحان . ولكن من جة أخرى 
كان متك التمثال على وجه عام لا يزال يحتاج إلى إتقان . يضاف إلى 
ذلك أن الأشكال كانت لانزال عليها مسحة من الجود مما يجملنا نحم 
بأن الف ن كان فى هذا الوقت قريبا من عبد الطنولة ٠.‏ 

أما فى النقش على الجدران فاإن مشالى هذا العصر كانوا لا يزالون يعالجون 
صعوبة ثيل الوجه الإنسانى فى وضم جانى کا سترى فى عبد الدولة 
القدية . وعند ماكان ممكننا تبثيل الذراع الأقرب لناظر خلف الجسم 
كان يل الصدر كأنه يواجه الاءنسان. على حين أن باقى الجسم كان يمثل 
جانبيا “ وعند ماككون البدان قابضتين على شىء أمام الجسم كان يبدو 


ندرج رف صثاعة 
الغاثيل 


الاغلاط الق شاعت 
فى صناعة العاثيل 


الأوضاع الختلفة 
لايل 


س ۰ ۷ مس 


نير الكت قينا 7 نحنف مل ذلك فى اران الق تلك هذا 
العصر وكان جاب القدم الداخلى يظبر مثلاء فيرى لكل تمثال 
قدمان _يسريان ١‏ أو قدمان نبان . ولكن اليدين كاتا ترسمان فى العادة 
رسما صحيحا؛ يدا يمنى ؛ ويدا يسرى ؛ لکل شخص . ومن الحتمل جدا 
أن إخفاق بعض النحاتين الذين آتوا فها بعد فى التقش على الجدران وغيرها . 
راجع إلى أن الفنانين فى العصر الذى نحن بصدده قد وضموا تقاليد فى 
رسم الاشكال فى وقت لم تكن فيه مهارة الفنان قد بلغت مبلفا عظها 
من الرق والإتقان . 

وقد كانت الأوضاع والحالات الحتلفة ١‏ الى ترسم بها الا شكال 
فى هذا الوقت متداولة فى نحت الدولة القدمة . ولكن ملابس الملك وأفراد 
الشمب كانت تختلف فى أمور معينة إذ جد أن الياثيل » والاأشكال كانت 
تشل فى هيئات وملابس خاصة ؛ ككتثال الله « مين » 
والماثيل الرا كمة » والدمى ٠‏ والأشكال المصنوعة من العاج لرجل مرتد 
عباءة ۽ وکل هذه ها نظائرها فى الا زمان التى أتت بعد هذا العصر . وكانت 
الاثيل والا شكال الواقفة أذرعتها فى معظم الا'حيان مدلاة على الجالبين . 
أما راحة اليد فكانت تشل مفنوحة أو مقفلة فى أوضاع مختلفة . 
وكذلك كانت تمثل القدم اليسرى تخطو إلى الأمام عند الرجال أما فى النساء 
فكانت القدمان ترسمان. أو تقثلان منضمة إحداهما إلى الاخرى فى معظم الأأحيان . 
كا هو الال فيا بعد . 

“وأحم ما يلقت النظر فى أوضاع تماثيل العصر الأول من الاأسرات 
هو وضع اليد الى والساعد فى بعض الأحيان على الصدر فى قائيل 


س ١۳۳س‏ 


اانلكور ‏ وعلى اثدى عند النساء » وهذا الوضع يشاهد فى تثال 
هرا كنبوليس وكذلك فى دم الماج للاثاث وال کور ١‏ التى عثر عليها 
فى نفس المكان . 

وأقدم ائيل جميلة عثر عليها ويرجم عبدها إلى أواخر الأسرة اثانية 
وأوائل الأسرة اثاثة هى تثال الملك « خم سخموى » ( أواخر الأسرة 
اثانية ) » وتثال الماك « زوسر » فاتحة ملوك الاأسرة اثالثة, والاأخير 
مصنوع من المحجر الجيرى الأيض ١‏ عثر عليه فى سقارة » وكذلك عثر له 
على قطعة من تمثال من المرمر » ورأس من الجرانيت . وهذه التمائيل 
تمد أقدم تماثيل مؤرخة . 

وقد عثر على تمثال الملك « زوسر» المذكور فى سردابه الذى أقيم له 
مجوار اهرم المدرج وقد عمل خاصة لروحه الادية > وشل مرتديا عباءته 
وعلى رأسه لباس مقدس يملوه اللمس الملكى ( غطاء للرأس يشبه 
الكوفية ) وشات يده اليمنى مقفلة على صدره وهى قابضة على طرف 
عباءته . أما يده اليسرى ففتوحة ‏ وراحتها على ركيته السرى . أما مثالا 
اللك « خم سخموى » فيوجد واحد منها فى متحف القاهرة ٠‏ واثالى فى 
متحف أ کسفورد وقد عار علا « كويبل » فى هرا كنبوليس أحدههما 
من الجير الأبيض سم وجد مبشما ممشيما شديدا ؛ والثانى مرن الحجر 
الشيست ٠‏ ويكاد يكون سلما ٠‏ ويثل الك لابا التاج الأبيض جالا 
٠‏ على أريكة مكمبة الشكل فى هيئة تشعر بالجلال والميبة التين نشاهدها 
غالبانى ماذج فن هذا العصر » ويلاحظ أن اليد اليسرى موضوعة على 
صدره ؛ واليد اليمنى على رکته . وقد توشح هباءة ا کان » وقد لفته 


مايل املك «زوسر» 


مثالا الماك 
« خم سخوئى » 


صناعة قاثيل 
علية القوم 


الفرق بين قائيل 
الملوك والاشخاص 


س س 


كله ولم يظبر من جسمه إلا اليدان والقدمان . 

ولا نزاع فى أن صناعة هذه القطم ندل على أنها ملكية » و يظبر 
فما تدرج الفن فى الرق عر سابقتها » وبخاصة فى نحت الفم و تشكيله 
أما سطح التمثال وصقله فكان لا يزال بنقصه شىء كثير من الدقة کا 
كان الخال عليه من قبل . 

ويقرب من صنم فك الشائيل تلان لامر ورد دزت 
واحد منبا من الجرانيت موجود الآن فى متحف « تورين » واثائى 
من الححر الجيرى ألا طن عتحف « روكتل ¢ 

اسابل :ارات هذا الى كا مرا کی اا کر 
بالذكر منها تثالى « سبا » وزوجه « نسا » وها من طرائف متحف 
اللوفر . . وكان « سبا » هذا من كار موظق رجال الدولة فى عبد 
الاسرة اثالثة . 

فق أن ا ا ی ی ما كف نالسر و 
يمكن النميز بين الصناعة الملكية ٠‏ والصناعة الشعبية . وأها تسثال جالس 
مرن المجرانيت لشخص يدعى « نزم عنخ » بتحف اللوفر ٠‏ وآخر 
لمن المرانيت الاأسود: :متحت لين 4 .ولا نزاع فى أت دين 
اتكالين ينثلان ستاعة القن ار ٠‏ ى الا حار الضلية .خلال ال رة 
الثالثة . على حين أن قطعتى المرمر والجرانيت التين تنسبان لاملك « زوسر» 
وكذلك تثال الأميرة « رد زيت » من حجر الديوريت › 
كلها تمثل الصناعة الملكية فى ننس العصر فى الاأححار الصلبة 
وهناك تماثيل أخرى كثيرة تشبه نشال الأميرة « رد زيت » تمل 


سام لت 


جدا نبا من هذا المصر + ولكنبا غير مؤرخة . 


تماثيل العصر الأول من الأسره الرابعة 

يعتبر تثال الملك « خوفو » الصغير المصنوع من العاج أقدم شال 
عثر عليه إلى الآن فى عبد الأسرة الرابعة » وقد كشف عله الأستاذ 
« فلندرزبترى » فى معبد العرابة . وكذلك عثر على قطم صغيرة من 
صوره المنحوتة على الأ حجار فى حفائر الأهرام » وعلى صورة له كاملة على 
ظا فن ال امبرف ا شل فبها وهو لابس تاج الوجه 
البحرى وتعد فريدة فى بابها . 

و ی م ا ل 9 ماين ن 
عبد « سنفرو » ٠‏ أو عبد « خوفو » ٠‏ وهى تمثال صغير لموظف 
كبير يدعى « متن » عثر عليه « لبسيوس » الأثرى الا لای فى سرداب 
مقبرة هذا الموظف الواقمة بين أبو صير؛ و سقارة ثم تشال 
الأمير « رع حتب » » وقد عثر عليه فى سرداب مقيرته فى ميدوم ؛ 
ومعه شال زوجته « نفرت » ؛ ولا يفوتنا أن نذكر هنا تثالا آخر 
لسيدة يحتمل جدا أنها أم « خفرع » وهذا القثال يرتدى ثوبا غريبا 
فى زيه » وقد عثر عليه فى منطقة اهرام الجبزة . 

ولا نزاع فى أن أم .هذه القاثيل من الوجبة الفنية هما تمثالا « رع 
حتب » ٠‏ و«نفرت » ويرجم تاريخها إلى عصر اللك « خوفو »؛ 
ورا ركبا مما بد عبد هذا الك ويرجم حسن صنعها وجمالها إلى 


تاثيل الملك «خوفو» 


أجل تايل فى 
الدولة القدسة. 
الجيرى 


35-7 


سبولة النحت فى الحجر الذى صنعا منه ١‏ وكان ذلك بشيرا بتحسن الصناعة 
فى الأحجار الصلبة فى عبدى اللكين « فرع » و« متكاورع» 
ويلاحظ أن أمم ما تمتاز بها هذه التاثيل فى وضهها ١‏ أننا نجد اليد اليمنى 
موضوعة على الصدر أما السرى فوضوعة على الركة مفتوحة . وأول مثال لهذا 
الوضع تمثال الملك « زو سر» من الأسسرة الثالثة ٠‏ وتدل الأأمثلة التى للدينا على 
مايظهرأن هذا الوضم ركان المتسع عادةفىتماثيل الرجال الجالسين فى أوائل الا سرةالرابعة . 


أوضاع التماثيل الصغيرة والكبيرة فى عهد 
الدولة القديمة 

دلت الأحماث الأثرية التى عملت إلى الآن على أن أكثر عده ٠‏ 

من التاثيل وجد سليا هو للملك « منكاورع » . وقد وجدت على أوضاع 
. مختلفة ر ې يكنا أن نتخذها أساسا للمقارنة بعاثيل الموك فى عبد الدولة 
القدية . والواقم أتنا لم نجد إلى الآآن أوضاعا أخرى جديدة للماثيل 
الملكية غير التى وجدناها لذا اللك . وقد كشف الأستاذ « ريزئر » 
عن تمثالين واقفين » وواحد وعشرين تثالا جالسا لماك « منكاورع » 
وتثال واقف للملكة . وتمثالين للملك والملكة واقفين » وخخسة “الوئات 
يثل كل منها املك والاالحة « حتحور » ٠‏ وإلمة مقاطمة من مقاطمات 
القطر . ويشاهد فى تمثال الملك الواقف المنحوت من حجر البورفير وتمثاله 
المصنوع من الاج وكذلك فى محاميع اثالوثات أن القدم اليسرى للملك 
مخطو إلى الامام » والذراعين متدليان على الفخذين ٠‏ واليد متفلة . ومن 
الغريب أننا نلاحظ خلافا لقاعدة المتبعة أن الملكة فى تمثيلها مع الثالوثات 


سس ۵ س 


تخطو بقدمها البسرى إلى الامام قليلا ء إذ القاعدة فى كل تماثيل السيدات 
بوجه عام أن القدمين ملتصقتان . ( و الشواذ تال الأ ميرة 
تدعى « مرسى عنخ » (1) من عبد الأسرة الخامسة ويلاحظ فيه أن القدم 
اليسرى تخطو إلى الامام ) ؛ و يشاهد فى قائيل اللك الجالسة أن الذراعين 
مثثنيان عند المرفق » واليسد اليسرى مقفلة ومتكئة على الفخذ الاين : 
والإإبهام فيها إلى أعلى » وممسكة ينديل أما مثالا الملك ء والملكة فيشاهد 
فبهها أن الملكة تطوق الملك بذراعها الأأيمن ويدها اليسرى على ذراعه الايسر. 
وأما تماثيل مجاميع المقاطمات (الثالوث) فيظبر فبا خسة أوضاع مختلفة على الأقل 

ونذكر هنا بعض التماثيل الأخرى الملكية التى عثر علها فى عبد هذه 
الاسرة وأهمها )١(‏ تمثال اللك « خوفو » الذى وجد فى العرابة () 
سبعة تماثيل جالسة لملك « خفرع » خمسة منها من حجر الديوريت › 
وواحد من الشيست » وواحد من الرمر ؟ وقد عر على ستة منها فى بثر 
معبد الوادى « فرع » فى الحجرة التى كانت منصوبة فيا ٠‏ وواحد فى 
معبد « فتاح » بيت رهينة . (۳) عر على قايا أكثر من ماق 
تمثال فى حفائر الأهرامكلبا مهشمة . ومن الأجزاء الباقية يستدل على أنها 
كانت آبْة فى الاإتقان الفنى ومن الاحجار الصلة الختلفة الانواع (+) 
تمثالان لمك « خفرع » ٠‏ الا هة « ٻاسٽ » من ححر الديوريت م 
يم صنعهما ۽ عثرعلهما فى معبد « خفرع » أيضا . ( ه ) تمثال جالسللملك 
« متكاورع » من الديوريت بعيد الاله « فاح » بيت رهينة . (5) 
سبعة تماثيل من الحجر الجيرى مبمشة عدر عليها ى حفائر الكونت «جلارزا» 


(1) Excav. at Giza, vol. H, pl. LXVI. 


العاثيل الى عثر علا 
للوك الاسر الرابمة 
والخامسة والسادسة 
فى مختلف جبات 
القطر 


من 


في منطقة الأهرام وكا لامراء من أسرة « خفرع » (7) تمثال جالس 
للك غير معروف اسمه يحتمل أنه « ددف رع » عثر عليه فى معبد 
« فتاح » بيت رهينة » وهو مصنوع من المرمر . (۸) رأس جيل 
بلحية مصنوع من الححر الجيرى الأبيض لأمير فى حفائر الجامعة عنطنة 
الهرم ٠‏ ويتاز بابنسامة على وجه . (4) رأس ضخم من الجرانيت 
الأسود للأمير « نب إم آآخت » عثر عليه فى حفائر الجامعة 
منطقة الهرم أيضا ( ٠١‏ ) تثال صغير للك من الحجر الجرانيت الاسود لم 
يعرف اسمه وجد فى معبد الملكة « خنت كاوس » ٠‏ ويحتمل أنه لامك 
« متكاورع » والدها . )١1(‏ تشال جالس من الجرانيت للملك 
« نوسر رع » من ملوك الاسرة الخامسة » وجد فى معبد « فتاح » 
ميت رهينة ( ٠١‏ ) الجزء الاسفل من تمثال الك « نوسر رع » بده 
المنى مقفلة على فخذه عثر عليه فى يحيرة الكرنك . ( © ) تمثال جالس 
من المرمر للك « منكاو حور » من الأسرة الخامسة منشح ملاس 
عيد « حب سد » عار عليه عبد « قأح » بيت رهينة . )١5(‏ 
قاعدة تمثال جالس للملك « بى » من الأسرة السادسة عثر عليه فى 
الكوم الأجر؛ ومصنوع من الجرانيت . ( ٠6‏ ) تال واقف من النحاس 
وآخر صغير من النحاس أيضا الملك « ہیی الأول » عار علييما فى 
هرا كنبوليس » والقثال الكير يفوق الحجم الطبيعى بقليل ويده اليمنى 
مقفلة » ومدلاة على فخذه الأيمن » ويده السرى ممدودة قابضة على 
عصا أما التمثال الصغير فيداه متفلتان 

ويلاحظ أن أوضاع كل هذه التمائيل نحا کی تمايل الملك « منکاورع « 


۷ 


الهم إلا تمثال الك « منكاو حور » ٠‏ وتمثالى اللك « بى الأول » 
الصتوعيق من الحاين. عل أن اوق شل مکو وو © 
برجم إلى أنه مثل بملابس عد « حب سد » أمافى تمثالى « يى الأول » 
فلأنه يرجم إلى تقليد صناعة التماثيل الخشبية للنحاس . 
أوضاع التمائيسل الخشبيسة فى الأسسرتين 
الخامسة والسادسة 

كانت التماثيل التى تصنم جالسة ١‏ أو واقضة مألوفة فى التماثيل التى 
من الححر صغيرها » وكيرها » وذلك فى عبد الأسرتين الخامسة والسادسة . 
وأثم تغيير حدث ؛ فى وضع الثماثيل الجالسة كان ينحصر فى تصوير اليد 
الففلة مقاوبة ٠‏ بحيث يكون ظبرها ١‏ وعقل الاصابم فى أعلى ٠‏ ففى 
كتاب « بورخرت » عن التماثيل فى الدولة الندية » نجد أن +١‏ ثمثالا 
بم التقاليد القدمة على حين أن “م تمالا نجد فيا التحديد الذى 
1 الآ : 

وكان وضع التمثال واقضا هو السائد فى التماثيل المصنوعة من الحجر 
فنحد فى كتاب « بورخرت » 4” تمثالا منفردة ؛ وعشر مجاميع كلها 
واففة . أما التماثيل الحشبية التى على نمط تشال « بيى الأول » 
الحاسى فنجد منها نسعة تماثيل ؛ وكذلك عار أخيرا فى سقارة على تثالين 
من الخشب واقفين على أننا نجد فى مجاميع تماثيل الدولة الفدية ٠‏ أوضاءا 
مختلفة اختلافا عظها . وعلى أية حال فنا نلاحظ أف أوضاع تماثيل 


الملكين « خفرع » او « متكاورع » كانت السائدة فى الدولة القدعة . 
١‏ مصر القديمة ج ۲ 


۳۸ س 


سواء أ كانت لأ كابر رجال الدولة أم للموك والأأمراء . 

الترتيب التاريخى لاوضاع التماثيل التى كان 

يستعملها الفنان المصرى 

يظبر مما تقدم أن أوضاع اليدين والذراعين فى كل التاثيل كانت على 
ثلاثة أنواع فى ثلاثة عصور مختلفة )١(‏ وضع اليد البسرى أمام الجسم أ 
وتلك كانت من مميزات عبد الا سرة الثالثة » ورا امتد ذلك إلى عد 
اللك « سنفرو » . والواقم أن ذلك كان أحد الأوضاع للماثيل الصغيرة 
الصنوعة من العاج التى نسبت إلى عبد فجر الأسرات » وهو ما يسى 
بالعبد المتيق . (۲) وضع اليد الينى أمام ام ٠‏ وکاٺ خاصا تايل 
« خوفو» ومن الحتمل أن ذلك كان التقليد فى عهده . ( وتمثال «زوسر» 
على هذا الوضم ولو أنه من الاأسرة اثالثة ) (۳) وضع اليد مقفلة على الركة 
الب :فى E E N O‏ لخ بوذا 
الوضع فى تاثيل « خفرع » . أما النثال الواقف لنفس هذا العصر فكانت 
ذراءاه مبسوطتين على الفخدين » ويداه مقفلنين والا مهام ظاهرا . (4) وهناك 
فوق ما ذكرنا ملاحظة خاصة ائيل الدولة القديمة المصنوعة من الححر ء 
وف أن كل تين ا ااه ا الد + ا ولد م 
واثانية. مبسوطة » وم محدث قط إلى الآآن أننا وجدنا تمالا من 
هذا المصر فيه اليدان مفتوحتان . أما تماثيل الا سرتين الخامسة ٠‏ والسادسة 
الصنوعة من الخشب فكانت تصنع حسب القاليد المتبعة فى القاثيل 
اواقفة ‏ والقاعدة . والوضم الخاص بالهاثيل النشبية الواقفة يتل شيخ البلد. 
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ويوجد على أقل تقدير عشرة أمثلة من هذا الوضع فى متحف القساهرة 
للاطفال. ؛ والسيدات فلا تختلف فى وضما عن التائيل الححرية . 


تأثير تماثيل « خضرع › وه منكاورع ؛ في 
صناعة تماثيل الأفراد فى الاسرتين الخامسة 
والسادسة 
يوجد فى المتحف المصرى أ كثرمن مالة نشال جال من عبد الدولة 
القدية » ويشمل ذلك العدد الجاميع من الياثيل » وقد لوحظ أن ستين 
قثالا منها قد نحتت حسب التقاليد المتبعة فى ائيل الملك « خفرع » من 
حيث الوضع ؛ ومنها نحو 5" قد انحرفت عنه بتغيير بسيط ١‏ وذلك فى 
كيفية وضع اليد اليمنى القفلة . فثلا نلاحظ فى هذة التاثيل ان ا 
اليد تكون مقاوبة إلى أسفل بدلا من جمل الأبهام إلى أعلى . وقد مثر 
على “١‏ تمثالا من الستة والثلائين فى سقارة ويرجم تاريخها إلى الأسرة 
الخامسة » والظاهر أن هذه التاثيل قد أخرجتها مدرسة واحدة على رأسا 
فنان واحد » وتلاميذه الذين عاشوا معه فى منف » وابتدعوا هذا التحديد 
الذى يحتاف بثىء بسيط عن إنتاج فنانى الجيزة ٠‏ وتقاليدهم ٠‏ ويغلب 
على الظن أن تقاليد الجيزة هى التقاليد الرسمية ؛ إذ وجدنا التمثال الوحيد 
الملكى الذى عثر عليه من الاأسرة الخامشة ٠‏ وهو للملك « نوسررع » قد 
وضع على هيئة وضع تمثال اللك « خفرع » . 
على أننا إذا استبعدنا هاتين المجموعتين أى الستين تمثالا التى نحتت 


الفرق بين قاثيل 
الجيزة وسقارة 


ک6 ال 


فى مدرسة الجبزة واا ٠‏ مثالا التى نحتت فى مدرسة سقارة لم يبق لدينا 
إلا بضعة ائيل قد ظبر فا بعض تغيير مخالف لكل ما سبق ١‏ ففى اثنين 
منها نجد أن اليد البسرى مقفلة وموضوعة على الركبة . وفى انين ارين 
نجد أن اليدين مقفلتان . أما ائيل الرجال الواقفة ٠‏ وتهاثيل السيدات 
الجالسات فليس فيبا اختلافات تقريبا » ومن بين اثيل السيدات الواقفة 
ثلاثة جد فى كل القدم البسرى تخطو إلى لى الامام قيلا . ونجد ذلك 
الوضع فى تمثال الملكة زوجة « منكاورع » » وتمثال « مربى عنتم » 
هذا إلى تمثال سيدة مع رجل واقفين فنجد ديما مقفلتين ومتدليتين على 
خذمها كارجل . 

ومن كل ماتقدم يمكننا أن نستخلص بض حقائق عن تمايل الدولة 
القدهة نكاد تنطبق على كل ماعثر عليه حتى الآن . فثلا نجد أن قطمتين 
مؤرختين ؛ وهما تمثال الأميرة « نزم رعنخ » والملك « خم سخموى » 
لكل منهها كرسى خشبى . وأن الذراع اليس موضوع أمام الجسم . غير 
أن الصناعة فى كل منها مختلفة جدا » وكذلك تمثال الملك « زوس » 
له كرسى خشى ١‏ وذراعه الین أمام جسمه وبلاحظ أن صناعة 'تمثالى 
« خم سخموى » ٠‏ و « زوسر » يظبر فما الصناعة الملكية التى سارت 
فى عبد الأ سرة الثالثة . أما صناعة تمثال « نزم عنخ » فيظبر فبها الصمناعة 
الشمية ذه النثرة , 

وهنا يجب أن لفت النظر إلى أنه لافائدة من تأريم القاثيل التى عثر 
عليها قبل هذا الد . إذ من الحتمل جدا أن قكرة صناعة اليل الماوك 
وللافراد من الحجر لم نظبر قبل. أواخر الأأسرة الثانية ؛ والسند الوحيد 
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الذى ترتكز عليه فى ذلك هو اننا لم نمثر للآن على تاثيل من هذا 
النوع وريا تطالعنا الكشوف فبا بعد بام يكن فى الحسبان ٠‏ وتم صناعة 
تماثيل الملكين « زوسر » > و« خم سخموى » على أن بعض الفنانين 
الملكيين قد وصاوا إلى درجة لابأس مها جعلنهم عثلون صورا حية تقرب من 
المقيقة . ومن الحتمل جدا أنهم صنعوا تماثيل لكل ملوك هذه الأسرة . 
أما تماثيل الموظفين فلا بد أنه قد صنعتها طائفة من الفنانين أقل مبارة من مثالى 
الك . وقد اتخذوا الجرانبت مادة محبية هم ليظهروا فيا براعتهم الفنية . 
ولكن انتح جاءت خشنة ساذجة » ويخاصة عند ماأرادوا أن يقلدوا 
الماليل الملكية . على أنهم كانوا يعوو بض الاليل مس 
الححر الجيرى شل تثالى الاميرة « ردزيت » و« سا » » وعلى ذلك 
عل اهن اه الا عة اة أو مق عد ال و سي 
وذلك عند ما أخذ استمال هذا النوع من الحجر يثنشر فى عبد الأأسرة 
الرابعة تم أصبح المادة السائدة لصناعة الماثيل فى عبد الأأسرة الخامسة. 

نجد بمد ذلك أمامنا تمثال الامير « رع حتب » » وزوجته « نفرت » 
وهما من أسرة الك « سنفرو » . ومن الحتمل أنهها عاشا إلى عبد الماك 
« خوفو » الذى ظبر فى عبده كثير من الصفات العالية فى فن النحت 
المصرى إذ بلغ فته من الاإتقان » وحسن الذوق . 

وتدل الاثيل الئى كشفت من عبد « خوفو » وماقبله بقايل؛ على 
أن الفنانين قد ألبسوا تماثيلهم الجالسة وبا جديدا من الروعة والتجديد . 
ما يدل على أنهم لم يكونوا مرتبطين بالعبود التى سبقت إذ نجد فى الواقم 
على حسب ماوصلت إليه معلوماتنا أن الفنان أو جاعة الفنانين الذبن صنعوا 


ممناعة تايل الافراد 
فى عبد الاسرة 
الثالئة وما قبلها 


مايال اللوك فى عبد 
الاسرة الراسة 


ازدهار صئاعة 
الماثيل الملكية 
فى الاحجار الصلبة 
ة عددها 


سس ۲ ست 


تال اللك « .خفرع « ٠‏ ثم تماثيل املك « متكاورع » قد ابتدعوا شكلا 
مقبولا لايل فى البلاط المصرى فى ذلك العصر محمل فى ثناياه الروعة 
اللكية. وأبهة الملك الحقيقية . فنجد املك « خفرع » الذىكان ( حسب 
معلوماتنا إلى الآن:) أول من صنم له فان المدرسة الجديدة أ كثر 
من أربعة وعشرين تالا فى معبده فى الوادى فقط لا تزال آثار أماكنها 
ظاهرة إلى الآن حول جدار ردهة العبد العظيمة بالحجم الطبيعى + ومن 
اللؤكد أنه صنم له أكثر من هذا المدد فى المبد الجنائزى إذ أثبتت 
الكقوى المدكة أله :وجد له هاما أ كثر من لال تال صغيرة ١‏ وكيرة 
من الأحجار الصلبة الحتلفة الأنواع . ومن الحتمل أن الملك « متكاورع » 
قد صنع لنفسه ما يرب من هذا العدد ١‏ ولا أدل على ذلك من أنه 
قد صنع ثالوثا لكل مقاطمة من الاثنتين والاربهين مقاطعة التى يتألف منما 
القطر المصرى . وقد عثر على بعضبا الااستاذ « ريزثر » 

ويمكثنا أن .نقرر هنا أنه قد صنع على وجه التقريب فى عصرى هذين 
اللكين « خفرع و منكاورع » ما يربو على خسمالة تمثال معظمبا من 
الديورريت والمرمر » والشيست وغيرها من الأحجار الصلبة على يد جيل 
واحد من الغنانين . ولا نزاع فى أن اناا من هذا العصر كان هم 
تلاميذ قد خلفوم > ويخاصة فى مثل هذه الاعمال الفنية العظيمة 
التى كان يتطلبها البيت المالك فى تلك الفترة ؛ ولذلك لايستغرب أن تُكون 
الأسرة الخامسة قد بدأت أعاها العظيمة بطائفة من الفنانين المدر بين الذين 
تلقوا دروسهم فى معامل « خفرع و متكاورع » . ولا نزاع فى أن هذه 
المعامل كانت تقام يجوار المعابد نفسباء بل ریا كانت فيها ؛ كا يدل على 


۳ سب 


ذلك القطم الكبيرة الى وجدناها ل تم بعد فى العابد . وفى الوقت نفسه 
كان لتقدم فن الممار أثر عظيم فى عبد بناء أهرام الانسرة الرابمة أدى 
إلى اسثثار الحاجر فى مختلف جات القطر » ويخاصة حجر طرة الا يض › 
وأتتج طرقا فنية فى قطم الأحجار ؛ وبهذيبها؛ ومن ثم نشأت طائفة 
عظيمة من مهرة الحجارين . والواقع أن مصانم الأ هرام كانت مدرسة علية 
لكل الصناءات والحرف ؛ وهى التى وضعت الأساس لاإغاء فن النحت 
والمارة فى العصور التى تلت . 

وكان لتكوين طائفة عظيمة من النحاتين ومدم بأحجار طرة البيضاء 
السبلة النحت أثر عظيم فى لتخفيض تكاليف عمل الماثيل ٠‏ وسبلت الامور 
لانتشار فن اللحت فى عبد الاسرتين الخامسة و السادسة انتشارا عظيا . 
لذلك نرى أن كل موظف كير ٠‏ أو متوسط الال نحت لنفسه تمثالا 
يطابقه قاما ليوضع معه فى سرداهه الذى أقامه فى قيره کا يشاهد ذلك 
فى جبانتى الجيزة وسقارة . 

ول يقتصر هؤلاء العظاء على عمل تاثيل لاحن لين ٠‏ بل کانوا 
يصنمون تائيل لأفراد أسرتهم » وخدمهم ما يسبل عليئا معرفة لسبة أفراد 
الأسرة بعضهم إلى بعض . و يقتصر عمل التائيل على الجبانات اللكية , 
ورجال بلاطا ؛ بل كذلك وجدنا تاثيل فى جات أخرى بعيدة عن مقر 
اللك . ولا تكون مبالغين إذا قررنا أنه لم بصنم فى أى عصر من عصور 
انار المصرى عدد من الماثيل يضارع ماعمل فى عد الدولة القدية . 
والواقع أن الفرصة تسنح ثانية قط لتوسطى الحال فى مصر أن يصنعوا 
لأفسبم قاثيل ا أتيحت لهم فى هذا العصر . 


تاح لطم 
الاحجار 


سبب كثرة تاثيل 

الافراد فى عبد 

الاسرتين الخامسة 
والسادسة 


سبب قلة ائيل 
اللوك فى عبد 
الاسرنين الخامسة 
والسادسة 


س 4 سل 


وكان الفنانون بطبيعة الحال يقلدون قاثيل أساتذتهم الذين نحتوا ائيل 
« خفرع » ؛ و« متكاورع » وثم الذين أصبحت أشكال الهم وأوضاعبا ؛ 
تقليدا فى مصر فى خلال الدولة القدية . هذا إذا اسئثنينا الا'وضاع البسيطة 
الى ادغات عل :الال الى فت فى سقارة 4 وأفرن هى انت الغ 
فى ائيل هذا العصر قلة ما وجدناه منها لماوك الأسرة الخامسة + ولا 
لزاع فى أن سراديب معابد أهرام ( أبو صير )كانت نحتوى E‏ 
مها غير انه مما ,يؤسف له جد الاأسف أن المفائر التى قامت فى هذه 
المجة لم يمثر فيها إلا على قطعة صغيرة من قثال » وهوفم بالححم 
الطبيعى من المرمر صلع صناعة دقيقة + وقد وجد فى معبد الشمس لامك 
« وسركاف » . هذا رغم أنه كشف عن خمسة سراديب » في كل 
معبد من معابد هذه الاهرام » وكذلك عثر فيبا على مخازن عظيمة ذات 
حجم كير » وهذه المعابد قد خربت تخريبا ذريعا من الداخل كلا هرام 
الكيرة . ولا بد أن القاثيل التى كانت فيهبا قد عرضت للتلف مدة 
آلاف السنين ويخاصة بعد سقوط الدولة القدية عند ماقامت الثورة 
الاجماعية وحطمت كل آثار المعابد. ( انظر جزء أول ص ۳۹۸ اخ ) فل يبن 
منها شىء ؛ ولا غرابة إذا كانت العاثيل التى عثر علا هؤلاء الماوك قد 
کشف علها فى جبة أخرى . 

وبعد الدولة القديمة بقى وضع التاثيل واقفة تقليدا سائدا إلى أواخر 
التارخ المصرى . أما المائيل الجالسة فى عبد الدولتين الوسطى ؛ والحدئة 
فند اتفذت شكل الوضع الذى كان متبعا فى سقارة مع بعض التجديد 
بأن تكون اليد اليمنى مقاوبة إلى أسفل ٠‏ وكذلك ظبر لأول مرة وضم 


4 


ليدين مفتوحتين على فذى التمثال الجالس فى الدولة الوسطى » وهناك 
وضاع أخرى يمكن مشاهدتما فى مموعة تايل الدولة القدية . 


الصناعات الدقيقة 


ذكرنا فى عبد ما قبل الأسرات أنه وجد فى بعض القابر » قطم فنية 
تدل على نبوغ الصرى منذ ذلك المد السحيق فى صنع حليه » وأدواته 
المأقية ...ولا بد أله كان. بطبيعة الحال. يستعمل: ملا فى حيائه: الدنيوية ع 
ولذلك نعتبر أنه ضرب من السخافة والغلو . ما يقال عن المصرى من أله 
كان يصنع هذه الاشياء ٠‏ لفرض دينى محض . إذ الواقم أن المصرى 
كاك يعتقد أن الياة الآخرة هى صورة مطاقة للحياة الديا ؛ 
وأنها کن مسن باق .دناه عكع أن حل فى اخ ۾ اوناك 
نہد كثيرا من الاأدوات الازلية المستعملة » قد وضعت مع المشوفي فى 
القن وا ذلك غل لمعيز ف ااا فى الأخرة وله بكرن مان 
إذا قلا إن المصرى كان يتوق الف لأجل القن مسن 
هذه الناحية ٠‏ ويتقنه لبه للاإتقان لا لأجل أن يستممله فى قبره سب . 
لذلك إذا تكلمنا عن أثاث المتوفى فى قبره فانما تكلم عن أثانه فى 
ودج ذا كان الأول و ممق ان : 

وقد طبرت بمض صاءات دقيقة + بلفث من الكال حداً بيدا : 
فى عبد الدولة الطينية ؛ ولا ادل على ذلك من قطم الأثاث ء والالواح 
المرصعة بالعاج والمعادن التى كشف عا فى سقارة » والعرابة المدفونة . 


الاثاث الدنيوى 
كان ستعمل ااا 
جنازيا 


بعش بدائع حلى 
المصر الطييق 


تقدم الصناعة فى 
هذا المصر 


القطم الفنية الى عثر 
علييا فى مقبرة 
» حكاه» 


سے 4 س 


مما ينبىء عن مبارة وحسن ذوق فى الزخرفة إسترعيان النظر . يضاف 
إلى ذلك الجوهرات التى وجدت فى قبر الملك « زر» ؛ إذ نجد فى 
نظلمها ورشاقة تأليف مجاميعها من خرز ٠‏ وتعاويذ ذات ألوان مختافة ما يجذب 
النظر ويستوقفه إعجابا ودهشة . 

ويجب أن نذّكر هنا على وجه خاص سوار كل ما فيه من زخرف 
عوإفريز وجبات القصر الملكى يعلوه صور الابله « حور» . وأم ما لفت 
النظر فى هذه الفنون الميلة ؛ أنه ليس فيها ما يله النظر . ويرجم الفضل 
فى ذلك إلى عدم استهال مادة واحدة ؛ إذ كان وقنئذ الذهب والفيروز 
يستعملان . وتدل اللأشكال المصنوعة من الأول فى هذا الحين على أن صناعته 
كانت قد تقدمت أ كثر من صناعة الشانى » مما يدل على أن صياغ 
هذا المصر . كانوا قد تقدموا فى صناعهم فى زمن قصير جدا. 

وتدل ال نار الكشوفة فى مقبرة « حمكا » على أن المدنية المصرية قد 
باغت شأوا بيدا فى أواسط الاأسرة الأولى ؛ إذ تعتبر الجموعة التى 
وجدت فبها من الأسلحة ١‏ والادوات الختلفة التى صنعت بإ تقان ٠‏ فرريدة 
فى بابها . يضاف إلى ذلك مجوعة مينة من الأأقراص' رصعت من مواد 
مختافة ( الحجر والنحاس ؛ والخشب ؛ والعاج ) وقد قب كل منها فى وسطه 
ثقب ينفذ منه عصاء ول يعرف إلى الآآن استعال هذه الأقراص'. وقد 
زينت رقعة بعضها مناظر صيد برية ‏ وبحرية ٠‏ أو بأشكال هندسية تم عن 
رشاقة خلابة ترجم إلى المارة التى استمسلها الفنان فى ترصيعها بالأاوات 
الختلفة وإلى انسجام تأليف المناظر وتوزيعها حول المصا التى فى رقمة 
القرص ؛ و إلى الاتفان الننى الذى أظبره الفنان فى كل هذه الا شكال المرصعة 


س ۷ ل 


ولا يفوتنا أن نذ كر هنا قطعة من الحجر الجيرى الأبيض عثر علا 
فى هذه القبرة وقد رمم عليها ثور بالالوان ولا يعد أن يكون هذا أول 
رسم ظبر فى اسار لعجل « أييس » إذ نجد فى شكله كل ماينطق على 
صنات هذا المحل التى عرفناها فيا بعد . 

أما فى عبد الأسرات التى تلت فلدينا بعض أمثلة تدل على أن الفن 
فى هذه الفترة كان سائرا فى طريقه نحو الرقى ؛ ويخاصة فى عد الاسرة 
لرابعة . إذ نجد صناعة المعادن » وصناعة الأوانى .من الححر والفخار › 
وصناعة الأ خشاب ٠‏ وكل الصناءات الأخرى الدقيقة , قد برع فيا الصانع 
لفان وضرب فبها بسهم صالب فى الروئق والجمال والرشاقة با قد يكون 
بلفه فنان عبد الأسرة اثالثة . ولكن لم ينتها بعد صناعة فى المصور التى 
لگ : وأعفل موذج لصناعة هذا العصر » الكئز الذى عثر عليه فى مقبرة 
اللكة « حتب حرس » والدة الللث « خوفو » ؛ إذ نشاهد من بين طرائفه 
الحفة ذات الشكل الأنيق والزخرف البسيط مما يشبد بقدار ماوصل 
إليه الصانم فى هذا العصر من الذوق الفنى الراق . أما الخلإخيل المصنوعة 
من الفضة . والحلاة برسوم على شكل ذباب ضخم والمرصمة بالنيروز ؛ 
واللازورد فتعد من القاس التى يفخر بها فنان أى عمس من عصورالتارخ 
هذا إلى أن الالواح المطعمة بالقاشانى والذهب قد صنع بعضها وفق أشكال 
معروفة » و بعضها وفق أشكال م تكن فى الحسبان ؛ وكذلك الأشارات 
الميروغليفية المصنوعة من الذهب على إطار الحفة وأدوات الغسل والزينة 
المصنوعة س الذهب أو النحاس ٠‏ وثلاثة الأوانى التى من الذهب النضار 
ويفوق كل ذلك النقوش العجيبة التى على جانى باب الكوة التى تفم 


ازدهار صناعة 
الهوهرات فى عبد 
0 خوفو 0 


كز « حتب حرس » 


— 


سرير الملكة . كل ذلك يضم أمامنا صورة ناطقة الفوة الاختراع ؛ 
والجارة » والذوق السلم فى عبد أسرة « حتب حرس » . وتدل شواهد 
الأجوال طوف كق هذا الكلز على أن سف هذه الأدوات قد 
قات من قصرها الخاص لتكون مها فى مقرها الأخير . ولا غرابة فى 
هذا فإن « حتب حرس » ھی أم الأسرة الرابعة ونسلها ثم الذين بل 
فى عصرم فن المعار والنحت مبلغا لم تفقه أسرة من الأسرالق تلت . 

على أن هذه البارة فى الحرف الدقيقة لم تكن وقنا على فنانى الملوك 
وصناعهم بل وجدنا كذلك مايثبت أن علية القوم ومتوسطى الال منهم 
كانوا يصنعون لا شيم جواهر ومصوفات تعد من فرائد الذن المصرى حتى 
الآن . وقد جادت الصدف بالعثور على حجرة دفن لم تمس لسيدة يدل 
قبرها على أنها من أصحاب اليسار وإن لم تكن من علية القوم (1) . 
وس هذه القبرة يكنا أن نعرف على وجه التقريب مقدار 
تذوتهم للفن ١‏ وللصناعات الدقيقة . وقد عبر على لفاس هذا القبر داخل 
التابوت الححرى الذى فيه السيدة » وكان أول مالفت النظر عند رفع غطاء 
التابوت ٠‏ التاج المصنوع من الذهب الوهاج الذى كان نحيط برأس تلك 
البيدة وال من شريط طوله ۳۸ س م ؛ وعرضه ۲٢‏ س م محل بثلاثة 
أقراص من الذهب كل منها مرصم بفص من الكرنلين ( حجر يشبه 
المقيق ) + »وها الشريط المصنوع من الذهب الخاص مثقوب فى وسطه 
وعلى مسافتين متساويتين من الثقب الأوسط بوجد ثقبان آتمران » وذلك 
يبت فيه ثلاثة الأقراص الذهب بأربطة أسطوانية الشكل ؛ وقد تقش 


)1( 5. Hassan, Excav. at Giza, Vol. Hl, ,م‎ 149 pis. L, LI, LI, etc. 


س ۳۹ سه 


القرص الذى يتوسط التاج برسم أربع من أزهار البشنين ٠‏ أما الرسم 
الذى على كل من القرصين الجانيين فيحتوى على زهرتين مفتحتين من 
أزهار البردى بتقابلان عند فص مستدير مرصع فى القرص ؛ وعلى كل من 
الزهرتين قد حط طائر يعرف باللغة المصرية القدهة « أخو » يتقر عنقاره 
نهاية الزهرة . وكان يحمى هذا التاج آخر من النحاس الموشى بورقه رقيقة 
جدا من الذهب ؛ كأنها الباء لنسترٍ لون النحاس الذى يقبل الصدأ سرعة 
وكان هذا الشريط كذلك مثقوبا مشل الشريط الذهبى فى ثلاثة مواضم 
فى كل قب سمار من النحاس ٠‏ قد استعملا لجل التاج الذهى خوفامن 
تيه . وقد عثر الأستاذ « أشتابندورف » على تاج مثله من النحاس 
فى منطقة الا هرام سنة ۱۹٠۳‏ . ومن الحتمل جدا أن صائغبها واحد › 
وقد قال الأستاذ « شيفر » المالم الأثرى الأ انى أن الطائر الذى قر 
الزهر هو « الغرموق » ( مالك الحزين ) ولكنه فى الواقع الطائر الى 
يسمى الكرى « إيس » ؛ وهذا التاج بعد من فرائد الفن:التى أخرجمما 
يد الصانم فى هذا المد . وعثر حول رقبة هذه السيدة على قلادة جميلة 
الصنع من الذهب تحتوى على خسين قطعةكل منها يثل خنضساء » وقد 
نظت کہا فى خيط من الذهب ير فى وسط كل منها » ومن الحتمل 
جدا أن كلا من هذه القطم كان يمد تعويذة يرمز بها للإلهة « نيت » 
وأن السيدة التى نظمت هذا العقد مهذه الكيغية كانت ترغبفى حمايةهذه الا هة 
ولا يمكننا أن نعرف للآن اذا كانت هذه الحشرة رمرا للا هة « نيت », 
ومن الحتمل جدا أنها الحشرة « عنخ » ( الحياة )التى ذكرت فى متون الاأحراء(1) 


(1) Pyr, 1301, C, ete. 


كاز عش عليه فى 
مقبرة بحفائر الجامعة 

بمنطقة الحرم من عبد 
الاسرة الرا 


7 الي 


ويظن بعض العلماء أنها الحشرة المقدسة التى سبقت « الجعل » ( الجعران ) 
وكانت الأولى تدس منذ قبل الاأسرات إلى الدولة القدية واثانية كان 
تقديسها شائما فى العصور التى تلت إلى نماية الثار رخ المصرى . وعثر على 
قلادة أخرى حول رقبة هذه السيدة يستدل من نظا على أناقة الجنس 
الطيف فى هذا العصر » وتتألف من محبسين من الذهب ينما حبات 
من الذهب والرز وقد وجد مع هذه القلادة ست قطم من البرنز 
الوشى بالذهب كل منها على شكل حرف النون بالمصرية أى كوج الماء 
وهذه كانت تنظم على مسافات متساوية فى وسط القلادة لتعطيها صلابةومتانة . 

أما جثة هذه السيدة فوجدت مغطاة بثوب مصنوع من الخرز ؛ وف أطرافه قطع 
من النحاس مخروطية الشكل كانت توضم كأهداب لتجمله مسدلا على 
الجسم بدون حركة كثيرة . وقد عثر على قطم مماسكة تدلنا على كفية 
نظم الخرز على هذا الثوب. 
وكذلك عثر فى مقبرة الأميرة « حت رع » فى حفائر الأهرام » 
على رسم ثوب حل بالخرز بأوانه الزاهية . أما أعجب ما كشف فى 
ص د هله القبرة فقد قد اتفرط نظمه » وهو يتألف من حبات من الشيروز 
بلغ من دقمها وصغر حجما أنه لا يمكن أن يلتقطبا الاإنسان بطرفى أصبعيه ؛ 
وما يزيد العحب والدهشة أنها مثقوبة ولا يمكن لأى خياط أن ينفذ 
منها مما كان دقيقا ٠‏ وهذه الحبة نفسها كانت مركبة داخل أخرى من 
اذهب مثقوبة أيضا ؛ وقد عثر على لاف من هذه الحبات ؛ ول يكن 
نظا للا . وليس لدينا أى تعليق على كيفية صما غير أننا تنساءل عن 
تلك الآلات المتناهية فى الدقة التى استعملت فى ذلك المد السحيق 


سد او - 


عهد الأسرة الرابعة أى منذ خسة آلاف سنة تقريبا لصنع هذه الحبات. 
وأظن أن الجواب على ذلك سيبقى من المعضلات وينضم إلى المعضلات 
الصرية الأخرى التى لم يهتد لحلا بعد . 

وقبل أن نم كلامنا فى هذا الفصل الموجز عن الزن عند قدماء 
الصربين تقول أن كل فن فى أية بقعة من بقاع العالم لا بد أن يمر 
بأطوار ثلاثة . النشوء ؛ والارتقاء؛ ثم الانحطاط . وأنه لم ينشأ فن فى 0 
بلد ما لأجل الفن بل كان دما بداية نشأته امنفمة قبل كل شىء فقن الرسم ٠.‏ 
والتصوير والنحت ف كل التاريخ القديم كان الغرض منه السحر والدين ؛ وقد 
ارت دة ا رلک عل لا امقر الذوق الفنى وأصبح 
الفنان يتذوق فنه فبرع فيه 
حتى بلغ القمة » وبعد ذلك 
بأخذ القن فى الانحطاط 
لا'سباب عدة منها ما هو 
دينى ومنها ما هو اقتصادى 
ولكن الروح القدية الت | 
حافظت عليبا التقاليد تنبعث ١‏ 


هذا الانحطاط فتبرز لنا بعض ١‏ 
قطم ممتازة تظهر لنا جمال الفن 
المصرىىا كانفى عبدعئفوانه 
یو سط التدهوراللىحاق به. 


اللك «خفرع» وبعد أجل قطعة حفرتق حجرالديوريت 


oY e‏ ت 


الملك«متكاور ع»مثل بين| هتين » عثر عليه فى ممبد الرادى رمه بالجيزة. 


سد o"‏ — 
مصادر فصل الفن 


إبن معظم ماكتب عن الفن المصرى لإيمكن فصله عن المتقدات 
اة ٤اد‏ كان كل تمتها رور ى الاو تالقان دة كان 
ها القدح المعلى فى تسيير الفن وتطوراته ولذلك نجد أحيانا مظاهر فى القن 
الدينية والجنازية وام المصادر التى استفينا منها هذا الفصل مابأنى : 
Capart, Les Débuts de PArt en Egypte, Bruxelles, 1931.‏ (1) 
ويبحث عن بداية الفن فى مصر بدقة وعناية . 
H. Schãfer, Von Z#Egyptischen Kunst, 3rd Ed. Leipzig 1930.‏ )2{ 
يعد هذا الؤلف أ كبر عمدة في تاريخ القن المصرى 
Schafer, und Andrae. Die Kunst des Alten Orient, Berlin, 1925.‏ )3( 
هذا الكتاب يبحث عن ارخ الفن فى الشرق القديم وبه فصل 
Bissing, #£Egyptische Kunstgeschichte, Berlin, 1934-35.‏ )4( 
يشمل هذا الكتاب تاريم الفن المصرى منذ البداية حتى الفتح العربى 
والمؤلف له آزاء خاصة فى الفن المصرى . 
Klebs, Die Reliefs des alten Reiches .‏ )5( 
هذا المؤلف يشمل كل مناظر الحياة والصناعات والحرف ف عبد 
الدولة القديمة فى صور متقنة متبوعة بالشرح . 
Part en Egypte,Paris 1911 (Ars Una)‏ عل Maspero, Histoire générale‏ )6( 
قدم اراله فانه لابزال يعتمد عليه فى كثير من البحوث . 
Petrte, The arts and crafts of Ancient Egypt, Loridon, 1923.‏ 7( 
مصر القدية ج ۲ 


ووم ل 
هذا الكتاب مختصر سيط ع* النون والمرف فى مصر فى كل 
عصورها وقد رج للفرنسية . 
اط I'art, dans Yantiquité‏ عل Perrot el Chipiez, Histoire‏ (8) 
LUEgypte, Paris, 1882.‏ 
رغم قدم هذا الكتاب فاإنه يعد من الكتب ألمامة فى تاريخ الفن 
Boreux, L'art Egyptien, Paris, 1926.‏ )9( 
هذا الكتاب مختصر صغير عن الفن وعتاز بصوره المقنة. 


(10) Capart. Documents pour servir û Etude de Fart égyptien 
2 Vol. Paris 1927-31 


صور هذا المؤلف غزيرة ومفيدة فى دراسة تدرج المن . 
Steindorff. Die Kunst der Aeypter, Leipzig, 1928,‏ )11( 
يتناول هذا الكتاب فن البناء والقائيل والصناءات الدقيقة بطريقة 
0 
H. Ranke. The Art of Ancient Egypt. Vienna - London‏ )12( 
وأم بحوثه فن البناء والنحت والرسم بالا لوان والفن التطبيق . 


(13) Borchardt, Statuen und Statuetten Von Konigen und pri- 
vatleuten, 5 vol. 1911-1836. 


فى هذا المؤلف أ كبر مموعة عن القائيل فى الدولة القديمة ومنها عملت 
كل المقارنات التى تكلمنا عنها فى فصل القن . 


(14) Reisner, Mycerinus, Cambridge, Massachusetts, .لا‎ 5. A, 
1930. 


كتب الأستاذ ريزئر فى هذا المؤلف فصلا هاما عن القاثيل مر 
٠١۸ (‏ إلى ٠١١‏ ) فى عبد الدولة القديمة وخاصة فى عبد الأسرة 
اا 


۳00 س 


العلوم المصرية 


يعزو المصرى كل ما .وصل إليه من علوم وبعارف إلى الإلة تحوت 
( إله القبر ) ٠‏ ويخاصة علوم الفلك والحساب والطب ١‏ ولا غرابة ف 
ذلك فإن الكبنة كا يقال كنوا هم الطائفة التعامة فى البلاد منذ فجر 
التارعخ ؛ وقد بقوا كذلك طوال مدة التاريخ المصرى . فكانوا ينسبو نكل 
ماهو مشرف وکل ما هو عظيم لآ طتهم > ولكن كل ذلك كان من 
نسج خيال هؤلاء الطائفة رغم تبحرم فى العلوم . والواقم ا 
الرق «البيثة كانت الدافم الا كبر لتطور الذى نجده سائرا نحو الكال فى 
الحياة المصرية العلمية والعملية على السواء قنشاهد أن ما كانت تحتاج إليه 
البلاد من أعال الرى العظيمة وإقامة البانى الضخمة كلاهرام والسلات 
والمعابد وقطم القاثيل اطائلة . كل هذا كان يتطلب تعمقا ف المسائل 
الميكانكية العأمية > والهندسة التطبيقية » ما كان لازما لنقل الا ثقال وإقامها 
فى أماكنها الخصصة هما . هذا إلى أن التقنن فى صناعة المعادن » وعمل 
الفخار ٠‏ والزجاج الملون ٠‏ و«التاشانى قد كشف للمصرى عن خواص 
الأشياء الطبيعية والكمائية ما جمله ينفرد عن باقى المالم بالتبوغ فى الم 
الى انين انه نين كةو كن 4 المسيرية رداك كان المضرئ: أول فخ 
حنط الأجسام وعرف تشرعما . 

وتدل الأحاث العامية على أن المصرى كان باهرا فى العلوم التطبيقية 
وف المسائل القنية > ولكنه لم يكن موهوبا فى البحوث النظرية الحضة 
ولذلك بقول « هردوت » »2 أن ع المندسة كان وليد الحاحة عند 


نحوت إله العم 


الحاجة أم الاختراع 


تفوق الصرى فى 
العلوم التطبيقية 


سبب أختراع علم 
المندسة 


س ال ب 


الصرى وذلك عندما اراد أن قم الأراضى الزراعية إلى قطم منتظمة . 
وعلى أبة حال ترى الالة الاجتاغية فى وادى اليل قد مت لشوء 
نظام ثابت عام للمقايس . وقد استعمل المصرى فى القايس السطحية 
الذراع والشبر والقبضة والأصبع والقيراط وكان الذراع العادى يساوى ٠45رء‏ 
من المتر والذراع الملكى ٠٠١‏ ر من التر وهنان المتباسان كانا 
يستعملان فى المبانى العادية . أما فى حساب المساحات الكيرة (1) فكان 
يستعمل مقياس يسی « إترو » وهو « سوليوس » الأغريق وساوى 
تقرييا نحو ٠٠٠٠‏ ذراءا . وكان المساحون اللكيون يقيسون الأرض وحدة 
تسی « ستا» وتساوى نحو +9070 مترا مربعا وكانت وحدة المكابيل 
تسمى « هنو » ويساوى 40 ستنيمترا أما معيار الوزن فكان « الدين » 
ويساوى نحو ۲ه جراما . واستعمل المصرى اليزان لوزن الأ شياء العادية 
ويخاصة التى كانت محتاج إلى دقة . 

و تكن التقود بالمعنى المتعارف بنا معروفة عند المصريين حت العصر 
الغارسى » ولكن کان يوجد ديهم معيار لتقدير قيمة الأأشياء بسمى « شعت » 
للدفم به أو لمبادلة ا ياوى قيمته کا شرحنا ذلك . 

علم الرياضيات 

تدل الوثائق التى فى متناولنا على أن المصرى كان يستعمل الأرقام 
فى الحساب منذ جر التاريخ بل قبل عبد الأسرات يقليل ٠‏ وككن لم تصل 
إلينا وثائق مكتوبة عن الرياضيات إلا منذ زمن الأسرة اثانية عشرة . 


(1) Oriffith, Proc. S. B. A. 1892 p. 403. 


س ۵۷ 


ويمكننا أن نؤكد أنه منذ عبد الملك « نعرمر» كان يوجد فى مصر 
نظام الأرقام بكل علاماته حتى العلامة التى تدل على ألف يضاف إلى 
ذلك أن نقوش حياة « متن » قد كشفت لنا عن ورد مان للا راقن ؛ 
وقد حصل عليها بنفس الطريقة التى كانت متبعة فى ورقة ( رند ) التق 
يرجم تارضخما إلى عبد الدولة الوسطى . وقد أعطى فها مساحة سطح 
المستطيل مضبوطة . وكان المصرى قد اتخذ وحدة امقابيس السطحية 
الكيرة « 00 » وقد جاء ذكر ذلك فى أوراق ردية ترجع إل الأاسرة 
السادسة (1) ومن الحتمل أنه كانت توجد وحدات لموازين أيضا. 

وخلافا لا ذكرنا لانجد لديا ما يسمح بتتبع تاريخ طحم اراك 
فى مصر حتى الأسرة اثانية عشرة . وهى الفترة التى نجد فها وثائق 
عظبية ذات اصطلاحات ثافة ٠‏ وحله الوثالق عن ورقة مسكو وورقة 
كاهون وبرلين . وحكذلك يعزى إلى هذا العصر ورقه رند (2) 
وإن كانت السخة التى وصلت الا کف عبد ارت ٠‏ ومن هذه 
الوثائق يمكننا أن نأخذ فكرة عن ع ا قاقات الف قل أن ار 
بالرياضيات الارغريقية . 

وسنترك أوراق الدولة الوسطى جانبا الآن ونقتصر فى كلامنا على ورقة 
( رند ) التى يعتقد بعض المؤرخون أنها كورقة « ادون ”ميث الطبية » 
ترجع إلى عصور قديمة جدا قبل الدولة الوسطى . 


وقل اشتری رند هده الورقة عام Aor‏ من اخ الى الا برية 


(1) Z. A. S. 48, p. 100. (2) Peet, The Rhind Mathematical Papyrus 


Pp. 9. 


ظبور الارفام منذ 
لجر ما قبل التارريح 


الارراق الرياضية 
الق وصلت إلينا 


ورقة رند ومحتوياتها 


مسألة ضفرب 


الواقعة يجوار معبد الرمسيوم بال قصر وكان معا ورقة « ادون سميث » 
الطبية التى تكلم عنها فها بعد . وقد ذك ركانب الورقة أنها كتبت فى 
السنة الثالثة وااثلاثين من حك اللك « أبو فيس » وهذه النسخة منقولة 
عن أصل من عبد الدولة الوسطى . 

وقد قم الأستاذ « بيت » محتويات هذه الورقة إلى أربعة أقسام : 
الأول : المقدمة : وتحتوىعيل جداول لمل السكسور التى بسطا اثنان . والباق ثثلاثة 

كب الا ول عن اللسنات ورواقاق عن ا سي والثالك عن مسالل اة 

والكتات اشانى قم إلى ثلاثة أقسام هى : كتاب الاأحجام والاحجام 
المكعية » وكتاب المسطحات ؛ وكتاب زوايا اليل المندسية . 

وقد عرض المؤلف بعض مسائل حسابية عن الدخل والخرج فى مصا 
خزينة الدولة وعن البادلات . 

وقد استعمل فى العمليات الحساية الجع والطرح والضرب والقسمة . 
غير أنه كان يسمل فى الضرب: والقسمة طريقة الجم فثلا لايجاد حاصل 
ضرب ۸ × ۸ كانت المسألة تحل بالكيفية الاانية : 


١‏ ۸ ۸ (هرة واحدة ) يساوى ‏ م 
۲ 1 ۸ ( مرتین ) » 1 
r 4‏ ۸ ( أربع مرات ) « ۳۲ 
م 4 ۸ ( ثانى مرات ) « 4 


أما فى عملية القسمة فلنأخذ مشلا رقم ۷۷ مقسوما على ۷ فتكون 


تنيجة رتیه كال نی :- 


ا س 


١‏ ۷ لانتل فى اة الأول فى“ الششرب وعسل 
٠١ 5٠‏ | يأخذ من جة السار الأرقام الى يكون مموعبا ۷۷ 
۽ ٢‏ | فكانت ۷و٤‏ وده ثم أخذ ما يقابل هذه الارقام 
۸ كم من جبة الهين فكانت ۱ و۲ و۸ أى موا رقم .١١‏ 
أما حساب الكسور فكان ساذجنًا إذ كان المصرى يستعمل فى العادة 
البسط ١‏ فاذا أراد مثلا ان يكتب الكسر = كتا كذلك 2 + 
> ومع ذلك نجد مستعملا فى كسورهم < و = وأحيانا كان الكاتب 
3 ۳ 03 
بريد أن يتلهى بهذه الاصطلاحات الكسرية فيعبر عن الرابع والعشرين 
من الشهر بالكيفية الآآنية : سل حك سك يوما فعلينا أن ناخذ ل من الشهر 


١ 
1 


5 1 1 ع 8 ر‎ ٠ 5 ١ 5 ٤ 
ل م لل احم‎ +٠. يوما واحدأ فيكون مموع الايام الثى بقصد التعبيرعتها‎ 
أن قد لع ب الكلام بحن ارا فى عد ا‎ 

الوسطى والحديثة . 


مسألة قسمة 


حساب الكسور 


جد 971:3 نيليه 
علم الفلك عند قدماء المصريين 


اذه ارات ا الا عن عل النلك لا مختلف كثيرا عن 
العلومات الكلدية الاشورية فا يختص بالا جرام السماوية ؛ وتدل المصادر 
الوثيقة على أنه كان هناك علاقات متصلة بين القطرين منذ حوالى ٠١‏ 74قم 
وهو العبد الذى نزحت فيه أقوامكلدية وقوه لو زافو E‏ 

ولا بد أنه كانت توجد بين البلدين علاقات قبل هذا الوقت ولكنها 
E‏ 

وتنحصر مميزات الفلك المصرى على وجه خاص باختراع التنيحة المصربة 
الى اتكلتا ختبااق اده الأول عن فا" ) عل أن ن ا 
الفلك عارض أخيرا فى البحوث التق قام بها الماماء فى موضوع التيحة 
الصرية قائلا إا لا ترتكز على أساس علمى . 

والواقم أن المصرى القديم كان تاز عن بأقى أمم العالم بقوة ملاحظاته 
وبيله إلى الأشياء العملية وبعده عن الفلسفة ونظرياتهاكا نرى ذلك فى 

رصد الس بحوثه فى عل الرياضة والطب والهندسة وغيرها . 

ولا أدل على ذلك من أنه كان فى ( عين شمس ) كاهن كان خاص 
لراقبة سير الشمس يسمى الرانى العظيم » وكذلك كان فى المعابد جماءات 
كبنة لراقبة سير النجوم . على أن تفسيم السنة إلى أشبر قرية كل نما 
ثلاثون يوما ٠‏ أ كبر دليل على معرفة امة ازل القمر. 

اما النجوم فتذكر لنا متون الأهرام من عبد الدولة القدية أنها كانت 


(1) Moret, Des Clans aux Empires, p. 246. 


بت كانت 


تتقسم إلى نوعين : النجوم التى لا تفنى « إخموسك » أى التى ككون دائما 
ظاهرة فى السماء . ثم النحوم التى لاتتمب وهى النجوم السيارة « إخموورز » 
وقد عرف المصرى من الأخيرة الخسة التى نرى بالعين العارية وهى المشترى 
وزحل » وعطارد ١‏ والمريخ» والزهراء . وقد شوهدت منذ الدولة القدية 
على الأقل . أما النوع الثانى فينحصر فى ۳٠‏ نجما (1) قد خصصبا المصريون 
لعرفة الوقت . وكان كل منها فى نظرم يعتبر إلا لعشرة أيام من الثلمائة 
والستين يوما التى تتألف منها السنة البسيطة ومخرج من ذلك أيام النسىء 
الجسة . وأقدم قاع بأسماء هذه الآلمة وجدت على غطاء تابوت من الدولة 
اوسطى فى طيبة وقد عثر على قواتم أخرى لمؤلاء الآلمة فى مقابر الملوك 
« سيق الأول ورحسيس الرابع » وكذلك وجدت مرسومة فى سقف 
معبد الرمسيوم وفى معابد البطالسة . آم الببوج الاثنا عشر فلم تظبر إلا 
فى العصور المتأخرة جدا وقد استعيرت أمعاؤها من أسماء البروج اليونانية التى 
قلتها بدورها عن الكلدية فهى ليست مصرية وهذه البروج فى : الل 
او ارين لري ++ -والسرطا نوالا سد > والستبلة والميزان ١‏ 
والدلو ؛ والحوت > والجدى وال جوزاء . 

وان ا یو ع إل م ا 
قد نشأت فى العبد الإغريق القبطى » غير أن أسماءها قد أخذت من 
أسماء أعياد قدية كانت تقام للا هة الذين موا بها وهى خمسة أيام اللسىء 


a 


ثم توت وبابه وهاتور وكبيك ويتألف منها فصل الفيضان ٠‏ ثم طوبة 


(1) Ann. du Serv. Ant. t. I, .م‎ 79. ; Spiegelberg Z. A. S.t. 
XLVII .م‎ 146 ; XLIX p. 67. ; LVI .م‎ 202. 


أنواع الاجرام 
السماوية عند المصمرى 


أسماء الشبور ظبرت 
فى العمر المتأخر 


رسد النجوم 


۹۳ 


وأمشير وبرمبات وبرمودة ويتألف منها فصل طاوع البت .ثم بشنس ؛ 
وبثونة وأبيب ومسرى ويتألف منها فصل الصيف . وكان اليوم فى نظرم 
ينم إلى اثنتى عشرة ساعة هارا واثنتى عشرة ساعة ليلا مها كانت 
فصول السنة وقد كانت تقاس .أوقات اليوم بساعات على أنواع مختلفة منها 
الساعات الشمسية أو المزولة وهى آلة تعرف ساعات النهار بوساطة الظل 
ولا يزال الفلاح المصرى يستعمها حتى الآن ) ء وساعة مائية وهى اناء 
ذو حجم معين مقسم إلى أقسام كل منها يفرغ فى زمن محدد وقد عار 
على واحدة مها ) أما خلال اليل فكانت-_كذلك تعرف الساعات 
كراقة النحوم ورصدها . 

وقد عثر فى مقابر الملوك من عبد الأسرة العشرين على قواتم نجوم 
بعضبا خاص بالنصف الأول من الشهر ويعضبا خاص بالنصف الثالى منه . 
وقد عمل هذا الرصد بالفسبة لبعض أجزاء الجسم وغل اراق اول 
ارتفاع العين أو الكتف ) ارجل جالس أمام اراك بوه رامد كان 
يرصد النجوم بالة معلق بها خيط فيه ثقل . ويلاحظ أن الراصدين كانا 
فى الجبة الجنؤية (9 . 

وقد كان يوجد بجانب عل الفلك الحقيق عل التتجيم وكان يعتفد فيه 
المصريون كثيرا . إذ كان لكل شبر ولكل يوم ولسكل ساعة إله 
حارس بتدخل فى أقدار الناس وحظوظهم سعيدة كانت أو شقية . وقد 


(1) وبلاحظ أنهفى احدى مواقم تحتمس الثالث فى مر (ألوانا)و(جدو)فق جبال السكرمل نقرا 
أن الجيش كان يسير فى وقت الظبيره « فى الساعة الق رجم فا الظل » 

Moret, Le Nil, .م‎ 315. 

(2) Erman-Ranke, Egypten, .م‎ 400. (3) 2 A. S. t. XII p. 222. 


ع لاس ب سم ع م م م ی یم نا ا م م م ید 


۳ 


وقعت بعض حوادث الآلمة فى تواريخ معينة فكان منبا ماهو سعد وما 
هو بؤس . وكان من فالدة بى البشر أن يعرفوا هذه الاوقات ولذلك 
ألّف الكبنة والسحرة كتبا فى هذا الموضوع وأقدمها يرجم إلى عهد الدولة 
الوسطى وقد عدد فبها أيام الشبر ونعت بعضها بكلمة ( خير ) أو بكامة 
( شر ) أو( خير وشر ) معا حسب الوقت فنجد فى الشهر نسعة 
أيام شرا وثلاثة أيام خيرا وشرا معا وما بق خيرا . 

ولدينا ثلاث ورقات من عهد الدولة القدمة تشمل كل منها أيام السنة 
ونتاز بأنها عرفتنا السبب الخرانى للسعد أو النحس ؛ والخير أوالشر؛ وقد 
كان الأخير يكتب بالمداد الأأحمر لون الاإله « ست » رب الشر . 

وقد طبع العام شای ج ا ورای اسم تنيجة السنة 
للايام السعيدة وأيام الحس 17) . فثلا يقول أن يوم +5 توت يجب 
آلا يعمل فيه شىء قط لانه اليوم الذى تحارب فيه « حور » مم 
« ست » فهو مثلث شر ٠‏ على حين أن اليوم السابع والعشرين من 
شېر هاتور هو شم الصلح بين «'حور »و« ست » فهو مثلث سعد . ال 

وكانت هذه الأوراق تلف بعناية وتستعمل تعاويذ تق حاملها الشر 
الي :> 

وقبل أن نترك موضوع الفلك عند المصريين ذكر العالم « ابل رى » 
أن الفلك المصرى لا مختلف عن القلك الكلدى والصينى فى عامته إلا فى 
قطتين 2) : الأولى أنتا لا نجد فى الفاك المصرى أية إشارة إلى خسوف 


(1) Le Nil مم‎ 
(2) Abel Rey, La Science Orientale avant les Orecs, .م‎ 301. 


ل اتيم 


القمر وقد يعزى هذا إلى قلة الصادر لدينا مع أنه قد وجد على الآثار 
المصرية إشارات فلكية عدة لم يأت فيها ذكر خسوف القير ورسمه بهذه 
الحلة قط خلافا للآثار الكلرية والصيئية . هذا رغم أن « أرسطو » 
قذ ذكر لنا أن المصريين كانوا يرصدون سير الفلك من زمن بعيد جدا 
والظاهر أن هذا الموضوع كان فى نظر المصرى ثانويا . 

القطة الشانية وها علاقة بالأولى: هى أن القمر ( يلعب إلا دورا 
ضثيلا جدا بالنسبة لأعميته فى كلديا والصين . إذ لا نجد له ( خلافا لتعداد 
الأشبر بوساطته ) أى دور هام فى علاقته بالشمس كا هو المال فى 
كلديا فن ذلك نلاحظ أن القمر لم يافت نظر المصربين كالشمس 
أو النجوم . والواقم أن أساس الفلك المصرى يرتكز فى معظمه على 
التجوم نما يدل على روح قوة الملاحظة العملية التى كانت تيز المصرى فى 
كل أعماله . ولكن كشفحدثا فى منطقة أبويس بالشرقية عن غطاء تابوت لامجل 
« با كاور » معبود هربيط منقوش عليه مثازل القبر فى بروجه الختافة 
أثناء الشهر والسنة كلها وعددها م منزلا (1) 


الطب 


ذكرنا عند الكلام على الطقوس الدينية للدفن فى عصر ماقبل الاأسرات 
أن المصريين كانوا أحيانا يشرحون الاأجسام الآدمية وينتزعون ماعليها من . 
لحم ثم يلفون العظام بكل دقة وعناية ويضعونها فى المقابر ( أنظر ج 
أول ص۷۷ ) وف هذا دليل على أن المصرى كان منذ الا زمان المتوغلة فى القدم 


nr r rr rp re 
وقد كتب عن ذلك العام «بورخارت» شمن مذكراته الخاصة وأوسل لمدير حفائرأبويس‎ )1( 
خطابا يشرحقيه :هذا الكشف والذكرات الخاصة بالكشف المذكور لمتظبر إلىعالم الوجود يمد.‎ 


5 0 م 


يعرف ا ا ا ا 
وفى العصر الطينى رأينا الممرى يحنط الجسم منل الأ سرة الثانية 
وهذا دليل آخر نع منه أن المصرى كان يعرف تشريح الجسم ومعا ل مته عل التشريح منذ 
ظاهرا وباطنا وإن كان بعض العاماء يعتقد أن الحنطين كانوا طبقة خاصة عمرما قبلالاسرات 
غير طبقة الأطباء كما سنشير إلى ذلك فا بعد . 
وعلى أية حال فن المصرى منذ جر التارخ كانت عنده فكرة واضحة 
عن الا مراض وأسبابها وطبائعها . 
وفك ف أن عل الطب قد أ كسب قى فصر أولا بالتحارب 
واملاحظات تم تلا هذا الدور تعليم فن الطب اقيق فى مدارس خاصة 
ولا غرابة فى ذلك فقد كان إلاغريق يشدون بذكو الأطاء المصر بين 
ويتناقاون كتب طبهم ويحنظونها ليبتدوا بهديها 217 . 
وتدل النقوش المصربة من عبد الدولة القدمة على أنه كان فى مصر أطباء ا 
من كل نوع فى درجات مختلفة » نقد كشف حديثا عن مقار أطباء الدولة القديية 
فى منطئة الجدزة محفائر الأ ستاذ بتكر وحفائر الجامعة المصرية تخص بالذكر 
من بينهم طبیب القصر الملكى « إرى » 2) ولم يكن « إرى » هذا طبيب 
القصر الملل غسب بل كان رئس أطاء البلاط ١‏ يضاف إلى ذلك أنه 
كال شخضها ف مالين رالا مراف الاطنة ولك کان حل 
لقب ( اللى يفم السوائل الداخلية وحارس الدبر ) هما يدل دلالة واضحة 
على أنه كان مختصا بالطب الباطنى وعالً بالأمراض الخاصة بأعضاء المضم . 
وهذا الاختصاص فى عبد الدولة القديمة يمززه وجود أطاء أسنان للقصر 


/ 


)1( Moret, Le Nil, p. 523, (2) Z. A. S. t. 63 p.p. 53-70. 


التخسيس بين 
الاطباء 


نشأة الطب فى الوجه 
البحرى 


ات 


الى ٠‏ والواقم أنه عثر فى عبد الأ سرة الرابعة على حالة ندل على تقدم 
ا ا ا ا فى ذلك المد أى منذ ۲۸٠١‏ سنة ق. .م .لذ 
وجد فك فى مقبرة من هذا المد أجردت فيه عملية فى التتوات السنخية 
وذلك بثقبها لأجل إخراج الادة القيحية من دمل تحت الضرس الاأول(1) 
كل ذلك يدل على معلومات قيمة مفصلة تشعر بالتخصص فى فروع الطب. 
وتدل النقوش على أن وظيفة الطبيب'كان ينناقلها الابن عن الأب 
كباق صناعات مصر فى ذلك المد . 
وكلة طبيب بالمصرية ت ريا كان معناها الصلح او الشافى . 
والظاهر أن هذه الوظيفة كانت فى بدايتها دينية إذ نجد غالبا أن صاحبها 
الذى حمل لقب طبيب كان فى الوقت ننه كاهنا لاإلمة شل الالهة 
« سلكت » أو الإ ة E‏ 
وتدل الا حوال. على أن نشأة الطب كانت فى الوجه البحرى وأن أثم 
مراكزه كانت المعابد ويخاصة معبد عين تمس ومعبد الالهة «.نيت » فى 
صا الحجر ومعبد الاإله « أنوب » هة بلدة ( ليتوبوليس ) ومعبد الاإلهة 
« باست » ام تل بسطة وكان كان تلك الجهة محمل لقب 
كير الأطاء . (2 ۰ 
وتدل التقوش التى وصات إلينا على أن أقدم كتاب فى الطب برجم 
تاريخه إلى عصر الملك « أوسافيس » ( دن ) مر الأسرة الأولى 
ا جاء ذكر ذلك فى فاتحة ورقة « إببرس» ( أول كتاب خاص 
بشناء الأمراض هو النى وجد بالكتابة القدهة فى صندوق من عبد 


(1) Hooton, Oral Surgery i in Egypt during the Old Empire 


(Harvard African Studies, 1) (2) Urkundlen, t. I, 42. 


الاسم لس 


اللك « أوسافس » ) ولدينا من جبة أخرى وثيقة من الدولة القدعة 
( انظر الجزء الأول ص ۲ء ) ندل دلالة واضحة على أن اليك 
« نفر إركارع » قد أحضر الخطوطات الطبية من مكانها الخاص لارسعاف 
مبندسه العظيم الذى كان يحتضر ٠‏ وعلى ذلك يمكتنا القول بأنه كانت 
ونيد كب هة جد مداه الأشرة ا اة از ت (oped TA:‏ 
ولكن لم يصلنا منها شىء بخط هذا العبد . 

وكل مالدينا من الاوراق الطبية قد وصلنا من عصور متأخرة عن 
الدولة القدعة وإن كان بعضها يرجم إلى ذلك العبد وأا ما يأنى )١(:‏ 
ورقة برلين ويرجم تار يخا إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد (؟) ورقة 
إيبرس الموجودة الأ فى متحف ليبزج ويحتمل ألا كتبت فى القرن 
السابع عشر ق ٠‏ م (؟) ورقة هرست وهى الآن فى جامعة كاليغورنيا 
)٤(‏ ورقة لندن وريا يرجم تارا إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد (ه) 
وأم من كل هذه الأوراق بردية ايدون ميث وقد ثبت من النحص 
اللغوى أنها ترجم إلى عبد الدولة القدية رغم أن النسخة التى عر عليها 
رج ثاريخها إلى عصر المكسوس أو على وجه التقريب فى عبد تحتمس 
الأول . والواقع أن محتوياتها قد فتحت لا دنا جديدة فى عام الطب 
الجراحى فى مصر فقد ثبت لنا بالعراهين الناصمة أن الطب المصرى يكن 
يرتكر على محرد تماويذ سحرية فى معظم الأحوال کا كان الأمر قبل 
درس محتويات هذه الورقة وكذلك أ كدت لا أن الطب كان متقدما فى 
مصر منذ عبد الدولة القدية وأنه كان فاا على أسس عامية محضة لا تختاف 
عن الطب الحديث فى شىء ويرجم الفضل فى إظبار كل هذا إلى الدرس 


الوئائق الطبية منذ 
الاسرة الاولى 


الاوراق الطبيه الق 
وصلت إلينا 


ورقة ادون ”مس 
ومحتوياتها 


السب 


الدقيق الذى قام به الاستاذ برستد ) لمذه الورقة ويخاصة بعد 
أن ثبت أا ترجم إلى عبد الدولة القدية . 

وشم مواد هذه البردية إلى ثلاثة أقسام ظاهرة كل منها مأخوذ من 
منبع مختلف عن الآآخر : القسم الأول يحتوى غل ية غر غود 
مكتوبة على وجه الورقة وتنحصر أهمية هذه الورقة الماقطعة الفرين من 
الوجبة العامية فى محتويات هذه الأعدة وهى محث فى الجراحة وطب 
الجراحة ومعالجة الأ مراض الظاهرة والنشرج ؛ والقسم الشافى يشتمل على 
تعويذة لاإبعاد المواء فى سنة الطاعون 

والقسم الثالث تمويذة لاإرجاع الشيخ إلى صباه . فثرى أن القسمين 
الاخيرين هما تعويذتان سحريتان تشبهان فى نوعما الوثائق الطبية 
الى بقيت لنا من الطب المصرى القديم ٠‏ ولكن اشم الأول خن 
الورقة هو كا ذ كرنا وثيقة فريدة فى بامها قد قلبت كل الا راء التى كانت 
معروفة حتى الآن عن الطب المصرى رأسا على عقب إذ تحتوى على 
معلومات مرتبة ترتيا علميا منطتبا ققد فحص مؤلئما الجسم الاإنسالى من 
الرأس إلى القدمين ورتب مادتها بطريقة دقيقة وهى أوصاف طبية و نحوث 
عن حالات خاصة بجراحة العظام والعلاج الظاهرى وهذا يذصكرنا بدقة 
المشاهدات التى نجدها فى الطب الحديث . 

ورف أن سف هدم اررق ددن تر مشاهدات ( حالات ) عر 
الججمة وسبمًا عن الأنف وعشراً عن الفك والآذن والشفتين وستا عن الزور 
والرقة وتا عن ارش .والكت:ويقط: الكتف وسا عن الد ر ربقد 


(1) Breasted, The Edwin Smith Surgical papyrus, Oxford, 1930. 


وواحد ة عرخ العمود الفقرى . وما يؤسف له جد الا سف أن الورقة قطعت عند 
هنذا لد . غيرانت النظام العلى لم ينحصر فى ترتيب أبواب هذه الوثيقة ووصف 
تشر یح الجسم الأ انی لان ذلك وحده لانستخلص منه شيئا كثيرا ( رغم أنا 
م شر علیہ فىكل ما لدينا من الا وراق الاٴخری ) بل الهم أننا وجدنا مم کل 
مشاهدة أو حالة مايانى : - )١(‏ العنوان العام الذى ينطبق على الخالة وهو : تعليات 
لأجل ( يتل ذلك اسم امرض ) ٠‏ - (۲) يأف بعد ذلك الفحص الطب و يعبر ع 
بالصيغة الآ تية : إذا فحصت إنسانا عنده ( بتلو ذلك وصف أعراض المرض ) 
(؟) تشخيص امرض و يبتدىء بالكلات التقليدية الا نية : أما فيا مختص بذلك 
فإنه مريض تألم من( اسم امرض (٠١)‏ > ) رأى الطبيب أ وكا تترجم الافظة المصرية 
( الحم ) و يعبر عن رأى الطبيب فى الورقة ثلاث حالاتفيقول : ( ١‏ ) مرض 
يمكننى معالجته( رأى حسن ) ( ۲ ) مرض يمكننىحاربته ( رأي فيه شك ) ( ۳ ) 
مرض لا أعالجه ( رأى يدل على اليأس ) ( ه ) يعرض الطبي ب العلاج و بعد ذلك 
تأىشروح تضسير ية وعددها سبعون . ولسنا فى حاجة أن نذكر هنا أن الطبيب 
الذى ألف هذه الورقة كان صا الذهن منظم الذكر منطقى القول فل يتف جمع 
تعاو يذ سحر ية ووصفات طبيةمشخبطاذاك خبط عشواء كا هو المالفى الا وراق 
الطبيةالا بخرى التى عثر عليها حتىالا ر ن وقصارىالقول نجد فى هذه الورقة يمنا عاسا 
رج فيه المؤلفالى مصادر أصلي ةكانت لاتزال مجهولة فأبرزها أمامنا بطر يقة واضحة 
لديل مرة فى تار يىخ البشر ولا غرابة إذن إذا اعتبرناه ا جندى المجهول فى تار يخ 
الطب ف العام . 

ولاينسم امجال لنا هنا للتكلم بالتفصيل عن الشروح السبعين التى تتبع 
االات التى ذكرناها إذ هى فى الواقم تعاريف التعابير والألفاظ الثى جاءت فى 

مصر القديهة ج ۲ - 


د ۰ ۳۷ سس 


اتن وكان الغرض منها غالبا تفسير بعض مسالل فى النشر يح ها أمينها وسنكتنى 
هنا بذكر مثال واحد على جانب عظم من الا ية لأنه يصف وصفا دقيقا القلب 
والدورة الدمو ية التى جاء ذ كرها فى ورقة « إبسرس » بطريقةمبهمة وهو: « يوجد 
فى القلب قناة تتصل بكل عضو فى الجسم فإذا وضع الطبيب : أصابعه على مؤخرة 
الرأس أو على اليد أو عل النبض أو على الذراع فانه يحس بالقلب لا ن القلب 
عن كل تور كر ل لصوا 

والخلاصة أن محتو يات هذه الورقة قد وضعت الطبيب المصرى فى أول صحيفة 
الأطباء فى العام مرن الوجهة العامية . والظاهر أن هكان يوجد فى مصر في عبد 
الدولة القديمة بل وفى كل عصور التار ربخ المصرى الفدم أطباء يعالجون بالطرق العامية 
ونجانبهم طبقة ثانية من الا طباء يعالجون بالسحر والطب مما وسبب ذلك طغيان 
المقائد الدينية وتدخلبا فى الا مور الدنيوية » هذا الى تمسك المصرى الممتقدات 
القديمة الخرافية التى وها عن أجداده منذ عصر ماقيل الا سرات ولاتزال آثارها 
باقية إلى الا ن عند عامة الشعب المصرى إذ نجد أن الجم الغقير لايزال 
بعتقد فى قوة التعاويذ السحرية مع وجود الاطباء الذين يعالجون بالطرق 
العامية بين ظبرانيهم . 


(1) Breasted, The Eclwin Smith Pap. (The New York - HislL Soc. 
Quart Bull.) 1922, Vol VI, p. 4-31. 


لقد خالى هردوت کا يقول مسبرو (1) عندما ذكر أن المصرى كان 
لابفرق بين الطبيب الكنونى وبين الطبيب الذى بعالم بالتعاويذ السحرية 
وأنه لافرق بين الطبيب العام وبين الجراح المتخصص . 

وقد ذكر بعش العلماء أن المصرى لم يكن نابغة فى عل التشريح لأن 
جراحة الجسم كانت محرمة فى العقائد الدينية ولذلك كان الحنطون يؤلنون 
طبقة خاصة ليست ها علاقة بالأطباء وكان أفراد هذه الطبقة أقل درجة 
من الأأطباء لأنهم كانوا مختصين بالجثث الا دمية وتمنيطها لفسب غير آن 
ورقة « إدون ميث » برهنت على أن الجراحة الطبية كانت متقدمة تقدما 
عظما منذ الدولة القدعة . وعلى أبة حال فإن ذلك 5 من أن الحنطين 
كانوا بؤلفون هيئة خاصة على عم ” نام بأجزاء اجيم وتركيه من الوجة 
اللقويية 6 ماق ا نيان الكلام عن طرق التحنيط منذ ب 
الفصور إلى اة عبد البطالسة. 

إن عملية التحنيط التى اختصت بها مصر دون سواها من مالك 
لمال . لم تحقق بدايتها إلا فى عمد الأسرتين الرابعة والخامسة رغم أن 
يزلا ق کدی قار كانت الأجنام 
الدفونة فيا مكفنة فى لتائف بعناية ودقة » وكان كل عضو ملفوف على 
حدة ما يشعر بنوع من التحنيط الذى عرفناه فيا بعد . ولكن منذ عهد 
الأسرة الرابعة عثر على بعض أجسام محنطة محنيطا تاما فى حقائر الجامعة 


ابتداء التحنيط منذ 
الاسرة الثانية 


)1( Histoire Anc, des peuples عل‎ Orient, p. 214 (2) Quibell, 


Excav. at Saqqara, (1912-1914) p.p. 11, 19, 28, 32 pl. XXIX (3). 


طرق التحنيط کا 
ذكرها «هردوت» 


س ۲ س 


منطقة الاهرام . بعضها من الأسرة الالكة وبعضها من أفراد الشعب . 
يضاف إلى ذلك أن صندوق الأحثاء الذى عثرعليه للملكة « حتب 
حرس » والدة « خوفو » لازال يحتوى على صرة مفروض أنها تفم 
أحثاء المتوفاة . وهى محفوظة فى النطرون » هما ,يدل على أن الجسم كان 
محنطا » غير أنه لم يعثر عليه فى ار ا توعد ونا :مق عك ف د 
الحامسة فى التحف الملكى لكلة الجراحة فى لندن © ؛ ومن ذلك 
المهد أخذ المصريون محنطون الأأجسام حتى أوائل المهد السيجى . 

والرأى الشائع حت الآن هو أن التحنيط عند قدماء اللصريين سر لم 
يكشف عنه حتى الآن ٠‏ وهذا فى الواقم مخالف للحقيقة إذ أن معظممواد 
التحنيطر وطرقه معلومة لدينا إلا بعض تفاصيل صغيرة » وعلى العكس فان 


55 0 7 ت كانت تستعمل فيه ٠‏ 


فقد كانت كل هذه العمليات فى تلك الاازما الغابرة لا تخرج عن دائرة 
التحارب ١‏ على حين أن كل البادىء الأساسية معلومة لنا ! الآرنف 
وأقدم وصف للتحنيط وصل إلينا من عهد هردوت 3 ومن بعده « ديدور» 
الذى زار اللاد بعده بحو أربعة قرون . وقد كتب كل منبما كتابا عا 
رأى وسمم ومن ذلك عملية التحنيط . 

فذكر لنا هردوت أن المصرين كانوا يستعملون ثلاث طرق محختلفة 
التحنيط . فن الأولى وكانت باهظة المن كان نخاع الخ يستخرج بعضه 
با لقخاصة والباق بعقاقير لم يذكر نا اسمها أما محتويات الجوف فكانت 
Reisner, Bull. Mus. of Fine Arts, Boston, XXVI (1928) No‏ )1( 


157 (2) Elliot Smith, Egyptian Mummies, .م.م‎ 74-5. 
(3) H. I 86-8. 


سس ۳ ل 


تستخرج ( وربما كان المقصود من ذلك أن يشمل محتويات الصدر 
ماعدا القلب . والكليتين ) وبعد تنظيف الجوف بنبيذ البلح والتوابل » 
كان يملا بالمر وخيار شنبر وغير ذلك من المواد العطرية ولم ( تعرف 
أسماؤها ) ولم يكن الكندر منها وكان الجزء الذى يتح من الجسم لأجل 
التحنيط باط ثانية . ثم بعد ذلك يمال كل الجسم بالنطرون ٠‏ م يغسل 
ويلف فى لفائف من الكتان كانت تلصق بالصمغ . 
أما فى الطريقة الثانية فكان يستعمل زيت خشب الأرز الذى كان 
يحقن به الجسم ثم بعالم بالنطرون . والطريقة اثالثة وهى أرخصها كانت 
راء وتتلخص فى تنظيف الأحشاء البشرية ثم بعد ذلك يملح الجسم 
بالنطر ون . 
أما ماكتبه « ديدور » عن التحنيط فإنه يعطينا بعض تفاصيل لم 
يذكرها لنا « هردوت » . فإنه وإن كان قد ذكر لنا ثلاث درجات 
للاحتغال الأتى إلا أنه لم يذكر لنا إلا طريقة واحدة لتحنيط ؛ وهى 
إزالة اللأحثاء ما عدا القلب والكلتين وذكر لا أيضا تنظيف الأحثاء 
ظ بنبيذ البلح ومعه توابل مختلفة ( لم يعين امماءها ) ثم بعد ذلك يدلك 
الجسم يك خم لذ رز 5 يمسح بالمر والقرفة ومواد ممائلة وذلك 
لتعطير الجسم وحفظه . وفى مناسبة أخرى ذكر لنا « ديدور » عند 
ا کان نفك قاو اليد لمق د ا ا باون ا لقان :ال ر 
ويبيعونه هتاك لتحنيط الموتى ١‏ لأمهم إذا لم مخلطوا هذه الحادة بتوابل 
عطرية أخرى » فإن الأجسام لايكن أن تحنظ مدة طويلة دون تعفن . 
وجب أن نلفت النظر هنا إلى أن وصف كل من « هردوت » 


ما ذ كره دندور 
عن التحنيط 


عدم الاعماد على ما 
د کره هردوت 
وديدور فی جملته 


حت 05/4 سة 


« وديدور » متأخر جداً ١‏ وأن المدة التى قم ن أول بداية استعال 
التحنيط وما كتبه هذان الكاتبان تبلغ نحو ٠٠٠١‏ سنة ولابد أنه فى 
خلال هذه الفترة قد تغيرت طرق التحنيط تغيراً عظما ولذلك لايمكننا أن 
نعد وصتهما دقيقا فى تفاصيله . . . وسنلخص هاتين الطريقتين وشحص 
نا فما سن الذا لوا وتكل كذلك عن الواد التى استعملت فى التحنيط 
يننا ت ا و ر 

فنى الطريقة الغالية العرن ء كان المح ١‏ والمعدةوالامعاء تزال ما عدا الفلب 
والكايتينوهذا القول يتف قف جملته معالنتاتح التى وصلاإليهابسد فحصعدة موميات» 
إذ نجد أن القلب دايا قد ترك فى مكانه وكذلك‌الكليتان ‏ أما الا معاء والاحشاء 
فقد أزيلت (1) غير أننا نجد أحيانا بض عظاء القوم وم الذي ن كانت تحنط جثثهم 
بالطريقة الغالية جدا ءلم تزل أحشاؤم . مثال ذلك الملكة « عاشيت » زوجة 
املك « منوحيب » اثانى أحد ملوكالا سرةالحادية عشرة وكذلك جثة «مابت» 
التى يحتمل جدا أن تكون أميرة ٠‏ وقد وجد « ونلوك  »‏ كتتيهما فى الدير 
البحرى ؛ وفحصهما الأستاذ « درى » (3) 

أما تنظيف الا مماء وال حشاءبنييذالبلح ٠‏ والتوابل» فبى علیات | تتركطعاأى أثر 


(1) 0. Elliot Smith (a) A Contribution to the Study of Mum- 


mification in Egypt. in Menı de PInstit. Egyptien, V fasc. 1, 1906, 


(b) The Royal mummies in Cat. Gen. du Musée du Caire. & 
W. R. Dawson Making a Mummy in the J. E. A. XII (1927) 
p. 40-9. )0( Winlock. Egyptian Exped 1920-1921 Bull. 
Metrop. Mus. of Arlt. New-York, 11, .مص‎ 36-52. (3) Derry, 
Report upon the Examıination of Tut-Ankh Amen’s Mummy 
in the Tonîb of Tut-Ankh Amen by Howard Carter Il, .م‎ 146. 


:0/80 يكت 


ما النجاو یف التىكانت تتخلف فى الجسم بعد هذه المسلية فكانت تلا بالمر 
وخيار شنبر ومواد أخرى عطر ية ثم بعد ذلك خاط الجزء الذى فتح لاجراء عملية 
تحط وقد د لا د هردوت # فة خاضة أن هذه اللات كات ذف 
قبل معالجة الجسم بالنطرون » ورغم أن الدڪتور بتجرو ناهم ) , 
واليوت ميث # ؛ ودوسون يشّكون فى ذلك ؛ فإن ذلك من الائز إذ 
را كانت توضع هذه المواد العطرية لتحفظ رائحة الجسم جيلة أثناء فتحه 
وقد لوحظ أن الفتحة التى كانت تعمل فى الجسم للتحنيط لم خط » هذا 
إلى أنه | يمكن تييز المر أو الخيار شنبر بالتحقيق فى تجو يف المعدة أو الصدر 
أما آم المواد التى حشيت بها هذه التحاويف فقد وجدت أنبا كتان (0 أو 
الكنان (4) والراتينج » والنشارة 9 وراتنج » وترابونطرون 
وحزاز صخرى ء وأحيانا توجد بصلة اوأ كثر. نم كان يعالج الجسم بالنطرون 
وقد ذكرذلك « هردوت » فط ء وستتكم عنه فما بعد . 

بعد ذلك كان يغسل الجسم و أت ذكر ذلك إلا فى « هردوت» 
ولكن هذا أمر طبيعى کان لابد من حصوله . و بظن الكبانى « أوكاس »7) 
أن العطب النظيم الذى يشاهد غالبا فى لقائف الموميات » القريبة الجسم › 
بالنسبة لافائف الخارجية كان سببه نو النطريات التى تنشأ من لف الجسم وهو 
لايزال مبللا » مما يدل على أنه فى هذه الاحوال قد غسل . 


(1) History of Egyptian Mummies .م‎ 83-4 (2) Elliot Smith 8: 
Dawson op. cit. .م.م‎ 61. (3) Smith & Dawson op. cit. p.p. 
82, 83, 85, 103. (4) Smith & Dawson op. cit. p.p. 75, 80, 
97, 99, (5) Smith & Dawson op. cit. p.p. 114, 115, 117, 118, 

(6) Smith & Dawson op. cit .م.م‎ 81 (7 J. E. A. XVII 1932 
p. 139-40. 


التحنبط 


#76 س 


بعد ذلك كان يدهن الجسم بزيت خشب الأرز؛ ومسوح أخرى مُينة م 
يدلك بالمر ؛ والقرفة وما شابهها من الشوابل وم يأث ذكر ذلك إلا فى 
« هردوت » ولكن نظرا للدور المظم النى تابه الزيوت والسوح عند 
الاثحياء . فان دهان الأموات لم يكن أمرا مستغربا . 

وقد ذكر نا « هردوت » فى الطريقة اثاية حقن الجسم بزيت 
خشب الارز ؛ ثم ملع الحقنة من النسرب حتى مباية معالجة الجسم بالنطرون . 

وفى الطريقة الثاشة التى وصنها « هردوت » لم يذ كر لنا طبيعة 
الشربة الى كانت انتيل نيف الاشيماء .+ بل. فال .إن أى: سان 
كن ماء فإنه لو حقن به الجسم بكية كافية لألى بنتيجة . 

دا كانت تقطن ق ف الجسم کا ذكها و هردوت » 
و« دبدور » و« بلينى » وما وصلت إليه البحوث الحدشة هى على 
وجه التقريب ما بای : 1 

3 النحل ‏ والقار والخيار شنبر » وزبت خشب الأرز والقرفة » والصمغ 
والحناء > وحب العرعر ؛ والنطرون ؛ والمرام والبصل > ونبيذ البلح , 
والراتينج ٠‏ ( ويشل ذلك سمغ الراتيتج والبلاسم ) والملح ٠‏ والنشادر . 
والتوابل وقطران الخشب » أو الزفت وستتكل عن معظمها . 

شم النحل : كان يستعمل شمع عسل النحل فى التحنيط لتغطية الأذئين 
والعينين والأنف والفم ولتحنيط الجرح وكذلك كان يستعملالشمم فى أجزاء . 
أخرى من الجسم فثلا وجد أنه كانت نوضع طبقة مندعلى لخذى المومياء (1) 


(1)Lucas, Preservative Materials used by the Ancient Egyptians 
in Embalming م‎ 5 


سس PNY‏ لم 


القار تدل ظواهر الأأمور على أن القار كان يستعمل فى التحنيط 
والمفصود- بالقار ( الزفت الطبيعى ) الذى كان يستخرج من البحر ايت کا 
جاء ذكر ذلك على لسان الكتاب الأغريق والرومان » وقد ظل هذا 
هو الاعتقاد السائد عند الكتاب الحدثين الذين كتبوا عن التحتبط ولكن 
اکان « لوكاس » فحص هذا الموضوع ووجد أن اازفت م ستعمل . 
قط فى تحنيط الأجسام الا دمية عند المصر بين قبل عصى البطاله (1) 

والظاهر أن الخطأ فى ذلك نشأ من أن كثيراً من هذه المادة ويخاصة 
ما وجد منها فى موميات العصر المتأخر كانت سوداء وتظبركالقار وكذلك لم 
صل اليل نة علد کان مبرة . وقد قام « لوكاس » وغيره 
وأثبتوا فعلا أن هذه المادة السوداء ليست قارا . 

الفرفة وخيار شنبر : والقرفة کا هو معلوم هى لاء شحر ينبت فى الهند وسيلان 
والصين والخيار شنبر من نفس فصيلة القرفة وليس ينها فرق إلا أن الخبارشتبر 
نوع من التوابل حريف وقابض أ كثر من الفرفة . هذا إلى أن مذاقه أقل 
لذة. وم يكن يستعمل قديما مر المبار شنبر والقرفة لحاوهما بل زهورها 
وأعكابينا وتيا 

وأقدم إشارة لار شمبر فى المتون المصرية هى ورقة هار يس الى مرجم تار يها 
إلىالاسرة المشرين أما أقدم إشارة للقرفة فيرجم إلعبد الا سرتين اثامنة عشرة . 


)1( Lucas (a) Arch. Survey of Nubia, Report for 1907-1908, Il, 
(1910 ) .م.م‎ 372-4. (b) Preservative Materials used by the 
Ancient Egyptians in Embalming 1911. (c) J. E. A.t. I, 1914 
P.p. 241, 245. {d) Ancient Materials, 1926 ,مر‎ 122, 


ست يه 17 سد 


والتاسعة عشرة )١(‏ ولم تذكر لنا المتون المصرية استعال هذين الصنفين غير أنهها 
مما لاشك فيه كانا يستعملان لنشبية الطعام ‏ والتعطير ومن الحتمل أنهها , 
يستعملان يخورا وکا ذكر « هردوت » كانا يستعملان فى التحنيط وقد عثر 
على بعض موميات يظن أنه وجد فيها بقايا القرفة ولكن ذلك ليس مقطوعا به .(2) 
رشنت ا Cedi, Succus Cedrium‏ : الظاهر أن زيتث 
الأرز الذى ذكره كل من هردوت وديدور لم يكن مستخرجا من خشب 
الأرز بل من العرعر . ولكن اختلاف كل منها فى كفية استياله ( إذ يول 
أحدها أنه كان يحقن به والشالى يقول أنه كان يستعمل للمسوح )۰ ,يدل 
على أن واحدا منها كان مخطنا أو أنه كانت توجد مادتان مشتائتان تستعملانوا| 
كان منغيرالموكد كيفية استعالز يت الأرز فاإنه من المستحيلالتحقق من طبيءته. 
وقد استعمل ز يث خشب الا رز فى التتحنيط حتى القرن الا ول الملادى .(3) 
الصمغ : يقول هردوت ان الصمغ كان يستعمل لاصق لفائف الكتان 
التى كانت توضم فيها المومياء وقد قال إن المصريين كانوا يستعملون بدلا 
منه الغراء . وقد وجد وكاس الصمغ على موميات يرجم عبدها إلى 
ا کا و ملو ی ا 
من القاش مشبعة بالصمخ4) ولا كان شجر السنط ينبت كثيرا فى مصر فى 


(1) Breasted A. R. IV, 234, 344, 379. op. cit. Il, 265, & Il. 116. 

(2) W. O'sburn, An Account of an Egyptian Mummy presented 
to the Museum of Leeds Philosophical & Literary Society 
(1828) .م0‎ 6. 

(3) B. .م‎ Grenfell & A. S. Hunt, The Amherst Papyrus Il, p' 150, 

(4) OG. Elliot Smith, The Royal Mummies in Cat. Gen, du Musée 
du Caire, p. 48. 


سد ۳۷۹ س 


ذلك العبد وهو يعطى مادة الصمغ من المحتمل جدا أن كل الصمغ الذى 
كارف يستعمل فى التحنيط كان محليا . وقد ذكر « بلينى » أنه فى 
أبائة کان اخسن نوع من الصمغ علب من مين 11 

الحناء :كانت الناء تستعمل قدي كا فى أيامنا هذه » لتعطير المراهم 
ولتجميل لخضاب راحة اليد والكفين والشعر. وهو نبات ينبت فى مصر 
بكثرة وهو يزرع فى الحدائق لرانحته الشديدة ؛ ولورقه » وام استهال 
له أن تخد أداة للزينة > ومادة للضبافة ٠‏ 

وقد وجد أن بعض الموميات كانت فما أصابع اليدين والرجلين مخضبة 
المناء وقد وصف اليوت ميث شعر مومياء (9) « حتنوى » من الاأسرة 
ا ا خضب باون لامع مائل للأحمرار ويعتقد أنه صبغ بالمناء . 

حب العرعر ù} : Juniperus, phoenicea‏ أقدم تاريخ عثر فيه على 
حب العرعر فى القابر المصرية يرجم إل الام ا عق 40 و 
عثر على هذه الحبوب فىمقبرة « توت عنخ امون » . وكذلك يوجد فى المتحف 
امسر حيو عرض تبن عد الا س المكارتيق. .مز اح الذي الببحرى: 

والظاهر أن زيت هذه الحبوب كان يستعمل لمسوح التوق . 

النطرون : استعمل فى التحنيط منذ الااسرة الرابعة حتى العصر الفارسى 
وقد كان حانوت .الحنط يسمى « مكان التطبير » وكان المتوفى يعالج فيه 
les'embaumements des Anciens Egy ptiens, dans Description‏ 
@PEgypte, Mémoires Antiquités t. I, (1809) p.p. 207-20‏ 

(3) OG. Elliot Smith op. cit. pl, 9. 


(4) E. Schiaparelli, Relazione, Sui Lavori della Missione Archeo- 
logica Italiana in Egitto (1903-20) Il, .م‎ 165 , 


من ا “7 اص 


بالنطرون الذى كان عتبره المصريون مادة مطرة عظيمة » وقد دلت 
الاحاث على أن المثة كانت تعالج بالنطرون فى حالنه الطبيعية لافى محلوله 
وقد جاء الخطأ الشالم فى أن الجسم كان ینس فی النطرون من سوء 
م ترحمة مادکره ه هردوت فى هذا )( ٠‏ على أنه الايزال بعش 
علماء التشريح يعارضون هذا الرأى (2 
الدهان : لم يذكر لنا هردوتنوع الدهان المين انی كان يسح بها لجسم 
عد التحنيط > على أنه من جهة أخرى ليس لدينا دلائل من الوميات 
مزق e E‏ لهو عطي 
البطالسة (3) الاحتفالاتٍ الدينية التى كانت تقام بعد أن بميىء الحنطون الجسم 
لياف فى الا كفان وفى خلال التكفين . وقد كان يستعمل فى الالة 
الأول نوع من الدهان مؤلف من صمغ الراتينج ( الكندر والبان والمر ) 
وزيوت أخرى محتافة وشحم ٠»‏ ما زيت خشب الاوز ٠‏ والشحم 
الملل وشحم الثور . وى ورقة أخرى. نجد زيت الأرز وزيت الزيتون 
وبمد لف الثة كان يصب عليها سائل أو شبه السائل الراتنجى . 
ولكن كنهه لم يعرف بالضبط . والظاهر من بمض التحاليل التى عملت 
أنه يحتوى على قار الا رز الخاوط بالطين و بعض الروائح العطرية . 
تصق + وجك التصل .ف لفالف أ كان الوسنات مل الام اثالقة عة 
وكذلك وجد قشر البصل على عين المنوق . وكان يوضم فى التجويف 
Lucas, Ancient‏ )2( 125-40 .م.م 1932 Lucas, J. E. A. XVII‏ (1) 
etc.‏ 247 .م Egyp. Materials‏ 


{3) Mariette, Les papyrus Egyptiens du Musée de Boulaq. & 
Maspero, Mémoires sur qtelques papyrus du Louvre. 


۱ سب 


الجوفى ؛ وى التجويف الصدرى وعلى الأذك . وفى عبد الأسرة 
المشر ين والواحدة والعشرين واثانية والمشرين كان البصل يستممل فى 
عملية الط (1) 

نبيذ البلح : دک ركل من هردوت و ديدور أن بيذ ابلح كان 
يمل فى تنظيف الجثة ولكن ليس لدينا أى دليل مادى على ذلك . 
إلا ماقاله « دوسون » 2) من احيال وجود مادة كئولية في بعض 
أنسحة الث الحنطة وري کان ذلك معززا لرأى « هردوت » 
و « دیدور ¢ 

الح : تدل الأمحاث الكبائية أن الملح لم يستعمل جافا أو حاولا فى تحنيط 
الأجام . ويعزى وجود املح مع بعض الموميات ف المصور الأولى إلى 
أن النطرون الذى كان يستعمل فى التحنيط حتوى على كية عظيمةمن ا للح (3) 

النشارة : دک نا كل من « دوسون » و « اليوت ميث » أن النشارة 


كانت توجد وحدها أو مع الراشج فى تجاويف الموبات منذ الأسرة 


الحادية عشرة والثانة عشرة (4) 


)١( Elliot Smith, Mem. de LInst. Egyptien, ,لا‎ 1906. fase ,ل‎ p.p. 
28, 31. & Elliot Smith, The Royal Mumnıies .م‎ 64. (2) Elliot 
S.nith & Warren Dawson, op. cit. .م‎ 125; J. E.A. XH .م‎ 49. 

(3) J. E. A. XVIII p. 127-9. 

(4) The Tomb of Yuaa and Thuiu in Cat, Gen. du Musée du 
Caire, ,م.م‎ 75-7 


س A۲‏ سم 


أثر عملية فى النتوات السننخية ويرى الثقب الذى عمل لاخراج المادة القبحبة 
من دمل تحت الضرس الاول 


— AY — 


إن الرأى السائد بين علماء اللغات القدية فى العالم أن الصريين هم 
أول من اخترع نظاما للكتابة . والمتفق عليه حتى الآن أن الفينيقين قد 
ثقاوا عن المصريين نظام كتابتهم ومن ثم إلى أوربا بعد تحوير وتبديل فى 
شكل الحروف الأيجدية . 

والواقع أن اختراع مصر للكتابة قد وضعها فى مكانة ممتازة عن باق 
أمم الما وجعل الحياة العقلية تنمو وتزدهر فيا فى وقت كانت الام 
الأخرى فى أنحاء العام قاطبة لا يزال أهلبا يعيشون مع الحيوانات 
المتترسة فى الغابات والا حراج » ولذلك كان لاما علينا أن تك 
بالإجمال هنا عن الكتابة المصرية وكينية نشوئها لأنها أقدم كتابة معروفة 
وتدل كل الظواهر على أن نظام الكتابة فى مصر قد بدأ بالصور كا فعل غير 
المصريين » وهذه الطريقة فى الواقم غير محكة وقد استعملت ليتذكر 
بها الاإنسان شيئا ما فى ذهنه » ويصعب على شخص آخر أن يكشف 
الفكرة المراد التعبير عنها بالصور . 

خذ مثالا خياليا لذلك : إذ اتفق شخصان على أن بورد أحدها 
للآخر فى مدة ثلاثة أشهبر ثورا وفى مقابل ذلك يعطيه الطرف الآخر جس 
جرات من عسل النحل . فيكف لتقام كلبهما رسم الفمر ليعبر به عن الشبر؛ 
واثور والنحلة والجرة ثم يضاف إلي ذلك ثلاث شرط أنقية لتدل على 
عدد الاشهر. وإذا وضعت أمام شخص آآخر هذه الاإشارات فاه لا يمكنه 


أن يغهم بالتحقيق المراد منها . 


A4 —‏ لد 


وعلى ذلك كان لا بد هذا التركيب الاولى من أن يرت كثيرا . وقد 
حاول كل قوم على حدتهم بطرقهم الخاصة ذلك حتى وصلوا إلى كل أنواع 
الكتاات والكلات والمقاطم . 

وكان امقر يان :ودم الحظ فى أن اتبعوا طريقة مجدية وصلوا مها 
إلى خير شكل للكتابة : المحروف الاتجدية . 

وكانت الطريقة فى أصلا بسيطة سبلة إذ كان الغرض الأول كتابة 
كات كان من الصعب أو من المستحيل رسا ومن ذلك أتت الفكرة 
بأن يستبدل بالكدة الصعبة الكتابة كلة غيرها يكن رسا على أن تاثلبا 
فى النطق . وكان على القارىء أن يغهم من سياق التن المعنى المقصود 
حقيقة ويخاصة حينا أصبح الاستمال شاا وكان كل فرد قد اعتاد مثلا 
فى لفظة عصئور الجنة ج «ور» أن شكر فى « ور » بمنى عظيم ٠‏ 
و إذاذ كرت مثلا كلةجمل « خير » © فكرفى « خبر» بنى يصير . 
ولا كان معنى الكامة فى الاغة المصرية ‏ كا فى اغات السامية ‏ برط 
بحروفها السا كنة وأن حركات إعرابها تبين موقا من الناحية النحوية » 
أصبيح يفت إلى أن الكلمة الى استميرت لتحل عل أخرى يانم أن 
تحتوى على حروفها السا كنة ننسبا فحسب أما حركات الا عراب فل لتقت 
الما فثلا كلة « نخل » فى اللغة العرية كانت ترسم بشكل ثلاث 
تخلات متحاورة وكلة « شعر » كانت ترسم بشكل حصلة من الشعر . 

وكثير من العلامات التى كانت تستعمل فى معنى واحد اقلت الى 
كات 0 على مر الا م حت أصبح مرن الادرأن تستعيل هذه 
الكامات فى معان خاصة وصارت لاتدل إلا على إشارات سااكنة ١‏ أى 


a AOS 


أنها صارت نكون جزءا من كلات أخرى تشترك معا فى بعض حروفا .) 
فثلا عصفور الجنة لم يعد يستعمل كا فى الال الأول ليدل على « ور» 
بمنى عظم فحسب ء بل ليدل أيضا على الحرفين السا كنين و١‏ ر إذا 
دخلا فى تركيب كات أخرى مثل حور» سور ؛ ورس » وریت الخ . 
ومن هنا اكنسبت الكتابة إشارات مركة من «حرفين: سا كنين . 

وقد وصل أقوام آخرون الى هذه الخطوة بطريقة قريبة الشبه ؛ 
ولكن المصريين تقدموا خطوة ثانية الى الأمام اشارا کات قصيرة 
لانختوى على أ كثر من حرف واحد سا كن لكتابة هذا السا كن فلا 
حت> در» بنى فم كانت تستعمل لكتابة حرف الاء ٠‏ «زت» 9 (افعى) 
كانت تستعمل لكتابة حرف الزاى ( التاء علامة التأنيث ) ٠‏ « ش » ص 
( نحيرة ) كانت تستعمل لحرف الشين وهكذا . وكانت تنيحة هذه 
الخطوة أن نكونت حروف أبجدية من أربعة وعشرين حرفا سا كنا وى 
التي اتهت فما بعد إلى أرض كنمان وصارت اروف الأمجدية التى أخذت 
منها امروف الا جدية الأ وربية . 

وهذهالمروف الا مجدية كتبت كات قصيرة مفردةمثال ذلك حه «ر» 
(إلى) %* «م» (فى) 1$ « إو »( يكون ٠)‏ أو 
مابات لغوية أصبختتوضح هكذا سه م «خبرف» يعنى هويصير . 
ولقد سبلت كذلك قراءة الا شارات التى تدل على كلات فثلا في الفاق ممنى 
الضامة أو حت نى فأس . من الجائز أن كر الاإنان فى كات أخرى 


الوح الضامة أو الس غير « من » و « ص» ولكن إذا أضيف الحرف 


تالف الحر وف 
الابجدية 


أنواع الخط المصرى 


س ۳ س 


الاخير لکل منبيا « ن » و « ر» ا و کک فان التارىء 


یری فى الحال أن لفاى « من »و « مر » هاالمقصودتان . 
وكان كير من الكلمات بكتب بالحروف الأجدية قط مال ذلك 


MM 
مىر 1 ا « بين » ععنى ( ددى١) د م م « هٽ » معى‎ 


«٠‏ شجرة جميز » .على أن نظام الكتابة بق خليطا من علامات تدل على 


ألفاظ فى معناها الأ صلى أو المعنى المنقولة إليبا ‏ ومن علامات أتجدية متصلة بها . 
وقد خطت الكتابة خطوة ثالثة نحو الو وأدخل عليها عنصر جديد 
وهو ما يسمى « بالخصص » فأضيف إلى الكلمة الواحدة إشارة تدل 
على المعني المقصود من الكدة . قشلا « نبت » أى جميز أضيف إلا 
ره ات کي عكذا 0 . « نقر» أى جيل أضيف 
إليباملف بردى لتدل على الشىء المعنوى فأصبدت عكذا كت _ ف ا 
والكتابة التى عت ببذه الطريقة كان من الممكن لكل مصرى أن 
يقرأها بسبولة وأن ينهم «مناها على وجه التحقيق » ويدلك على ذلك أن 
المصرى لم يذل أى مسعى لتغيير هذا النظام وجعله كله حروفا أبجدية . 
ولا شك فى أن هذا النظام نقائصه لأننا نشعر بصعوبة كبيرة فى فهسم 
الس سن اونا ره اله سو يات اام ْ 
تمودنا على عادة الأغريق - أن تسمى الكتابة المصرية 
« الاإشارات القدسة » ( هيروغليق ) وأن نسمى نوما آخر خاصا 


»م الطيراطيق » والاسمان مستعملان فى لغتنا ولس هناك استعداد عند أى 


شخص لحوها وإن كان كل منبها سبخيفا بعض السخف و يخاصة الأخير 


الام ات 


لأنه س وهو الذى ترجم عنه معظم ماف الكتب - ليس بكتابة خاصة 
مطلنا ولا بخرج عن كونه « خط رقعة » للكتابة المير وغليفية والفرق 
بين الاثنين كالفرق بين حروف الطبعة وخط اليد . ش 
وما ساعد الأدب المصرى بوجه عام الأدوات التى كان يستمسلها 
الكتاب فى السكتابة : ول يكن عليم كتيل زملاهم البابليين وهو طبع إشارامم 
على ألواح من الطين فهذه طريقة انتحت أشكال الخط المسمارى النييح الشكل . 
والواقع أنهم كانوا يكتبون كا يكتب العالم الحالى الذى أخذ طريقة 
الكتابة عنهم . فكان عندم الداد الا سود اشابت اللونء وكانوا 
بطحنون المادة التى يأخذون ما المداد على ألواح من الختتب ؛ وكان 
دس أقلام يتخذونها من القصب ويبرون أطرافها وريديونها على حسب 
رغة الكاتب ؛ وكان عندم فوق ذلك ورق ناعم جميل منتخب من 
لاب سان الإردى 20٠‏ كل خن الا دران كانت وساط ساعد غل 
الكتابة مما م يتبيأ لفيرهم من الاثم الأخرى ويمكن أن يشاهد إلى 
الآن فى.النسخ الخطية الميلة كيف كان الكاتب برسم إشاراته ويده 
اة وقلبه منشرح . 
وكان من السبل أن تمل ملفات طويلة من ورق البردى بضم 
الأوراق المنفصلة بعضها إلى بعض وإلصاتها .هذه الطريقة ينبل أن تعمل 
مانات بأطوال مختلفة ؛ وهناك ملفات خطية بديمة يبلغ طول الواحد 


منها عشر بن ا أ راسي مثرأ . وكانت الكتابة اده على وجه واحد من 


نلك" البردى. وهن اجه الذى. “نكوق الألاف فه أفقية حي اغد اقم 


)١(‏ انظرصس ۸۸و۸۹. 


اسثمال البردىء 
للكتابة 


استمال زف 
اڪنابة عليه 


س AA‏ س 


سبيله بلا مقاومة . وهذه الطريقة استازم الاإسراف فى الورق على أنه ( 
يكن في مقدور كل فرد ‏ من هذه الناحية ‏ أن يستميها . ولدينا 
أشلة كثيرة تسترئى النظر الكتابة على وجبى المقات للاقتصاد 
والشخص الذى نحن مدينون له بأمتع مثال لدينا من هذا النوع هو صاحب 
ورقة « هريس » رقم ٠‏ إذ حصل على أوراق مكتوبة من البردى 
وغسل ماعليها من المداد وكتب على أحد وجبيها ثلاث مجاميم من أفانى 
الحب وأنشودة الشراب القديمة وجاء بمده كاتب آآخر وكتب على الوجه 
الثافى من الورقةفصتين . وقد استعمل كاتب ورقتى « لينينحراد » 21١‏ طريقة 
مختافة وقد حفغات انا هاتان الورقتان تعالم للملك « مرى كارع » ونبوءة 
« لقررهو » وكات هذا الكاتب يشتغل كاك اا تأخل وثالق 
من مصلحته والصق بعضها ببعض واس الورقتين الآنف ذكرها على الوجه 
الأيض لتلك الوثائق على أن تكون ملكا له «ولأخ عزيزموثوق به » 

أما الفرد الذى لم يكن فى مقدوره الحصول على ورق البردى فكان 
جد فى قطم الازف ماسد حاجته . وهى مادة رخيصة الزن نحل عل 
الورق . وقد يطلق هذا الاسم على قطم من الأوانى الفخارية أو 
م الجر الجيرى الناعم ونشاهد هذه الأ نار الكتابية ملقاة على 
الارض فى أى مكان فى مصر . ولا كانت هذه القطع الخزفية يستعمابا 
تلاميذ المدارس لكتابة تار ینم فإن كثيرا من المترن المصرية قد تقلعما 

رتا اتوه المصسرب: 
إن الطالب الذى يوازن بين ترجمتين لتن صعب من المتون المصرية 


. ال‎ 45٠١ انظر الجزء الاول ص‎ )١١ 


لويرم — 


إحداها قدية المهد والأخرى حديثة » قد يثاك فى أن هائين الترجمتين 
المتباينتين ها لقطعة واحدة . والسبب فى ذلك هو نقص نظام الكتابة عند 
المصريين القدماء فالا لفاظ المصرية لم توضع فوقها حركات تبين بالضبط 
موقا من الجلة ونتيحة ذلك أنه يمكن نطق الكامة بأشكال ممتلفة تعطيها 
معالى متباينة : مثال ذلك « سزم » فامها تحتمل معنى من المعالى الانية : 
الت ات ات ات ل ل ا 
لتحقيق المعنى المقصود بالضبط إلا سياق الكلام . على أننا لانجد صعوبة 
حا نبحث فى متن بسيط ؛ فإننا نجد من السياق ومن الاإستعلامات 
المعروفة لدينا احق المعرفة ما يمينا على سهولة البحث . ونجد الأمر على 
عكس ذلك إذ كان اللثن يحتوى على غير الألوف من الجل والأفكار 
فبنالك يترك المترجم الامين هذه الجل من غير ترجمة غالبا أو يترجها 
ويعترف بأن هناك تراجم أخرى ها يمكن اتباعها . 

ولا بدهش القارىء عند ما يرى أن بعض التون قد ترك من غير 
ترجمة فى كثير من الوثائق المصرية. 

وهناك عقبات أخرى غير العقبات التى نصادفها بسبب غموض نظام 
الكتابة تعترضنا ورها أثارت منا ضحكا » وهى ناشئة عن خفة الكاتب 
وجيله : على أن كثرة الاأغبلاط الكتابية فى كل مخطوط كتابى تكاد 
نکن اللذة الط اا عاديا .+ ولت اكت لات ند 
الخطأ الكتانى فيا خطراً كا فى الكتابة الميروغليغية ؛ فإنه يكنى لكاتب 
أن يضيف ( لخطأ ) مخصصا إلى كامة فيتغير ممناها إلى معنى مختاف 
كل الاختلاف عا يقصده الكاتب ٠‏ وقد تؤدى غلطة من هذا النوع 


صعوبة فم اتون 
الصرية بسبب 
الحروف السا كنة 


جل الكاتب 


أغلاط التلاميذ ف 
نقل التون 


سے ۳۹۰ س 


إلى خطأ فى الترجة » وتسرب أمثال هذه الاخلاط إمر سبل الوقوع 
وذلك لغموض طبيعة الكتابة وهذا الخطأ فى الترجمة نتيجة طبعية 
لمذا النظام الفامض . على أن المصريين القدماء كانوا أقل احتفالا منا 
أمثال هذه الأغلاط » فكانوا بصححون هذا الخطأ أثناء القراءة ومن 
لواجب أن نقرض حصول ذلك مهم ٠‏ وللا فإنه لا يصدق أن 
فرداً كان يقل كتاباً لاستماله الشخصى ثم يغض النظر عما فيه من 
أخطاء رة : 

ولتتكلم الآن عما خلفه لنا تلاميذ المدارس فى عهد الدولة الحديثة - 
وأعنى بذلك أوراق البردى وقطم الخزف التى کانوا يسطرون عليها واجبائهم 
اليومية الثى يأمسهم با معامومم . يظبر أن هؤلاء التلاميذ كانوا لا يؤدون 
واجباتهم دائًا عن طيب خاطر لذلك كثرت الأغلاط الشنيمة التق حكانوا 
برتكبونها فى ثل هذه التون . ولم تخل أساس المتون عبارة 
من بعض الأغلاط » وعلى ذلك لانشك فى أن جز كيرا من متن 
موقعة « قادش » كان مصيره الفبوض لولم نستند فى تصحيحه إلى 
اقوش التى ساعدتنا على إصلاح كثير من أخلاطه وما كانت نسخة « بنتاور» 
لتغنينا عن ذلك شيا . 

وكان التلميذ عند ما يكلف تقل كتاب يصعب عليه فيمه لا فيه من 
التعبيرات اللغو ية القدعة يغير فيه تغييراً يضيع من انى » وإذا كانت 
الحال كذلك فاننا اشكر الله إذا استطمنا أن نلس الصواب فى بعض 
انحاء الموضوع الذى بتحدث عنه الكتاب , وما ,يؤسف له أن كتا قا 
كتماليي « دواوف » قد وقع فريسة فى يد تلاميذ مدارس الاسرة 


۳۹۱ س 


التاسعة عشرة » ولا بعزيا عن ذلك أن رى بعد بضعة قرون تلاميذ 
مدارس الأسرة الثانية والعشرين قد أساءوا من ناحيتهم ب على النحو 
السابق ب تقل كتابات الأدب المصرى الحديث . وقرر هنا أا مدينون 
الشكر لمدارس المصرية فقد حفظت لنا كثيراً من هذا الاأدب من 
الضياع غير أن الشكر الذى يهديه مترجم أمثال هذه الكتابات الحشوة 
بالأغلاط هذه المدارس سيكون دائها ممزوجا بثىء من النتور . 


نظرة اجمالية في تطور الادب المصرى 


ب التارخ المصرى والأدب المصرى » وكل مابتعلق بالمياة 
الط ا غاا فى كل العالم حتى بداية الفرن التاسم عشر؛ ااا 
الونان. عن لر ن مدة اختلاطهم بهم فل یکن إلا حتائقن مشوهة 
قلت بالزواة افشلا عن أن ماوضل إلينا لايل إلا جرا من تاريخ 
اللاد فى أيام شيخوختبا وتدهورها . وقد کان اليونان الذين ثقلوا إلينا مض 
معتفدات المصريين وعادامم الموروثة من أزمان سحيقة ينظرون إليها بعبن 
الاحتقار وارهبة مما لأنها لاتتفق مطلقا مم دنيا حضارتهم . وقد بق 
الصريون فى نظر الأوروبيين والمصريين الاليين كالصينيين الأ قدمين . 
ومن المدهش أنه رغم حركة الكشوف الحديثة التى قامت فى عصرن 
فايسهم لايزالون معروفين بام قوم لا ثقافة لهم ولا علوم ولا آداب 
كاق أمم العالم حتى أن المصرى الحديث عندما يريد أن تکل عن 
الأدب فى مصر لا يذكر شيشا عن مصر القدهة بل يقصر كلامه 


نظرة الاغربق 
والمصربين العاصرين 
إلى الادب اللصرى 


مكانة المصرى 


کے 


على الدب العربى فى مصر . وكأن مصر منذ فجر التاريخ حتى الح 
العربى لم يكن لما شىء قط من التراث الأدبى يكن أن يفاخر به 
أبناؤها كا يفاخر الفرنج بأد.هم الخاص فى مختلف العصور » والواقع أن المصرى 
لا يلام على جهله بأدب بلاده العتيق ورا يرجم السبب فى ذلك إلى 
عاملين هامين : الاون أنه منذ الفتح العربى' اختفت لغة البلاد جملة وحلت 
محلبا اللغة العربية وآذابها فأسدل الستار على لغة القوم وأصبحت نسيا 
منسيا وم ببق للمصرى محال فى أن يدرس تارا أو أدبها ويخاصة إذا علمنا 
أن اللنةقد :مات : 

العامل اثانى أنه لما حلت رموز اللغة القدية لم بعتن المصريون 
بدرسها بل تركوا محال هذا الدرس للاوربيين إلى عبد قريب جدا عندما 
بدأ نفر من المصريين بتعلمون لغة البلاد القدية » ولكن رغم ذلك فإن 
معظم الثقفين فى مصر أو الذين يدعون أنهم مثقفون . لايزالون يعتقدون 
أن مصر القدمة لم بحكن فيا حياة أدبية وثقافة خلقية كلتى عند 
الزن اة : 

على أن المصريين فى عبد تاريخيم. الأول كانوا على عكس الفكرة 
الشائعة عنهم ؛ إذ كانوا قوما هم هبات عقلية » وكانوا متوقدى المزية ٠‏ أيقاظا 
على حين كنت أمم أخرى من الا'رض لاتزال فى سباتها ؛ ولقد 


كانت نظرتهم للمالم متببة متوقدة مماوءة بالفادرة حكنظرة الابغريق 


الذين أتوا بعدمم با لاف السنين . ويشاهد ذلك جليا فما وصلوا إليه من 
الأعمال الفنية الواسعة النطاق ٠‏ بل يشاهد بوضوح أكثر فى أعال 
التصوير والحت القى تبرز الياة عندم فرحة ناطقة ٠‏ 


بوه 


إن قوما هذه مواهبهم جديرون بأن يجدوا سرورا فى إعطاء أغانييم 
وقصصهم شكلا أغنى وفنا أ كثر . وكذلك نت بينهم من وجوه أخرى 
حياة عقلية وعم فكرى ببحث فما وراء الأشياء الدنيوية ودائرة الدين . 
ومنذ أن اخترع المصريون نظام الكتابة نمت بيهم من زمن بعيد 
مجموعة من الكتابات الختلقة الا'نواع تممدوها بالتنمية » وجماوا ها صبغة 
أدية وإن الكثير منا لم تحفل ها ولم يعتقد بوما بأن للمصر بين القدماء 
أدبا يعتد به. 
ولند حنظ لا تاريخ شيئا كثيرا من أعمال التصوير عند المصريين 
حتى استطعنا أن نكون عنها فكرة نكاد تكون ثابتة لاتقبل التغيير 
كيرا ء على حين أن موقفنا بالنسبة للا'دب المصرى ‏ لسوء الحظ ‏ 
لابزال مختلنا جدا إذ ليس لدينا منه إلا شىء قليل . لأن العثور على 
مؤلف أدبى توقف على مصادفة غير متوقم حدوثها كقاء ملف من البردى الهش 
فى جوف الا رض من ثلاثة أو أربعة آلاف من السنين . ولذلك لم نمر 
إلا على قطع منفردة كانت بلاشك فى الا'صل أجزاء من مجاميع عظيمة 
من الكتابات ؛ على أن كل كشف جديد من ذلك النوع يضيف خاصية 
چ إل الضوزة الى شر اها لا شا عم لا دب المرى وعد 'الضورة 
أصبحت فى ال جلة تكاد نكون صحيحة لاما تشتمل على احْمال له قيمته الفعلية ؛ 
فإن كل مرحلة تاريخية يظبر لنا فيها الاأدب المصرى مطبوعا بطابع 
خاص ييزه عن غيره ويتفق مع ما نعرفه عنها من الحقائق التاريخينة 
وبقدر ماتنسم له طاقتنا من استقراء آثار اللغة المصرية القديمة , 
نستطيع أن تقول إن هناك دلائل ندل على أن العناية "كانت موجبة إلى 


لم بصنا من الادب 
المصرى الا القليل 


ازدهار ألادب 


س ۳۹4 س 


تنمية اللغة . فهى غنية بالاستعارات والنشبيبات أى ألما « لغة مثقفة » 
« لغة إنشاء وتفكير » للشخص الذى يكتب ما . ومن الحتمل أن أحد كتب 
الأمثال القديمة 21١‏ على الأقل قد أنشىء فى عبد الدولة القديمة فى 
خلال 32 I‏ الخامسة ( سنة ٣۷٠٠‏ ق .م تقريا ) وهذا هو 
العصر المعروف لدينا بعصر المستوى العالى لفن التصوير على الخصوص . 
ولكن يظبر أن الرق التام للادب المصرى القدم لم ببلغ غايته إلا فى 
المصر الظل الذى يفصل الدولة القديمة عن الدولة الوسطلى 20 . وكذلك 
فى عبد الاسرة اثانية عشرة المشبورة ( ۱۹۷0-٥‏ ق. م ) . 
وکات هذا العصر ظلت تقرأ فى المدارس خسمالة سنة ول يرو أحد أن 
يحيد عن لغتها أو أساو.ها فى الكتابة . والخاصية التى يتاز مها هذا الادب 
القدم ظاهرة فى الولوع بالتمابيز الممتازة ولانستطيع أن سى ذلك تصئما . 
وحلاوة الالفاظ مع عذوبها ٠‏ كانت تعد صناعة عالية لابد أن يبذل 
الاإسان جهدا ليصل إلها . ويشاهد كذلك أن هذا كان حقيقة ميل هذا 
المصر من نقوشه التى طلا كان يقوم بتألينها جماعة من المتعامين ٠‏ فايما 
كاك كي الا يارب فرق | 
وبعيد عن الصواب أن يقال إن كل مجهودات هذا المصر كانت 
موجهة إلى تنميق الاألفاظ فحسب ؛ فإن كتاب هذا المصر أقدموا على 


(1) انظر الجزء الاول ص ۳۹۹ الخ (؟) للائة من أم الكتب فى الادب القديم . 
وهی تعاليم للملك « مرى كارع » وتعاليم دواوفو شكاوى الفلاح . كتبت فى عصر اللوك الذين 
حكموا مصر الوسطى والدلتا من عاصمتهم هرا كليبوليس . ولا نملم إلا الشىء اليسير عن هؤلاء 
اللوك وهدا ما يجملئا نظن أنهم لم بلحبوا دورا هاما فى ثرفية الشمب المصرى ولكن من 
الحتيل أن الادبازدهرف بلاطهم وهذا رأى «بلاکان» أيضا وهو بلفت النظر إلى مستوىالفن 
العالى فى هذا المصر کا بظہر فى مقار « مير » 


هب 5886 دم 


الكتابة فى موضوعات هامة ولم يحجموا عن الخوض حتى فى المسائل العميقة . 

ونلاحظ من جهة أخرى أن الديانة تأخذ مكانا نانويا فى هذه 
الكتابة ولا يكاد يذ كر شىء فى هذه الكتب الأدبية عن كل الآلمة الذين 
كان المصربون يبتمون بهم كثيراً على حسب الفكرة الشائعة علهم ٠‏ ومن 
الحتمل أن الاعتقاد القديم كان محرد وراثة عند الفرد اللهذب » فكان 
ازاما عليه أن يأخذ بناصره ظاعراً ۰ وكان يرضى ننسه فى الم فصكره 
إلفكرة غير الحدودة « الله » . 

ولس قصدنا أن نض النظر عن الحتيقة الواقعة وهى أن جزءاً عظما 
من هذا الأدب القسديم قد ضاع ؛ وليس ممنى هذا أن لم يكن للمصريين 
أو فقد وجدنا أمثلة كثيرة . وعقيدتنا أن الضائم منها اک و 
يرجم الفضل فى عثورنا عليه إلى المصادفة الحضة ‏ فقد وجدنا بعضه فى قبور 
التلاميذ مدفونا معهم . على حين أن كتبا من نوع آخر كانت تحنظ مع الااحياء 
فيدركها العفاء . 

ومها يكن من أمر فإن المدارس لم بقل شأنها فى المصر اشاى 
للادب ؛ وهو عصر الدولة الحديثة الاخير ( حوالى ٠۳١١١‏ ق م( 

وقد نا هذا الأدب الحديث مضادا للأدب القديم فإنه إلى هذا 
اوفك كان لف ا دات افد عن لنة لكوت اق كل ارون ونا 
ما حدث أن اقتربت من لنة الحادثات فى الوثائق الحيوية أو فى القصص 
الشائم 0 أصبح الفرق بين اللغتين عظها إلى حد أن اللغة 


. من ذلك قصة الملك خوفو والسحرة . وسيلاحظ الارىء سبولة لدبا حق فى الترجة‎ )١( 


فكرة الوحدانية 
عند المرى 


ظهور اللغة اامامية 
والحكتابة بها 


780 سس 


القدبمة لم يعرفها أحد من عامة الشعب 2١‏ . غير أن هذه القيود قد 
حلت فى عهد الثورة الدينية المظيمة التى حدثت فى أواخر عهد الاسرة 
اثامنة عشرة أيام « امنحوتب الرابع » ؛ فقد بدأ القوم يكتبون الشعر 
فة العامة . وقد كتبت بهذه الاغة « انشودة الشمس » الجيلة وهى عبارة 
عن منشور للإإصلاح الدينى . وقد اختنى كل جديد أدخل على هذا النظام 
الذائم بعد انياره الهم إلا نظام الكتابة بلفة العامة فإنه كتنب له البقاء 
وذلك ‏ بلا شك لان الاحوال التى استمرت إلى هذا الوقت 
قد أصبح بقاؤها مستحيلا . وفى عهد الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
ازدهر أدب قوى مكتوب باللغة الجديدة التى نسميها « المصرية الجديدة ». 

وى عصر « المصرية الجديدة » كان كذلك للمدارس القدح المعلى 
ولكن كتاباتها فى ذلك المهد اتخذت صيغة أ كثر حياة مما كانت ها فى 
العصر القديم . وهذه الحيوية تظبر بوضوح فى أدب هذا العصر إذ رأى 
الناس الدنا ا هی وشغفوا بهاء وعلى قدر ما وصل إإينا من حكتاباتهم 
يلاحظ أن الأفكار العميقة ليس ها محل فى أدبهم ٠‏ على أنه من ال جائ 
أن كشا ددا قد بصحح حكن من هذه الناحية . 

وم يستمر الأدب المصرى الجديد طويلا فى طريقه باستمال لفة 
الت 15 ا اغ( كا على ا ن :1 حك لكان 
يبون وراء مبذيب العبارات ٠.‏ وهذه كانت علامة ظاهرة فى الادب 
القدم . وقد أصبحت لغه الفرد البذب محلاة بألناظ وجمل منتقاة » وكان 


(1) ولولا أن كتابة الكهات المصرية مبمل فبا كل الهركات الشكاية لظمر أمامنا الفرق 


عظما جدا يا جده القارىء الحديث بين اللغة الايطالية واللانينية أو الافة العربمة 


النصحى واللغة العامية . 


جد سرو فى تزينها بألفاظ أجنبية . وقد بق هذا انوع من الأدب 
بهذب نحو مسة قرون على ما يظهر ثم أصبحت لفته منعدمة ؛ وكان 
على الأولاد فى المدارس أن يتعلموها ؛ وبذلك يظبر أنه قد قشى على الحياة 
الأدية فى مصر الآيلة إلى السقوط وقد بقى الحال كذلك عدة قرون 
إلى أن ظهر أدب جديد يسى بالديموطيتى . 

قد تكلت فيا سبق عن الكلات الاجنبية 0 فى كتابات 
العصر الأ خير من الدولة الحدثة . وكلبا تقريًا مستعارة مر لغة أهل 
فلسطين وھی ترينا کا تعلم من مصادر أخرى الملاقات الينة بين مصر 
وفلسطين وسكننا حينتذ أن نفرض أن « كان » قد كأثرت بصر 
من ناحية اللأدب ا تأثرت بها من ناحية اللحت . ولا شك فى أنه ووصل 
نا شىء من الأدب الفينيق ارأينا فيه التأثير الصرى ؛ ولكن نرى 
فى الأدب العبرانى - وإن كان بقع فى عصر متأخر بكثير عا نحن بصدده 
الآن - عدة أشيأء تذكرنا جليا بنوع من الكتابات المصرية كا فى الزامير 
ونشيد الإنشاد فى الاادب الحكيم عند العبرانيين . ومن الحتمل أن متشامبات 
من هذا النوع يكن اقتضاء أثرها على الا قل من طريق غير مباشر بايمائلا 
فى اللغة المصرية وإذا كانت الحال كذلك فليس من البعيد أن نكون 
قد تأثرنا نحن أنفسنا بالحياة العقلية المصرية . 


الكتاب المتعلمون 


نجد من أقدم العصور فحوةعميقة تف !أ أل لصرى الاقف المتعل علا راقيا عن 
عامة القوم . وقد وجد ذلك عند ما اخترع المصر يون الكتابه لان الفرد الذى 


تنميق العبارات 
واستمال ألفائل 


55 01 
أجنسه‎ 
Ki 


العلاقة ان الادب 
ا مصر فى و الادب 
البرانی 


أهية الحكتابة 


والعكتابفى اهتمع 
الملسرى 


قداص 


كان يظبر البراعة فیہا كان يحوز قصبب السبق على إخوانه مهما كان مركزه فى 
الظاهر حقيرا فإإن الحا نفسه لم تكن له أهمية وقتئذ بدون مساعدة كتابه ‏ ولذلك 
كان لكبار الموظفين فى الدولة القدهة سبب قوى فى حبهم لمثيل أنفسهم 
فى هيئة الكتاب ؛ فقد كانت الكتابة هى البئة التى وصاوا بها إلى مراكزمم 
وقوتهم . وكانت الطرريق مفتوحة إلى كل وظيفة للشخص الذى تمل الكتابة 
وعرف كيف يعبر عا فى #عيره بألفاظ مختارة مبذبة . 

وعلى ذلك فشا بين الكتاب نوع من الفطرسة والكبرياء والاعتزاز 
بطائئتهم . ويظبر هذا واضحا جدا فى الأدب القديم الذى كونوه وجب 
أن توسم هذه الطائفة بالاحترام لأنما وضعت مثلا أعلى للموظف العظلم. . 
فكان واجب المولف أن يكون محايدا » وأن کال 
الذلى يحول دوت عبث القوى بالضعيف ؛ والحاذق الذى يعرف 
كيف يجد سبيلا حتى بين أعقد المصاعب ؛ والفرد التواضم 
الذى لابقذف بنفسه قط إلى الأمام ؛ ومع ذلك قان آزاءه يؤخذ بها فى 
مجلس الشورى . وكل حكتابة أو قول له يجب أن ييز عن العامة . 
بهذه الروح كان الكتاب يعملون جيلا بعد جيل كا أنشئوا الشباب من 
أبناء طائفتهم على هذه المبادىء فسا . وفى عبد الدولة الحديثة ى 
ايل إلى البيروقراطية ومدارسها كما كان من قبل ٠١‏ وعل الرغم عن كل 
الخلافات الظاهرة فين رسائل العلمين لم تعظ بشيء غير ما وعظت به 
كتب المكة القديمة . وليس هناك فرق "إلا أن تعالههم كانت مستورة 
حت ثوب أ كر حذقا وإن ما تنطوى عليه مراميهم من الكبرياء كان 
أكثر تحبا فى هذه الكتابات منه فى أى وقت آخر. 


ات 
المغنون والقصصيون ظ 
نما لاجدال فيه أن الكتاب التعلمين قد أنشئرا اللأدب. المصرى ٠‏ 
غير أنه كان فى حبز الوجود قبلهم أفراد مارسون فنا أقل من فم 
وان ذا فن لين كل االادب:. 
وکل من له اتصالتام با لصر بين فى عصرنا لايسعه إلا أن تحمل معه ذ كرى 
غناء الفلاحين والبحارة تتحاوب فى الحقول الخضراء وعلى مياه النيل 
الصفراء اللون . ولسنا نعرف إذا كارف هذا الغناء الخاص الذى 
يخرج من الأنف يرجم إلى الوراثة من الزمن القدم ٠‏ ولكن الشعور 
بلزة الغناء يرجم بلا شك إلى الوراثة . فكل من القلاح وصاحب النة 
فى مصر القديمة كان يستعين على عله الشاق بغناله المتواضم حتى لقد كان 
الغناء يعد جزءاً من العمل الذى يقوم به العامل ؛ يدلنا على .ذلك أن الثال 
عل شما ورين كان E a‏ إلى الضورة اليكل Ss‏ 
من هذه الأغانى فى المصور الختافة فى القام الناسب .ومن سوء 
الحظ أن الأغانى التى كان يغنيها فاتنات القيان فى حضرة سادتمن لم 
توجد ممثلة معبن ولشاهد فقط أن طائئة من البنات يغنين وفنا لحركات 
ات ركفي ر لعن أن کے کک و 
كالأغانى التى کان يتغنى بها الهال . ونشاهد فى كل العصور مغنين مکفوفی 
البصر(!) . وليس هناك شك فى أن هؤلاء التعسين كانوا محترفون الغناء . 
وكذك كان هناك تساه ان الا ره هن وق ا الدولة دة 
حجن لماي ريني اله زو اامزن: تعن انار ملا باورا لي 


(1) See, بع .ع‎ Blackman, Rock Jombs of Meir, IH. pl, 12 f. 


والوسيقا 


لشن الحضارة 
الصرية با نين 


على نشر الحضارة المصرية من هذه الناحية. 

وإذا كان كل من الغنى والمغنية قد وجد له مكانا فى الناظر التى كانت 
ترسم على القبورء فإنا نحاول عبن أن نهد القصصيين مثلين . ولا جب 
فى ذلك فإن القصصى لايعرض سلعته فى يت الأمير الشريف» ولا فى . 
حقله بل كان بقص حكاباته على عامة الشعب وعلى قارعة الطريق :وحياة 
الطرق لم قثل فى المقابر. ولا شك فى أن القصمى ف الزمان القديم كان يتم 
سامعيه کا عتعهم الشاعر العصرى فى أنامنا هذه . 

ولدينا قصص'للعامة من كل عصور التاريخ تدل نغمتها ومحتوياتها على 
أنها من أصل قديم وإذا كان قصص الروائيين الماليين تدور حول شخصية 
تاريخية مثل « الظاهر بيبرس » والخليفة « هرون الرشيد » ء فان القصص 


نشار القسس فى القديئة كذلك ها علاقة بأشخاص لهم شهرتهم فى التارعم فلرينا قصة من 


كل عصور التاريج 
المری 


ال الي :ف مشر اغانة ونيز ولد قضة امن الم الأغرية 
عن « تقطانب » “وقد حفظ لنا هردوت مما كتبه حكاية متعة عن 
« رميزئيتس » ١‏ وف الأوراق البردية الدهوطيقية قرأ قصة الاك بيتوبستس 
وحكاية رئيس الكبنة خاموس وى نمابة الدولة الحديثة نجد قصة الماك 
« تحتمس اثالث » وقصة ملك المكسوس « انوفيس » ومن أواخر الدولة 
الوسلى قرأ قصص اللك « خوفو » . 

وقد نجد أمثال هذه الغمة الساذجة والق قد تكون مبتذلة أحانا ' 
اھر ف کار مما خلفه لنا المصريون فى خرافاتهم الدينية كاسطورة 
« إزيس » ٠‏ وخرافة إله الشمس المسن ورسوله القل 20 ٠‏ وإلاطة الى 


ا 
)١(‏ كان كتاب الدولة الحديثة يفصلون الل بعضبا عن بعض بوساطة نقط حمراء وكانوا 


يستعملون هذه النقط أبضا فى النصوص النثرية كنقط وقف . 


نت ام و 


مكنا موده اة إلى -مضرء ول إلنا: أن هده القصس كاغا ومبلت " 
على يد أفراد عرفوا ميول العامة وأذواقهم . على أنها وإن. كانت قد 
وصلت إلى الدخول فى الدين ببذا الشكل العانى فإن ذلك يمنع من أنما 
اة الال : 
أوزان الشعر 

كل ما يكتبه المصرى باغة عالية بقع فى أسطر قصيرة متقاربة الطول 
ولوأتتا لانغرف شيئا عن نغاتما إلا أننا نرجح كثيرا اعتبار هذه الاسطر 
أياك: فة وة الل وزن مق الا وزان رة + ولاشك فى أن هذا 
صحيح فى حكثير من الأ حوال ومحقق فى الالات التى يكون فما على 
الدوام عدد محدود من الأسطر تتوازن سا كا ينبت ذلك العنى . ويكون 
فة ال بيار عا و ای ارفا کا ر :فا عأ 7 

انت تنزل فى سفيئة من خشب الصنوير » 

نتحرك من المقدم الى المؤخر , 


و:صل الى قصرك الخيل هذا » 
الذى بنيته لنفسك , 
فك مفسم بالنبيذ والجعة » 
والخيز واللحم والفطير ؛ 
ونذيح الثيران وتفتح أباريق النبيذ » 
والغناء الحسن أمامك . 
ورئس مضبخيك بضبخك بعطر « کی » » 
وساقيك تحمل نيجان الازهار ء 
ورئيس فلاحيك بقدم الدجاج » 
وصيادك بقدم السمك , 
مصر القديمة ج ١‏ 


الشر غير المقى 


ا جد 


وكثير من أمثال هذه الأشعار تناز مقطوعاتما بأن كل ما تبتدىء 
یات مشتركة فى الكل . فئلا فى « مناظرة بين إنسان سم الحياة 
وبين روحه » نجد ثانية المقطوعات الركة منها الأغنية الاولى تبتدىءكل 
مقطوعة مها ما يأتى : « انظر إن اسى ممقوت » ومقطوعات الأأغلية 
اثانية تبتدىء ما يأنى « لمن أتكل اليوم ؛ » الخ 

وفى أنشودة النصر « لتحتمس اثالث » نجد رابطة المقطوعات بعضها 
يعض فى الحقيقة مزدوجة لأن السطر اثالث من كل مقطوعة ببتدىء 
ألفاظ واحدة أيضا ؛ فالا سطر الا ولى تبتدىء ما يأنى : « إنى قد تیت حتى 


أجىلك ا . ٠...‏ . . » والسطر اثالث ستدىء با ای 000 إلى 
أر مهم جلاتك ع NOEs‏ “كل .مق لانن قا والرابع فبدابته 
لست مقيدة 


غير أن هذه البدايات المتشاببة توجد كذلك فى متو ققراتما 
مختلفة الطول > وعدد سطورها ليس واحدا . ويمكن أن كين هله 
الثقرات غير المنتظمة مقطوعات ليست مقيدة فى تركييها ٠‏ ولابد من أنه كانت 
هناك مقطوعات كبذه فى الشعر ليست مقيدة فى تركيها ولا تظبر كأنما 
شعر لعدم تاثل الكامات التق تبتدىء بها كل واحدة منها . وظاهر هنا 
أنا لازنا تامس الحقائق فى ظلام دامس ؛ ومن الحتمل أننا سنبقى دان 
هكذاء إذ أن السؤال الذى ,توقف عليه كل شىء لازال غامضا لدبا 
ولامكن الجواب عليه أعنى : ماهو الوزن الذى كان يتبعه المصرى فى 
صناعة الشعر ؟ 

هذا الؤال لامكننا أن نجسر على الجواب عليه بأى فرض كان 


س ۳٣‏ س 


وإذا فرضنا كا هو محتمل من الوجهة النحوية - أن كل كلمة في اللغة 
سواء أ كانت اما أم نما أم فعلا الخ - ها حركة خاصة فإنه ينتج من الب فى عدم 


ش ١‏ . 7 0" 00 أمكان معرفة 
ذلك أن كل بت من الشعر لابد أن کون فيه من حرحكتين إلى أوزان الشعر الصرى 


أربع حركات ؛ وبذلك تكون أبيات الشعر عندم حرة فى ناما 
وليسث 'مقيدة بوزن . وما بويد هذا الفرض أن مصرن: العضر اجى 
( الأقباط ) كانوا ينظمون شعرثم بهذه الطريقة الخالية من القيود الوزنية مثل ؛ 

رجل آخر يذهب إلى الخارج 

يحكث سنة ثم بعود إلى بينه 

ولسكن « ارشليت » قد ذهب الى المدرسة 

وما عدد الايام حق أرى وحبه . 


ولايد أن القطرعات الشكونة 'المضرية المركة من أربعة انط كاك 
تشبه فى نغاما الرباعيات القبطية . على اال هذه اللغات الخالية من 
القيود الوزنية كانت تقرر كذلك فى ظرف آآخر . ذلك أنه حيما يكرر 
بيت من الشعر مثلا فى أول المقطوعة فإنه يمكن وضع جملة أطول بدلا من 
اسم فردى ١‏ فبدلا من « أوزير يستيقظ بسلام » الذى لبتدىء به 
التطوعة. الوق فإنه بمسكن أن يتغنى فى الانية « الباق أبديا ؛ 0 
رب الأ كولات الذى يعطى مايقوم الحياة ان يحب ١‏ يتيقظ سلام » ٠ ٠‏ 
ولشعرم ميزته الخاصة ٠‏ وهى العادة الغريبة فى بامها التى تعودنا أن نطلق 
علها « توازن أجزاء الجلة » فليس بكاف أن يعبر الشاعر عن فكرة 
مرة واحدة بل يجب أن يعبر عنها مرتين » وعلى ذلك نجد جملتين 
قصيرتين , معناهما متشابه أو واحد : تتبع احداها الاخرى مثال ذلك : 
« اقاضى يسيقظ» ١‏ « تحوت مجلس » ١أو:‏ « ثم تکل هؤلاء 


استعهال المترادفات 
ف لغة الشعر وسبه 


سس 4 8 سس 


أصدقاء الملك » ؛ « وأجابوا أمام إههم » . فى كل من الملين يلاحظ 
أن الخلة الثانية مرادفة لما قبلها ولا فائدة منها . مثال آآخر : « وم الذين 
يدخلون فى هذا القبر» ١‏ « وهم الذين يشاهدون مافيه » حيث نجد 
أن اتكرار يحدث فكرة جديدة. 

والسبب فى التعبير ببذه الطريقة هو الغرام بزخرف القول فين لمتكم 
يشعر بأنه يمكنه أن يستعمل جملة ثائية فى معنى مانطق به أولا ١‏ وعلى 
ذلك لا يسعه إلا النطق بها فى الحال مرة أخرى فى شكل جديد . وعلى 
فنا الآ ران امت عبد غ فة رو ی اا و كانس قبي ادليه 
طبعية للكلام الراق ١‏ وقد عودنا كتاب العهد القديم هذا النوع الغريب 
من التعبير لأنه كان سائدا عند العبرائيين «البابليين ولذلك لميدهشنا ذلك 
SAE E‏ كوت غانا عراب هنف الطزيقة وي اقنش معد 
تحويل قطعة من شعر آخر إلى هذا الأساوب المصرى . 

وعلى أبة حال فإن هذا التوازن أو الترادف فى الجل لم يوضع قط 
يوما من الأيام ليكون قالبا ثابتا للشعر » ولكنه بق دائًا محرد حلية لنظية 
كان من الحقق أن تستعمل بدون أى تحفظ فى الوقت الذى يريد الشاعر 
فيه أن يعبر عما فى صميره بلغة عالية . 

وقد أدى كذلك الشغف بتنوع الأساليب إلى عادة الابشارة إلى 
الشخص المدوح فى الأنشودة بأسماء جديدة وألقاب ممتلفة . من ذلك 
دة الصباح » الترجمة فما بعد ؛ فان البيت الواحد مما يتتوع 
مبذه الطريقة إلى مالا نهابة له . ويظبر هذا ملا وثقيلا على اذانتاء ولكن 
ذلك برجم إلى انا لم نتذوق بعد أسرار المسميات الختارة ولم نضهمما بعناية 
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وهذا النوع من الأسلوب خاص كذلك بأناشيد المدح التی يمتاز بها الأدب 
المصرى وى تبتدىء باسم الممدوح مسبوقا : يجملة تمحب ٠‏ مثال ذلك : 
« المديح لك ! » أو « التعبد لك ! » . ثم يبع هذا نعوت محضة » 
وأسماء . وأسعاء أفمال ؛ وجمل موصولة تنعت الفرد الممدوح وتعيد إلىالذا كرة 
جليل أعماله 2١‏ وتستمر هذه اموت تباط بلا تمابة ومن غير ترتيب 
ويظهر ذلك جلا حيما لايهير الشاعر ترتيب هذه النعوت المتتابعة فى ذهنه 
آنة أهمية ٠‏ ومن ذلك يستخلص أن الشعر الصرى على وجه عام ليس له معنى 
ومن يقرا « تحذيرات نی » () التى يصف فبا بؤس زمانه فإنه يدهش 
حیما یری أن هذا الشاعر لم يبذل أى هود فى ربط كلامه بعضه ببعض 
بطريقة منسجمة . فهو شاعر» قلبه مفعم ببس بلاده فينفجر قلبه حينا مبذه 
الف وحينا بتلك . وعلى ذلك يمكن فهم أناشيده من هذه الناحية . 
م الإإنسان إذا أنعم النظر فى جملة مارآها شيا مخالنا ؛ لذلك فالرجل 
بتكل على البديهة ؛ وعلى ذلك فك لكلمة استمملها فى آآخر البيت الى 
قاله تحدو به إلى فكرة أخرى جديدة ليس ينبا وبين سابقتها علاقة 
فيعبر علها فى الخال . وإليك ثلا : يقول الشاعر أن كل شىء مضعم 
بالحياة حتى الاطفال الصغار : وعند ذكر الأطفال بحضر فى ذأكته أن 
الأطفال يقتلي ويلق بهم على تلال الصحراء .ثم تذكره تلاع الصحراء 
بالموميات التى تنتزع هناك من القبور ويلقى بها عليها . 

ويجب قبل أن عم هنذا الک أن "اد ک ان اشر ن کی 


سسس 


(1) مد مثالا لاناشيد المد فيا بعد بين الاشعار الدينية فى المصر القدم . 
(r)‏ جزء أول ص ٠ ٠‏ 4 الخ . 


الجناى فى الشعر 
الملصرى 


n‏ ا 


المصريون مولعين بز بين كلامهم بهما . ولس حا علينا أن نمدا خاصيتين 
مبزتين للشعر المصرى وها الجناس ؛ وبداية الكلات بحروف واحدة. 

أما الجناس فكان أسلوبًا بيا لدى المصربين . وقد وجدت طقوس 
ديبية قديمة جدا لتقديم القرابين لوحظ فيها الجناس فى كل اسم من أسماء 
مواد الطعام واستعمل الجناس كذلك بنظام فى قصيدتين من أدب الدولة 
الحديثة قد دوتا فما بعد“ غير أن هذا الجناس لايمكننا وصفه فى الترجمة . 

وفى المصور التى نحن بصددها الآن لا نلاحظ حالات الجناس الحرى 
إلا سن اوقت لاحر ما شال ذلك يتان فن الف شيرات.: إلى 
« أمنحوتب اثالث » : « حاربت عصاه بلاد النهرين ٠‏ وأخضم قوسه 
السود » . 

ولابد أن الاشعار التى تبشدىء كلانما حروف متجانسة وجدت 
فى ذلك الوقت ٠‏ وإلا فكيف حصل المصريون فى المصر اليوانى 
- الذين لم يكونوا مطبوعين على التجديد - على فوذج أشعارهم الق 
تبتدىء كلاتها بحروف متشامبة وهو الموذج الذى كانوا عيلون إلى استماله 
فى نقوش معابدهم ؟ وقد كان رجال الدين فى ذلك المصر يجدون اذة 
فى ذك ركلات تبتدىء بحروف متشامبة فى الجلة الواحدة . واستمال مثل 
هذه الاساليب يكن أن يعزى أيضا إلى الدولة الحدئة . 


(1) أنشودة غرام » والشعر الخاص بالمركية الحرية 
P. 8‏ العام ووم Erman Literatur Der‏ 
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مختارات من أدب الدولة القديمة 
أمثلة من الشعر 


: تكشف لا الآثار حتى الآن عن أى نوع من الأغانىوالأاشيد 
والأحاديث المنظمة من عبد الأسرة الأولى ء ولكن رغم ذلك يجب أن 
نسم أنها كانت موجودة . والواقع أنه بوجد كثير مر التراكيب 
الشعرية فى لغة العصر التاريئى مما ترجع نغاته إلى العصر السحيق على أنه 
لم ببق لنا من هذا الشعر القديم إلا الازر اليسير؛ وهو على فلته لأيكشف 
لا عن عذوبة الشمر الفطرية : لأن ما لدينا منه ينحصر فى صيغ وأناشيد 
دينية ومع ذلك فإن الطالب الصرى الذى يعرف كيف يقرأ ذلك الشعر 
الدنى يمكنه أن يأخذ فكرة عامة عن حقيقة الشعر الدنيوى المقابل 4 
فو شىء حتاف جد الاختلاف عا يصوره لنا أدب مصر فى عصر 
ازدهاره عند ماکان غلنيا بنغاته وقوافيه . ولقد كان التعبير فى هذا الشعر 
القديم حيا ساذجاء وكانت الأفكار متنقلة غير مستقرة » وكانت الفمائر فى 
هذه المتون تتغير خأ من استعال إلى استهال وكل هذا يدل على طرافة 
الشعر وجدته ‏ وإذا تغاضينا عن سذاجة هذه الصيغ القدهة وغرابتها فإننا 
نستطيع أن نكشف الغطاء ٠ن‏ حين لخر عن روح شعرية فطرية قل 
أن نجدها فى عصور أخرى أ كثر نہذيا . 


منتخبات من متون الاهرام 
تكلمت عن متون الأهرام والغرض منها فى الجزء الأول ص ٠٠۷‏ الخ 


مل جا 


وهذه التون تم اهام خاصا برغبة المتوفى المعظم ( الملك ) ف الابتعاد 
عن تمضية حياة مظمة فى العالم السقلى ‏ فاإن هذا العالى هو مصير المتوفين 
العاديين ١‏ أما المتوفى الأأعظم فإنه يعيش ف السماء كا تعيش الأآطة وهناك 
يمكنه أن يسبح مع إله الشس فى سفينته أو يسكن فى حقول النعمين 
أو يرح فى حقول قربان الطعام أو حقل « يارو» ؛ ومن المكن أن يصير 
ننسه إلا وقد افتن الشعراء فى تصوير هذا الدور كا شاء لهم خيالهم ف 
كتنوا بتصويره ( املك ) فى أروع مظاهر الاستقبال من الآلة بل رفعوه 
إلى مرتبة الغزاة الفاحين لعالم السماء . 

وتتصل هذه الافكار فكرة أخرى لا علاقة بلاإله أوزير الذى 
بعتبد الثل الأعلى للمونى من بى الاإنسان فقد قل مرة ثم أعيد إلى 
الحياة وصار حا كم الاموات وهو بهذه الكيفية يعتبر فى متون الاهرام 
أنه سا كن فى السماء . 

ولغة متون الاهرام عتيقة ولا يزال فما محفوثًا بصعوبات عظيمة إذ 
تكن إلى رادت ,واساطن' الست معاومة لا وعغاضة الا سان الذي 

١‏ سيامم المتوفى الى السهاء : "21 إن الطائر يطير ! إنه بطير بيدا 
e‏ أتم أيها الناس . ولم يعد بعد على الأرض فهو فى السماء . 

وأنت يا إله مدينته أن روحه ( كا ) (2) جانيك وهو يندفع إلى السماء مثل 
الواق ( اسم طاثر ٠‏ ) وعتطى السماء مثل الصقرء و يتهادى نحو السماء جرادة .(*) 


(1) من فصل 1710 من متون الاهرام (؟) وقد سميتها الروح الادية (*) هذا 
النشيه الساذج قد حنظ فى متون هرمين غير أنه لم يعجب ذوق الناشر المثقف الذى كان 
محضر متون هرم « يي » فوضم بدلامن الجرادة « حور أخق » اله الشس وبذلك 
أفسد المنى » غير ان هذا الوم كان بتفق مع ذوق اللك المتمدين أكثر من مقارنته يجرادة 


حت 8م واد 


وك ومن ٩‏ : ما أسعد الذين يشاهدونه متوجا تاج «رع» ! 
ومئزره عليه ا « حتحور » ١‏ وزيقه كيان صقر . وهو يصمد إلى 
الدياه يتن إخوانه. الا لمة . 

م # وسا : إن قلبك معك يا« أوزير » ومعك قدماك يا 
« أوزير » ؛ ومعك ذراعاك يا « أوزير» . وإن قله معه . ومعه قدماه, 
وذراعاه معه © لقد أقيم له منحدر إلى المماء ليصعد عليه إلى المماء(4) 

إنه يصمد على دخان البخور المظيم . 

إه يطير كطائر ٠‏ ويحط كمل فى مقعد خال فى سفيئة «رع» : 
قف » اخرج إنك بدون عم و فق لب ف مك151 

إنه فى السماء - يجدف فى سفيتك يا« رع » . وينزل على الأرض 
فى سفينتك يا « رع » . | 

دما کن فوق الأفق ؛ فإنه يكون هناك , وعصاه فى يده كلاح 
سفينتك يا« رع » . إنك تصعد إلى الماء بيدا عن الأرض» . 

! استيقظ أيها القاضی !۲ با« تجوت » ؛ اض‎ : "1 E 
استیقظوا بانيام ! تحركوا يامن فى «كنست » ! 0 أمام الأأئيس المظم‎ 


(۱) فصل ۳۳۰ من ستون الاهرام (۲) فصل ۲۹۷۲ من متون‌الاهرام 

(۳) کا أن جسم « أوزير » لم ينقص منه شىء فكذلك كان حال التو . 

(4) فى عصرنا يسبل سلما من خثب أما فى عصر قدماء المصربين فكانوا يبنون 
منحدرات من اللبن الصعود عليها وذلك لقلة الحشب فى مصر 0 أى أنه يبح 
كجدف ف قارب الشمس » واكراما له خرج « رع » أحد الآلة من مكانه ليحل النوفى محله 

(5) فصل ٠١‏ من متون الاهرام (۷) اسم الله القبر « تحوت » الذى كان يفصل فى 
الخصومات بين الا فة (۸) شعالى بلاد النوبة ‏ غير أنه من الحتيل هنا أنه يقصد بها مكانا 
ف السماء . والواقع أن المصر بين كانوا يعتقدونأن عالم الاخرة كعالم الدنيا فى اماه وشكله وصفاته 


د ١اس‏ 


( طائر مائى ) الذى ارتفعم من النيل »ولا ابن آوى الذى خرج من 
رة لال 400 

إن مه لطاهر » وإن تاسوعى الآة قد يخراه ؛ وإن لسانه الذى فى فه 
طاهر » إله یکره الروث ویعاف البول 7( وهو یکره ما یکره . وهو یکره 
هذا ولا يا کل هذا E‏ 

وأا أا التوءمان اللذان يسيحان فى السماء : « ر ع »و « نحوت» © 
E‏ سكام نعي :يا كل عا اولان و يقر نما وان 
وحتى يعيش ما تعيشان وحتى يسكن حيث تسكنان ؛ وحتى يصير توا 
با يجعلكا قوبين ؛ وحتى يسيح هناك حيث تسيحان . 

إن كوخه قد آقے فى « حقل يارو » ومرطباته فى حقل « قربان 
الطعام » . وبأ كولاته متكا أا الإطانء وشرابه كشراب « رع» 
إنه حيط بالسماء « كرع » ويخترق السماء « كتحوت » 

هھ النوق بف على السهار © : « إن فى الماء شجارا ؛ 
وإنا لنرى شيئا جديدا » مكذا تقول الاالمة الأولى © . 


وتاسو ع 000 « حور» سبرا وإن ازات الاأشكال ۴ ذعر مله . 


(1) كان المتوفى يظبر فجأة على هيئة عصفور بطير » وعلىهيئة ا آوىيتسلل الى ا حارج . 
(؟) کان المصرى الاولى بمقت كل المقت أنيضطر الى أ کل برازه بعد الوت (۴) الشس 
والقمر (1) فصل ۲٠۷‏ من متونالاهرام (2) الق تشاهد الشجار (5) التاسوع 
( بسجت بالمصرية القدية ) هو اسم لله الشمس وال هة العانية الى تمد ف الاساطير 
المثفق علا أنبا أولاده وأحفاده وأولاد احفاده : شو وتفثوت » جب ونوت ثم الاحوان 
والاختان وز وست وإزيس ونفتيس . وزيادة على ذلك كان هناك ناسو ے آخر 
على رأسه حور فثلا نرى فما بعد وفها سلف أيضا التاسوع المزدوج أى أن التاسوعين 

قد ذ كرأ متضمين الى بعض . 


ل اوه 


وكلا التاسوعين يمخدمه ؛ وهو مجلس على عرش رب المالين 
والسموات مطويات بيمينه ؛ وهو يشق معدا ٩‏ ؛ ويزف فى طريقه 
إلى « خبر » ويغيب حيا فى الغرب » وسكان العالم السفلى ١‏ يتبعونه 
ويشرق مجددا فى الشرق . 

وذلك الذى فصل ف الشجار (© يأتى إليه مطأطىء الرأس . والآلة 
تخافه لاله أ كبر سنا من « الواحد العظيم » إنه صاحب السلطان على 
مكانه . وهو الذى يقبض على القيادة 7 . والابدية تجلب إليه . 
والحكة 2 موضوعة له عند قدميه . صح له عاليا فرحا فانه قد استوى 
على الاافق 

و - الموقى يلتم انوا : 9© إن المماء محجية بالغيوم 
والنجوم تطر ( ؟ ) والاأقواس تتحرك لارمى ٠‏ وأوصال آلمة الأرض 
د ...070.0 حینا تشاهد كيف يظبر فى شكل واضح كاله 
بعش عل آباله ويا كل أماته . إنه رب .١‏ ... الذى لاتعرف 


)1١(‏ الذى بشكون منه السماه وما بى يمف كيف أن المتوق قوم بالسياحة اليومية 
مع الشمس فى مجراها (9) العالم السفل أو السياء ااسفلى . (9) الآله 
0 نحوت « مستثار [ له الشمس (4) الكلية المصرية « حو » وهی نمثل مظبر 
القوة الملكية الق نتجلى فى الكلات الق تخرج من فم الملك 

See A. H. Gardiner, Proceedings of the Society of Biblical Ar- 

chaeology, XXXVII. .م‎ 49) 

(ه) أى الحكمة الق يحتاج اليا الحكم 

(5) فصل “لاا - ۱۷٤١‏ من منون الاهرام . ترججة : 

J. H. Breasted, Development of Religion and Thought in An- 


cient Egypt, .م.م‎ 127, 129; R. O. Faulkner, Journ. of Egypt. Ar- 
chaeology, X. .م‎ p. 97, 103. 


(۷) أى أن العالم بأجمه فى اوتباك بسبب الخوف منه . والاقواس هى جزء من السماء . 


ب #جا Bg‏ 


أمه اسمه (41. له الفخار فى السماء » وله القوة فى الاافق شل «آتوم » 
والده الذى ولدم ك وقد ولده وله ) انتوق ( أقوى مله . أرواحه 
حوله وصفاته تحت قدميه + وا مته فوقه وصلاله على حاجبه وحيته ٩‏ 


فوق جبيته . . . . : وقواه محميه . إنه ثور السماء ٠‏ وقلبه ميال إلى 
النطاح ؟. وهو الذى بعش على حياة كل ]له وهو الذى بأ كل أعضاءم 
عندما يكونون قد مائوا بطونهم بالسحر فى جزيرة « نبسيسى » Os,‏ 


وهو يظبر سكبنذا الواحد المظلى رب الخدم الا ية وهو يجلس 
وظبره إلى « جب » 2680 . وهو الذى ينفذ الك مع من خنى امه فى يوم 

ذبح المسنين (©» . وهو رب طعام القربان الذى يعقد البل 2١7‏ ويبيىء طعامه . 
وهو الذى يأ كل الناس ٠‏ ويعيش على الا ة ٠‏ ويلك المالين؛ 

ويرسل الرسل ٠‏ . وهو الذى يأقف سحرم ويبتلع سيادتهم . فالكبار 
منهم غذاؤه فى الصباح ٠‏ والمتوسطون ححا وجبته فى المساء ٠»‏ وصغارثم 
أكلته فى الليل . والمسنون من رجاهم والمسنات من نائم قد حصصوا 
لبخوره .(3)والعظاء الذين فى شمالى السماء ,يوقدون له النار تحت القدور 
ووقود هذه النار أفخاذ المسنين .37 )وسكان السماء يخدمونه » وقدور الطبخ 
تمسح له بسيقان نسائهم . 

)١(‏ لاه إله أرفم مرتبة من (۳) أى الحبة الق تسمى الصل وهى شارة اللك 
الق كان يمتقد فيبا أنها تحرق أعداءه . (*) من المستقدات المروفة أن ١‏ كلى 
لحم الانسان كانوا يعتقدون أنهم بأ كلهم لحم أعدائهم يكتسبون قوتهم أما جزيرة نبسيس 
فالها تمذكر كتيرا فى الإرافات المصرية (4) [له الارض (0) الذذين حكمت 
عليهم المحكمة بالاعدام . (1) محتمل أنه ألمبل الذى يوفع به فريسته للذيح 

(۷) كان له خدمه الذين ذكروا بأسماء غريبة في القطعة الق تى هذا فى متون الاهرام . 

(۸) ای انهم كانوا يحرتونكبخور. (9) ای انیا کانت تستخدم وقوداً. 


SEES 


وقد أحاط بالسماءين جميعا وقد اخترق شاطىء الهر . وهو « الواحد 
ا © ماج الان ع الا دشو م نواه EU‏ 
تفط نينا 3 ON EEE E‏ 
ووا ا کاک الا لوقن تخدمه والمئات تضع له القرابين 
وقد منحه « أريون » ( نجم ) أب الآطة عدا بتعبينه واحدا عظما قويا ١‏ 
وقد توج فى السماء من جديد ٠‏ وإنه ليلبس التاج ء كرب الأفق . 

وقد کسر عظم الظبر والنخاع الشوى ء وقد اختطف قالوب الالة 
وقد أ كل التاج الاحمر وابتلم التاج الأخضر فظو ع :ات 
الحكاء ؛ ويرتاح لان يعيش على القاوب وسحرها ويفرح حين يهم 
ال.. ...الى فى التاج الاجر ) . وهو ينمو وسحرها فى بطنه 
وألتابه لم تغتصب منه . وقد ابتلم عقل كل إله . 

مدة حياته الخلود . وحدوده الا'بدية إذا أراد فمل » وإذا لم يرد لم 
شل > وغنا محل مكاتهدى وشو الوانجد. الذاخل فى حدود. الآفق إلى 
أبد الا بدين ٠‏ تأمل فان روحم ف بطنه وسيادمهم معہم وإن فضلات طعامه 
تفضل طعام الآلمة وما حرق له هو عظامهم وأرواحهم معه وظلاهم مع 
زملائهم ؟ 00 ' 

المتوثى ياتى رسولا إلى اوزير © 

( رجاء موجه الى النوتى ( المعداوى ) فى السماء لينقل المتوق حيث 
يسكن أوزير ) . 
)١(‏ مما لفت النظر أن البيروقراطية تتدخل حى فى وسط هذه الوحشية التلاهة 


فالا .له أ كل لحم الانسان متاح إلى منحه عبدا ليمين في وظيفة (؟) 
كان للتيجان قوى خإرقة للعادة (۳) المنى غامض (4) أمتون الاهرام فصل 1ه 


4ا 


5 العابر إلى « حقل قربان الطعام 6 اخ ل هاا 
أسرع إنه هو ! . إنه هو تعال ! هو ٠‏ ابن سفينة الصباح التى قد ولدته 
على الارض ٠‏ إن ولادته تامة لاتشوبها شائبة وعلى تامبا حياة الا رضين . 

إنه هو بشير العام (2 يا « أوزير » انظرء إنه يأنى برسالة من أبيك 
« جب » : محصول العام سعيك نا اسف محصول العام 0 محصول العام 
حسن ٠‏ ما أحسن محصول العام |« 

لقد نزل مع التاسوعين إلى « نهر الاء البارد » 252 وهو المنشىء 
للتاسرعين ومؤسس « حمل قربان الطعام » ( . وقد وجد الآلمة. 
منتظرين ١‏ ملفوفين فى ملاسهم » ونعاهم البيضاء فى أقدامم E‏ 
ألقوا بنعالهم البيضاء على الارض وخلموا ملابهم © . « لم بيدأ لا 
قلب حتى أتت » هكذا قالوا . 


( عن غ (ه( + وی خاصة ا رون أن يغتصوا 
منه طعامه ونقسه ) 
أصابعه ٤‏ .بو اخ ممق ا أحشاء م و فى الاأرض 0 دهم 


(1) يظن أنه الشخص الذى يقدم تقريرا إلى سيده عن نتيجة المحصول كذلك 
حضر إلى أوزير رسالة سارة من [ 4 الارض « جب » (9) انم النبر 
السماوى (”) لابد أن إلا أنشأ هذا الكان للا لمة والنعمين وقد شه 
به المتوفى (4) أشارة الفرح أو السرور وف مص الحديثة نحلم النسوة النعال 
فى الارياف علامة على الاحترام عند المرور بشخص عظم فى قرينهن (5) فصل ۲٣٤‏ 
من متون الاهرام (37) أى بمرقهم (0) الطيور والحيوانات | لمفترسة 


الأحر . الفقر ورشم ؛ والماضى مساحكنهم ١‏ والنيل المرتقع 2 أبوامهم 
( ولكنه )فرح القلب ٠‏ فرح القلب ٠‏ هو ء الواحد الاأحد ثور السماء 
وقد جعل الذين عملوا له هذا يفرون » وقضى على خلفائهم . 
ضرع بالفيصاںء 297 :( سن فقرة طويلة بعض الطول ومعناها 
مهم ) ؛ يرتعش مر يرون النيل فى فيضان تام . والحقول تضحك 
وشاطنا الهر يفيضان وقربان الاإله بزل" ووجوه القوم مستبشرة ؛ 
وقلوب الا طة فرحة . 
أناشيد الصباح 
كان برحب بالآلمة فى المعابد فى الصباح أنشودة تشتمل - على 
الأخص - على النداءات التى كانت تكرر دان « استيقظ فى سلام » 
ويتبع تلك النداءات فى كل مرة اسم مختاف للاله؛ وعلى ذاك كان 
المفروض أن الآطة كانت تستيقظ كذلك فى السماء ذه الطريقة نفسها 
بؤباطة اة أا ٠‏ ودا اعا عل في که عل آلا قودة ره 
الاأغنية التى كانت النسوة وقظن بها الملوك فى الصباح فى أقدم عبود 
مصر التاريخية . ١‏ 
ويمكن أن يفرض الإنسان أن ألفاظا مثل « أنت ياملاك ؛ أنت ياسيد 
مصرء أنت يارب القصر » قد حلت محل الاساء إلألهية فى النسخة 
الأصلية للأ نشودة ؛ وكانت تنما النساء بهذا الشّكل أمام سكن الله 
على وتيرة واحدة و بدون اتقطاع ما اسما الا ,3 اة اسا اة 


(۱) ثيل مرتفع يغمرم بائه (۲) فصل ٥۸۱‏ من متون الاهرام (م) حت الآلة 
ستحصل على طعام أ كثر . 


کا 


| الى الى الى : استيقظ بلام ء أنت يأيها الواحد 
اہر ۲ء فى سلام ! استيقظل بسلام ؛ أنت ياحور الشرق ؛ فى سلام استيقظ 
بسلا أنت يأيها الروح الشرق ؛ فى سلام ! استيقظ بسلام ؛ أنت با« حور أختى» 
ف سلام ! أنت تنام فى قارب الفروب » أنت تستيقظ فى قارب الصباح ؛ 
لأنك أنت الذى تشرق عل الآلمة ء ولا إله يشرق عليك ! 

ب إلى الضل الى 7" استيقظى فى سلام ! يأينها الملكة العظيمة 
استيقق فى سلام + إن استيقاظك متلء بلسلام ٠.‏ استيق فى سلام ! 
أا الحية التى على حاجب ( الملك الفلا ٠)‏ استيقظى فى سلام ؛ إن 
استيقاظلك ممتلى ء بالسلام . استيقظى فى سلام !اينما الحية الصعيدية » فى 
سلام ؛ إن استيقاظك متلىء بالسلام . استيقطى فى سلام ! يايتها الحية 
البحرية ؛ استيقظى فى سلام » إن استيقاظك متلىء بالسلام . استيقظىف 
سلام ! يا « رننوتث 476 : استيقظى فى سلام ؛ إن استيقاظك متلىء بالسلام . 
استیقظی فى سلام ! با « وزيت » صاحبة 0٠‏ الفاخر؛ استيقظى فى سلام 
إن استيقاظك متلىء بالسلام . استيقظى فى سلام ! أنت ياصاحبة الرأس 
المتتصبة ١‏ وذات الرقبة العريضة © , استيقظى فى سلام » إن استيقاظك 
E‏ 


(۱) من متون الاهرام فصل ٠۷۳‏ (۲) الشس تفل نفا عند خروحبا 
من الظلام ٠‏ (”7) الحية الق توضع فى تاج املك وتعد كالة 
)4( إلهة الحصاد )٥(‏ هكذا يصور الصل الملسكى 
.34 .م Erman, Hyinnen an das Diadem‏ 


د 4117 يتم 
تعاليم « فتاج هتب » 


مد تعاليم« فتاح حتب » أقدم مصدر فى أدب العالم صور لنا الخلق المسنقم 
والواقع أن حكة « فتاح حتب » التى جاءت عن تجارب بلخص لنا كيرا من 
الأدب الخلتى لهذا المصر وكا جاء فى مقدمة هذه التعاليم نجد أن الوزير 
المسن قد شعر بضعف الشيخوخة وطلب إلى الملك أن يسمح له بتعليم ابنه 
( ابن الوزير ) ليحل محله فى وظيفته . ولا قبل الك مس وزيره 
أخذ الأخير حذر ابه بألا يسىء استمال الحكة التى سيلقنه إياها بل 
نهج سبيل التواضم فقال : « لا تنكونن متسكبرا ببب معرفتك » ولائئقن بأنك 
رجل عام ٠‏ فشاور الجاهل والماقل لأن نماية العم لأيمكن الوصول إليبا ؛ 
وليس هناك عا يسيطر على فنه تماما . وإن الكلام الحسن أ كثر اختفاء 
من المجر الالخضر الكريم . ومع ذلك فإنك تجده مع الإماء اللانى على 
أححار الطواحين » . 

نم يأنى بعد ذلك اتان وأربعون فقرة فى نصالح ممتافة دون أى 
مجيود من المؤلف فى ترتيبيا أو تنظيمها بل كتب كلا منها عقوا حسما 
كان يحضر ذهنه من تجارب الحياة ومسثوليتها . وستكتتى هنا بذكر أممها . 

معاملة الخطيب : « إذا وجدت: خطيبا فى زمائه سليم العشل أمبر 
منك فأثن له ذراعك وأحن له ظبرك . أما إذا تكل هجر فلا تقصرن 
حينئذ فى مقاومته حتى ينادى به الناس : أنت إنسان جاهل . 

ولكن إذا كان مالا لك فأظبر بصمتك أنك أحسن مه إذا 
اغا فيالكلام؛ وعندئذ سيمدحه السامعون ولكن امك سيعتير حسنا بين المغلاء .» 

مصر القديمة ج ۲ 


الابوهدم 


أما إذا كان شخصا حقيراً ليس ندا لك فلا تغضين عليه لأنك تمل 
أنه تعس ٠. ٠ ٠٠٠‏ احتقره وبذلك يؤلب نفسه . وإنه لقبيح أن يضر 
الانسان شخصا محتقا . 

1 إنك تفوز بالحياة بمناعدة الحق والصدق : إذا كنت قائداً وتصدر 
الأوامر لاجم الففير فاسع وراء كل كال حتى ايكون تفص فى طبيعتك . 
إن الصدق جميل وقيمته خالدة وإنه لم يتزحزح مند يوم خالفه () 
والذى بتحظى تواميسه ,عاقب . وهو أمام الضال كالطريق المستقهم . إن السا 
لم يقد مقترفه إلى الشاطىء . حقيقة أن الشر يكب ار 
الصدق فى أنه يمكث والرجل جل المسنقم يقول إنه متاع والدى ١‏ 

أدب السلوك فى الضيافة : إذا اتفق أنك كنت من بين ا 
اة من هو أ كبر منك ماما لذ مايقدم لك حينا يوضم أمانك » 
. ولا تنظرن إلى ماهو موضوع أمامه بل انظر إلى ماهو موضوع أمامك . 
ولا تصوين لحظات كثيرة إليه لان ذلك مما تشمئز منه النفس إذا أحفظا 
الاإنسان : وانظر بمحياك إلى أسفل إلى أن ؛ حبيك وتكلم فقط بعد أن يرحب 
بك واضحك سينا يضحلك فإن ذلك يدخل السرور على قلبه وما تفعله 
.يكون متبولا لان الإإنسان لايعل مافى القلب 0> 

والرجل العظيم يتوقف عزمه على إرادة نفسه حي بجلس أمام الطعام 

والرجل العظيم يعطى لمن يجاوره ولكن نفسه تمد يدها من أنجله 


(0 رع 0" الذي جلب الصدق إلى العام زفق يعنى أن أحسن شىء ورشی ياه والدى 
هو أنه أنثأن على السدق (۳) يجب أن کون معنظا ىحر الاو 
العظلم لانك لاتعرف طائمه . 


416 س 


( البعيد ) 27 والخيز يؤكل بأمر الله (؟) اك 

كن أمينا فى تبليغ الرسائل : إذا حكنت فرداً من بولق بم 
وأرسلك رجل عظيم إلى آآخر » فاعمل بنصح فى الأمر حيما يرسلك . 
فيحب عليك أن تبلغ الرسالة م قالطا وله کح شرا فنا کن أن 
يقال لك واحذر النسيان . واحرص على امدق ول که عق ار كلك 
مخيراً شيئا لابسر. واحذر أن تقبح الكلام ٠‏ فرها يصين العظم عتترا 
عند آتخر بوساطة الناء الكلام كالعامة . « وصيرورة العظيم واحدا من العامة 
أمر تكرهه الس .» 

إذا حرثت ركان هناك نات فى المقل ؛ وأعطاك الله الخير المميم فلا 
تشبمن فك يجانب أقاربك (٠٠١ ٠ ٠٠‏ الاق غيز منهوم ) 

لاتصغرن من شأن أولشك الذين ارتقوا فى الدنيا: إذا كنت رجلا 
متواضمًا » وكنت فى ركاب رجل ذائع الصيت من الذين على ونام مع 
الله ( املك ٠)‏ فتجاهل ماضى وضاعته ٠‏ ولا تحقدن عليه ٠‏ يما تعرفه 
عنه فيا سلف » واحترمه على حسب مكاتته التى أصبح فيها لأن الى 


ص 


خصص لنفسك وفنا لتروبح نفسك :1 أنبع لبك مادمت حا 
( روحك ).ء ولا تفعلن أ كثر مما قيل لك . ولا تنقصن من الؤقتالذى 
تنبم فيه قلبك. لاله مكروه عند النفس (الكا ) إذا انتقص وقنها ( و بظبر 


[١)كانالرجل‏ المظيم بقدم عندالاكل ما لذ وطاب لمن هم بجواره ولكن اذا كانت حالته النفسية 
حسئة فانه يمد بده للبعيد . (۲) قد يمنى بذلك الروح المادية وقد ورد فى مكانآخر 


س 0 


على الاأخص أن تحذيراً كر ضد ؟ ) العناية الزائفة منزلك . 

معاملة ابنك : إذا كنت ترما . وكان لك بيت ٠‏ وولد لك ابن 
رشى الله عله فإذا حمل صالماء ومال إلى طبمك . وسمم تماليك , 
وكانت خططه ذات تنيجة حسنة فى بيتك ومعتنيا بالك كا يجب بفاحث 


له عن كل شىء حن . 

فهو ابنك الذى ولدته لك «كاك » ( نفك )ولا تنفرن قلك منه . 

ولكن إذا عمل سوءا ؛ وأعرض عن خططلك ( نصأحك )ول يعمل 
حسب تملك . وصارت خططه لاقيمة لا فى بتك ؛ وتحدى كل ما تقوله 
٠٠ ٠٠‏ عندئذ أقصه لأنه ليس ٠‏ ولم يولد لك A‏ 

السلوك ق بهو العظماء 

إذا وقفت أو قمدت فى البهوء فاتظر بهدوء حتى يألى دورك . 
واصغ إلى الخادم الذى يعلن ؛ ومن نودى فله مكان متم ( . والمهو 
له نظامه ؛ وكل ترتيب فيه على حسب خيط القياس ٠‏ وإن الاإله هو 
الذى يمين المكان الأول ولا يصل الاإنان إلى شىء بالمرفق . 

کن حازما فى حديثك مع اناس . 

أعلن عملك بدون خماء . وتقدم بأفكارك فى مجلس سيدك a‏ 
ويجب على الاإنسان أن يقول بوضوح ما يعرفه وما لايعرفه ٠‏ ( السطر 
الأخير عكذا ): فو صامت ويقول : « لقد كلمت » . 

معاملة أصحاب المظالم: إذا كنت من قدم لهم الشكاوى. فكن 


(۱) أى أن الانسان ليس فى حاجة الى أن يندفع الى الامام بحالة تننافى مع الذوق 


- إ۳ 


شفيقا حيها تسمع كلام المنظل ء ولا تسىه معامتله إلى أن يفل بطله( . 
وإلى أن يقول ماقد جاء من أجله ١‏ وإن الحظل عرب كديرا أن مز 
الإنسان 'رأسه إلى كلامه إلى أن ينتهى ما جا من أجله ٠‏ 1*5[ 
وأن مجلسا حسنا يسر القلب ٠‏ 

ولكن من يثل القسوة نحو المنظل ؛ فإن الناس يقولون :« لأى 
سبب يفمل هو كذلك ؟ 

التحذير من الساء : إذا أردت أن تحافظ على الصداقة فى ببت 
تدخله سيدا أو أخا أو صاحبا ء فاحذر القرب من الساء + فاإن المكان 
الذى هن فيه ليس بالحسن . 

ومن أجل هذا يذهب ألف إلى الملاك : فإن الرجال يصيرون 
بجانين بأعضالهن المبرجة وبعد ذلك ! تصير مثل « حجر هرست » © 
شيا تاها عثل. الل > والموت يأنى فى النهاية . 

التحذير من الشراهة : إذا أردت أن يكون خلقك محودا . وأن 
تعرر نفك مما هو قبيح . فاحذر الشراهة فاا مرض مملوء بالداء 
ولا بش . والصداقة معبا مستحيلة > فانها تجمل الصديق العذب مرا . 
وتقصى ذا الثقة من سيده » وتجم لكلا من الأب والأم قبيحا وكذلك 

الأخوال ؛ وتفصل الزوج من زوجته . وهى حزمة من كل أنواع الشر 

وحقيبة من كل شىء مرذول . وإن الرجل الذى ينبع طريقة حقة فى 


(1) أن المشاببة بين إزالة الحموم الى تقل القلب وبين غل البطن قد ورد ذكرها كذلكفى 
شكاوى الفلاح 

(۲) أى أن أعضاءمن الببرجه تجذبك غير أنبا بعد لذة قصيرة الامد تظبر باهتة اللون مثل 
حجر هرست الذى يمتير فى غير هذا المكان علامة المذاب . 


سح ا ست 


سأوكه ويسير على الضراط السوى ٠‏ يعيش طويلا : ويكسب الغنى بذاك 
ولكن الشره لاقبر له (1© . 

لاتكونن شرها فى القسمة . ولاتكونن ملحا إلا فى حقك .ولاتطمعن 
فى مال أقاربك ء فإن الماس التواضم يجدى أكثر مرن القوة . 
فإن القليل الذى اختلس منه يولد العداوة ( حتى ) عندصاحب الطبع اللبن 

فائدة الزواج : إذا كنت رجلا ذا مكانة » فأسس لنفسك ينا ؛ 
وأحبب زوجتك فى ايت كا يجب 229 . وعليك أن تلا بها وتستر 
ظبرها ؛ والعطور هى دواء أعضأنها . واشرح قلها طالا عاشت فإنها حقل 
شمر اريما ٠‏ ظ 

"كن كربا مع أصدقالك : أشبم أصدقاءك با جد لك كإنسان نال 
الحظوة عند الآله ( الملك ) ومن الحزم أن تفعل ذلك إذ ليس هناك 
إنسان يعرف مصيره إذا فكر فى الفد . فاذا أصابت المقربين مصيبة فاإن 
الأصدقاء هم الذين لايفتئون يقولون مرحباله . . . . فمليك أن تستبق 
ودم لوقت السخط الذى يبدد الانسان . 

كن حذرا فى الكلام : إذا كنت رجلا ذا مقام سام بجلس فى 
محفل سيده فوطن عقلك على ماهو حسن. الزم الصمت فان هذا أحسنمن أزهار 
٠‏ قتف » . وتكلم فقط إذا كنت تمل بأنلك ستحل المعضلات وإن الذى 
يتكلم فى الحفل لفنان ( فى الكلام ) . والكلام أصعبمن أى حرفة أخرى ٠‏ 


(۱) اى لايجد قيرا بدفن‌فه وهذا دبل عل الج اندع (۳) وفى رواية أخرى : 
وخذ لنفسك زوجة نكون سيدة قلبك 5 


Breasted, Dawn of Conscience, p. 133. 


س 4719# سه 


لاتتقن بالحظ : إذا أصبحت عظما بعد أن كنت صغير القدر › 


وصرت صاحب ثروة بعد أن كنت محتاجا فى المدينة التى تعرفها ( موطنك 
القدم )؛ فلا تسين كيف كانت حالك فى الزمن الماضى . لاائثقن بأروتك 
التى أنت إليك منحة من الآله ( اللك ) فإنك لست بحسن من غيرك 
من أقرانك الذين حدث هم ذلك ( الفقر ). 

احترام الرؤساء : أحن ظبرك لمن هو أعلى منك ( رئيسك فى إدارة 
الك ) . وبذلك ببق بتك يره . ويدفم لك مرتبك فى حينه . 
ومقاومتك من فى بده السلطة قبيح ٠‏ والاإنسان يعيش مادام متساهلا ٠١‏ 

الحزم فى الصاحية : إذا كنت تبحث عن أخلاق من تريد مصاحبته 
فلا اله ؛ ولكن اقترب منه ٠‏ وكن معه منفردا ۰٠٠‏ وامتحن قلبه 
بالحادثة فاذا أفشى شيا قد راه » وأتى أمرا يجملك مخجل له فمندئذ 


احذر حتى فى أن تجاوبه ۰۰۰۰ كن صبوح الوجه مادمت حا . 
کی REE‏ 

ولدينا نصائح وتعالم أخرى يرجم عبد كتابها إلى الدولة القدية ولكن 
اللسخ التى وصلتنا محرفة كتبت فى عصور متأخرة وأهبا تعالم « كاجمنى » 
وتعاليم « دواوف » وسنتكلم عنها فى حينها . 

: من الدولة القدة‎ ٣ 

أغانى العمال 

أغنية الرءاة : عند ما ينتهى الفيضان يسوق الرعاة أغنامهم فوق التر بةاللينة 

لتحرثالحقل محوافرها الحادة . وفىأثناء اشتغالهم بذلك كانوا يغنون ف الدولة القدية: 


سمبك . أببا الغرب ! من أبن آنى الراعى ؟ راعى الغرب '“ . 

أغنية الما كين : أثناء جر الشبكة كانت تفنى هذه الأغنية : إنها 
تی وتحضر لنا صيداً جميلا ! 

أغنية حامل الحنة كان الرجال الذين بحماون سيدم فى محفته 
يغنون : خير لنا أن تكونى ماوءة من أن تكونى خالية !أو . ما أسعد الذين, 
حماون اة ١‏ جر لا أن نكون مماوءة من أن تكون خالية ! ١‏ 


الاغانى فى الولائم 

عند ما كان أهل اتون يولون ولية له فى قبره كانوا يجهزون أ كلة 
ويعتقدون أنه سيكون حاضراً مہم ) وكانت هذه الولهة لاينقصها ثىء مما 
يحتاج إليه فى مثل هذه الناسبة فكان فبها الجر والموسيقا ولا زهار 
والعطور . 

وقد حفظ لا لوح قبر من المهد الإقطاعى بدابة إحدى هذه الاغانى 
التي كانت تطرب الضيفان أثناء هذه الولاثم . وقد مثل عليه عواد بدين يغتى : 

آه أا القبر لقد أقت للأفراح » لقد أسست لا هو جميل20. ولدينا 
أغنية كاملة تلفت النظر كانت تغى فى مثل هذه الناسبات . وهى تصف 
زوال كل الأشياء الدنيوية لتحث السامعين على الكتم بأ كثر ما يمكن مدة 


)١(‏ معتى الغرب هنا غامش 
(۲) المنى : الك لست مكان حزن . 
Steindorff, 2. A. S, XXXII. p. 124.‏ )2( 


عت © كمهت 


حيانهم . والدولة الحديثة الت قد حفظتها نا 21١‏ عرفت أنها مأخوذة من بيت 
الك « أتتف »29 أى من قبره » وقد كتبت أمام العواد أيضا . وتوجد 
صورة كاملة منها بين أغانى الدولة الحديثة . 

ما أسعد هذا الأمير الطيب ؛ والمقدر اميل قد وقم 0 تذهب أجسام 
وبق (4) أخرى منذ عهد الذين كانوا من قبلا . والالهة (* الذين وجدوا 
فى الزمن الغابر راقدون فى أعرامهم » والأشمراف قد دفنوا فى أهرامهم كذلك 

والذين بئوا بوتا قد أصبحت مسا كلهم كان : تكن . فاذا جریم ؟ 

لقد معت أحاديث « إمحوتب » و« حارددف »213 اللذين يتحدث 
بكلاتها فى كل مكان ‏ ها ھی مسا کہا ( الآنْ ) ؟ جدرام! دمرت 
ومسا كلها لاوجود لها كان لم تكن قط . 

ول بأت أحد من هناك ليحدثنا كيف حال من قبلنا و يخيرنا عما يحتاجون 
إليه اتطمئن قلوبنا (؟) قبل أن نذهب نحن كذلك إلى المكان الذى 
ذهبوا إليه . 

كن فرحا حتى تجمل. قلبك ينسى أن القوم سيحتفلون وما ما بوك » 
فتع نفك مادمت حياء وضع العطر على رأسك ؛ والبس الكتان اميل . 
ودلك نفسك بالرواح الذكية المقدسة ٠‏ 


(1) Preserved in Pap. Harris, No. 500, and partly also on a tomb- 
stone of the Eighteenth Dynasty. See W. Max Müller, Die 
Leibes poesie der alter Egypter (Leipzig, 1899) .درم‎ 31 ff. 

(۲) لابد أنه أحد إفراد اسرة أنتف فى لماتها 

(*) الموت (4) على حسب النسخة الحديثة ييكون الممنى : نحل محلبا ٠‏ 

(ه) اللملوك القدماء (5) من أشبر الحسكاء وقد كان أحونب يعتبر أنه ابن فتاح أما 
حرددف فكان يمتبر أنه ابن المفك خوفو . 


4۲۹ سمه 


وزد كثيرا فى المسرات التى تلكها ولا تجمان قلبك يكتئب ٠‏ أنبع 

رغباتك وافعل الخير لنفسك ( ؟ ) افعل ما تيل إليه على الأرض ولا 

تنضبن قلبك نحتى بأنى يوم نعيك ٠‏ ومع ذلك فإن صاحب « القلب 

الساكن » ”1 لايسمع عويلهم وإن الصياح لاينجى إنسانا من العالم السقلى. 
وف أسفل كتب هذا « الحداء » 


اقض اليوم فى سعادة ولا تجهدن نفسك ! اصغ . لأيمكن أحدا أن 
باخد متاعه معه ٠‏ أصم ؛ > ولس فى قدرة انسان قد ولى أن لعود ثأنية ٠‏ 

ازدهار الأدب المصرى فى العهد 

الاتطاعیى 

لقد كان لانحلال السلطة الملكية وتأليف مقاطمات صغيرة مستقلة ؛ فى 
ا الاين الناضة ا ی ف :ريال امك ای راو وال كاك 
عليه البلاد من الجد والسؤدد. والاتحاد وانحدارها إلى الانحطاط والفوضى 
والمشاغات التى استعرتنارها بين أمراء تلك المقاطمات ٠‏ وقد قامت فى وسط 
هذه النوفى ردان ولسكن کا ذكرنا فى الجزء الأول لم 
اعرف عن حكامبا م الوجبة السياسية إلا الأزر اليسير ٠‏ ولكن رجال 
الفكر فى هذا العصر قد أسعفونا بوثائق كشفت لنا عن حفيقة حالة البلاد 
النفسية والمادية والسياسية ولا نكون مبالفين إذا قنا هنا إرنف هذا 
العصر يمد أزهر عصور الأدب فى كل تاريخ البلاد , لأن كل الوثائق التى 
وصلتنا تعبر عن شعور نفسانی يصور لنا حلة البلاد فى أيام بؤسها. والواقم 


٠ )۱(‏ هو أوزير [ له الوى . 


- 0 


أن الارنسان أقدر على التعبير عن شقوته وبؤسه أ كثر منه على تصوير 
فرحه وسروره وأثم هذه الوثائق ما يأنى : 

١‏ تحذيرات نى : وقد اقتبسنا معظمها فى الجزء الأول عند الكلام 
على أسباب سقوط الدولة القديمة . 

؟ ‏ تمالم امك خيتق لابه مرى كارع : وقد اقتبنا مها بعض 
مقتطفات عند الكلام على العبد الأهناسى عند ذكر حالة البلاد السياسية 
( انظر جزء أول ص٠‏ +4 ) وقتاز هذه الورقة با جاء فيها من الأ فكار الدينية 
على أن مثلذلك يكاد يكون معدويا فى كل التعاليم الأخرئ- ومن الحم 
الرائعة التى جاءت فيها : 

قيمة حسن الكلام والحمكة : كن حاذقا فى صناعة الكلام ؛ لأن 


قوة الرجل لاله : والكلام أقوى مرن أية محاربة . . . و«الحاذق 
لايعارضه أحد . والذين يعرفون أنه عاقل لايهاجونه : ولا يلحقه مكروه 
أن كان .“وبق إله الصدق يند أن الختمر انا 21 »ا كان يتكلم 
به الاجداد . 


الله وو الانسان : يمر الجيل من الئاس » واللّه الذى يرعى الخلف 


قد أخنى سه . 


احترم الآله فى طريقه ( احتفاله ) حق لاله الذى سوى من أحجار 


(1) الشاببة مأخوذة من صنع الجمة وكانت تعجن الارغفة المصنوعة من الشمير بالاء جنا خفيفا 
ثم لخر » ومن ثم انصنع الجمة فصلية المجين هذه قد حملت لك لان الصدق الذى فرع من 
تشكيله من قبل يقدم اليك فى الكتابات القدية . 


~~ A ع‎ 


كرية » أو من نحاس ٠‏ كلاء الذى حل مكان الاء 2١١‏ . ولا يوجد 
نهر يسمح_النفسه أن ببق مختبتا » إذ لابد له من أن بحطم السد الذى قد 
أخقاه . 

والروح يذهب إلى المكان الذى يعرفه ولايضل طريقه بالأمس 
فاجعل منزلك فى الغرب ( الآخرة ) جميلا ٠.‏ ومكانك فى الجبانة 
فاخرا كالرجل العادل الذى عمل عملا صا حا فذلك هو المسكان الذى يرتاح 
فه قله ٩‏ . 

إن الفرد الذى حمل فضيلة الحق فى قله أحب إلى الله من ثور 
لظا ( أى الثور الذى يقدم قربانا ) اعمل شيا لله حتى يعمل لك الثل 
قربان يوضع على المائدة وتقوش تخار اسمك : إت الله عليم يمن يعمل 

وقد حنم هذا الملك الحكيم كلامه بتأملات ندل على اعتقاده بالوحدانية ٠‏ 
ووصف خالقه المسيطر على العالم نذّكرها فبا بلى : إن الله قد عنى عناية حسنة 
برعيته فقد خلق السموات والأرض طبق رغبتهم وخفف الظمأ بالاء وخلق 
لمم المواء حتى تحيا به أنوفهم وهم صوره التى خرجت من أعضائه وهو 
يرتفع إلى السماء حسب رغيتهم ٠‏ وخلق النبات والماشية والطيور والا ماك 
غذاء لمم وهو كذلك يعاقب فذبح أعداءه وعاقب أطفاله ببب ما دبروه 
حيْها عصوا أمره (© . ويضع النور حسب رغبتهم كذلك يجعلهم ينامون 


(۱) ٹا أن الله يخنى نفسه فلابد من احترام صورته اذ انها بد لكلف عنه (۳) نمتاج 
الارواح الى قبور حنة تحوىالطمام وتجد فيها سكنا مالحا حيئًا تأنى الى الارض 
تتم بالئور 

(۳) ایاء الى أسطورة عصيان بنى الانسان انظر جزء اول ص 511١‏ . 


~~ ۳۹ 


والسمع عندما يبكون وجعل لحم حكاما من الفرج ١(7‏ 


8 


+ ب شحار بين إنسان قد الحياة وبين روحه : ( ورقة محفوظلة 
م 


بتحف برلين ) تمد محتويات هذه الورقة أقدم وثيقة فى متناوانا عن 
موضوع روحى فى تاریخ العالم وهی تشه « كتاب يعقوب » الذى كتب 
بعدها بلحو ١٠٠١‏ سلة . ولابزاع فان اختيار المؤلف لهذا الموضوع 
كان وفقا لحالة الاضطراب والفقر والعوز التى كانت تسود البلاد فى هذا 
العبد الل . 

وما يؤسف له جد الاسف أن مقدمة هذا الكتاب التى ذسكرت 
فيا أسباب هذه اثورة الروحية قد فقدت ولكن مما بق لنا من الوثيقة 
يكنا من أن تلمس تلك الأسياب . 

والواقع أن هذا الاس كان رجلا رقيق الروح ولكنه رغم ذلك 
قد داهمه الحظ العاثر إذ أصبح مريضا واتعد عنه أصدقاؤه ٠‏ وحتى إخوته 
الذرين كانوا من واجبهم أن يواسوه فى مرضه ۰ ول يجد بجانبه خلا وفيا . 
وفى وسط تلك المصائب سرق جيرانه متاعه وماعمله من صالح بالامس 
قد نى اليوم » ورغم أنه كان صاحب حكة فإنه قد أقمى عندما كان 
يريد أن يترافم عن حقه . وقد ح& عله ظلما . واسمه الأنى كان 
يجب أن يكون موضم الاحترام » « أصبح تنا فى أنوف الاس » 

وفى هذا الوقت المصيب عندما كان يسبح فى الظلام واليأس سمم 
على أن ينتحر ؛ فتراه وهو واقف على حافة القبر ٠‏ على حين أن روحه كانت 
تفر من الظلمة فى فزع وتأبى أن تنبعه . وبعد ذلك تجد فى الورقة أن 


سسس 


(۱) ای جمل لهم ملوكا شرعيين ٠‏ 


س ۰١‏ س 


هذا التمس يكلم نفسه أى يتحدث إلى روحه كأنه يتحدث إلى شخص آخر . 
وقد كان أول سبب فى عدم إطاعة روحه فى اتباعه إلى الا خرة 

خوفها من ألا تمد طماما فى القبر بعد الموت » وقد يظبر ذلك غريبا 
جدا لأول وهلة من رجل يشك كثيرا فى مثل هذه التحضيرات الى 

كانت تعمل للمتوفى فى آخرته ؛ ولمل هذا اتعليل حيلة أدبية يريد 
الكانب أن بتخلص منبا إلى عدم فائدة هذه المعدات الجنازية . 
والظاهر أن الروح لفسا قد اقترحت عليه الموت حرقا ولكنها فرت 
بنفسبا من هذه النهابة الفظيعة . ولا لم يكن من بين الأحياء هذا 
اتعس صديق أو قريب يقف يجانبه » ويقوم بالاحتفالات الجنازية . 
أخذ يستحلف روحه أن تقوم له بكل هذا » ولك اروح على 
أية حال أبت الموت فى أى شكل وأخذت تصف فظائم القبر : 
نم فتحت روحى فبا وأجابت عا قلنه : إذا تذحكرت الدفن ‏ 
فاه حزن » وذ كراه شير الدمع . وتفعم القلب حزنا ؛ فهو ينتزع 
ارجل من يشه ويلقى به على الجبل ( الجبالة ) ولن مخرج قط 
ثأنية لترى الشمس . على أن هؤلاء الذين بوا الجرانيت الأحمر › 
وأقاموا حجر دفن فى الهرم ٠‏ وهؤلاء الجيلون الذين شيدوا هذا 
انى الجيل وأصبحوا ثل الالمة ٠‏ ترى موائد قربانهم هناك خاوية كوائد 
أولئك المنعبين الذين يموتون على الجسر من غير خلف لهم ٠‏ فيبتلم 
الفيضان ناحية من أجسامهم وتلفحهم حرارة الشمس كذلك ويلتهمهم سمك 
شاطىء . النبر ويعبث بهم . اصغ إلى وإنه لجدير بالناس أن يصغوا . 
تع بيوم السرور وانس المموم . 


س ۳١‏ س 


وهذا هو جواب الروح عندما تمثل أمامها منظر الموت ولكن الباثس 
قد أ كد أن « من كان فى هرمه ومن وقف بجوار سرير موته *. 
أحد الاأحياء ٠‏ يكون سعيداء وقد سعى أن تقوم روحه بده وبتقديم 
القرابين ٠‏ وتقف عند القبر يوم الدفن » لتجبز السرير فى الجبالة » 
ولكن كان مثله مثل ضارب العود فى الأغنية التى ذكرناها فما سبق ؛ 
فقد تذكرت روحه قبور العظاء التى خربت » وموائد قربائهم التق 
ات ع كرت ا لبون ادع ا ت س 
الأعمال العامة » على جسور الرى » وقد أصبحت أجامهم عرضة الحر 
اللافح » والاأسماك اللتهمة فى انتظار الدفن ٠‏ فل يكن هناك إلا حل ' 
واحد لكل ذلك : « أن يعيش الاإنسان جاعلا الحزن نيا منسيا . 
وينغس بكليته فى السرور . 

ويلاحظ أنه إلى هذا الحد لم تختلف هذه المناظرة التى تنحصر كل 
فلنتها فى أن « بأ كل الاإنسان ا سيموت 
غدا » عا جاء فى أغلية الضارب على العود . ولكن بعد ذلك نشاهد 
أا تتمشى نحو تنيجة هامة تمتاز بها عن تلك الاغنية إذ أخذت تبرهن 
على أن الحياة رغم آنا ليست فرصة للسرور ؛ والملاذ التى لاحد لها ؛ فما 
عبء لا يمكن احيّاله أ كثر من اموت . وقد أوضح هذا فى أربع مقطوعات 
شعرية خاطب بما هذا التعس روحه . وهذه المقطوعات تولف الجزء الثالى 
من هذه الثيقة اولشن الفط نحد. معظبيا وما 

الفط ال ول :تي نا مقث العام بفيرحق لامم هذا التعس . 


المقطوعة الثانية : نجد فى هذا الشعر أن ذلك الشق ينتقل. من نفسه 


— e - 


ليصف هؤلاء الذين كانوا سيا فى تعسهء فينظر إلى مجتمع عصره فلا يجد 
فيه إلا الفش والخيانة والظل وعدم الوفاء حتى بين أقار به . 

المقطوعة الثالثة : أنشودة فى مدح الموت . على أتنا نجد فا تأملات 
فى ميزات الموت کا سنجد بعد ذلك بنحو ١٠١‏ سنة فما ذكره افلاطون عن 
عن أستاذه سقراط ولكنها أول شَكوى ارجل حاق به الظل.ومن المدهش 
أنها لاتحتوى على أفكار عن الله » بل تنحصر فى خلاصه من آلام 
الاضى التى لاتحتمل . ولا تنظر قط للمستقبل . هذا من مميزات العصر الذى 
عاش فيه . ولا نزاع فى أن الصورة التى رممها هذا الكاتب قد أخذت من 
المياة اليومية فى وادى انبل فى تلك القترة . 

المقطوعة الرا ابعة . يخم هذا البائس كلامه بالالتحاء إلى المدالة فى الا خرة 
وبذلك قد جمل من الموت مدخلا إلى قاعة الماكة » وكان عله أرف 
يذهب إلمها بأسرع ما يمكن . 

الشعر الأول 

انظر إن اسمى ممقوت . أ كثر من رانحة اللحم النتن . فى أيام الصيف 
عند ما نكون السماء حارة . 

انظر إن اسمى ممقوت . أ كثر ما يقت صيد السمك. فى يوم صيد 
تكون السماء فيه حارة . 

انظر إن اسمى ممقوت . أ كثر من راتحة الطيور . وأ كثر من تل من 
الصفصاف ملىء بالأوز . 

انظر إن اسمى ممقوت » أ كثر من رائحة الماك . وأكثر مرن 


کک عن 


شواطىء المستنقعات عند ما يصاد علييا. 
انظر» إن اسبمى ممقوت .أ كار من رائحة الفاسيح . وأكثر من 


انظر؛ إن اسمى ممقوت . أ كثر من زوجة > عند ما يقال عنها 
الا كاذيب ازوجها ٠‏ 

انظ إناسبىممقوت ١‏ أ كثر من صبى شديد ‏ قد قيلعنه إنه . . لمن يكرهه 21 

أنظرء إن اسمى ممقوت ٠١‏ أ كثر من UES So‏ + 1 كن 
من ثائر ولى الاأدبار . 

الشعر الثانى 

لن آتكل اليوم ؟ ٠‏ الأ خوات شر ٠‏ وأصدقاء الوم ليسوا جديرين بالحب 

ن أتسكلٍ اليوم ؛ ٠‏ الناس شرهون ٠‏ وكل إنسان يغتال متاع جاره ٠‏ 

لمن أتكل اليوم ؟ ٠‏ الاطف قد باد ٠‏ والوقاحة صارت فى كل القوم . 

لن أتكلٍ اليوم ؛ ٠‏ فإن من كان ذا وجه باش أصبح خيا وأصبح 
الخير ممقوتا فى كل مكان . 

لن أتكل اليوم ؟ ٠‏ فان الذى يتفز خضب الرجل الطيب بأعاله الشريرة 
بسر منه الناس ‏ ويضحكون كلا كانت خطيلته شليعة . 

لن تکل اليوم 0 النأاس, يسرقون وکل إنسان يغتصب متاع جاره. 

لن نكل اليوم ؟ ٠‏ فقد أصبح الرجل المريض هو الصاحب النى 


)1( بقصد بغير شك انه ولد من أم أخرى . 
(۲) يسخر الناس من الرجل الطيب عندما يستفزه اأسىء . 
مصر القديمة ج ۲ 


سسب بے ا ست 


يوئق به أما الأخ الذى يعيش معه فقد صار العدو ١(‏ 

لن أتسكلٍ اليوم ؛ إذ لايذكر أحد الماضى ١‏ ولن يفل أحد الخير لمن 
يسديه إليه ٠‏ 

أن أنكل اليوم ؟ الأخوات نشس ا والاٍ سان صار سامل هدو رغم 
صدق ميوله ٠‏ 

من نکل اليوم ؟ ٠‏ إذ لانرى الوجوه وأصبح كل سان يلق بوجهه 
ف الا رض إعراضا عن اخوانه (۳) 

من أتكل اليوم ؟ والقاوب شرهة ٠‏ والرجل الذى يتمد عليه القوم 
لاقب له . 

لن أتكل اليوم ؟ إذ لايوجد أحد فى سلامء والذى ذهب معه 
لأوجود له (؟). 

لمن أنكل اليوم؟ ٠‏ فى مثقل بالشقاء وينقصنى خل وف . 

من أتكل اليوم : . فإن الخطبثة التى تصيب الأرض لاحد هما . 


الشعر الثالث 


نالوق ی الور "كدان ای کک ای فلن 
فى الخارج بعد المرض . 


(۱) قد يمن : با أن أقاربه قد هجروه فانه لم بعد له صديق الال إلا من كان فى حالة سيئة 
(؟) ای انه لا يوجد انسان بواچه انسانا آخر وحبأ لوجه . 
Trav., XXXIX. p. 105.‏ عل See Gunn, Rec,‏ )3( 


س 45958 ست 


إن الموت أمامى اليوم كرائحة بخور لمر . وكثل إنسان يقعد تحت 
الشراع فى يوم شديد الرييحم (2. 

إن الموت أمامى اليوم كراتحة زهرة السوسن وكا يقعد الانسان على 
شاطىء السكر 0 , 

إن الموت أمامى اليوم كطريق معبد . وكا يعود الرجل من الحر بإلى بيته . 

إن اموت أمامى اليوم كمماء صافية وكرجل ٠٠١‏ لمن لايعرفه 

إن اللوت أمامى اليوم كرجل يتوق إلى رؤية ببته بعد أن مضى 


سئين عدة فى الاسر . 


إن الذى هنالك 9 ؛ سيقبض على ( المذنب ) كاله حى . ويوقم 
عقاب الاجرام على من اقترفه ٠‏ .| 

إن الذى هنالك . سقف فى سفينة الشمس ويجعل احسن افرابين 

إن النى هنالك سيكون رجلا عاقلا لم بنذ © ٠‏ مصلا « لرع » 

هذا ماقالته روحى لى : اترك العويل طبري ياخل ويا أخى . 
سأسكن هنا إذا كنت ترفض الفرب ٠‏ ولكن حيما تصل. إلى الغرب 


(۱) ربا يقصد ان هكمثل إنسان يعنى من التجديف (۲) يقصد الشاعر : ولعة على 
شاطىء النهر البارد (#) أى التو (14) لا شك ف ان الرجل السكاره لاحياة 
يشير هنا إلى مصيره ٠‏ 


س 205001 سس 


ويتحد جسىك مع الاأرض فإبى سارل :عاد ن أن لستريح ٠‏ دعنا 
ذا لسو عاتم 

شكاوى الفلاح الفصيح ( 

لدينا أريم نسخ من كتاب أطلق عليه علماء الآ ثار « شكاوى » 
الفلاح ويرجع تاريخ كتابتها إلى عبد الدولة الوسطى . وهذا الكتاب 
مثال للنصاحة ١‏ فتعابيره غابة فى الرشاقة والبلاغة ؛ وموضوعه هو أن شخصا 
فصيحا ألقى تسم خطب فى ثوب شكاو من ابرع وأروع ما قيل ببب 
حادث ل وقع له”. وحور هذه الخطب مدح العدل وذم دناءة الموظفين » ولكن 
التعابير ال كانت تتدفق من فم الخطيب جعلتدا نكاد ننسى الفرض الذى قيلت 
من أجله ولاشك أن هذه النطب قد نظهر للقارىء الحديث ملة متشاببة ؛ غير 
أنها رها كانت فى الحقيقة حسنة الوقم فى أذن المصرى ١‏ بحس ما فيها 
من رشاقة وحذق ما يتعسر علينا إدراكه ٠‏ ويخاصة إذا عرف أتا لم هم 
هذا الكتاب إلا بشكل ناقص جدا. 

وقد وقعت حوادث هذه القصة فى عبد الملك « نب كا ورع » أحد ملوك 
هرا كليو بوليس ( أهناس المدينة الالية ) وحمل لقب « خيتى » وقد حم 
البلاد فى نماية الألف اثائئة قبل لليلاد ( أنظر جزء أول 414 الخ ) وتتلخص 
القصة فى أن فلاحا من مقاطعة النيوم من اقلم وادى النطرون كان 
يسكن بلاة تيى حقل النطرون . واتفق أن هذا الفلاح وجد مخازن 
غلاله تكاد تكون خاوية » فحبل حميره محصولات قربته وانهه نحو 


)1( JE. A, IX .م.م‎ 5 etc. 


س ۷ س 


اهناس طلا للمبادلة بالغلال . وقد كان عليه أن ير فى طريقه إلى 
العاصمة بزل « تحونى خت » أحد موظنفى « رنزى ». الذى كان 
المدير العظيم لبيت الملك . وقد راقت هذه الجير فى عين « نحونى فخت » 
فدبر حيلة للاستيلاء عليها عنوة هو وأتباعه » فاتخذ من أ كل أحد المير 
بضع سيقان من القمح سببا لضرب الفلاح ضربا مبرحا واغتصاب حميره 
وقد محكث باب « تحونى نخت » أربعة أيام يرجو فبها إرجاع حميره 
ولكن بدون جدوى . ولا ع هذا التلاح بشبرة جدالة « رنزى » 
الدير العظيم لبيت الك ١‏ ولى وجهه شطر المدينة ليشكو إليه ماحاق به ؛ 
ولحسن حظ الفلاح صادف المدير العظيم لبيت الملك وهو يتأهب اركوب 
قار به فأخذ يقص عليه ما أصابه بلغة فصيحة مما استرعى سمعه فأرسل 
أحد خدمه ليسمع قصة الفلاح . ولا عاد وأخبر «رنزى» بسرقة «تحونى نخت» 
للحمير > عرض المدير المظيم لببت املك الموضوع أمام زملاله من 
الموظئين وقد حذق المؤلف فى جمل جواهم يتفق مع ما يحدث فى مثل 
هذه الاحوال؛ وهو تحامل الموظف على التقير فى الدوائر الحكومية مها 
كان الحق فى جانبه » ولذلك نرى أن زملاء المدير الكير لبيت اللك 
قد انحازوا إلى جانب « تحونی نخت » وأجابوا « رنزى » بنتور عظيم 
أن المسألة ربا كانت تنحصر فى موضوع فلاح قدا دفعم ماعليه من 
الفرائب خطأ رئيس غير رئيسه ؛ وأن « تحونى نخت » قد استولى بحق 
على ما يستحقه من الضرائب . ثم تساءلوا فى غضب : هل سيعاقب « تحوفى 
نحت » من أجل قليل من النطرون وقليل من اللح ؟ فليطلب اليه أن 
بعيدها وهو لابتأخر . » ويلاحظ أله من خصائص هذه الطبقة أنهم 


س ۳۸ ده 


يتجاهلون الجير التى هى يبت التصيد والثى يسبب ضياما موت هذا 
الفلاح امير جوعا ۰ وعند مأ عم الفلاح بذلك نمدم إلى » رئزى 4 وأخذ 
يقص عليه شكايته بفصاحة ولباقة : 


الشكوى الأول 

عندئذ أق هذا الفلاح ليقدم ظلامته إلى مدير البيت العظيم « رنزى » 
أبن « مرو » فقال . « يامدير البيت العظيم ٠‏ باسيدى ١‏ ياعظيم العظاء 
باحا کا على ما قد ف ومالم يفن “ ! وإذا ذهبت إلى بحر المدل ©١‏ 
وسحت عليه فى نسيم عليل » فان اطواء لن يزق شراعك 00 لن 
يتباطأأ » وان محدث اريتك أى ضرر » ومرساك لن يكس › 
e‏ : 
ولن تذوق أضرار النهر ٠‏ ولن ترى وجها مرتاعا ٠‏ والسمك القفاز سيأق 
إليك وستصل ( يدك ) إلى أسمن طئر ٠‏ إنك أب ليذم ' وزوج 
للا رملة ٠‏ وأخ الهجورة » ومبزر لذلك الذى لاأم له © ٠‏ دعنى أجمل 
امك فى هذه الأرض. فوق كل قانون عادل ؛ فتكون حا کا خلوا من 
الشره وشريغا بعيدا عن الدنايا ومبلكا الكذب ومتما للعدل » رجلا 
يلى نداء المستغيث ٠‏ إلى أتكل ؛ فهل لك أن تسمع ٠‏ أقم العدل أنت 
يأيها الممدوح الذى يدح من الممدوحين ٠‏ أ كشف عنى الضرانظر إلى إن 
حل بقيل « اختبرنى ١‏ إلى ضمت » ) 


(۱) أى حاكما على شىء (۲) يقصد بالسطور التالية المدح بسدل « رئزى » 
(۴) أى أنك لباس للطفل الفقير الذى ليس له أم تصنع له لباسا . 


E ا‎ 


مقدمه الشكوى الثانية 


وقد افق أن هذا الفلاح قد الق هذه الخطبة فى عبد اللاك 
« نب كاورع » 

وقد ذهب المدير المظم بیت « رنزى » بن « مرو » أمام جلالته 
وقال : « سيدى لقد عثرت على أحد هؤلاء الفلاحين ١‏ وفى الحق أنه 
فصيح » وهو رجل قد سرق متاعه ؛ وانظر إنه قد حضر ليتظل لى م نأجل ذلك .» 

عندئذ قال جلالته : « بقدر ماتحب أن ترانى فى صحة دعه يتباطأً 
هنا دون أن تيب عن أى شىء قد يقوله . ولأجل أن تجعله ستمر 
فى الكلام الزم الصمت . ثم مر بان پؤنى لنا بذلك مكتوبا حتى لسمعه 
ولكن مد زوجته وأطفاله بالمثوقة ؛ 5 انظر لابد أن بأتى أحد الفلاحين 
إلى مصر وذلك سبب فقر بنته ٠.‏ وزيادة على ذلك مد هذا القلاح 
نفسه ٠,‏ فلا بد من أن تأمر باعطائه الطعام دون أن 5 أنك أنت الذى 
أعطيته إياه » ٠‏ وعلى ذلك أعطى عشرة أرغفة وإبريقين من الجمة كل 
يوم ٠‏ وقد تعود رب البيت العظيم « رنزى » بن « مرو » أن يعمل 
تلك الأشياء أحد أصدقائه وكان هذا يعطيها إياه ( إلى الفلاح ) ٠‏ ثم أن 
اللدير المظيم ‏ لبيت « رنزنى » بن « مرو » أرسل إلى شيخ بإدة 
« سخت حموت » ليصنع الطعام ازوج ذلك القلاح ومقداره ثلاثة 
مكابيل من القمح كل يوم . 


الشكوى الثانية 


م إن هذا الفلاح قد أتى ليتظل له مرة ثانية وقال : يأيها المسدير 


ا 


العظيم للبيث الملكى ؛ ياسيدى . ياعظم المظاء ٠‏ ياأغنى الأغنياء > يامن 
عظاؤه هم واحد أعظم منهم ٠‏ امن أغنياؤه هم واحد أغنى منبم ٠‏ أت 
ياسكان السماء » ومثقال ميزان الارض ٠‏ وياخيط اليزان الذى ممل 
الثقل » بأيها السكان لاتنحرف . وياشقال الميزان لاتتحول . وباخيط 
الممزان لاتذبذب . إن السيد المظيم يأخذ ( فقط) ما ليس له مالك 
وهب واحد ( فقط ) . إن أودك فى بتك . قدحا من الجمة وثلاثة 
رغفان . وما الذى يمكن أن تصرفه لاإطعام علائك ؛ على أن الاإنسان 
سيموت مع خدمه + وهل ستكون رجلا مخيرا ؟ 
أبس من الخطأ ‏ ميزان يبل وثقل ينحرف ورجل مستقيم يصير 
معوجا ؟ تأمل إن العدل يفلت من تحتك وذلك لأنه أقصى عن مكانه 
فالحكام يشاغبون » وقاعدة الكلام تنحاز إلى جانب ٠‏ والقضاة يتخاطنون 
ما اغتصبه ( ؟ ) ء ومعنى ذلك أن محرف الكلام عن دقته يخرجه عن 
معناه ( ؟ ) فا النفس بتلاثشى على الأرض ؛ وذلك الذى بأخذ راحته 
يجعل الناس ئون ؛ ولمج متلف ٩‏ ؛ ومبيد الحاجات يأمر بصنما » 
والبلدة فيضان لنفسبا والنصف مشاغب . . .. » 
5 قال المدير العظيم للبت « رزى » بن « مرو » » هل تعتقد فى 
قلبك أن متلكاتك أمر ام من أن يقصيك خادمى ؟ » 09») 
وقال هذا القلاح : إن كال أ كوام الغلال يعمل لمصلحته الشخصية 
ودل الل جن .عله أن يقدم حسابه تاما يجور على متاع غيره ؛ 
(۱) حرفيا مقسم الارث متلف (۲) قاطم « رنزى » الفلاح بسؤال خشن : أيبنا أهم 


لديك الماع الذى ندعيه أو الضرب بالمصا اذا استمررت فى شكابتك ؟ غير أن الفلاح لم 
يعره اهماما . 


س ا٤ے‏ سے 


وذلك الذى يجب عليه أن يحكم بقتضى القانون بأمر بالسرقة . فن 
ذا الذى يكبح الباطل ؟ وذلك الذى يجب عليه أن يقفى على الفقر 
يعمل بالمكس . ويسير الإنسات إلى الأمام فى الطريق المتقيم 
بوساطة منحنيات . وار ينال الشبرة بالأضرار فمل تجد لنفسك 
هنا أى شىء ؛ ٠‏ « إن إصلاح الخطأ قصير ولكن الضرر طويل 9 , 

والعمل الطيب يعود ثانية إلى مكانه بالأمس . والواقم أن الحكة 
تقول : « عامل اناس با تحب أن تعامل به » ؛ وذلك كشكر 
إنسان على مابعمله ؛ وكنم شىء قبل تشحكيله مم أن الأمر قد 
أعطى للصانع . 

يتمنى الشر للامير : ليت الحظة تخرب ٠‏ فتجعل صكرمك رأسا على 
عقب ١‏ وتفتك بطيورك وتودى بدواجنك الائية . فالمبصر قد غشى بصره 
والمسشيع' قد صم ٠‏ وذلك الذى كان جب أن يكون مرشدا أصبح 

« تأمل إنك قوى شديد الأس ٠‏ وإنك شيط الساعد وقلبك 
مفترس ٠‏ وقد تختطك الرحة ؛ ما مقدار حزن الرجل الفقير الذى قضى 
عليه يجوارك . ومثلك كرسول القساح بل انك تفوق « ربة الوباء » 9 
فإذا كنت لاقلك شيئا فبى لاتقلك شيا كذلك ؛ وإذا كانت لاندين 
بشىء فكذلك أنت لاندين بشیء + وإذا كنت لانرتکہا فهى لا ترتک 


(1) قد بقصد بها : هل تجد نفسك ينطبق عليها هنا وصف من هذه الاوصاف . 

(۲) إن الضرر يستمر مدة طويلة فى حين أن اصلاحه لايحتاج إلا إلى فترة قصيرة» فانصاف . 
الفلاح ينوقف على إصفاء « رنزى » إلى شكابته مدة قصيرة 

9) هی الآلة « سخمت » . 


لت م 


كذلك ٠‏ وذلك الذى يلك خيزا يجب أن يكون رحبا ء وإن كان المجرم 
فظا ٠‏ على أن السرقات أمر طبعى لمن لامتاع له وكذلك خطف الجرمين 
لأمتعة الغير ٠‏ حقا إنه عمل مشين إلا أنه لامندوحة عنه ٠‏ ويجب على 
الإنسان ألا يصوب اللوم إليه لاله يبحث لنفسه (2 ٠‏ على أنك قد 
غصصت يخبزك وسكرت بممتك ؛ إنك غنى ٠‏ إن وجه مدير السكان 
متجه إلى الأمام ( ومع ذلك ؟ ) فأن القارب يتجه كا يثاء . فالملك 
فى داخل قصره ٠‏ والدفة فى يدك » ومع ذلك فان المشاغبات منتشرة 
فى جوارك ٠‏ إن عمل الشا كى طويل والفصل فيه يسير ببطء؛ وينساءل 
الناس ما معنى ذلك الرجل الذى هناك 29 ٠‏ كن معينا حتى تظبر قيمتك 
.واضحة ١‏ تأمل إن مسكنك قد أصبح موبوءا ٠‏ اجمل لسانك يتجه إلى 
الحق » ولا تضل ٠‏ وإن لسان الرجل قد يكون سبب تانه 

« لاتقل الكذب ٠‏ واحترس من الموظفين ٠‏ إن قول الكذب 
باتہم » ومن الحتمل أن يكون خفيفا فى قلوبهم ٠‏ وأنت يا أ كثرالناس 
علا » هلا تريد أن تعرف شيئا عن أحوالى ( ؟ ) وأنت يا من تقفى 
حواتح الماء تأمل فإنى أملك محرى ماء من غير سفينة ٠‏ وأنت يا مرشد 
كل غارق إلى البدنح من غرقت سفينته » نجنى ( ؟ ) . 

الشكوى الثالثة 

ثم حضر هذا الفلاح رة ثالثة ليشكو قال : يأيها المدير العظم 
لبيٽ ؛ باسيدى . إنك « رع » رب السماء فى صحبة حاشيتك . إن | قوام 


(1) أزالاضان يمذر الحتاج إذا سرق ولكنه لابعذر رجلا فنا كاد بر المظيم للبيت ٠‏ 
(۲) حرفيا : بتساءل الناس : من هو ذلك الرجل الذى يتلكأ معالمدير العظيم بيت الك . 


س کے سہ 


نى الاإنسان منك لأنك كالفيضان . وأنت كاله النيل اى يخلق المراعى 
الخضراء وعد الا راضى “القاحلة . ضيتى الختاق على السرقة » وارحم الفقير 
ولا كروتن كالسيل: فد الفا ی + واخدر من قرب الا رارض فى أن 
تيش طويلا كا يقول الل : إن اقامة المدل هو « نفس الأنف » . 
عاقب من يستحق العقاب وليس هناك شىء عاثل الاستقامة . هل الميزان يتحول؟ 
وهل ييل لسانه إلى جية ؛ هل يظبر « تحوث » تساهلا ؟ 

فإذا كان الاي كذاك لكك أن زنك أشرارا "+ وال 
نفسك معادلا هذه الفلاثة ؛ فإ ذا أظهرت الثلاثة تساهلا فكن متساهلا. ولا 
تجب على الخير بالشر. ولا تضعن شیا مكان آخر (21 . كيف ينموالكلام 
أ کار من عشب خبيث أ كثر مما بتفق مع من يشمه ! فلا تجبين عليه 
وعلى ذلك تروى التاعب وينمو عليها غطاء وقد كان لديه ثلاث فرص 
مله على أن يعمل (؛ ). قد الدفة على حسب الشراع ٠"‏ وصد الفيضان 
على حسب ما يفتضيه العدل . واحترس من أن تصطدم على الشاطىء مع 
حبل السكان . وإن أصدق وزن ابلاد هو إقامة المدل . ولا تكذين 
وأنك عظيم . ولا تسكون خميفاً وأنث رزين. ٠‏ ولا تقولن الكذب ؛ فنك 
اليزان . ولا تتكش » فإنك الاستقامة . انظر إنك على مستوى واحد مع 
اليزان فإذا انقلب اتقلبت أيضا . لاحيدن بل أدر السكان واقبض على 
حبل الدفة . لاتغتصبن بل أعمل ضد الغتصب . وذلك المظيم ليس عظيا 
مادام جشعا إن لسانك هو قل اليزان » وقلبك هو ما يوزن به »وشتتاك 

أ 


)١(‏ ورد ذكر هذه الحكمة فى تمالم « فتاح حتب »6 . (؟) هل معنى ذلك : ارشد السفينة 
يا بتطلب ارم » أى اعترف بشكايق والا قالى سأستسر فى الكلام كالفيضان . 


مس اا ست 


هما ذراعاه ٠‏ فإذا سترت وجهك أمام الشرس فن ذا الذى يكبح الشر؟ 

« تأمل إنك غسال ياس » وشخص جثع لاتلاف صاحبه ؛ مجر 
شريكه من أجل عييله ٠‏ 

ل ا توق اتسين نعو اا ؛ ورجل مستقيم فى معاملته 
ولكن تلك الاستقامة أصبحت مذبذبة. ' 

« تأمل إنك رئيس خابز لايسمح لأحد خاو ( مفلس ) أن ير إهالا (؟) . 

« تأمل إنك صقر لعامة القوم يعيش على أحقر الطيور . 

« تأمل إنك مورد سروره الذحء إذ لايوقم عليه التقطيع ٠‏ 

« تأمل إنك راع لا ٠....وليس‏ عليك أن تدفم . ولذلك يجب 
عليك أن تظبر شراهة أقل من قساح جشع ‏ والأمان قد انتزع من كل 
مسا كن البلاد قاطبة . أت يأيها السامع , انك لاتصغى ولاذا لاتصغى ؟ واليوم 
قد كبحت جماح المتوحشين ٠‏ وتقبقر القساح ٠‏ وما الفائدة التى تعود عليك › 
وقد وجد سر الصدق وسقط ظبر الكذب على الأرض » ولكن لاتتجهز (1) 
للغد قبل أن بأنى ١‏ لأن الإإنسان لايعل المتاعب التى ستواجه » ٠‏ 

وقد قال الفلاح هذا الكلام إلى المدير المظم ليت « رنزى » 
بن « مرو» عند مدخل قاعة الحا كة, ثم أمر حاجبين أن ,تعهداه بسياط 
وقد أنناه ضربا بالسياط فى كل أجزاء جسمه ٠‏ 

عندئذ قال هذا الفلاح : « إن ابن « مرو » لايزال مستمراً فى غيه وإن 
حواسه قد عميت عا ينظر؛ وحعت عا يسمع » وقد ضل عا ينسب إليه ٠‏ 


(1) يظبر أن الفلاح يحذر « رنزى » من الثقة التامة بالمستقبل : هن يمرف ما تكون 


OO‏ ست 


قار إن مثا ل بلق الاو 1 007 أو كلاف ارين لان أن 
نة لازيان. لحا أو كمضابة أشقياء انرسك لها : 

انظر إنك حا ك يسرق وعميد قرية يقبل ( اارشوة ) ومقنش اقلم 
كان يجب عليه أن يقطم دابر التخريب لكنه أصبح غوذجا للمجرم » ٠‏ 


الشكوى الرابعة 

وبعد ذلك آنى هذا الفلاح ليشكو له لمرة الا و را 
معبد « ارسافيس » ٩‏ فقال له : « أنت أيها الممدوح » ليث « ارسافيس » 
الذى تخرج من معبده يمدحك ٠‏ لقد قضى على الخير وليس له اندماج 
حنا ٠‏ وقد ألق الكذب على الأرض ٠‏ هل أحضر قارب التعدية 
إلى البر ؟ اذا إذن يكن الاإنسان أن يعبر ؛ على أن هذا العمل لابد أن 
ينفذ كرها ( ؟ ) وهل عبور النهر بالنعال طريقة حسنة ؟لا » ومن ذا الذى 
يتمنى أن ينام الآن حتى مطلع الفجر؛ تقد قضى على السير ليلا ؛ 
والسياحة نهاراً » والسماح للإنسان أن يتمد قضيته الحقة ٠‏ انظر إنه 
لافائدة لمن يقول لك : إن الرحمة قد "نخطتك فا أعظم حزن الرجل 
الفقير الذى قد خرب سببك » ٠‏ 

« انظن إنك صياد يشنفى غليله؛ وإسان منغس فى إرضاء ملاذه 
فيصيد جاموس البحر» ويخترق ( له ) الثور الوحثى ؛ ويضرب السمك › 
ويربى شباكه للطيور ٠‏ على أنه لايوجد إنسان متسرع فى كلامه يخاو من 
العثار ٠"‏ وليس هناك شخص خفيف القلب يقدر أن يكون حازما فى كبح 


26001 المبيد هتا هو شيخ اليلد (؟) | له منطفة أهناس (انظر جزء أول س‎ )١( 
' . أى أن تسرع « رنزی » يجمه ظالا‎ )۳( 


4ع س 


شهواته ٠‏ كن صبوراً حتى يمكنك أف تصل إلى المدل ٠‏ اكبح جاح 
اختيارك حتى أن الشخص الذى تعود أن يدخل سكون يمكنه أن يكون 
سعيداً ٠‏ على أنه لايوجد إنسان طائش ميد عملا ء ولا متسرع تطلب 
مساعدته ٠‏ اجعل عينيك تأملان » وع قلبك ٠‏ ولاتكونن شديدا بقدار 
قونك خوف أن بحيق بك المكروه. ..... الذى يأكل هو الذى 
يتذوق ؛ والذى يخاطب يجيب ٠‏ والنأم يرى الحل 2 أما القاضى الذى 
تجب مماقته فإنه ايكون غوذجا للمجرم ٠‏ تأمل أيه الأحق فنك قد 
ضربت : تأمل أيها المغفل فإنك سثلتء وأنت بإنازح الاء تأمل 
فإنك قد دفنت ٠‏ وأنت يا مدير السكان لاجمل قاربك يرتطم ٠‏ وآنت 
يا معطى الحياة لا تود بأحد + ويا مخربا لانسبين خراب أحد ٠‏ ويايها الفق 
ق کان ا وا ا الى لاتجعان القساح يفترس ٠‏ والاآن 
هل سأقضى طول اليوم فى الشكوى الرابعة ؟ » . 

الشكوى الخامسة 

ثم أتى هذا الفلاح يشكو لامرة الخامسة وقال : يأيها الدير العظيم للبيت 
ياسيدى . . . لا محرمن رجلا رقيق الال من أملاكه » ولا ضعيضاتعرفه . 
فإن أملاك الرجل النقير بثابة النفس له ومن يقنصبها يكنم أنفه (2 لقد نصبت 
لنسمع التتكاوى وتفصل بين المتخاصمين وتضرب على يد السرقةولكن تأ مل فاون 
ما تفعله هو أن كتنحاز إلى اللص ‏ والاٍ سان يضعأملهفيك ولكنكأصبحت معتديا 
لقد نصبت سدا للفقير لتحفظه من الغرق ولكن تمل فإنك تاره السريع . 


)00( ثلاثة أحوال للملة والمعاول » فسكما أن المعلول بتبم العلة فى هذه الاحوال الثلاثة فكذلك 
بكون القاضى الهم فوذجا للمجرم (6) الانف هى مركز الحياة . 


E 

الشكوى الثامنة 
وبعد ذلك أتى هذا الفلاح ليشكو مرة ثامنة فقال : « بأيها المدير 
العظيم بيت الملكى ؛ يا سيدى ! إن الناس يتحملون السقوط سبب 
الطمع ٠‏ والرجل الغتال يعوزه النجاح ولكنه ينجح فى الخيبة . إنك 
جشع ردك له فق مك + الت شرق ودل الى لك انت 
يا من يسمح للإنسان بأن تشرف على قضيته الحقة ذلك لآن مايقيم 
أودك فى بيتك » ولان جوفك قد مللء » ولان مكيال القمح قد 
طنح » فاذا هز طفح وضاع على الا رض. 

« آه أنت يا من يجب عليه أن يقبض على اللص ويا من سعد 
الحكام وقد نصبوا ليدرءوا السوء » وم حى للمعور . والمكام قد 
نصبوا ليقضوا على الكذب . وليس الخوف منك هو الذى مجعلنى أشكو 
إليك ٠‏ إنك لا تبصر مافى قلبى ٠‏ وإنه لاإنسان صامت من يجله يرتد 
دايا عن تويخك ١‏ ولا يخاف من يطالبه يحقوقه » وإن أخاه لايؤتق به إليك 
من قارعة الطريق (1© : 

« إنك تملك قطمة أرضك فى الريف . ومكافأتك فى ضياع اللك 
وخبزك فى الخيز والحكام يعطونك ١‏ ومع ذلك السب ار انث 
لص ؟ هل يوق لك يجنود لتصاحبك عند تفس قطم الأرض ؛ ٠(‏ 

« أقم الندق ارب اهفل الى امجن عات رة , 


عند 


0 


(۱) هنا ماخر الفلاح بأن مثيله لابوجد فى أى ركن من أركان الطريق (؟)هل 
تأخذ معك جنودا لتساعدك على السرفة عندما :قم قطم الارض? (*) را 
شصد برب المدل آله الشمس « رع » الذى ميش بالعدل ٠‏ 


EAN د‎ 


أنت بأما افر وأنت يأيتها البردية ٠‏ ويأيتها الدواة » ويا « تحوت » 
ابتعدوا عن عل الغ وا کن الحق حقا نهو إذن حق, لان 
العدل أبدى ؛ يذهب مع من يعمله إلى القبر ؛ وسيدفن وتطويه الأرض 
افر هن نالا رش ل :سي كز بب الق ومكذا :عدل 
الله فى كلته » هل هو ميزان ؛ إنه لايل + هل هو لان الميزان ؟ إنه 
لابحيد إلى جانب ( لابزن غشا ) وإذا خضرت أو حضر غيرى فأجبه 
ولاتجيبن کسان يخاطب رجلا صامتا أو کا سان يهاجم من لايمكنه أن 
يدافم ٠‏ إنك لانظبر الرحمة . إنك لا ترق ٠‏ إنك لاتغنى ( ؟ ) 
ولا تمطنى مكافأة على تلك الخطب التى تخرج من «فم رع » نفسه. 
انطق بالعدل وأقم العدل لأنه عظيم وكير ويعيش طريلا > والاعتاد 
عليه بيؤدى إلى العمر الطويل الحترم ٠‏ هل الميزان محيد ؟ فاذا كان 
الأمر كذلك فإن ذلك يكون سبب كتتيه تين تحسلان 
الأشياء '“ ٠‏ ولا يجوز بخس فى المدل ٠‏ وإن الممل الحقير لابصل إلى 
المدينة على أن أصغر الأشياء ( ؟) ستصل إلى الريف ». 
ثم ياتى بعد ذلك الشكوى التاسمة وهى لاتخرج عن هذه المعانى . 

ونرى من هذه الشكاوى النصيحة أنها تصف لا ما آلت اليه البلاد 
فى تلك الفترة الصعبة من تار عم البلاد ,ا وصنتها كل الوثائق الا دبية 
التى وصلت إلينا من هذا العصر. 


١ (‏ ) الثقل والاشباء الق توزن . 


448 سد 


الجيش والحروب 


لقد حبت الطبيعة أرض مصر حدودا طبيعية جملنها فى. الأ زمان الغابرة 
منعزلة عن العالم الذى حيط بها مما جمل إغارة جيرائها عليها من أشق 
الامور وأصعبها » فقد كانت صحراء لوبيا سدا منيعا لكل غارة من: جهة 
الحدود الغربية ؛ على حين أن سواحلا الثمالية لم تعرضها لأى خطرء إذ فى 
ذلك العبد من تارخها ل يكن ها أعداء لهم أساطيل تمخر عباب البحرء 
يخثى من غاراتها ؛ أما الا قوام الذين يقطدون وراء حدودها الشرقية 
وال جنو بية فانم كانوا أقل منها قافة ومدنية » فكان خطرهم على تهديد سلامتها 
شا لانحسب له حساب. 
من أجل ذلك بقيت بلاد مصر فترة طويلة من الزمن هادئة مطيئئة 
فى عقر دارهاء ما جعل أهلها بطبيعة الال يشتغلون بالزراعة ٠‏ وسيظلون 
كذلك طول حياتهم وأم عمل لمم فلاحة الارض واستئارها على أن كل 
ذلك لايعنى أن المصرى لم يكن بالرجل الحارب عند الحاجة ‏ إذ برهنت 
الأحوال على أن الجندى المصرى في ساحة الوغى يمد من أحسن جنود الما 
وأشحعها وأ كثرها صبراً ‏ فقد جاء على مصر فترة من الزمن فى تار يخها كانت 
هى سيدة مالك الما التمدين ؛ وذلك بقوة جيوشها وانتصاراءهم العظيمة 
التى وضمتهم فى قة أم الشرق ردحا من الزن غير قصير . 
عصر ما قبل التاريخ ظ 
على أن ما ذكرناه لانقصد به أن مصر كانت معفاة من الحروب 
الداخلية والخارجية منذ ماقبل الأسرات لأن ذلك بنافى طبيعة البشر وسنن 
مصر القديمة ج ۲ 


حدودالمصر الطبيعية 
جا الغارات قدما 


الحروب الاولى 


لمرب ين الوجه 
القبلى والرجه البحرى 


سس ۰ 40 س 


الرق ؛ قفد عار على بعض ألواح من عصر ما قبل التاريخ يستدل منها على 
قيام حروب بين المصريين وبدو الصحراء وأهل بلاد النوبة . وكذلك ندل 
الآثار على قيام حروب مستمرة بين سكان مصر أنفسهم ؛ ويخاصة بين 
الوجه القبلى والوجه البحرى ‏ وبق النزاع قاتا إلى أن وجدت الا رضان فى 
عهد الفرعون مينا على قول معظم المؤرخين . 

وما لدينا من الوثائق القليلة يلق بعض الضوء على اشنباك المصربين 
مم الأسيوبين فى حروب ؛ وكذلك على قيام حرب بين مصر العليا ومصر 
السفل ؛ ولا أدل على ذلك من المناظر التى نشاهدها على لوحة الملك 
« نعرمر» ؛ وكذلك على رأس دبوس الك « عقرب » فعلى هذين الا رين 
نجد مناظر ندل على اشتباك المصربين معا فى قال عنيف. وكذلك اشتراك 
الأسيوبين مم أحد الخصمين لمساعدته . يضاف إلى ذلك أنه عثرعليرأس 
دبوس ممثلة عليه حملة قام بها ملك الكاب « تمن » ( الوجه القبلى ) ؛ 
ديق ت ا ا ا ا راسد لت اكات 
الصرية التى جما ملك الوجه البحرى لصد هذا المحوم وكذلك قضت على 
جيش أنصاره من الا سيويين جيرانه وحلفاله . وقد عار فى « نحن » 
( هرا كنبوليس ) (جزء أول ص ۸١‏ ) على نقوش ماولة يرجم عبدها 
إلى ما قبل الأسرات وهى موجودة الآن فى المتحف المصرى ؛ يشاهدعليها 
بعض هؤلاء الحاربين القدماء ‏ وهم فى ساحة الوغى ؛ وتدل كيفية اتسليحهم 
دلالة واضحة على تقدمهم فى فون الحرب مما يشعر بوجود جبش ف البلاد . 

إذ نجد أن المحارب كان مسلحا يحربة فى هاما قطعة من 


ست |20 س 


الظران الحاد المدبب ؛ أو من العاج . وكان محبى الجندى سهم زرد ودرع 
مصنوع من جار المد . 

وتدل المعاومات التى لدينا على أن بلاد التطر سكانت مقسمة إلى 

كاد تسكون كل واحمدة منها مستفلة ٠‏ حتى وحد « ميا » القطرين 

وبقى هذا النظام شالما فى عبد الاسرتين الأوليين حتى قفى عليه آخر 

مارك الأسرة الثانية تدرئيًا؛ وكان الفضل فى القضاء على هذا النظام برجم 

إلى الفرعون « خم سخموى » ؛ ومنذ ذلك العبد أصبح تكل المقاطعات المصرية 

فى بد الملك . ولهذا بدأ يكون للبلاد جيم ثابنا نظا منذ أوائل الأسرة 

إلثالثة » وليس لدينا من ال" ثار ما يدلنا على وجود جيش موحد اسکل البلاد 

الصرية قبل عبد « زوسر» وذلك لقلة المصادر » وما لانزاع فيه أنه كان 


لظن أن جنود كل جيش لم يكونوا خاضعين للك . بل كانوا جندوتف من 
المقاطعات ؛ التى كانت مقسمة الها البلاد فى هذا العمس وكان شود جلد 
كل مقاطعة كا مسافية لوقه ارت 

الاسرة الثالثة ۰ 

ولا تولى « زوسر» حك البلاد؛ ووطد السلطة إلادارية فى يده 
کان لابد له من جيش قأم فى البلاد ليكنه من الفبض على ناصية الال 
فى داخل البلاد وخارجها؛ وفعلا عار على تفوش فى عصره ثبت وجود 
مصلحة خاصة لاإدارة شئون الجيش . ا 

وكان أم ماعنى به هو حاية البلاد من الغارات الأجدبية ء ال كانت 
نجتاح البلاد من أطرافها » و يخاصة أهل البدو. ولذلك قم حدود البلاد 


«زوسر» بؤس سجيشا 
ى به البلاد 


— to لد‎ 


إلى مناطق أطلق عليها اس ( أبواب ال مملكة ) وجمل فى كل منها حامية » وهذه 
النسمية تنم عا يقصد بها أى أنها كانت المواطن التى یکن أن ينفذ مها المدو إلى 
داخل القطر . وقد نصب على کل من هذه المناطق حا کر خاص یاقب ( مرشد 
اش «سثم 1» وقد كان مؤلاء الحسكام ء الكلمة العليا على حكام 
امقاطعات ؛ وكان فى يدم إدارة الشرطة كل فى منطقته ؛ ولذلك كانوا مسثولين 
عن النظام والأمن فى هذه الماطق التى لأيمكن البلاد أن تعيش فى أمان 
إلا فى ظلبما . 

ومن أجل ذلك وضعت حاميات ثابتة للمحافظة على الحدودتحت سلطة 
هؤلاء الحكام ( مرشدى الأرض ) مباشرة ؛ وقد أقيست هما المعاقل وكان 
لكل معقل إدارة عسكريةخاصة ؛ فكان له مخازن غلاله الخاصة التى بها يمكنه 
أن يقاوم إذا حوصروقد حفظت لنا أسماء بعض هذه المعاقل منذ الأ سرة اثانية » 
فقد عار فعلا على خم تقش عليه اسم معقل « سحز حتب » وحكذلك عار 
على لقب لمقل آلثر من الأ سرة اثالثة ٠‏ تقش على ختم لكاتب هذا 
العقل و يطلق عليه اسم ( بطولة الأرضين ). (1) 

ورغم أن الاعات فى المفائر اللمية + تسفر للآن عن وجود مبان 
تعد قلاعا من هذا العصر السحيق ٠‏ إلا أننا من جبة أخرى عثرنا على 
بعض نماذج تشعر بإإقامة معاقل فى هذه الفترة . وذلك أنه يوجد فى 
متحف برلين قطعة من قطم ( لعبة الضامة ) عثر عليها فى العرابة المدفونة 
ويرجع عبدها إلى الاسر الأولى من التاريخ الصرى ؛ ويظن البعض 
أنبا من عبد الأسرة الاولى نشا . وهذه القطعة على هيئة برج صغير 


(1) Weill, !1١1]1 Dyn. .م‎ 194. 


أى أنه يعلوه طنف عل شكل رواق له شرفات يكن منها الدفاع عن 
المكان . وهذه القطعة مصنوعة من الماج ولكن الحصن كان طا فى 
هذا العصر يصنع من اللبن . ولا غرابة فى وجود موذج الحصن فى هذه 
الهة . إذ ندل شواهد الا"حوال على أنه أقم فى العرابة حصن من أقدم 
الحصون المصرية وذلك ما كانت تتطلبه طبيعة المكان وحمابته . إذ كان 
أول ما يهم المصرى فى هذه الا'زمان السحيقة أن حصن بلاده من 
مباغتة ا ٠‏ کان يقيم الحصون فى الأماكن التى يرى آنا 
معرضة لخطر الغزو . أو أنه يمكنه أن يصد العدو مها بسهولة . فكان من 
جبة تيم الحصون فى المواقع التى يكون فبها الشهر ضيقا . فإذا باغته المدو 
فى النهر أصبح من الصعب عليه أن يخترق هذا المكان الضيق المحصن 
بسهولة ؛ إِدْ يكون فى استطاعة المصرى أن يقبره بنباله على كشب منه . 
ومن جبة أخرى كان ينتخب النقط الضعيغة التى كان يسمل لامدو أت 
ينفذ منها للبلاد » وبخاصة عند بداية الوديان التى تشرف على الصحراء 

مباشرة . والتى يسبل نك وغيرم أن ينقضوا مها على البلاد وينهبوا 
ما شاءوا . فكان يقم ف فما الحصون ونجهزها بكل العدات > وهذه 
الام اکن كانت تسى أبواب المملكة ؛ والواقع أنه أقيم فى العرابة المدفونة (1) 
حصن فى أوائل التاريخ الصرى » وموقمه هو كوم السلطان المحالى 
لآن الدينة :نهل متريطا ما طلا من الارن متعم اين اله 
وأول منحدر لجبال المضبة اللوبية ؛ وقد اقم هذا الحصن ليحميها من 
غارات البدو . وكانت كل هذه الحصون ( أبواب المملكة ) مقامة على 


ست 


(1) Maspero, Dawn of Civilisation, p. 450. 
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طراز واحد ؛ ولا تختلف بعضبا عنبعض إلا فى مقدار مساحة كل حصن ١‏ 
وكثافة جدرانه الخارجية . وكان تخطيط الحصن يشبه سطحا متوازى 
الأضلاع . وكان سوره الحارجى فى أغلب الأحيان مقمما إلى كتل عمودية 
من البإنى يكن تيزها بسبولة من اختلاف وضع اللبن فهها . ففى قلمة 
الكاب وغيرها مثلا نجد أن ( مداميك ) اللبن الساذج محدودبة بعض الثىء 
فنشبه بذلك قوسا عرريضا مقاوبا حافته الخارجية مثبئة بالارض . 

رف" نای أخرى ان جامد ال اشرق لرل انار 
ول يعرف السر فى إقامة هذه الجدران بهذا الشكل . وقد ظن البعض 
أن البساء ,هذه الكيفية يكون أ كثر مقاومة » عند حدوث زلزال أرضى 
وكان هذا الحصن مبنيا على الطريقة التى د كرناها . ولكن المقابرالتى كانت تقام فى 
هذه البقعة المقدسة ؛ قد طفت على الحصن الأصلى حتى عبد الأسرة 
السادسة + ثم أقيمت أخرى مماثلة ها على بعد نحو ماثة متر من الجنوب الشرق 
منها. وهذا البنى الجديد يمد من أحسن القلاع الحربية الحفوظةلدينا 
الآ ن ويرجع تاريخ إقامتها إلى العبد الا فطاعى أى ما بين الأ سرة السادسة 
والا سرة العاشرة . 

والجزء الخارجى من هذا الحصن ليس فيه أبراج أو مبان بارزة من 
أى نوع كان . وهو على شكل مستطيل ؛ ضلماه الطويلان متوازيان 
ويبلغ طول الواحد منهيا نحو ٠٠١‏ مترا مسن الشرق إلى الغرب 
والضلمان القصيران متوازيان كذلك ويبلغ طول الواحد مهما نحو 
6 مترا من الثمال إلى الجنوب . ويتاز الجدار الخارجى متانته فهو مبنى 
بداميك أفقية مائلة بعض الثىء » ومزينة بأخاديد عمودية تعكس ضوءا 


سس 400 سس 


وظلا يختلفان باختلاف ساعات النار ٠‏ وهذه الجدران كان طوها لايقل عن 
أربعين قدما تقريبا . 

وكان الممشى الذى يحدق بالسور متوجا متراس صغير منخنض اله 
شرفات مستديرة » يصل إليه الاونسان براق مثبتة فى الجدران بكل اعتناء . 

ويحيط بهذا الور جدار حاجز له نوافد و يلغ ارتفاعه نحو خمسة 
أشار ثقريا وينه وين الور نحو أربعة أقدام . والدخول إلى 
الحصن من بان » هذا إلى أبواب سرية وفى نقط مختافة بين البابين 
العظيمين . وكانت وقفا على خروج رجال الحامية . وكان الباب الرئيسى 
تخنيه كتلة عظيمة من المانى فى الماية الجنوبية من الواجهة الشرقية . أما 
المدخل المقابل اذلك فى الجدار الاجر فكان فتحة ضيقة تغلق بأبواب 
ضخمة من الحشب. وخلف هذا اباب مكان لحفظ الأسلحة + فى 
نبابته فتحة ثائيِة قاثل الأولى فى ضيتها ٠.‏ تؤدى إلى ردهة مستطيلة 
محصورة بين السور الخارجى وبين البرجين الارزين › وهناك باب خر 
يوضع فى أحد أركان الردهة ٠‏ ركان ينتخب لهذا الفرض » الركن الذى 
يكون بعيدا عن الانظار . ولاشكفى أن شل هذا الحصن . كان 
يعد من الناعة بدرجة تكنى لصد أى هجوم لأقوى جيش فى 
هذا العصر . على أن الطرق التق كان سكن با الاستيلاء' على 
أى حصن ثلاثة ؛ الأولى أن يساق العدو الجدران . واثانية أن 
يقوض الحصن . والثاشة أن يقتحم الأبواب . أما تاق الجدران 
فكان من الصعوبة بمكان ؛ وذلك لارتفاع الجدران ٠‏ يضاف إلى ذلك 
أن طلائع الجيش المهاجم كانوا يضطرون إلى الابتعاد عن الحصنئ عسافة 


بيدة ؛ لأن جنود الحصن الذين يرابطون فى الابراج كانوا يفوفون علييم 
سهامهم وغيرها م آلات الحرب » ولكن إذا أحدث المدو , 
ثلمة فى البرج ؛ فان الممرات الضيقة التى خارج الأسوار كانت تمكن 
الحصورين من تبر العدو بالأحجار والمزاريق والحراب كا تقدموا فى 
هجومهم . ومن جهة أخرى تجمل هدم مبانى الحصن من الأمور التعذرة . 
وإذا حدث أن س حراس الاب الأول للمباجمين . فان جماعة الاعداء 
عندئذ يزدمون فى الردهة كأنهم محصورون فى حفرة » لاله من العسير 
على الفاتحين أن يقتحموا المكان كلهم دفعة واحدة . ولذلك يكون 
ازاما عليهم أن يهاجموا الباب الثانى تحت وابل من قذائف رجال الحصن ؛ 
وإذا ساعدم الحظ وأفلحوا فى ذلك ٠‏ فانم يتكبدون خسائر فادحة 
فى هذا السبيل . 

وى هذا الوقت لم يعرف سكان وادى اليل شيئا عن النجنيق › 
ول يعثر للاان على أى رسم للمنجنيق الذى يدار باليد فى كل الا ثار 
المصرية . وذلك لأنهم كانوا يقتحمون أى ممقل ٠‏ بكسر أبوابه بالبلط 
أو حرق الأبواب نفسما ؛ وف الوقت الذى يكون فيه الجنود المكلفون 
بهدم أسوار الحصن مبمكين فى عملهم » يذل الرماة من الجنود جهد 
طاقتهم فى تصويب سهاميم إلى العدو المتحصن لإخراجه من مخبئه ؛ وفى ذلك 
الوقت يعمل الجنود الختبئون خلف أستار متحركة بکل ما فوسعهم 
لكسر وقاياتهم > وهدم شرفاتهم بحرابمعدنية الاطراف . وإذا هوجمت حامية 
من الشجعان المستميتين فلا تتغلب عليهم طريقة من هذه الطرق اليم إلا إذا 
حوصروا وضيقٌ علمهم الختاق حت يموتوا جوعا أو إذا حدنت خيانة تجعلهم يسامون. 


س لان م سس 


وكان إعداد الجنود المصريين ناقصا من جهة النظام والانسجام فكان 
اجنود المسلحون بالمقلاع > أو بالقوس والنشاب » أو الحراب؛ أو السيوف 
المصنوعة من الخشب ٠‏ أو العمى ؛ أو الحجارة ؛ أو البلط المصنوعة من المعدن ؛ 
عار بون جنبا لجنب . أما لباس الرأس فكان قبعة محشوة بالقش ٠‏ 
ونحمى الجسم درع صغيرة للمثاة الخفاف > وعظيمة العرض نود الصف . 
وتتوقف تنيحة الواقعة على مبارزات فردية بين المتحاربين المسلحين نوع 
مشترك من السلاح . والظاهر أن الجنود الذين محملون الحواب ثم الذين 
7 يقومون بالحجوم فى خط واحد مختفين خلف درقة ضخمة » وكانت 
اح الجنود فى العادة خفيفة » وذلك راجم إلى أن البارة التى كانت 
38 المخارب فى استمال درعه قللٹ من خطر اجر وح ولک هذا 
لانم الحربة من أن تصوب أحيانا إلى صدر الحارب فترديه ؛ والسيوف 
أو العمى هوى على أم رأسه فتبشمبا وتلقيه على الأرض لاحراك به . 
وهنا السبب لم نهد إلا عددا قليلا من المجروحين فى ساحة الوثى بمد 
انهاء المعركة وقد أطلق عليهم المصريون الاأسرى المضروين وهذايدل 
وفى عهد الك ١‏ « سنفرو » ندلنا الآثثار على أنه بعد عودته من حل 
عظيمة ضد الزنوج أتم نظام جاية بلاده من غارات الأجانب يناه قلاع 
فى الوجه القبلى والداتا وأطلق على كل منها اسم د حصن سنفرو»11) ( حجر 
ارم ) يضاف أيضًا إلى ذلك أن مصر على ما يظبر كانت تحصن اللقط 
الضعيفة فى حدودها بإقامه أسوار ضخمة عظيمة الامتداد ؛ من ذلك مابروى 


ا سس سس ت 


() Br. A.R.t, 1, p. 146. 


ست ان 4 سب 


أن الاك « زوسر» أقام سور من اسوان إلى الفيلة يبلغ طوله نحو ١+‏ 
كاو متراً يضمن سلامة حدوده الحلوية ويعتقد بعض علماء الأثار أن 
السور العم الذى أقامه « امينمحيث الاول » لسد برزخ السويس فى وجه 
الغيرين لم يكن إلا تجديدا لسور آم فى عبد الدولة القدعة . ونعزز هذه 
الظرية أن اسم البحيرات المرة کا کنب فى مون الأهرام خصص فی 
مابته سور ( هرم يبى الا ول ) يضاف إلى ذلك أن الفرعون « سنفرو » قد 
خلر اسمه ضمن أسماء عدة قلاع فى هذه المنطقة (1) 

وما يدل على حرص فراعنة هذه الاأسرة على حفظ النظام فى 
داخل البلاد والقضاء على الخصومات التى كانت تقوم بين الوجه القبلى والوجه 
البحری » ما أقامه ملوكها مرن الحصون لكبح جاح أى عصيان أو 
ثورة داخلية » ولا أدل على ذلك من القلمة الثى بناها « زوسر » وأطلق 
علها اسم « بطولة الأرضين » . 

ولاجدال فى أن الجيش فى هذا المد كان فى تكوينه ملكيا . 
وكانت الفرق « عبر » فى عبد كل الأسر النفية تتألف من شباب يقودهم 
رئيس « خرب » وهذا اللقب كان يحمله فى الاإدارة المصرية كل من له 
وظيفة بسيطر بها على عدد من الموظفين. 

وكان رئيس فرقة الشباب المجددين يطلى عليه لقب قالد فرقة 
الجنود . وقد .وصلت إلينا هذه المعلومات سن قش على خاتم من الأسرة 
لثالثة . ومن ألقاب الأمير « رع حتب » © الذى كان يسمى قائد 
الفرقة قبل أن يعين قائدا عاما للحيش . 


)1( Baillet, Reg, Pharaonique, p. 241-2. (2) Weill, 11-111 Dyn, p.274. 


سداةه4؛4 - 


ركان الله جموع هذه الفرق الجيش العام أو أى حش آخر.. 
ولانزاع فى أن لیف الجيش کا بظہر کان حدبثا إذ لم جش 
إقطاع قدم والدليل على ذلك لقب مدير « إمرا» الذى كان بحمله 
قائد الجيش وهو لقب فى أصله إدارى ويدل دابا على تدخل 
النبلطة ارئسية .فلا جد أن 00 الصحراء « نت نخت » () 
كان حمل لقب مدير الجيش « إمرا مشع » أى أنه كان القائد 
انعلى للجيش ؛ فكان فى عد ده « زوسر » يقود سملة 
حرية إلى وادى مغارة . ويظهر أن ملفا من دة 
فیالق كل منها على رأسه قاد جيش « إمرا مشع 00 
كانت نحت إمرة رئيس أعلى بطلق عليه قاد 0 الأعلى . 
الوظبفة كان بتقلدها رجل من أكبر عظاء الدولة . فنى عد ا 
اثاللة كان حمل هذا القب على ما نعم اثنان أحدها « رع حتب » أحد 
أولاد الك . ركان يقب بالامير والكاهن الا حكبر لمين شس 
واثانى « نيسوزدف » وهو أمير ملك . 

أما الإدارة الحرية 2 فى عبد الأأسرة الثالثة شعاوماتنا عنها ضكيلة رغم 
أن النقوش تدل على وجودها منذ الأسرة اثانية فثلا نجد فى قوش خاتم 
من عبد الأسرة الثانية ما يشعرنا بوجود مخازن غلال للحصون قبل حصن 
« سزاحتب » مما يدل على أن الاإدارة الحربية التى ستقرأ عنما فى المتون 
فا 5 موجودة وقاكة على نظام ثابت. 

والواقع أن هذه الاإدارة كانت موكلة إلى مصلحة خاصة أطلق عليها 
جا ال ا سا او ات 01 


(1) Weill, I-II Dyn, .م‎ 120, 
(2), Pirenne, Institutions, Vol, [, الالقابالخاسة با جيشوإدارته والاسطول .311 .م‎ 


س 4۰س 


اسم ( بيت الا سلحة ) « برعحا » وهذه المصلحة کا يدل عليها اسما كانت 
مبمتها السبر على تسلیح الجيش الذى كان مؤبسسا على نظام ثابت » وكانت فضلا 
عن توبن الجيش تجمع بين دفتيها كل المسكاتبات الحربية فثلا نجد أن مدير 
هذه المصلحة « نفر» 17 كان فى الوقت نفسه مدير مكاتبات الفرق الحر بية . ومن 
هذه الالقاب يمكننا أن نستتخلص أنه كان لكل فرقة ما كان لكل حصن » 
موظفون إدار يون ؛ وأن كل هؤلاء كانوا تابعين لاإدارة واحدة مقرها ( بيت 
الأسلحة ) وسنرى عند الكلام على اليش فى عبد الأسرة الرابعة ما يثبت هذا 
الاستنتاج . أما قواعد صنع الأسطول فكانت تحت إدارة شخصية عظيمة جدا 
بلقب ( بانى السفن ) « مدب دبت » وكان للأسطول المصرى أهية عظيمة 
فى ذلك الوقت ويتألف من سفن مختلفة الانواع وأعظمها حجا يبلغ طولهما 
نحو 50 مترا وقد أرسل الفرعون « سنفرو » حملات بحرية إلى لبنان لاإحضار 
خشب الأرز. وكان عدد سفن هذه البثات يلغ نحو الاأربين فى البثة 
الواحدة ( أنظر جزء أول ص ۲۸4 ) . 

ورغم قلة المصادر التى عر عللها عن الظام الحربى فى مصر فإن 
ها ليا من اله شر الثاشة كاف لنتحقق به من أن النظام الذى وجدناه 
فى الاسرة الرابعة كان متبعا فى الأسرة الثاشة » فكان يشمل ( مناطق 
حدود ) يحم كل منطقة موظف خاص بلقب ( مرشد الأرض ) . وكات 
كل منطقة حميها حصن وحامية ثابتة ؛ وجيش ملك بقيادة قائد أعلى وهذا 
اليش مقسم إلى فيالق كل فيلق يقوده قائد جيش « إمرامشع » وهذه 
الفيالق كانت مقسمة إلى فرق حربية « عبرو» يشرف ع ىكل منها رئيس 


)1( Pirenne, Instit. t. I, .م‎ 316. 


وكوي 


« خرب » . أما إدارة الجيش العامل المؤلف من شبان الآمة فكان لما 
ديوان خاص مقسم إلى مصالح أهمبا مصلحة مخازن الغلال الحربية ؛ وإدارة 
الأسلحة ء وإدارة مصانع بناء سفن الأسطول . 

الجيش فى عهد الاسرة الرابعة 

تدل الألقاب الحرية التى عثرنا علمها فى عبد الأسرة الرابعة على أن 
المعلومات التى وصلت إلينا من عد الأسرة اثالثة صحيحة فى جلها فى 
عة الا رة الراضية كان غل راس :ال ارىئ فال الو 
« إمرا مشع » وكان فى المادة ابن ملك » ويجلس بين أعضاء الجلس الأعظم 
للعشرة ؛ مثل الا مير « مر إيب » بن الفرعون «خوفو». 

وكذلك « تنتى » فإنه كان حمل فى وقت واحد لقب قائد الجيش 
وقائد الأ طول ومن ذلك يكننا أن نهم السر فى أنه كان يحمل لقب 
مدير العثات الملكية . وكأن « متن » أحد عفلاء الدولة فى نهاية الأسرة 
اثاللة يحمل لقب مدير البعثات فى المديريات القريبةمن الدلتا فى عبد الفرعون 
« سنفرو» وقد خولت له هذه الوظيفة أن يعان أن حكام مقاطمات تلك 
الأقالبم تحت قدميه . وقدكان « متن » يحمل كذلك لبا لم نمشر عليه فى 
امتون المصرية وهو ه كير المدينة فى كل أما كنها » . ولا بعد أن يكون 
بصفته قائد الجيش ومدير البعوث الملكية صاحب السيادة على كل الموظفين 
فى كل المدن التى كان سلطانه ووظائقه تجمله مسيطراً عليها . 

أما الاأسطول الذى تصلنا معلومات عنه فى عبد الأسرة اثثاشة 
فإنه كان فى عبد الأسرة الرابمة يقوده موظف كير يحمل لقب حاكم 
الأسطول « عزمر دبت » أو لقب قائد الجبش أو ضابط عظيم للجيشالبرى 


کس ا 


ومن ذلك يتضح أن فى هذه الفترة كان جيش البر وأسطول البحرف قبضة 
فرد واحد ؛ على حين أن مدير( بيت الاسلحة ) كان ينتخب منبينأءاظم 
علية القوم » يدل على ذلك أن « كا إن نيسوت » بن الفرعون « سنفزو » كان 
قا هذا ار وقد كان ری :لمكن ول وات اة 
إدارتما الؤلفة من حكتبة ؛ وقد حفظت لنا النقوش اسم أحد هؤلاء المديرين 
وهو « عاخى » (1) الذى كان حمل لقب « مدير كتبة الفرق » هذا فضلا عن 
أنه كان حمل ألقابا أخرى . 

ولا لزاع فى أن اختصاصات موظقى يبت الاسلحة كانت تاف عن 
اختصاصات « كتاب الفرق » وذلك أن بيت الااسلحة كا يظبر من الاسم 
نفسه كانت مبمته الرئيسية تنحصر فى جز الجيش بعداته الحربية أما 
كتاب الفرق فكانوا يؤلفون مصلحة إدارية ويمتمون بالاإدارة الحرية 
فعماون على تجنيد الجنود اللازّمة . وسنرى أن التجنيد كان فى الواقع يقوم به 
فى الأ ليم الختانة حك كل إقليم ومن احتمل جداً أن « عاخی » الذىكان 
حمل لقب « مدير كتاب الفرق »كان مكلفا بتجنيد العسآكر و إدارة شتونهم 
فى إقلم نفوذه ؛ وذلك له كان حا كم المقاطعة « ساب عزمر » . 

الجيش فى عهد الاسرة الخامسة 

ل يطرأ على تأليف الجيش فى عبد الأسرة الخامسة تغيير يذكر غا 
كان عليه فى عبد الاسرتين الثالثة والرابعة إذ كان مؤلفا من مجندين كان 
يطلق على الواحد منهم فى هذا المد « الشاب الجيل » ؛ وتتألف منهم 
وحدات « عبر » كل منها تحت إمرة ضابط يحمل لقب رئيس الوحدة أو 


(1) Junker, Giza, I pp. 132. 


س ۳ س 


الفرقة « خرب عبر » ومن هذه الفرق محتمعة كانت 'تألف كنالب اليش 
« عبر مشع » وعلى رأسها قائد حمل لقب قائد كتائب اليش . 

وحرس الفرعون فى القصر به فرق مختلفة من الجسدين بإمرة 
« قالد: فرق المجندن » وكانت تحمل كل واحدة اسمنا خاصا بها 
مثل 7 مقدار حب سحورع » ) و د ما أجمل سحورع 
أمام القصر » ! وذلك هما يظبر اتصال هذه الفرق المباشر بالفرعون 
نفسه وتدل المعلومات المستقاة من وثائق هذا العصر على أنه كانت توجد 
فرق أخرى تتألف منها حاميات ثابتة فى داخل البلاد وكانت تحت تمرف 
السلطة المدنية لغمان حفظ النظام ولقكين رجال الساطة من الالتجاء إلا 
لتنفيذ القانون #) . ركان اليش يرسل بعوثا إلى البلاد الأجنبية فى 
محاجر سيناء ومامات وكان كذلك يكلف أحيانا بالعمل فى الحاجر داخل 
البلاد ويخاصة فى محاجر طرة ( انظر ص 57١‏ جزء أول ) 

وقد كانت العناية بالجندين عظيمة جدا لتدريبهم على الأعمال الحربية 
فكان الجنود ( الشباب اليل ) يتلقون دروسا حرية قد خصصت ها 
مصاحة قائية بذائه! كان يشرف على إدارتها العليا القائد الاعظم للحيش 
ونذكر هنا على سبيل الثال « كا إم ثثنت » الذى كان يحمل لقب 
قاد جيوش البر والبحر و مدير التعليم للجيش . 

ولا تسرب إلى الذهن أن الجبش المصرى كان مؤلفا من جمامات من 
ارجال المسلحين يقود كل جاعة منهم سيدمم ١‏ بل كان فى الواقع جيشا 


(1) Borchardt, Qrab des K. Sahure, pp. 71-74 . 
(2) Décrets de Teti I. par Moret dans j, As. 1917 pp. 436-441. 
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حكوميا مؤلفا من وحدات حربية تحت إشراف ضباط فنبين ليس هم 
أى. عمل مدنى . وكان مظهر الجيش ف السلاح واللباس واحدا ف ىكل فرقة 
والبرهان على ذلك نجده فى الرسوم التىعثر عليها فى معبد الفرعون « سحورع » 
الجسازى إذ نرى فى مناظره (1) الجنود يخطون خطوات حرية ٠‏ وكيم 
مجبزون بعدة واحدة وقابضون على سلاحبم بنظام واحد . ولا شك فى 
أن لتعليم الحربى كان يلعب دورا هاما فى هذا النظام . 
وكان الجبش فى ذلك الوقت مؤلفا من فرق تتألف منها فيالق . كلها 
نحت إمرة القيادة العامة ٠‏ وكانت كل فيالق الجبش تخضم لقائد الجيوش 
العام الذى كان على مايظبر هو القائد الأعظم لكل جنود مصر . 
وسائ أن الج امسر تد عبذ الاس النادسة كان يشل 
غير فيالق الجندين . عسا كر مرتزقة ؛ وكان يقود الكل قائد الجيوش 
العام . ومع ذلك فان الجيش الوطنى كان يؤلف وحدة نحت إمرة قائد 
« إمرا خبر إن نفرو » لقبه مدير رؤساء الجندين . وهو لقب لايمكن 
أن يطلق إلا على قيادة الجيش النظامى الؤاف من حكتائب جنود 
وكان قواد الجيوش داثمًا ينتخبون من بين الشخصيات العظيمة جدا 
وقد لاحظنا ذلك عند الكلام على الجيش فى عبد الأسرة الرابعة إذ 
| كانوا ينتخبون من بين أمراء البيت امالك ؛ وفى عبد الأسرة الخامسة 
دلتنا الأ ثار على أنهم كانوا من حملة الألقاب الملكية المظيمة جدا 
فكانوا هم كلهم يحملون لقب حامل الخاتم الملكى والمقرب من الا له العظيم 


)1( Borchardt, op. cit. pl. IX. 


وكذلك كانوا يتحاون بأعظم الألقاب الفخرية مثل: « الذى فى قل 
املك » ( أى 'صديقه الحيم ) . 

وجب هنا أن نشير إلى لقبين يظبر أنهما من الألقاب الحربية وكان 
يحمابما القائد « سشمو» ) ولم يمار على أمئلة لا فى الدولة الفدية وها : 
« إمرا إستى تتر و خرب إستى نتر » . والظاهر أن معناها . ( قائد المعسكرين 
الحربيين للاوله ) أى الفرعون ؛ وهذان المعسكران محتمل أن يكون المقصود مهما 
هو جوع جيش الوجه القبلى والوجه البحرى وذلك لأن قالدهها هو 
سقس » الذى کان يحمل فى الوقت نفسه لقب القائد العام للجبوش 
وأمير البحر العام لمصر قاطبة . 

وما تجدر ملاحظته هنا أن الفرعون فى هذه الألقاب يسى الله 
ولذلك لايستبعد أن لقب « حامل الاثم الإلمى ( الملكى ) اللى 
شاهدنا كل الضباط المظام كانوا يحماونه ؛ من الألقاب التى لطا علاقة 
بالاردارة الحربية وقد دلت البحوث الجديدة على أنه فعلا لقب حربى . 

الاسطول 

كان الأسطول المربى مزا ببحارة يطلق علهم اسم ( عبر ) ول يقبوا 
بام « عبر نفرو » كتبية مجندة. ومن الحتمل أن نستنتج من ذلك أن 
البحارة ليسوا كنود الجيش البرى مجندين ؛ بل إنهم كانوا جنودل محترفين . 

وقد كانت كل سفينة « دبت » على ما يظهر تحت إمرة ضابط . أما لقب 
« الضابط المدير العظيم » فيظهر أنه كان ينح لضابط عالى الرتبة تحت إمرته 
كير من الضباط . وهذا الضابط الكير لاد أنه كان « رئيس أسطول » . 


)1( L. D. Il. 97, a, 5503 
۲ مصر القديمة جى‎ 
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على أننا جد كذلك لقب « مدير الا سطول ورئيس الأ سطول » وهذهالألقاب 
كان يحماا. ضباط ذوو رتب عالية جداً . 
والظاهر أن اللأسطول الحربى كان مؤلنا من سفن عظيمة « دبت عات » 
ولابد أنه كانت منها السفن التى كان يبلغ طولها نحو ٠١‏ متراً وقد جاء 
ذكرها فى حجر بارم فى عبد « الملك سنفرو» . 
والواقم أن كبار رجال الأ سطول الحربى كانوا يحماون لقب « مديرى 
يحارة السفن العظيمة » . وقد كان الأ سطول مقا إلى طائئتين من السفن 
ومن أجل ذلك يطلق على الا سطول كله اسم الا سطولين البحريين . 
وهذه الألقاب الختلفة التى حملا ضباط البحرية العظام يظبر آنا 
كاك نج من بين درجانها رتبة ضابط ممتاز للأسطول ؛ ودن ذلك نتضح 
أنه كان لكل من الجيش والاسطول قيادته الخاصة ولكن رغمذلك 
كاد عك الاس قاف قت رة فاد واخد افق جد 
الأسرة اثاقة “كارف الأمين الل :رع حب > 17) 
تالو لمكن و رالا رل وق عد ا د ا کل کان 
الأمير اللكى « مرب » عل فس القبين» وف عضر الا سرة الخامسة 
قسم كل من الجيش والاأسطول إلى فيلقين وذلك طيقا لتقسيم البلاد إلى 
قسمين الوجه القبلى والوجه البحرى . ومع هذا نجد أن القيادة العليا كانت 
موحدة . فكان كل من الأمير الملكى « عنخ إسيسى » ) والأمير 
« كا إم ثثنت » قائدا لجيش البر وأميرا لاأ سطول البحر ؛ وكذلك قرا أن 
شوه كان :لقال الا فل الوقن ار والن :وقد خط فى اقاب 


(1) Weill I - I Dyn. .م‎ 274; Miss Murry, Index, p. 411. 
(2) Mar. Mast. D. 8 pp. 189-190. 
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هؤلاء القواد العظام للبحر والبر أنهم كانوا يلقبون كذلك بلقب « مديركل 
الأ وامر الملكية » . ولابد أن ذلك كان بطبيعة الحال للحيش فحسب . 
ومن ذلك يتضح أن كلا منهم كان الممثل الماشر للسلطة الفرعونية فى 
رياسة جيوش مصر. 
وتدل النقوش على أن الجيش كان منفصلا تَاما عن السلطة المدنية ؛ وقد 
كان القائد الأعلى إلى الاسرة الحاسة عضوا فى مجلس العشرة المظم ؛ 
ثل «رع حتب » من الاسرة الثالثة « ومرإيب » من الاسرة الرابعة» 
ولا نزاع فى أنهما كانا ضمن أعضاء هذا الجلس من الوجهة الحرية فقط 
إذ لانجد أنهما كانا يقومان بأداء أى عمل إدارى أو قضائى شل الاعضاء 
الأ خرن هذا مجلس + والواقم أرن وجودها بين أعضاء مجلس العشرة 
العظيم كان بثابة رابطة بين الجيش والادارة . وفى عبد الاأسرة الخامسة فصلت 
الادارة المدنية عن الإدارة الحربية فصلا تاما وذلك بعد الاإصلاح الذى 
أدخل ويقتضاه قسمت الاإدارة والجيش إلى قسمين واضحين : لمصر العليا 
ومصر السثل . ومر أجل ذلك م ين ارق أن قراف ال كانوا 
جلسون ضمن أعضاء محلس المشرة العظم . ولكن فى مقايل ذلك أصبح 
كل مهم اقب مثل الوزير « مدير كل أوامر اللك » . وقد ظهروا بذلك 
معادلين للوزير؛ أى أنهم كانوا ثم الثلين للفرعون على رأس اليش كا 
كان الوزير المثل للملك على رأس الحكومة , هذا إلى أن مدير الاإدارة 
الحربية كان مجلس فى الجلس التشريعى اللكى . فكان « سشمو » مدير 
بيت الأسلحة والأشغال والخازن الحريية ؛ يظبر اسمه بين الموظفين الملكيين 
الذين يحملون لقب « رئيس الاسرار لأوامر الفرعون » . و يلاحظ هنا أنه 


— E۸ = 


لم ينتخب من بين المشرة العظام للجنوب مثل رؤساء الأسرار » مستشارا 
سريا لكل أوامر الملك ٠‏ بل كانت مبمته قاصرة على أن ستشيره 
ارعن ق الال اة فيي 
الاداره الحربية 

كان جيش مصر الثابت وجماعة ضباطه الحترفين . وقلاعه » وأسطوله 
يستازم قيام إدارة هامة لتصريف الا مور » وهى بيت الا سلحة الذى عرفناه منذ 
الأ سرة الثالثة وقد كانت إدارته دامًا موكلة فى هذا العبد ‏ مثلالجيش نفسه ‏ إلى 
أمير ملكى أو لزوج أميرة ملكية فكان بذلك بعيدا كل البعد عن الاإدارة 
المانية وفى عبد الأسرة الخامسة أصبح بيت الأ سلحة مزدو جا مثل الجيش : بيت 
للوجه القبلى وآآخر للوجه البحرى . وقد استمر موظفوه ينتخبون من أعلى 
طبقات الموظفين وغالبا ما يكونون من قواد الجيش الذين كانوا من أعلى 
طبقة من أشراف البلاد . ولذلك نرى أن « سشمو» كان فى وقت واحد القائد 
الغ و ال الجر وتان ]داز اة اا بول عل أن دران 
إدارة الجيش كانت تحت سلطان القائد العام مباشرة رغم أنها كانت 
تابعة شل الاإدارة المدنية لسلطة الوزير العليا . 

ويشمل بيت الأسلحة عدة مصالم واف ا الاشغال 
( آنظر ص١۳‏ ال ) لذلك نجد أن كل قائد أعلى للجيش كان يحمل لقب مدير 
أشغال الفرعون . ولا شك فى أن هذه المصلحة هى التى كانت تقوم يضاء 
العاقل وصنم سفن الأسطول وكان يدير الاأخيرة مبندس السفن . 
وكان من اختصاص هذه المصلحة كذلك إدارة شون الفلال التى كانت 
معدة القوين مصلحة الأعمال الحربية ولتقوم بخزن كل ما يازم من المؤنفى 
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اقلاع على أن امم هذه المصلحة « بيت الأساحة » كا ذكرنا يدل 
على أنها كانت تجهز الجيش بالسلاح والملابس . ومن أم أعمالهذه المصلحة 
ضهان حسرء_ سير مصلحة وكلاء الجيش وهى التى كانت تمد الجيش 
الا كلت والمعدات اللازمة لرجاله . والواقم أن الجيش المصرى لم يقمعلى 
آلو نولا عل التلينه بل كان يض فى رفت اروا کدی عد ماده 
وطعامه على الاإدارة الحربية . وقد قص علينا « ونى » أثناء املات التى كان 
يقودها فى نباية الأسرة السادسة أى فى وقت تدهور الدولة المصرية وتمزيق شملا 
أن توبن الجيش كان على أحسن مايرام حتى أنه لم وجد جندى قد 
أخذ خبزاً أو نملا ممن كانوا فى طريقه اغتصاباء وم يكن من ينهم ٣ن‏ 
اغد عد] ادن ن کی كانت .ولا س امتصسى مو من" أى 
شخص كان ( انظر جزء أول ص ۳۷۸ ) ومن جبة أخرى ند أنه فى خلال جل 
شبه حرية أرسلت إلى خليج العرب فى عبد الفرعون « إموتب »؛ أحد 
مارك الاس النادسة قد وضعك إدارة اللكن حت تمرف الود 
والمال نحو ۰ه ورا و٠٠۲‏ من الماعز لثوتهم . 

وكانت إدارة الجيش هذه قد بلغت من الكل حداً عظماء نالدقة . يدل 
على ذلك وثيقة غريبة فى بابها وصلنا فى هذا الصدد . وهو خطاب كته 
قاد الجنود الذين كانوا فى محاجر طرة بالقرب من منف فقد وصل إلى ٠‏ 
هذا الفائد أمر الوزير باإرسال كتببة إلى منف لتأخذ أهبتها هناك ولكن 
هذه الكتية كانت قد مضت ستة أيام فى منف منذ زمن قصيرفاحتج 
القائد على ذلك قائلا أنه كان يجب تمزين الجيش مدة إقامته فى العاسمة؛ , 
بدلا من ضياع يوم كامل إذا أرسل إلى هناك ثانية .وذلك مما يعطل سير . 
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العمل ويؤخره . وقد تدل هذه الوثيقة من جبة أخرى على أن الكتيبة أضاعت 
ستة أنام لتأخذ مثوتها وعدتها بدون جدوى (؟)؛على أن حسن سير 
العبل فى مصالح اليش كان مضمونا لوجود كانب ليت الأ سلحة وللمصالح 
الإدازية ااتابمة لوحدات اليش ؛ وذلك أنه كان لكل جيش موظفوه 
وحم كتاب؛ الجيش الملكى وكل فرقة كان ها كتابها وهم كتاب الوحدات 
كلهم تحت إمرة مدير كتاب الوحدات الحر بية . 

وكان الجيش كا نمل مؤلفا من محندين غير أثنا لايمكننا أن نرف 
كينية تجنيدهم إلا من متون برجم عبدها إلى الأسرة السادسة + إذ نجد فى 
المرسوم الثالث من عبد الفرعون « يبي الثانى » الموجه إلى مدير الجنوب » ما يشير 
إلىكيفية ذلك . وفى هذا الوقت أخذت مصر تنقسم إلى مقاطمات مستقلة قري . 

ويظبر لنا من تفوش « ونى » عند وصفه كفية تجمع الجيش الل 
أن حكام المقاطمات والمرا كز كانوا يأتون بالساكر الجندين من الحصون 
والمدن التى كانوا حكونها . 

ويكننا أن نستنتج أنه فى عبد الاأسرات السالفة كان حكام 
المقاطمات مكلفين بفحص الجندين وتسجيل أسمائهم . غير أننا لايمكننا أن 
قرر مع ذلك أنه كان فى قبضة أيدمهم قيادة هؤلاء الجنود ا كان 
الخال اق غيق اة السادسة ؛ والواقع أننا ل نمد نجد فى ختام الاأسرة 
السادسة لقب القائد العام « إمرا مشعو » ؛ إذ سيستولى على القيادة الحربية 
فى هذا المد حكام المقاطعات الذين أصبحوا أمراء إقطاءات ؛ على أن هذه 
السلطة نفسها لم يقبا هؤلاء إلا سبب الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها ء 
بوصفهم حكاما ملكيين » ومن هذه الامتيازات أن يجندوا الجنود فى 
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مقاطعتهم بحض إراد مم لخدمة مليكبم أو لتنفيذ ماربهم . ويجب أن نستخلص من 
نظام هذا الجيش الوطنى المؤلف من محندين ؛ أن سكان الفط ركانوا خاضمين إلى 
إدارة حربية . ولا يمكننا أن تقطم بأن هذا التحنيد ينطوىنحت لوال هكل السكان 
أو بعضهم . ولكن من جبة أخرى يكننا أن نس المقيقة عن نوع 
الرجال الذبين كانوا ينخرطون فى سلك الجندية من الفظ الذى يمير به 
عن الرجل الذى كان ينتخب الجندية ء إذ كان المصرى يعبر عن الجندين 
بكلمة « نفرو » ومعناها « الشباب الغض أو الجيل » . ومر ذلك نس 
أن الطبقة التى كانت تميز ببذه الصفة كان رجاها ثم الذين جندون فحسب 
على أن هذا الاستنتاج لامخرج عن حد النظريات ٠‏ - 
جيش الجنود المرتزقة 
تدل التقوش التى دوت فى مرسوم دهشور(!) ومراسم قز (2) , 
ولوحة « ونی » ( جزء ول ص ۳۷۱ الخ ) على أن هکان يوجد فى مصر جيش من 
الجنود الموالية « نحسى » وكان هذا الجيش بتألف من الزنوج أو بتعبير أدق من 
الو يين ومن الحتمل من اللويين أيضا , وكانت الكتائب التى تؤلف من 
هؤلاء تكون جزءا من الجيش المصرى ؛ إذ أنهم كانوا يظبرون فى ساحة 
لقتال بين الجنود الذين جعم « بى الأول » ليخضع بهم البدو نحت إمرة 
« ونی » وكانوا يؤلفون وحدم جیشا مرتزقا . 
وكان الملوك يمنحونهم فى عهد الاأسرة السادسة) أراضى و ينشئون لمصلحتهم 
ضاعا والتزامات معفاة من الضرائب الملكية . ويظهر أن هؤلاء الجنود المرترقة 


)1( Moret J. As. 1917 .م.م‎ 387 et Suiv. (2) Op. Cit. 1916 
.ميم‎ 296-322. (3) Sphinx, XVII p. 118. 
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كانوا تابعين لنظام جديد وجد مذكورا فى الألقاب منذ الأسرة الخامسة » 
يطلق غليه « جس بر»( الجيش المنظم ) مجوار الجبش الوطنى . ومن الحتمل . 
جدا أن يكون الفرعون قد نظم هؤلاء الجنود المرتزقين فى المد الذى حدث 
فيه الاتقلاب العظم فى الأسرة المالكة . وكان يرأس جيش المرتزقة هذا 
( مدير المرتزقة ) « إمرا جس بر» . وهذا اللقب كان نحمله داعا اک 
القاطمة ولكنه كان خاصا بأصحاب الشأن والقوة منم ويخاصة « إجى » (1) 
الذى كان باقب كذلك . مدير البعوث أو الجلات الفرعوثية فى البلاد 
قاطبة وكذلك كان يقب به « وس ركاف عنخ » 2) 3 قات 
الوجه البحرى و « محتوكا » (3) و « ونب إم علخ » 4 و « ببى علخ » 
وقد أصبحوا وزراء وعينوا نوابا للملك فى « فجن » (الكاب ) . ومن 
ذلك يمكننا أن تقرر بأن ( قواد الجنود المرتزقة ) كانوا مر الموظفين 
الذين فى يدم سلطة حكام الأقاليم ٠‏ ومن ا اف كان ل ج 
المرتزقة على مصالح مختلفة » واحدة منها لمقاطعات الثمال نحت سلطان 
حكامبا ؛ فكان « وسر كاف عنخ » يلقب مدير مقاطعات الال فى 
مصلحة الجنود المرتزقة المزدوجة » ومن ذلك يستنتج أنه كانت هناك مصلحة 
أخرى لاحنود الأرتزقة لقاطمات الجنوب وهذه النظرية قد وطدت دعائمها 
بنظائر لها . وذلك أن مصلحة جبش الجنود إلرتزقة أصبحت مزدوجة مثل 
المصالح الإإدارية فى عبد الأسرة الخامسة وأصبح يطلق عليها « جسوى بر » 
ويمكن حينئذ تفسير هذا القب « بالبيت الذى يدير الجيشين من المرترقة » 
No 6‏ ,اما .8 Br. A.‏ 2) مسلة صغيرة من الجيزة ط D. Il, 88 a.‏ .1 (1) 


(3) Mar. Mast. D. 70 .م.م‎ 370 et Suiv. (4) Borchardt. Grab 
des K. Neuserre p. p. 71-74. 


نت ل 


ويش المرتزقة أمناء أسرار و يخاصة للبلاد الا جنبية : « كير أمناء السر لباب 
الاد الأجننية فى بيت إدارة جيش الجنود المرتزقة » . وأبواب البلاد 
الأجنية ھی کا ذكرنا مناطق الحدود التى كانت تقام فا حصون. ومن 

أخرى نجد لكل من الأهرام الملكية والجبانات حرسا من الجنود 
0 . وقد ظبر فى نقوش « ونى » لقب مدير الجنود المرتزقة أيضا . 
وقد ذكر لنا « ونى » قائمة بأسماء الشخصيات المامة الذذين جاء كل مم 
على رأس جنوده ؛ مرتبة حسب مكانة كل متهم . وم كا بأنى : 

١ (‏ ) الاأمراء »> حاملو خاتم ملك الثمال . ( ۲ )السمار الوحيدون ؛ 
والرؤساء العظام أصحاب الحصون العظيمة . ( © ) حكام الحصون . ( 4 ) السمار 
مديرو القوافل . ( ه ) رؤساء الكبنة .( 5 ) قائد الحيوش المرتزقة . 

5 قول لا المتن . إن كلا من هؤلاء كان يقود حنودا من الجنوب 
ومن الشمال من الحصون ؛ ومن المدن التى يسيطرون عليها ومن « النحسى » 
أى الجنود المرتزقة الذين جليوا من البلاد الائية : ( انظر الجرء الأول ص٠۸٠‏ الخ ) 

ما سبق بتضح أن قواد المنود المرتزقة كانوا مثل الضباط الا رين 
الذين ذكرنا أسماءهم ٠‏ يقودون جنودم إلى ساحة القتال . على أن قواد 


الجنود المرتزقة ل يكونوا حكاما لمقاطعات ولا مدن . ولا ضياع ملكية معفاة ٠‏ 


من الضرائب مثل رؤساء الكبنة . كا أن حكام الأقايم والمدن يكن 


نحت إمرتهم جنود من النوبيين فى جيوشهم ٠‏ إذ لم جد حا مقاطعة ' 


واحدا فى عبد الأسرة الخامسة يحمل لقب رئيس الجنود المرتزقة . ومن 
ذلك نستخلص أن مصلحة الجلود المرعزقة ھی التى تدير سئون هؤلاء 
اموالين من النوبيين الموزعين فى طول البلاد وعرضها وقد كانوا فى الحقيقة 


م ۷ سم 


يؤلفون قوة من رجال الشرطة وحامية ثابتة قد وكل إليها الحافظة على. 
الأمن فى مناطق المدود والقاطمات وحراسة الجانات والاعرام الملكية 
التى كات دامًا مبددة بناهى القبور . 

وكان الجبش مكلفا يحراسة البعوث التى كانت ترسل إلى مناجم سينا ء 
وغانات + وكات اكات ار وال الكرية رافق الوك الى 
يرسلبا الفرعون « إسيسى » إلى شبه جزيرة سيناء لاٍ حار حجر الدهنج . وكان 
يصحب هذه البعثة ضابط بحرى وثلاثة ضباط جنود برية . 

وفى عبد الفرعون « بى الأول » قامت حملة إلى سيناء تصحبها _كتيبة 
من الجنود باإمرة قائد جيش ومعه عدد من الضباط البحريين وضباط الجنود 
البرية وكذلك أرسات فى عد نفس الفرعون حلة إلى حمامات غير أنه لم 
بذكر فى نقوشها قائة بأمماء ضباط الخملة ؛ ولكن ذحكر عرض فيها اسم 
ضابط سفيئة وقد ذكر فى متن يرجم تاريخه إلى أواخر الأسرة السادسة 
أن أمراء الفنتين قد قاموا بإحدى عشرة بعثة بحرية إلى جبيل ( بباوص ) 
وبلاد« بنت » ( أنظرص ۲٠١‏ ). 

الجيش فى عهد الأسرة السادسة . 

بقيت القيادة الحربية ورائية فى الجيش المصرى حتى أواخر عهد الفرعون 
« ببى الأول » . وقد حاول فراعنة أول الا سرة السادسة أن يستبقوا السلطة 
الماشرة على اليش فى أيديهم جمل القيادة فى أيدى أشخاص من الأ سرة 
الالكة ؛ يدل على ذلك أن قائدين للحيش فى أوائل الاسرة السادسة 
كانا من أقرباء الفرعون الحقيقيين . 

وم يطرأ تغيير فى نظام الجيش فى عبد الملك « تيت » بل ,يق تحت 


س 0g‏ س 


إمرة القائد الاعلى الذى كان ينصب عادة من أقر باء الفرعون » وكان نحت 
أوامره ضباط فرق من المجندين ويبيمن على شومهم « بيت الا سلحة » الذى 
كان تحت سلطان الوزير المباشر فى ذلك الوقت . 

ويظن أنه قد حدث اتقلاب فى عبد « ببى الأول » فى نظام الحيش 
ببب انحلال الدولة وتقسيمها إلى مقاطعات مستقلة تقري) » فنرى فى أواخر 
عبده أن الوظائف الحرية أصبحت تيحة لهذا الاقلاب ورائية تقريأ 
ولذلك نجد أن « إبدو » (1) الذى قاد حملة إلى سيناء فى العام التاسم عشر 
من حك « ببى الأول » ؛ كان بحل لقب قائد الجيش الذى كان يقب 
به والده « مرى رع عنخ » من قبله ومن جبة أخرى نلاحظ أن لقبا 
جديداً ستكون له أهية عظيمة فى عبد الفرعون « يبى الثالى » قد ظبر 
وهو « مدير القوافل » » وقد اعتاد علماء اللغة الصرية بترجته « مدير 
اقراعة ,توق وعد اا هذا القت بين اما رؤناء :الوت الى كانت 
ترسل إلى محاجر سيناء ووادى مغارة أو إلى بلاد النوبة التى تدفع الجزية 
للفرعون مثل أقطار « مجا » و « إيام » و « أرثت » : و« واوات » الواقعة فى 
جنوبى مصر وهذه الأقطار قد أصبحت ها أهية عظى لتاج فى المد 
الذى كانت فيه ساطة القرعون تنناقص تدر جا ويتبما نضوب موارده الالية وقوته 
ألكرية + فكانك ذه الأقليم الجبوية فى الواقع تدفع له الجزية وقده 
كذلك بالجنود المرتزقة الذين كانوا يغذون جيشه . 

وقد جاء فى مرسوم دهشور فى عبد « بی الأول » أن مدير القوافل 
كان تحت إمرة رئيس مديرى القوافل . وتدلنا التقوش على أنه كان هناك 
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مديرو قوافل من درجات مختلفة فنى نقش من حك » یی الول « 
عار عليه فى سيناء نجد مك كرا عليه اسماء جماعة من يحملون لقب مديرى 
قوافل تحت إمرة غيرم فى نفس الخلة غير أن أهيتهم أخليك تع ونفوذهم 
بزداد بسرعة ؛ وسنرى أن عدداً منهم سيصير قريًا من بين أعظم الموظفين 
اللكين ويصبح لمم الحق فى تقلد اللقب الفخرى « السمير ااوحيد » 
وكذلك ظهروا بين الذين محملون لقب المدير الأعلى لأوقاف القصر » 

ومن ذلك ذلاحظ أن القيادة العليا كانت فى سبيل التغبير» فنجد 
أن لقب القائد العام للجيش أخذ يختنى » وكذلك أصبح تجنيد الجنود 
بإشراف الفرعون ضر من المستحيل ويرجم ذلك إلى قيام الامارات 
الا قطاعية فأخذ الجيش الذى كان بجنده الفرعون من داخل البلاد يتضاءل 
ندرا حتى اختنى مانا ومن ذلك العبد لم ببق فى يد الفرعون إلا جيشه 
الرتزق الذى كان يقوده مدير القوافل . وقد أصبح قواد هذا الحجش من ' 
القوة فى عبد « بيب اثانى » إلى درجة أنهم صاروا أمراء إقطاعيين فالفنتين 
وأصبحوا من أهم حكام الارفطاع فى الجنوب ومن أعظم .نفوذا . 

البعوث الفرعونية 

تدل الوثائق والنقوش التى عثر عليها لاان ,على أن البعوث التى كان 
برسلا اللاك إلى خارج البلاد أو فى داخلبا “كانت قز لأغراض ثلائة 
(۱) بعوث لأغراض جنازية للفرعون نفسه (؟) بعوث تجارية(م) حملات حربية . 

فالنوع الأول من البعوث كان يرسله الفرعون إلى شبه جزيرة سيتاء 
فى وادى مغارة وكان يصحب کل اه برس عظم من الجنود ؛ وكذلك 
كانت ترسل بعثات إلى محاجر مامات و «حتنوب » والظاهر أن كل رجالها 


سب ۷¥ سد 


مدنيون . والنوع الثاني بعوث بحرية إلى شواطء البحر الأ حر وفلسطين 
الغرض منها التحارة . أما النوع اثالث فكانت حملات حرية محضة 
للنزو والفتوح فى بلاد النوبة وغيرها ويستخاص من الوثائق التى لديناعن 
هذا المهد أن البعوث التق زارت وادى مغارة إلى عبد القرعورف 
« ہیی الأول » كان لواؤها معقودا لقائد جيش «إمرا مشم » أو ضابط 
بحارة الاسطول وتحت إمرة كل منهما عدد مر طباط اليش : 
ضباط كتالب ورؤساء تراجمة أى جنود مرتزقة « إمراعا » وضباط بحريين 
وقواد سفن . 

أما الموظفون المدنيون فكانوا يتألفون من المستخدمين و يعرفون بوظلغهم 
سل مدير كذا أو رئيس كذا وكان من بينم موظف أو أ كثر من الملك 
اقضأى شل « القاضى الكائب » و « القاضى المدير» وكذلاك كان من ينهم 
عامل من سل الأخفال اللكة مكل كاب التغامن ودر أشفال اللدن: 

وتدل الوثائق التى فى متناولنا منذ عبد الملك « مر نرع » أن العنصر 
المدنى والعنصر الدينى كان لما أهمية زاي“ ؛ حتى أن البعوث التى كانت 
ترسل إلى سيناء كان يدير شئونها أحد عظاء رجال اللك مثل حامل 
الختم الآلمى ( الملك ) يساعده موظفون مدنيون وبرفقتهم كتيبة من الجنود 
بشرف عليهم ضباط فرق ؛ وضباط بحرريون ومديرو جنود مرتزقة . 

أما البعوث التى كانت ترسل إلى محاجر امات فل يرافتها جنود 
حربيون إذ كان يقودها إما مدير الأشغال الملكية عامة ؛ ورئيس مصلحة 
الأشغال العمومية » أو شخصية من شخصيات الدرجة الأولى مثل حامل الام 
الملكى ؛ وهى وظيفة حرية وقد كان تحت إدارة مدير كل الأعالالملكة 


ا يه 


اثنان من حامل الام اللكى ‏ والواة أن حامل الام هذين کانا ها 
ننسيعا اللذين كانا فى البمثتين اللشين رسا فى عد الفرعون: ٠‏ << .بين 
الأول » قودها مدير كل الا شغال الملكية + م إلى » و« إحوع!!). وقد 
قامت حملة ثالئة أخرى أقل أهمية برياسة حامل الخاتم الإلمى « إخى » . 
وبر هن ذلك أن کان فى خدمة الملك اثنان من حاملى الخاتم الا ى 
(الملكى )؛ أما الموظفون المدنيون الآ خرون فكانوا مديرى مبان ورؤساء عمال . 
وتجب هنا ملاحظة أن البعثة التى كان يقوم بها حامل الختم الاللهى 
(اللكى ) كان الغرض منها جاب المواد اللازمة لبناء هرم الفرعون 
وأخيرا “كان معن ا او قافن او واف فشان اا السو 
ال "كانت "توج إلى غاج ر د ترب فى :فصن الوسطن. فكانتك أقل أهية + 
وكيا لتر الى يا فى أواخر حم « ببى الأول » حا ا 
« ون » ( الارنب ) وهو « م عنخس »(2) وقام بحملة أخرى من هذا النوع 
فى عبدالملك «مرن رع» ؛ حا الوجه القبلی « ونى » ( الجزء الاول ص ۳۷۹ ) 
الجيش والبلاد الأ جنبية : ل يكن فى تور منالملكين « تيتق » 
و« ببى الأول » أن تنف الثيار الذى كان يدفم اللاد المعر بة نحو الانخلال . 
ا SS‏ ااا 
على أقوام بدو الشرق حتى فاسطين ؛ وكذلك على سكان بلاد النوبة الحاضعين لصر. 
والواقع أنه ,كان فى قبضة المكومة فى ذلك العبد جيش حسن الاإدارة . 
فكان « بيت الا سلحة » تحت سلطان الوزيرء أما بناء السفن الحربية فى « عبد 
«يبى الا ول » › فکان مو د ایحا مقاطعة « ون» القوى « تيق علخ » . 
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وكان للملك جنود تحت إمرة ضباط فنيين يقومون بالجلات خارج 
حدود البلاد . وقد بق لقب « القائد العام للجيوش » > ستعمل فى عبد 
الاأسرتين الرابعة والخامسة ؛ إلى عبد حك « ببى الأول » . إذ أرسلت فى 
حكه بمئة إلى محاجر « حتنوب » على رأسها « إبدو» وحمل لقب » قائد 
الجيش » وأمير الأ سطول ؛ وهو ابن قائد الجيش « مرى رع عنخ » ومن 
هنا ترى أن فاد المكة كان ساطانه ينتظم جنود البر والبحر الذذين 
كانوا يرافقونها . 

وقد حافظ الحيش على وحدته الحربية حت عبد « ببى الثلى » إذ 
نجد فى قوش سيناء ما ثبت لنا وجود لقب رئيس الجندين »واقب رئيس 
فرق الجندين . وقد ظلا يستعملان حتى نهاية حم هذا الملك , غير أنه رغم 
ذلك كان تأليف الجيش قد تغير تغيراً عظيا فى عبد « بى الأول » 
ويمكننا أن م هذا من تقوش « ونی » . 

وكان « ونی » هذا يحمل لقب مدير أوقاف القصر أى أنه كان كير رجال 
ابلاط ؛ وقد نصبه « ببى الأول » على رأس جيشه ليقوم بغزوة ضد البدو. 

وقد وضك: وق » لالت الغرق با كانت اة( 1 ) الأمراة( ) 
يلل الغعام. ملك ارج لحري + ارا دين + وروا اون 
العظيمة ( ۽ ) والرؤساء حكام الحصون ( ه ) والسمار مديرى الآوافل ( 1 ) 
ورؤساء الكبنة ( 7 ) مديرى الجنود المرتزقة « إمرا جس بر» . 
| والمتن يوضح ذلك إذ يقول : « وكان كل واحد منهم على رأس 

كتيبة من جنود الجنوب وجنود الثمال » والحصون والا وقاف ( ويقصد بهذا 

الضياع العظيمة التى كانت معفاة من الضرائب وتابمة للمعبد ) » الدين 


1 


شت بي ينبن 


يقودونهم ؛ هذا إلى الجنود الموالين ( حى ) الذين جندوا من هاتيك البلاد 
النائية ( أى بلاد النوبة ) . وأول ملاحظة تلفت النظر فى هذا النص هى أن 
الجيش لم يعد تحت إمرة « قائد جيش عام » بل كان يقوده كبير رجال 
البلاط « وى ». 

أما اليش نفسه فيتألف من الجنود الذين أحضرم رؤساء المقاطمات 
حسب ترتيهم فى المكانة وعاو المرتبة . 

وكانت المقاطعات محكومة بأمراء أو حكام حصون » والفرق بين حكام 
حصون القاطمات » وحكام الحصون الذرين كانوا ينصبون على أجزاء 
المقاطعات ‏ هو أن المكام فى الخالة الاولى يحملون لقب حامل خاتم 
ملك الوجه البحرى أما فى اثانية فانهم لا يحملون هذا اللقب . ولذلك 
نجد أن « ونى » كان يقصد بلفظة « إمرا» أى أمراء المقاطمات + 
وحاملوختم ملك الوجه الحری أى حكام المقاطعات الذين ل ينالوا 
بعد رتبة أمير » فهم بذلك حكام حصون وحاماو أختام ملك الوجه 
البحرى فحسب . 

وتدل الوثائق على أن السمار الوحيدن للحصون الحكبيرة كانوا 
حكام مقاطمات الدلتا. أما نواب الحصون فكنوا م الذين محكون 
برك القاطمات . وعلى ذلك فون كل حكام المقاطعات ونواب الحصون 
الذين كانوا تحت سلطائهم انوا يظبرون فى الجيش على رأس الفرق التى 
جندت من رجال أقالعهم . وقد كان مانب الجنود التى جمعت من المفاطمات 
آخرون جندم رؤساء الكبنة أى كار كهنة المعابد . وذلك أن المعابد كان 
ها ضياع عظيمة قد أعفيت من الضرائب منذ ماية الا'سرة الخامسه وقد 


س ١۸ے‏ سے 


كان من نتائج ذلك أن الا دارة العامة للحكومة وحكام امقاطمات لم يكن 
لمم الحق فى أن يتدخلوا فى شئون هذه الضياع الخاصة . ولذلك كان الكاهن 
الا عظم يتمتع بالسلطة التى خولتها له الحكومة دون أى تدخل من جانا ؛ 
وقد كان الكاهن الاعظم منذ ذلك المد هو الذى يجند الفرق الحرية 
من ممتلكاته و يقودها بنفسه للاشتراك مع عامة الجيش . 

واخيرا جد بجانب هذا الجيش المصرى ؛ أن مديرى البعوث التى كانت 
توجه إلى بلاد الجنوب ‏ يحضرون على رأس جنودم المتحالفة ‏ المؤلفة من 
أهالى « يام » و«إرثت » و« واوات » وكا أقاليم واسعة فى جنو بى الفنتين + 
وكذلك كان قواد الحنرد المرتزقة يظبرون على زاس جنودثم . 

وإذا اتخذنا نص « ونى » أساسا لخالة الحيش فى عبد الا سرة السادسة 
فنا نشاهد أن شكل نظام الجيش قد تغير تغيرا تاما عا كان عليه مذ 
عبد الاسرة الخامسة » إذ لم يد مكونا ممن وحدات حريية بإهرة 
ضباط فیین ليس لهم أى سلطان مدنى . بل أصبح الآن جيشا اقطاعا 
محضا . واذلك لم تعد الوحدة الحربيةهى الفرقة « عبر» بل أصبح 
اليش مقسما إلى فصائل « تس » مموعة حسب تعداد الاإقلم الذى جندت 
فيه وعلى رأسها أمير المقاطعة , ونائب الحصن أو السكاهن الكير الذى 
مک هذا الارقلم من الوجهة الدينية. أما جيش المرتزقة فقد بق تحت قيادة 
رؤساء مختصين وم قواد الجنود المرتزقة « إمرا جس بر» الذين نعرفهم منذ 
الا الامسة وقواد القوافل الذين لم يظبروا إلا فى عد الأسرة 
السادسة . على أن الجيش وإن كان قد أخذ صبغة إقطاعية محضة فإنه 
مم ذلك كان نحت امرة الملك مباشرة وكان هو الذى يعين رئيسه الذى 


e AT 


کان أعظم أشراق اللاط ‏ مكانة + وتدل قوش 7ون أن نظام مجلس 
قوين الجلة کان کا يظبر موكلا إلى « وى » ننسه إذ نجده يفاخر 
بأنه لم يقم بوضع خطط الجلة وقيادة الجيش فحسب »بل كان يسهر على 
حاجته وعلى نظام الجنود حتى لايسرق واحد منهم دقيقا » أو نعلا من 
ساح أو يغتصب ملابس من أية بلدة كانت . على أن الجلة التى نظا 
« ہیی الأولء وقادها « ونی » ١‏ تشمر بأن املك كان لازال فى بده 
وسائل قوية لان هذا الجيش قد تقل بحرا من مصر إلى سواحل فلسطين 
ما يتطلب نفقات وتدابير خاصة . 

ول نجد ف النقوش أى أثر فى عبد « يبى الثانى » ۔ لجيش إقطاعى 
جمعه الفرعون ووضعه تحت إمرة قائد معين من قبله ؛ بل وجدنا أن رؤساء 
الملات الحربية فى عبد هذا الفرعون وم مديرو القوافل أى رؤساء جماعات 
من النحسى ( النوبيين ) ۽ قد جندوا من بين الأقوام اللوبيين الخاضعين لحم 
مصر ونخاصة بين آهل « إيام » ويحيط بهم جنود مصريون. وهؤلاء القواد 
( إمراعا) معروفون منذ حك « بيى الأول » ؛ ولقد ظهبر لقب مدير 
القوافل فى امون المصرية لاول مرة فى نقوش « وى » وسيناء التق 
تروى قصة بعثة أرسلت فى السنة ٠۸‏ من عبد الك « ببى الأول « + 
وقد لاحظنا أن موظفيها كانوا تحت إمرة قائد « إمرا مشع » ؟ وياوح أنهم 
كانوا فى المرتبة التى بعد ضابط البحرية للا سطول ؛ غير أمهم كانوا أعلى 
مقاما من كل الضباط الأ خرين الذين يراققون الجلة . ونجد فى الجيش 
اذى وصف لنا « ونى » تألينه فما سيق أمهم ذكروا مباشرة بعد الأأمراء ونواب 
القاطعات وقبل الكينة النظام ومديرى الجيوش المرتزقة ؛ يضاف إلى ذلك 


لس س 


أنهم كانوا يحملون اللقب الفخرى « السمير » . 

وعثر على تقش ساذج الصنع فى « توماس » من أعمال الاوبة السغلية 
الواقعة عتد تفرع طريق القوافل الذى يؤدى من جبة الثاط: الاسر 
انيل إلى الواحات الكيرة جاء فيه ذكر'ثلاثة بعوث إلى بلاد « إرثت » 
والأقاليم الأخرى الجنوية وكان يقود كلا منها « مدير قوافل » ٠‏ وكان كل 
من المديرين فى البتين الاوليين حمل لقب « الرئيس الاعلى لا ملاك 
أوقاف القصر » وفى الجلة اثلثة كان رئيسها حمل لقب « مدير أملاك أوقاف 
القصر» زيادة على لقبه الأصلى ؛ وكان مساعده يحمل لقب « مساعد مدير 
القوافل » . ومن ذلك يتضح أن أمراء النوافل الذين ذ كرت أسماؤم على 
نقوش « توماس » كانوا من الشخصيات المظيمة الذين يحماون أعلى درجات 
الشرف ف البلاط اللكى . 

وفى عبد الملك « مرن رع » تنجد أن مدير قوافل كان مرءوسا فى حل 
أرسلت إلى وادى مغارة . ومن ذلك ينضح أن لقب مدير القوافل يدل على 
وظيفة ضباط مختلنى الرتب . وقد عرفنا من رسوم دهشور أنه کان يوجد 
لقب « مدير أعلى للقوافل » كان يتد سلطانه على أقطار « ما » و « إيام » 
ورت »دوين ال جد أنه كان تحت سلطانه عدد من مديرى 
القوافل وكذلك عرفنا من منطوق هذا المرسوم أن مدير القوافل كان 
يقود جنوداً من امرتزقة قد جندوا من بلاد النوبة وعرفوا ام « نحسى» 
( رما كانت كلة النخاسة مشتقة من هذا الأأسم ) ؛ وكان الل يونم 
من ضياعه الخاصة حيث كانوا يقطنون » وكان لمم الحق فى آن يستولوا على 


0" 


جزء من الحصول . 0 


حل اي حا 


وكان مديرو القوافل يحملون ألقابا فخرية وألقاب شرف وذلك طبقا 
الساطة التى كانت فى أيديهم . وقد ذكرنا فما سلف أن بعض مديرى 
قوافل لايحملون ألقابا فخرية ؛ ولكن فى قوش « ونى » نجد أمهم كانوا 
يحماون لقب « السمير »كا نجد آخرين محملون لقب الشرف « خنت شى » 
قضية « سبك حتب » ( انر ص وه ) فيد أن هذا الرجل العظيم وابنه « تاو » 
كان كل منها يحمل لقب « مدير قوافل » مع لقب قريب الملك وراثيا 
ف وقت واحد . 

وقد كان مديرو القوافل مكلفين على وجه خاص . بالقيام ببعوث إلى بلاد 
النوبة .ومنذ عبدالفرعون « مرن رع » نجد أمراء قوافل قد استوطنو االفنتين بصفتهم 
حراس الحدود الجنوبية . ويظبر أن أقدم مدير قوافل فى هذه الحبة هو 
« إرى » من عبد املك « مرن رع » وحمل لقب السمير الوحيد ؛ ومدير 
القوافل ؛ والواقع أنه كان شخصية متازة » عظيم الاحترام لدى الفرعون إذ 
کان يقوم بوظيفة مرتل فى الصلاة الملكية . ومن ذلك يتضح أنه لم يكن 
فق أكراف الأقالي, بل كان E E‏ ارو 
وكان معاصرا للملكين « مرن رع » ثم « يبى الثانى » . وكان يلق ب كذلك 
مدير القوافل ؛ ولكن نجم سعده قد علا بسرعة إذ قلده اللك أعظم 
ال قاب الق ندل بعل ر اديه م دوي من مج و الذى ف قلت 
سيده » + ثم رق إلى رتبة أمير» ونائب الملك فى « نحن » ٠‏ هذا إلى أن م كاف 
بعملمرتل الفرعون وهى الوظيفة التى كان يشغلبا والده . 

وقد وكل الفرعون إلى « حرخوف » أمر حماية الحدود الجنوية فى 
مصر العليا ولا كان هو حا الا قطار التابعة ملك فإنه استوطن فىوسط ٠‏ 
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جنوده بالقرب من الفنتین حيث وجد قبره ( انظر جزء أول ص ۳۸۸ الخ ) وأشبر 
مديرى القوافل بعد « حرخرف » فى الفنتین هو « ببى نحت » . والظاهر 
ْ أنه ابن أحد الشخصيات العظيمة من الأجانب « حكا إيب » الذى وصل 
إلى قة المجد ويلوح أنه رق على ما يظبر بعد والده « بن إدب خو » 
أمير الفنتين ... 
وقد دفن « حكا إيب » فى اسوان ولكن ملامحه لاتدل على أن هکان 
مصريا. فقد شل على جدران مقبرته مجعد الشعر اسمر الحلر وفى منطقته 
خنحر . وكان بصفته مدير القوافل يقود الجنود المرتزقة من النو بين المسلحين 
بالقوس والنشاب ويتقدمهم اللاعبون على التبثارة . ولاشك ف أنه كان من 
لاجد المرتزقة النوبيين ؛ ولايعد أنه كان رئس قبيلة دخل فى خدمة 
الجبش المصرى ثم أظبر براعة ورق إلى أعلى درجة فى قيادة الحنود 
المرتزقة حتى حصل فى النهاية من الفرعون على مقاطعة الفنتين ولابة وراثية ؛ 
وقد بقيت الفنتين منذ ذلك الد إقطاعية لمدير القوافل حتى أنى « مو » 
5 ابنه « سبنى » وتركا ظهريا لقب رئيس الجنود المرتزقة » ول بحافظا إلا 
على لقب إمارة الفنتين الثى وضعتهما فى صف أقوى أمراء الا قطاعات 
الملصرية . وتاريخ رؤساء هؤلاء الجنود له أهمية خاصة؛ إذ نجد أن قدامام 
كانوا رؤساء جنود مرتزقة . ولم يكونوا أمراء مقاطعات بل كانوا موظفين 
ملسكيين . وكانوا يقومون بحملات فى بلاد الدوبة فى جبة أقالم 
« إيام » و« إرثت » و« مخو» و« تررس » و« سيثو» و« واوات » وكلبا 
فى جنوب الفنتين » ويعودون بثروة طائلة وقد كانوا پيسطون حمابتهم على 
وماك زات لأقالم الي كال فة ا حه رة رات 


L۸‏ س 


جيوشهم مؤلفة من مجندين من أهالى هذه الاقالم ويخاصة من أهالى 
إقلم « إيام » ومعهم بعض الجنود المصريين . وهذه الملات الاستمارية 
كانت تقوم بغزوات تأديبية ضد السكان والرؤساء العصاة . 
وكان لأمراء القوافل أهمية خاصة عند الفرعون . وذلك أنه فى اللحظة التق 
كانت مس رق فيا إل -ولايات تة » وكانت السلطة الماحكرة 
ككل ا وکات فييا موارد التاج تنقص وما بعد يوم .كان اللاك 
يحنظ مباشرة تحت حمابته الا قاليم الحنوية فكان جى منها جزية هامة 
ويجند مها جش الجنود المرتزقة الذى كان يتألف منه فى عبد « ببى 
الثانى » نخر نواة للحيش الملكى ( على الاقل فى الوجه القبل ) . وتذكر نا 
إحسدى النقوش التى على صخور الشلال الأول أن الملك « مرن رع » 
ذهب بنفسه هناك ليتقبل خضوع رؤساء « محا » و« إرثت » 
وشات 

ورؤساء المرتدقة كانوا أ كبر سند لسلطان الفرعون ٠‏ إذ كانوا ينصبون 
أمراء ناين عن الفرعون فى « تحن » ٠‏ ثم بعد ذلك لقبوا أنفسهم أمراء ؛ 
و بذلك أصبحوا أمراء مقاطعات وأسياداً لمقاطعة الفنتين ٠‏ وهى الحصن الجنوبى 
الذى حى مصر ضد غارات الا وام النوبيين؛ و يضمن حاية الطرق التق 
تؤدى إلى لقال اناسة ي د وتدل القرتن عل انوا اة 
الرتزقة هؤلاء كانوا من أعظم حكام المقاطعات فى الوجه القبلى فى خلال 
النصف الأول من حك « يبى الثانى » . 

ولانزاع فى أن أمراء مقاطعة الفنتين قد وصاوا الى مرتبتهم هذه عن طريق 
وظائغهم رؤساء قوافل « إمراعا » . ول تفتأ اللقوش التى دونت تاريخ 


GAY —‏ سسب 


حياتهم تذكرنا بالجلات التى قاموا بها لماك فى بلاد الثوبة وفى جات" 
لاد « بنت ١»‏ وكذلك تحدثنا عن شدة البأس والقوة والشجاعة التى بها 
أخدوا ثورات أهالى « إيام » و«إرثت» و« واوات » وه يا » . ولقد كانوا دائما 
فىنضال ؛ وصكثيرا ما كانوا يقومون بعصيان وكان « حرخوف » 
يتدخل فى حرويهم امحافظة على سلطان الفرعون فكان يساعد فريقا 
ليقضى على فريق آخر . وقد أخضع « ہیی منت » عدة رؤساء قبائل 
وساقهم معه أسرى نحت أقدام املك فى منف . هذا إلى أن هذه الجلات 
كانت منبع ثروة عظيمة إذ أحضر حرخوف من حملة ثلاثائة مار مما 
بالببخور › وال بنوس والعاج وكل المنتحات الطبية . . . . كالثيران والحيوانات 
الصفيرة . وكان كل من «حرخوف» و « بببى تخت » تخر بأنه حمل إلى الماك 
ج أقاليم الحنوب؛ على أن المركز الذى كان بشغله ‏ أمراء الفنتين عند 
الحدود الجنوية لمصر باعتبارم رؤساء طوائف المرتزقة جعاهم الأ سياد المقيقيين 
لاقاليم الجنوبية ٠‏ وكا نكل منهم! فوق ذلك یاقب « برئيس أسراركل حدود 
الحنوب على حين أف ٭ ببى نخت » و«سبنى » كان كل منهما فضلا عن ذلك 
دل النن ندرالا قار e‏ 1 

والحقيقة أن إدارة الحيش الملكى والا قطار الأجنبية الحنوبية أصبحت 
فى أبدى رؤساء المرتزقة الأقدمين الذين أصبحوا أمراء المقاطمة ( النتين ) 
وقد بقوا رن ذلك الحلناء الخلصين لاملك ولكن عند ما تحولت ولايتهم 
إلى مقاطعة ورائية تقلص سلطان الفرعون عليهم وبذلك الأزعوا من بد 
التاج البقية الباقية له من السلطان النعلى » إذ تلاثى على نفوذ جيش المرتزقة مما 
قضى على الدخل الذى كان نجبيه الفرعون من متلكاته الأجنبية بقوة هذا الميش . 


س ۸ س 


الجيش فى العهد الاهناسى 


كانت حروب مصر فى عبد الدولة القدمة ضد اللويين فى الشمال 
الغربى من حدودها ١‏ والنوبيين فى الجنوب وبدوسيناء فى الشرق ؛ تختاف 
اختلافا يبنا عن حروب الشعوب الجاورة لها كأمم غرب آسيا » إذ كانت 
الاخيرة تشن الغارات للحصول على النوت أو لاستغلال الأراضى . أما 
حروب الفراعنة فكانت فى هذه الفترة » لصد غارات القبائل الجاورة 
تادهم 0 للحصول على غنائم . ولاشك فى أن مصر كانت القاهرة 
A a N‏ من E‏ 
وحسن نظام فنونها الحرية ؛ التى كانت تفوق بكثير جيرانها الذين كانوا 
لايزالون على الفطرة فى كل مرافق الياة . وكان يفوق مصر رغم تنظم 
جيوشها وما لديها من عدد الفتال » شعوب غرلى أسياء وقد بقیت قتاز 
عنها فى هذه الناحية » حتى بداية عبد الدولة الحدبثة كا سنفصله فما بعد. 

فى أواخرعهد الأرة السادسة ء امار آخر سلاح للملك فى صعيد 
البلاد . وذلك بانحلال جيشه من المرتزقة » وتقكك سلطانه بقيام الاٍمارات 
المستقلة . والظاهر أن الفرعون كان لازال محتفظا بعض السلطان فى بلاد 
الدلتا. ولحكن على وجه عام ساءت الأحوال فى جيم البلاد » واثمز 
الا سويزن ميدي الارضة ب وغو لاذه ورو ف ا ا 
واستوظنوا اللاد ج تذل اقوش عل ذلك .وقد نادت الفوضى فى مار 
خلال الان السابعة والثامنة » حت أننا لم نقف على حوادث ثبتة فى 
هذه الفترة يمكن الاعماد عليها من الوجهة التاريخية ؛ ولكن سلطان حكام 
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المقاطعات » والبلاد العظيمة + كان لازال قانا. 

وقد أتقذ البلاد أسرة ملوك هرا كنبوليس ( إهناس ) فى مصر الوسطى 
فكان أول عمل قاموا به على ما يظهر » أنهم طردوا الغزاة » وقاموا 
بتحصين الحدود المصرية (1) ويخاصة فى الدلتا واتخذوا تدابير فعالة فى الشمال 
الشرق » بتأسيس مدن صغيرة محصنة ؛ تبتدىء من المدود عند طريق 
« حور » ( بين القنطرة والقازم ) ثم على طول نهر النيل » حتى منطفة امنيا 
الحالية فى مصر الوسطى . وقد جاء بعدم « امبدمحيت الول » الذى فكر 
فى تقوية هذه المعاقل » وتدلنا الا ثار على أنه بنى حصنا أطلق عليه « جدار 
الللك » فى وادى طميلات . وم تكن هذه ال قائمة لجاية تحدود 
الدلتا فحسب ٠‏ بل كانت فى الوقت ذاته لمراقبة القبائل السامية من الا قوام 
الرحل الذين كانوا سالمين » ولكنهم كانوا يجولون بين السويس ومصر 
الوسطى . ولا أدل على قيام هذا النظام فى عبد فراعنة الاسرة الثائية عشرة 
وضرورته هم من م عدوا إلى أمراء المقاطمة السادسة عشرة محراسة 
لباب الشرق ولقبوا أمراءه بلقب حاك الصحراء الشرقية (2 . 

وقد دلتنا التقوش على أن اليقظة كانت شديدة ؛ والحراسة ساهرة فى 
هذه المعاقل ؛ إذ يقول لنا « سنوهى » عندما فر من ممسكر الجيش مولي 
الأدبار : « ثم أسامت الطريق إلى قدمى متجها نحو الثمال ووصلت إلى 
دار اللا مير انی اتم سينا لبا و رقن شاك قي ال خيرات 
خوفا من أن يرانى حارس النهار فوق الجدار » وعند الغروب مررت » ولا 
طلم فجر الہار كنت قد وصلت إلى « بتن » ووقفت عند جزيرة « ور » 


(1) Erman, Literatur, (Sinuhe) p. 42. & 157. (2) A.Z,. S, 65, 
p. 108. 


م جت 


( اسم للبحيرات التى عند برزخ السويس ) ». 
وكذلك عند عودة « سنو » إلى مصر وجد نفس البقظة إذ قال : 
« ثم سرت نحو الجنوب ووقفت عند ممرات « حور» ١‏ على حدود مصر ؛ على 
الفرع الباوزى للنيل ؛ ومنها كانت الجيوش المصرية تتحرك الغزو ) . وأرسل 
القائد الذنى كان مكلفا بالحراسة هناك رسالة إلى مقر اللاك تحمل الاخبار 
فأرسل جلالته أحد ملاحظى الفلاحين ممن شق بهم ٠‏ وميه سفن ممخلة 
بالحدايا من الفيض اللكى للبدو الذين تيعونى وأرشدونى إلى ممرات 
« حور » ١‏ وقد ناديت كلا مهم باسمه ( لكى يقدمبم إلى الموظفين 
المصريين ) » . ولدينا كذلك لوحة معروفة فى مقاير أماء بنى حسن تمثل جماعة 
السامبين ارح وقد أتوا إلى مصر بهدايا هى التى خولت لمم اجتباز 
الحدود ؛ وهذه اللوحة نضم أمامنا صورة واضحة لدقة الحراسة » وحسن 
النظام ؛ فنشاهد فما أن الذى يتقدم الجاعة هو الموظف الذى نراه دا فى 
كل مناسية »وهو اتب لفات الترعون وهنا م ديا عن عة وثلائين 
أسيويا ؛ ثم نرى بعد ذلك رئيس الحامية > وهو الموظف المسثول ويجمل 
لقب رئيس الصيادين . 
ولقد عثر كذلك على لوحة من عصر الدولة الوسطى » وهى الآن فى 
متحف برلين ؛ موطف آآخر يحمل لقب رئيس الصيادين » وفى الوقت نفسه 
بلي دير الجر الدرية ١‏ وق هنل اللواحة ‏ وضت عنس لاط¿ 
وبقظته بوصفه رئيس للمرور والشرطة فى هذه الحبات فيقول : « لقد 
وصلت إلى الواحات الغرية » وحصت كل أطرانها ‏ وأحضرت امار بين 


)1( EI Bersheh, Il, pl. 13. Cairo, 20539. L. 16, 
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الذين وجدتهم هناك » ولقد ظل كل جنودى سالين » ولم » تحدث أية 
خسائر فى الأنفس ينهم » . يضاف إلى ذلك أننا نجد فى وصف البعوث 
الى كانت ترسل إلى وادى مامات فى عهد الأ سرة الحادية عشرة ؛ أن الصيادين 
كانوا فى الواقم كطلائع للبعوث . ولا شك فى أنه كانت تحت إمرتهم القبائل 
التى تسكن الصحراء كالمبابدة والبشارين فى وقتنا الى ٠‏ 

وما يدل على مقدار الحمة والنشاط واليقظة التى بذضًا ملوك الأسرة 
الثانبة عشرة » ووسائهم الناجعة فى تحصين مصرما قاموا به مرن محصين 
حدودهم الجديدة فى الجنوب ٠‏ إلى ما بعد الثلال الثانى بإقامة القلاع فى 
كل بلاد النوبة » إلى جزر « بجه » و« الفنتين » حتى تمكن مراقبة جميع 
الوديان والسبل الموصلة إلى وادى النيل . وقد بق هذا النظام قامًا حت عهد 
الدوله الحدئة أما داخلية البلاد؛ فكان التحصين فا قد أوقف ؛ منذ 
القضاء على عبد استقلال المقاطمات فى عبد الأسرة الثانية عشرة ٠.‏ والواقم 
أن عواصم كل المقاطعات كانت محصنة بقلاع ؛ وذلك لصد غارات جارائها 
إذا اعتدت إحداها عليها . ولقد كان هذا النظام سنه متبعا فى غر أسيا 
عرف کا كل عواصم المدن الكيرة محصنة تحصينًا قويا؛ على أله كان 
لقر الملك ولاسابد جدران تحيط بہاء ولسكنبا كانت تقام الأسباب أخرى 
اقتصادية وقانونية . إذ كانت تمد فى هذا الوقت ممفاة من الضرائب . 
اه ال ةوق کات اة السك عاد الى عد 
الدولة القدية » خدمة إجباررية بطريق التحيد . فسكانت كل مقاطعة ما فبا 
المعابد وما تملكه بجند منها الجنود ليعماوا فى قطع الأحجار أو للقيام بغزوات 
فى الجبات التى تظبر فيا أية ثورة أو عصيان ؛ أو لحاربة أمراء المقاطمات › 
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ولا تمرف القاعدة التق كانت متبعة فى التجنيد فى البسلاد ء والظاهر أنها 
موكولة للأحوال؛ وقد عثر على لوحة من عبد الأسرة اثانية عشرة . تلقى 
مض الضوء على مقدار نسبة الجندين فى هذه الفثرة » و إن كان ما جاء فيها لاابعد 
متياسا يمكن ا تخاذه قاعدة . وهذه اللوحة تخبرنا أن الاين البكرلاً حد الماوك 
كان کاتبا للجنود عند جنیده بإحدى فرق إقلم طينة ء وأنه كان بأخذ 
الجندين بنسبة سك من الرجال . 17) 

وتدل كل الأ حوال أن النظام كان سائداً ؛ فى فصائل الجنود الحربية ؛ 
منذ عبد الدولة القدية . هذا إذا امخذنا ما وجدناه على آثار هذه الفترة 
مقياسا ؛ إذ عثرنا فى الرسوم التى على جدران الطريق الحنازى هرم الفرعون 
« وناس » أن كل فصيلة من الحنود كانت تحت إمرة ضابط معين ؛ 
فكان من بينهم ضابط الخمسة ء وضابط العشرة ؛ وقد ظن بعض المؤرخين 
أن هذا النظام لم يبر إلا فى عبد الدولة الحديثة > على أن ماذج الحنود 
اق عثر عليها فى مقابر جيانة أسيوط + تشعر بأن مثل هذا النظام كان متبعا 
فى تلك الفترة أيضاً . ولاغرابة فى ذلك فان الروح الحربية فى هذا العبد 
الذى بلغ فيه نظام الأقطاع أوجه كانت شديدة نامية ؛ ويرجم السبب 
الحقيق فى ذلك إلى الحروب التى كانت متفشية بين حكام المقاطمات 
أنفسهم ٠‏ أو يضم وبين الفرعون » وذلك للاستيلاء على أراض زراعية » من 
الاأراضى التق يرويها ماء النيل . ولا غرابة إذا كنا فى خلال الاسرتين 
التاسعة والعاشرة نجد نقوشا هامة فى مقابر أسيوط » عن أخبار الحروب 
الطويلة التى نشبت فى هذه المدة ؛ ولعب فيها أمراء أسيوط دوراً هاما » 


)1( Erman & Schafer, A. Z. 5. t. 38 .م‎ 42. 
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انب الفرعون وكذلك نجد رسوما تدانا على ميلغ تنظ الجيش ١‏ وفرقه 
وتسليحه هذا ؛ إلى أننا نجد فى مقابر الاسرتين الحادية عشرة واثانية عشرة 
فى بى حسن «البرشا وغيرهما مناظر تدانا على اعتناء القوم بتمرين 
٠‏ الشباب على الألماب الرياضية ٠‏ وكذلك على مناظر تل مواقم 
حربية ؛ وحصار الحصون والقلاع وغير ذلك مما يدل عل اتنشار الروح 
الحربية . ولا شك فى أن كل هذا كان موروثا عن الدولة القدعة , فقد 
ودا متاظر تشه ذلك في هذا المد وعخاضة الترين عل الألماب 
الرياضية ( مقبرة « تى » ) . وقد جادت الصدف بأن عار فى عام 185 على 
بعض فاذج من الجنود مصنوعة من المشب فى إحدى مقابر علية القوم 
حال سوط ن 

وقد شوهد فيا أن الضباط كانوا مميزين عن الحنود بوضعهم على 
حوامل كل منفصل عن الآ خر (1), 

وهذه الجموعة من الماذج تنقسم إلى قسمين » فال على اين شل 
مشاة الصف . وحاملى الحراب . والثى على السار تمثل المشاة الخذاف والرماة . 
وبلاحظ أن هؤلاء الجنود قد مثلوا سائرين صما صفا ؛ كل صف مؤلف 
من أر بعة جنود عرضا وعشرة جنود طولا . ويشاهد أن حاملى الحراب . 
غ أنهم لم يجبزوا بعدة واحدة مشتركة لكل الجنود كان ارتفاع قامة 
كل جندي منم فوق المتوسط . أما لونهم الاجر فيم عن أصلهم المصرى 
الصييم ويضعون على رعوسهم شعرا مستعارا قصيراً يقوم مقام القبعة وكان 
فى الحقيقة يحبى الرأس من ضربات العدو »كا كاوا يلبسون على أجسامهم 


(1) Grebaut, Musée Egypt. Il, pl. 33-36, 8: Klebs, Reliefs, Mr. p. 154. 
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فيصا قصيرا من النسيج الأبيض مشدودا على وسط الجندى بشريطرفيع 
مكشوف بعض الثىء من الأمام وسدول على منتصف الجسم حتى 
متتصف الفخذ فيه كيس مدلى ليستر عضو التناسل . 

أما الرماة فكانوا خليطا من المصريين واللوبيين الذين جندوا من بين 
القوم الذين يعيشون على حافة الصحراء » وهم فى الغالب أقصر قامة من 
حاملى الراب ؛ ويلاحظ أن بعضهم كان غاية فى القصر » وكان بعضهم 
برتدى على رأسه القبعة التى يلبسها حاماوا الحراب ٠‏ وبعضهم يبس شعرا 
مستعارا مختلفا وبخاصة أصحاب الشعر الجعد الذى مثّل مصفوفا فوق بعضه . 
أما ملابشہم فكانت لاتتعدى فو این من اع ا عل ر 
الجندى يحزام من الجلد يتدلى منه شريط آخر مزين بألوان » ويستر عضو 
التناسل . وهؤلاء القوم كان لون بشرتهم هيل إلى السمرة امائلة إلى السواد 
وهذا يرجم إلى فعل لأثير الشس . . 

ويتسلح الجنود المثاة بحربة وخنجر ودرع ؛ ويبلغ طول الحربة قامة 
الرجل المتوسط الطول اى نحو ۰ سلتيمترا » وتنتبى كل حربة بسلاح 
مدبب على شكل ورقة الصغصاف » وكان الجندى يحمل الحربة مرفوعة إلى 
نصنها وقت المسير » ويكون جسم الجندى مع ذراعه الذى يقب على 
الحربة زاوية قائمة . أما الدرقة فشكلا مستطيل من أسفل » ومقوس من 
أعلى ٠‏ ومادنها خشب خفيف كبى سطحه الظاهر بجلد ثور حيك بسير من 
الجلد > وكانت تلون رقعة الدرقة باللون الابيض 5 رین برسوم مختلفة » 
ولا يوجد للدرقة إلا مقبض واحد من الخشب مثبت فى وسطبا الداخل 
حتى لقى ارتفاعبا . وكان الجندى يحملبا بذراعه المنعطف نحو الجبة اليسرى 
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وقت المسير ؛أما فى ساعة الحرب » فكان يستعمل حربته ودرقته كأهالى 
قبائل إفريقية الذين لابزالون يستعملون نفس هذا السلاح . فكانت الدرقة 
توضع أمام الحندى كأنها جدار متحرك ٠‏ وكانت تخنى الجزء الاعلى من 
قدي + وال الا سل “تن البطن والضض والكتزين + ما الجر اقوس 
منها فكان یکن الجندى من أن يرى مله خصمه؛ ويتتبع حركاته بكل 
دقة ؛ مع أنه كان يغطى وجهه فى الوقت نفسه . أما المربة فكانت ترفم 
إلى محازاة ارتفاع الرأس » مع انحناء طرفها قليلا نحو الأرض . وكان لايستعماها 
الحندى كا تستعمل الآن ؛ بل كان يجملها تازلق بين أصابع يذه عي 
الطمن بها لنتطاق كا ينطلق المزراق ١‏ ثم لابليث أن يقبض يده علي 
قبل أن تصل إلى ماية مقبضها وذلك ليدك الضربة ويجمابا تفوص فى 
جسم العدو. 

أما الرماة فل يكن ديهم من آلات المرب إلا النوس وبضعة سام 
لاتتجاوز الاربعة . وقد ذكرت لنا قواتم القرابين الأمية فى الدولة الوسطى 
أنواعا عدة من الافواس بأجبرتها ؛ وهذه القائة تحدد لنا بصفة قاطعة معنى 
العلامة الهيروغليفية التى أراد بعض الا ثربين أن يروا فيا المقلاع . والواقم أما 
حبل قوس +أى كان مصنوعا دن خوط من الحلد الجدول > أو من لف 
أو كتان أو قنب؛ أو الشعر الجدول . أما حزمة السهام التى نجدها فى غير 
هذا المكان فوضوعة فى جلد عبان أو جار أو قطعة من الأسيج أو 
الكتان ؛ أما الكنانة فيقال إنها لم تستعمل إلا فى عبد اكسوس ؛ وذلك 
لأنها من أصل أسيوى .كم يدل على ذلك اعا . أما السام فأطرانها. 
مصنوعة من الظران وهى حادة فى الغالب ؛ وكذلك كانت تصنعم من 
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الان وهنا يزعن غل أن الان والظران كان ولان ا ر 
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ولانزاع فى أن السبب فى وجود ثل هذه الجيوش النظمة فى 
المقاطمات + هو قيام الاضطرابات التى استمرت عشرات السنين فى داخل 
لبلاد بين الامراء أنفسهم وينهم وبين الفرعون كا أوضحنا ذلك فى حينه عند 
المروب التى كانت مننشرة فى طول البلاد وعرضها فى تلك الفترة » ولذلك 
كان برى كل أمير مقاطعة عظيمة أنه لايمكنه الاحتفاظ بكيانه إلا بتأليف 
جيش يعتمد عليه من أتباع مخلصين من المصريين وغيرهم من النوبيين 
واللو بين ٠‏ والساميين الذين كانوا بتخذون هذه المنة حرفة هم »> حتى أن 
أحد حكام ااا ن ی ,أن رو عل اح عا ركرن سن دة 
العنايه بالا هلين , والامن فى إقليمه . إذ يقول : « وجاء اليل وكان كل 
ا فى أثناء اليل يسكرنى . لالہ كان آمنا كن كان فى منزله لان 
رهبة جنودى قد حمته . » 

على أن هذا الخليط من الجندين ل تجمعهم جامعة الوطنية بل جمعتهم 
رابطة المنفعة الحضة » فاذا تراخى أمير المقاطعة فى إطعامهم أو ملاحظهم 
عأثوا فى الارض فسادا » والنيوص التليلة التى ورثناها للان عن هذا 
العصر مدنا رغم قلا ععلومات لا بأس بها عن حالة هذه الجيوش فى هذا 
الوقت المضطرب ٠»‏ وترينا أنها كانت أحيانا كابوسا جانا على الأهلين وذلك 
إذا ماغفل عن راحتها ولى أمرها . 

ومن أجل ذلك نجد أن ابن حا ك مقاطعة هرمو بوليس ( الاتمونين 
فى هذم الفترة )كان يفاخر بأنه جى الا قلم من ظل الجنود ( محاجر حتنوب ). 
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وقد كان طها آنا کن هذه الجيوش الاقطاعية سندا للك 
ا عند قيام أى حرب ؛ ولكنها فى الوقت نفسه »كانت دافعا 3 
المقاطعة لاإعلان العصيان على سيله عندما تسنح له الفرصة اعمادا على 
مالديه من قوة وسلطان . 

را ر ا بعض الحكاء يحذرون من ذلك فقولون : 
« لايداخلنك ‏ الكبر اعتّادا على ما لديك من قوة لبا جنودك ؛ واحذر 
أن ثور ء فان المرء لال ماذا يحدث وماذا يمل الا له ( الملك ) ليعاقبك » 
ولک فان هذا رئ أن أحن حكاء هذا المصر ينصح الماك بلجاجة 
أن يضع نصب عينيه سلامة جيشه والاستعاضة حالا عمن يقد منهم: 
« وافق على العلاوات التى تمنح لرجال حرسك حتى يجدوا الكفاية من 
الأكل وأعطهم الارض ليستغلوها : ويجب أن نكون فيا ماشية » . ومن 
ذلك ننهم أن احتياصى الیش ٠‏ قد نظم على شكل مستعمرات فكان كل 
جندى يأخذ من سيده مقدارا معينا من الاأرض ليعيش هو وأسرته من 
ريمه ؛ والظاهر أن هذا النظام قد بق متبعا فى البلاد طول 32 الفراعنة 
بل والابغريق؛ ففى القرن الخامس قبل الميلاد .كان كل جندى يلك نحو 
سبعة أفدنة ونصف فدان من الأرض الصالحة؛ ويعد أنه يعيش فى رغد 
من العيش . وتنسب الا ساطیر إلى « سوز ستريس » الحرافى « سنو سرت 
اثالث » ؛ القانون الذى حدد به هذا المقدار من الأ راضى ؛ ول يكن يفرض 
على الجنود ضرالب ١‏ وكذلك كانوا معفين من كل سخرة أثاء تأديتهم 
وظيفهم فى ساحة القتال » وفى غير هذا كانوا كاي أفراد الشمب » وقد 


)1( Pap. Petersburg, 1116A; et ed. Oollenischeff L. 60. 
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كان الكثير منهم لاملك أية ثروة أخرى . فكانوا بذاك يعيشون عيشة الفلاح 
المتقلبة فيفلحون الا رض » ويحصدونم! ؛ و يرعون ماشبتهممابي نكل حربوأخرى. 
أما أصحاب اليسار منهم ١‏ فكانوا يؤجرون نصيبهم من الا طيان بأجر 
معتدل ما کان يزيد فى دخلهم الذى ورثوه عن آمهم ؛ وفى ذلك يقول 
« ديدور الصقلى » « كان الفلاحون يقضون حيائهم فى زراعه الأأراضى 
استأجروها بأجور معتدلة من الك أو من الكبنة « أو من الحنود الحار بين » 
ولا كان شى نسيان هؤلاء الجنود الشروط التى ملكا بها هذه الأراضى › 
أو أن يعتبروا أنفسهم ملكا حقيقيين كانت لا تترك نفس قطم الأرض فى 
أبديهم مدة طويلة إلا ماندر . وقد أ كد هردوت أن ألصبتهم ا 
تؤخذ منهم كل سنة » ويمطون غيرها فى شل مساحتها وإنه أن الأمور 
الصعبة جد أن نمتقد دوام استمال انون تغيير الأراضى هذا ؛ غير أن 
هذا لم ينع طبقة الحنود أن يكونوا من أنفسهم فنه أرستقراطية فما بعد . 
وم يكن فى مقهور الملوك وأمراء المقاطمات _التغاضى. عنباء وكانت دون 
أسماؤم فى سجلات خاصة ۽ مع بیان ممتلكات كل واحد منهم فى وقته؛ 
وكان هناك کاب حربى خاص بهذا السجل فى كل مقاطمة ملكية أو ولاية 
إقطاعية وكانت وظيفتهتوز بع الأراقن رل لازا شاف إل ااه 
كان فى زمن الحرب شود الجنود الذين كانوا يجندون من ارم الخاص 
سحل » وفى هذه الالة »کان له مساعد قوم ائ عنه 'فى الحرب إذا قضت 
الو دك + ١‏ 
ولم تكن اللندهة العسكرية ورائية » ومهما ظبرت فوائدها ضَثيلة فى 
ظرنا فإنها كانت فى أعين النلاحين عظية ؛ فى حين أن سعظم الذين 


دوهع = 


أدوها )كانوا يخرطون أولادم فى سكا . وقد كان بؤخذ المجند وهو صغير 
السن إلى التتكنات حيث كان تع كيفية الرماية بالقوس والنشاب ‏ واستمال 
باطة الحرب » والدبوس » والحربة والدرقة ‏ وكذلك كانوا يتمرنون على الأ لعاب 
الرياضية التى تجعل الجسم مرا » وتدر بهم .على فنون الحرب والسير العسكرى؛ 
والكر والذر والقفز» والمصارعة بأيديهم مفتوحة أو باللا كة . وكانوا يعدون 
أنفسهم للموقعة على شكل رقص حربى منظلم أو بوثب واللف ٠‏ والتلويج 
القوس والنشاب فى الفضاء ؛ وعند الفراغ من تعلمهم كانوا .يديجون ف الفرق 
ال حلية وعنحون امتتازاتهم ؛ وعند ما نكون الحاجة ماسة إلى أحد منهم » كان 
يطلب يعضهم أ وكيم للانغراط فى سلك الحيش » وكانت الأسلحة التى فى 
بيت السلاح توزع علهم ثم حاون فى سفن إلى ميدان القتال » ولم يكن 
الصرى فى هذه الفترة بطبعة حريا لأن الحاجة لم تكن ماسة إلى ذلك 
و بطم اا ءْ 

والواقم أن العصر الأهناسى هو أول مظبر من مظاهر النشاط والرجولة 
الحربية التى أخذت تمو فى البلاد تدرا , وكان النواة التى نشأ منبا 
جیش مصر من رجال مدر بين بالورانة دثم الذبن كان من نسم الجنود 
الذين أسسوا ملاك « أمنمحيت » وقاموا محروب « سنوسرت اثالث » فىبلاد 
النوبة ؛ وطردوا المكسوس من مصر وتوغاوا فى آسيا حتى دجلة والفرات 
بقيادة « تحتمس الثالث » . 


د 


حو 


ن 


ع المد الاقطاعى ( أ 


نظر 


ص 19 ) 


م على حصن 


مسلحين 


أ 


سلحة 


O E‏ كا 
مصادر عن اجيش فى عهد الدولة القديمة 
والعهد الاقطاعى 
م صلا وثائق عن الجيش فى عبد الدولة القدية حتى الأن وكل 
مالدينا يتحصر فى الالقاب والوظائف الخاصة بالا مور الحربية وهذه وفيرة 
دا وغامة ن بد الا سيق ا واا عونا اکا أن تكون 
ديكلا لنظام اليش فى هذا الد ؛ وقد ساعدنا على ذلك بعض الرسوم 
التى عثر عليها فى العابد الهنازية . أما فى العبد الا قطاعى فقد اسعفتنا الرسوم 
التى عثر علها في مقابر أمراء المقاطعات تعززها الكتابات التفسيرية والمواقع 
البحرية والبرية التى حدثت فى تلك الفترة . 
على أنه من جهة أخرى م تجمع كل المعلومات التى وردت فى المتون 
الصرية عن الحيش بطريقة منظمة مساسلة يمكن بها بع تدرج الجيش 
والانظمة الحربية فى هذين العبدين الهم إلا بعض تف متثرقة مبعثرة في 
كتب التار_عم وغيرها وآھہا ما يأتى : 
Kees, Egypten : Pp. 227-242,‏ (1) 
فحص الأستاذ كيس فى هذا الفصل نظام الجيش المصرى وأسلحته 
Pirenne, Histoire des institutions de Hancienne Fgypte. 3 Vol.‏ )2( 
أم ما يلفت النظر فما كتبه الاستاذ بيرن عن اليش في عبد الدولة القديمة 
الأهمية عن الجيش ونظمه فى تلك النترة الغامضة فى تاريخ الحروب المصرية . 


(3) Etman Ranke, معام روط‎ und #Egyptisches Leben. p.p. 620- 
657. 


کتب الاستاذ إرمن‌مقالاعن جرش مصروحرو بها فىمختلف عصورتار يخبالقديم؛ 
غير أنه لم یکر لنا شيا كثيرا عن الحيش فى عبد الدولة الندمة إلا أشياء طفيفة جد . 


ET عبت‎ 


)4( Maspero, The Dawn of Civilisation, .م.م‎ 305, 306, 307, 452, 
450-3. 


تكلم ری المظيم مسبرو عن الجيش عامة فى كتابه هذا ونظامه 
و5 ا هردوت وغيره من المؤرخين الأقدمين وعق بو صف الحصون 
فى ذلك العبدء والجبوش الا قطاعية ونظاما وعددها وأسلحها . 


(5) Bonnet, Waffen der Volker des Alten Orients, .م‎ 70, 92, 135, 
210. 


تكلم هذا المؤلف عن الأ سلحة التى كانت تستعمل فى الشرق القديم 

عامة او کت عن مصر ف جهات متعددة ووصفا الا سلحة الى كانت 

(6) Wolf, Bewaffung des Altegyptischen Heeres., 

يعد هذا الكتاب أحسن ماكتب عن النسليح فى مصر قدا وقد 

عنى المؤلف برسم كل الآلات الحرية التى استعملها المصرى القدم فى كل 

عصور تاريخه . وقد ذكر لنا شيثا كثيرا عن الآ لات الحرية فى عمد 
ماقبل التاريخ وعد الدولة القدعة . ْ 


)7( Grebaut, Musée Egyptien, pl. 33-36; & Wreszinski, Atlas, I 
pl. 15; Klebs, Reliefs MR. p. 154 f. 


نجد فى هذه المؤلنات مناظر للحيوش فى المد الاقطاعى . هذا ونجد 
كثيرا من المعلومات ونخاصة الألقاب فى التون الى جما الأستاذ زته 
عن الجيش فى عهد الدولة القدية فى كتاب أركندن عدرل عن الدولة الندعة . 
.167-68 ,153 ,134-35 ,84 ,63 .م.م Breasted, A History of Egypt.‏ )8( 

أشار الأستاذ برستد فى كتابه عن تاريخ مصر إلى الجيش فى عد 
الدولة القديمة بدون توسم وكذلك لح عن وجود جيش قائم فى عبد 
الدولة الوسطى ). 


س ۳ق 


الأسره فى عهد الد ولة القديمة 
نظام الفردية فى عهد الأسسرتين 
الثالئة والرابعة 

أقدم الوثائق التى تنىء عن كيفية تأسيس الاسرة الصرية يرجم 
عهدها إلى عصر متون الا حرام! إذ قرأ فى قوشها أن الكبنة المصريين 
القدماء عند ماأرادوا أن يلوا للشب تكوين العا مثلوه فى صورة مما 
يحدث أمام أعينهم » ويقع تحت حسهم وأضفوا عليها ثُوبًا دينيا عليه مسحة 
من الغموض والرهبة و إن كان فى أصله لاتمخرج عن دائرة المس والحسوس . 
لذلك يقول عماء اللاهوت فى أصل العام إنه كان بطو على سطع الميط 
لأذلى ( نون ) بيضة خرج منا الا له نوم وهو المسى ف التوراة والإنجيل 
والقرآن آدم عليه السلام .ثم تقص علينا الأسطورة أن الاإله « آتوم » 
وفى. رواية أخرى الال 7ع » عطس وتفل فنشأ من ذلك ذكر وى 
وها الاإله « شو » ( ولقظه يثل صوت العطس ) إله النضاءء والآلمة 
« تفنت » ( وقثل صوت التفلة ) وهى إل الندى . ثم تتاسل هذان الابهان 
حي إل الارن # ونوك إلمنة الما وات الا والا رضن .را 
ثم فتقتا . ثم كان منهما نسل فرزقا الاه « أوزير » والاله «ست »ثم 
الآهتين « إزيس » و« نفتيس » . ويجد الباحث فى الديانات الختلفة مايشبه 
ماورد فى هذه الأسطورة . وقد جاء فى أقاصيص المصريين أن العالم كان 
تحكه الآلمة قبل أن تحكه بنو البشر؛ وينسبون ملوك مصر إلى سلسلة اللسب 
الإلمى الذى ذ كرناه آننا. 

وتدل متون الأهرام على أن الآطة كان برث بها بعضا كبن 


أصل 


لمم فى نظظر 
الكبنة 


56 البشر . وثبت ذلك من نصوص الأهرام إذ جاء فيهاما بأنى  :‏ 


م 6٠‏ س 


)1( « با أوزير 


مع أنت أبن « حب » الا كبر وه ه ووريثه م يقول : « إنه ابی وعزيرى 


وأول س ولد لى وهو الذى مجلس على عرش « جب » وهو الذى قد ارتاح 
إليه « جب » وهو الذى أعطاه ورثه أمام التاسوع الاب فى المظم » ٠‏ ومدلول هذا 
لمن يقرر بصراحة نظاما للأ سرة يبر فيه الابن الا كبر بأنه هو وارث 
والده بعد وفاته ‏ وإن كان لايمكن بالضبط أن تقرر فى أى عصر أصبحت 
متون الأهرام معمولا بها . ومبما يكن من شىء فإن 0 
ينه ارو وه انندم اين عي يما الأهرام التى نقشت عليها؛ وبعضها 
حديث كتب فى عبد بناء الأهرام » من أجل ذلك ,تعذر اتخاذهذه المتون 
أساسًا لعرفة بداية تكوين الأسرة فى عبد الدولة القدمة . وأقدم وثيقة 
شرعية وصلت إلينا ها علاقة بحقوق الأأسرة هى ترجمة حياة المظلهم « متن » (2) 
الذى عاش RE‏ الثالثة وبداية الراعة وهو ابن « إنبو م 


,بى, عنح » الذى كان موظفا .قضائياء أما أمه قنسى « نبسنت » والمطلع على 


من اة اة ثار ع حياة هذا الرجل العظيم جح 50 هامة دا عن توارث المقار 


ف ا وغل :نا ين آنه ورف جوا من اناا والدم شر ارخ 
وفلاحيبا وعلى ماشية فيقول : « الموظف القضالى « إينو إم عنخ ». قد وهب 
عقاره و يکن . من واه کب او الاك امازل بل کن لن 
ماشية وفلاحين » . 


أما أمه « نبسنت » فقد كتبت وصية لاولادها كان نصيب « متن » 


)1( Sethe, Pyramiden Texte. 1814. (2) Sethe, Urkunden, I, p. 17 
et Suiv.; Moret, R. Tr. XXIX p.p.57, 75; Erman- Ranke, Egyp- 
ten, p.p. 99-100. 


فسا ورو من اللأرض . ويعتقد الاستاذ « مور به » أن « متن » 
قد وهب أولاده مدة حياته ١١‏ أرورا من أطيانه ٠‏ والواقم أا لانعرف 
من أولاده بالضبط إلا ولداً واحداً ورد ذكره عرضا ؛ ولا بعد إذا أن 
أولاده الآخرين كانوا من الأ ناث . وهذه المعلومات كافية فى وصف الموقف 
الشرعى للأسرة فى أواخر الا سرة الثالثة . 
فترىأولا ان أم « متن » قد تصرفت بكامل حريتها فى ملكها » إما بالوصية 
أو بلهبة ما يدل على آنا كانت تملك فى يدها سلطة شرعية مطلقة ؛ فلم 
تكن تحت سلطان زوجا أو نحت وصابة اها أو أى إنسان آخرء وكذلك 
1 تختلط أملا كا بأملاك زوجبا أو أملاك أولادها الذين قسمت أملاكها e‏ 
ينهم . ولل يذكر لنا « متن » زوجته فى نقوش قبره ما يدل على أنها 
كانت مستقلة عنه شرعا » ومن الحتمل أنه كان ها مدفن خاص وشعائر 
خاصة . ويلاحظ هنا أنا لم نر ميزة خاصة للأبن الأحكبر أو حق ورائة 
الأولاد » ولكن من جبة أخرى لم ,يذكر لنا « مةن » أنه هو الاين الا كبر 
وم يذكر لنا إخوته الذكور أو الاناث وذلك طبيعى لأن ثروته لم تختاط 
بثرونهم . لستنتج من هذا أن الاولاد كانوا يرثون عقار والديهم بالنساوى 
الساواة فى الورث 


من غير تفرقة فى أنصبتهم . وهذه الننيجة تظبر لنا شرعية إذا عامنا أل 
بن الاولاد 


« متن » من جبته قد وهب أولاده أملا که دون أن عيزبين الذكر ولا ثى . 

ولدينا وثيقة لاأحد العظاء من عبد « خوفو» ثبت حق وراثة الذ كور 
والاناث أملاك والدم وأعنى بذلك وصية الوزير والامير « لى کاو رع » 
ابن « خوفو » ؛ وذلك أنه خلافا للا اوصى به ازوجته قم عقاره بين أولاده 
بوصية على وجه النساوى تقريسا . فأعطىكلا من ولديه ثلاث ضياع وأعطى 


تصيب الزوجة من 


أملاك بعلبا 


الفردية فى الاسرة 


س ”م م ست 


بنتا وطفلا آخر لم رف انمه طيعتين (1) لكل مما »ومن هذا اتن 
الأخير يتبين نظام الوراثة بين أفراد الأسرة المالكة ؛ وقد نظم وفق 
ادى الحقوق العامة .ولا بعد أن ذال التقسيم كان فى وقت عقد الزواج بين 
الرجل و دوت فيه املا كل متنا هيدا لايمنع 
الزوج من أن يوصى ازوجته بشىء من ممتلكانه تفوق غالبا نصيب أحد 
أولاده کا تدل على ذلك الوصايا التى عبرا عليها من عبد الدولة القدية . 
فثلا الأمير « ف ىكاورع » السالف الذكر قد أوصى ازوجته بأربع ضياع . 
وهذا أ كبر نصيب أخذه كل واحد من أولاده وهو ثلاث ضياع. وكذلك 
نشاهد أن « نكعنخ « جد كاز هال الدولة فى عبد اللاك « وسركاف » 
من الأسرة الخامسة قد جعل زوجته تشاطره فى جزء هام من دخل (2) 
إقطاعاته الجنازية . وكذلك أوصى الكاهن « إدو » الذى عاش فى عبد 
كل من ال ملك « ببى الأول » و « مرن رع » و« ببى الثانى » ازوجته 
« دسنك » بضيعة كاملة : 

ولايخى إذا أن حقوق الأأسرة فى عبد الأسرة الثالثة قد ظهرت أمامنا 
ا ها عن مدن ونا لقنا قاع :فى افق تخدودها اد 
كانت تتألف من الأب ولام وال نكال لعي .قي هذا اراي آنا 
ا نجد فروع نسب فى مصاطب الأ سرة الثالثة ؛ إذ اقتصر المنوفى على أن 
ينقش عل, جدران قبره تاريخ حياته أو يذكر لا أسماء والدبه وزوجته ` 
وأولاده ما نشاهد ذلك فى مقبربى « رع حتب » و« حسى » ولكن من 
جهة أخرى ,يذّكر لنا المتوفى ألقابه غالبا كاملة , ولانزاع فى أن هذه إمارات 


(D Br. A.R.t. I, 191-199. (2) Op. Cit. 213-235, 


ے0 کے 


تدل على فكرة الفردية » إذ أن الرجل كان يظبر ننسه قبل كل ثىء 
مظبر المستقل النعزل لاعضوا من أسرة مترابطة العناصر؛ فل إفاخر بأجداده 
بل کان كل فخره ينحصر فى دائرة نفسه ومحيط ذانه. وفوق هذا فان 
الأسرة فى هذا النكوين الضيق الاافق لم تكن تؤلف وحدة شرعة بل 
كانت مؤلفة من شخصيات مميزة مستقلة فالزوج والزوجة على قدم المساواة 
المطلفة ولكل مهيا ملكه الخاص يديره ويتصرف فيه بكل حرته 
والسلطة الزوجية معدومة ولا رقابة على الساء ؛ ولشاهد فى قبور الأسرة 
الثالثة أن النساء لم يدفن مع الرجال» فل يذكر لنا المظيم « متن » فى تقوشه 
اسم زوجته التى كانت على ما يظبر مدفونة فى قبر غير قبره ؛ ولثن دفن 
الكاهن الاعظم « حسنى » فى عين شس من عبد الاسرة اثاثة فى 
مقبرة واحدة مع زوجته « حتحور لفر حتب » فان شا ركل منهما كانت 
على حدة » وهذا يدل على استقلال الشخصية حتى فى الدار الأ رة . على 
أننا نشاهد أحبانا أن الزوجة كانت ترسم على قبر زوجها فى عبد الأسرتين 
اثالثة والرابعة بالمجم نفسه الذى كان برسم به الزوج ما يبرهن على أنها 
كانت مماثلة له فى الشرف كا كانت ممائلة له فى المفوق . 

ومن الحتمل جداً أن الزواج كان بعقد فى عبد الدولة القديمة ؛ وإن 
م تصل إلينا أأبة وثيقة من هذا النوع ء ولكن إذا كانت المرأة تملك عقارا 
خاصا بها ء فلا بد آن ممتلكاتها كانت تدون فى وقت الزواج ؛ وعلى أبة حال 
نجد أن الزوجة كانت تفوز يجزء من املاك زوجها ويكون نصبيها فى العادة 
كن من نض أخن رلاد أخدا من ارما ال اه ومن الى 
أن نين هنا أنا ل نمار لاان على حظيات لعظاء القوم فى عبد الأسرة 


الساواة بين الرجل 
والرأة فى الحتوق 
والشرف 


الزوجات وال مغليات 


بين عامة الشب 


عدم وجود الساطة 
الابوبة على الاولاد 
البالنين 


عن لوانت 


الثالثة ؛ ولكن يحتمل أن الملك كانت له حظيات وإن كان تعدد الزوجات 
معدوما بين عظاء القوم وعامة الشعب . ومن الجائز أن المصرى كان يزوج ٠‏ 
مرئين كا هو ال حال مع « شری  »‏ بن «مرإيب » مديركنة الك 
« برإيب سن » فى الجبانة الملكية من عد الأأسرة الرابعة وكذلك « دوا كا» 
کاهن الماك « خترع » فإنه قد رسم على نقوش مقبرته زوجتين ولكن لم 
53 له إلا زوجة شرعية واحدة . والواقع أننا لم نجد فى رسوم القبور 
مايشعر بأى نوع من الحظيات ا سترى فى الأسر التى تلت الأسرة 
الرابعة . أما الولدان الذين يذكرون فى النقوش سواء أ كانوا ذكورا أم 
أنانا فانم شرعيون وكانوا على قدم المساواة فى الحقوق فيرثون متاع والدهم 
وأمبم ولتمتعون مدة حياهم مهبات ابام : 

وبديهى بعد هذا البيان أن المرأة كانت مساوية لارجل ماما فى ال 
كا كانت قادرة مثله على تملك عقار مما ,يوكد الاستنتاجات التى استخاصناها 
من المركز الشرعى لازوجة . ولا يفوتنا ياف أنه لا وجود لاساطة 
الابوية على الأولاد البالغين ؛ إذ كان هؤلاء أملاك خاصة منفصلة عن 
أملاك الأب والاام ولذلك كان فى مقدورم أن يستفيدوا من كل هبة 
منهما ويمكنهم أن يتعاقدوا مهما » وهذا ما كان يجمل فى يدم كفاءة 
شرعية تامة مستقلة عن والديهم وا ا کا الد كوو ر فل 1 
حت رقابة الأب أو أية رقابة أخرى وذلك شت عدم وجود سلطة 


روحه على ا 


(1) Mar. Mast. B. 3, p.p. 93 etc. Saqqara. 
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حق الوراثة 

کان عقار كل من الزوجين منفصلاء وكذلك كان كل مهما لايرث الا خر 
إذ أن الوارثين مم الأولاد الشرعيون . قند وجدنا أن « مةن » قد استولى 
على عقار والده من غير وصية فامتلكه وفق القانون . وإذا كان « متن » 
قد أعطى أولاده هبة مدة حياته ١‏ فإنه م يكتب بذلك وصية فتملك عفاره 
أولاده يمقتضى القانون . على أن « مثن » لم يرث عن أيه فحسب بل 
كذلك ورث عن أمه ٠0‏ أرورا من الأرض ٠‏ ومن ذلك نرى أن الذكور 
والاناث کانوا يرثون دون أن تحكون هناك أية رابطة أسرية واضحة 
تجمعهم . وم يكن راما على الاب أو الأم أن يترك لأولاده كل عقاره 
إذ لم تنجد بين ماتركه « إنبوإم عنخ »والد « تتن» أى أثاث أو رياش 
ولاشك فى أنه ترك هذا ازوجته إما بوصية و إما ضمن عقد الزواج . 

ونجد فى عقد أوقاف تركه لنا أحد كار رجال الدولة فى بلاط 
» ع > انه اشترط ترما خدام الروح « وكا » الموكل بهم إدارة 
الا وقاف حق التصرف فى أنصبہم فق الزقف: ٠لا‏ بالوصة" ولا باهبة 
ولا بطريقة العوض . بل يجب عليهم أن يتركوها لأولادم وأحفادمم من 
بعدهم إلى الا بد فاذا كان هذا المقد مم هذه الشروط على حرية والد 
الاس ( عدن الوقف ) أى بعدم التصرف فى أملاكه الموقوفة مدة حياته 
فان فى ذلك مابدل على أنه سكن من حقه قانونا أن يتصرف فا ولا 
هذه الشروط . ومن ذلك يتضح أنه لم يكن هناك عقار أسرة غير محرأ 
أجزاء مستقلة أى أن عقار الاب كمقار الام كان كل مهما منفصلا عن الثانى وأن 
وجود ذرية لا لابفرض أى قيد على حقوق ملكية أحدها؛ وأن حقوق الأأولاد 


الاولاد مم الوراث 
الشرعيون 


نظام ألورث فى عبد 
الاسرة الثالثة 


= ,)ن س 


لانكون شرعية إلا عند وفاة الأبوين وحينئذ تكون القسمة 
بنهما بالساوی . 

ومن ثم نوضح نظام الوراثة فى عبد الأسرة اثالثة . فقد كانت تنفذ 
الورائة عند الموت الطبيعى . أما ترتيب الورئة ققد نظّمه القانورتف 
فالشرعيون منهم هم الحق المطلق فى عقار المتوفى (1) ول برع القانون فى 
توزيع الاإرث أصل العقار أو طبيعته . فلا يصبح ملكا للوارثين إلا 
مشنوعا بالتزامات واتفاقات وعمود كانت تفرض عليه ويخاصة الأوقاف 
الجنازية کا يتبين هذا فى وصية « ثنتى » أحد أعضاء مجلس العشرة 
المظم الخو ور 'البفورق 07 + وکن المقار الموروث يسل لاولاد 
اتوق » ومن تناسل منهم فإذا انعدم هؤلاء آل الاإرث إلى إخونهم 
وأخواتهم . وكانت أنصبة الأولاد ذحكورا وإنائا متساوية الهم إلا 
إذا كانت هناك وصية تنص على التفرقة . وكان أولاد المتوفى يحاون محل 
والدهم فى عقاره ؛ على أن الورثة لم يكن لمم الحق فى أملاك والدهم إلا 
بعد وفاته فحسب . أما وزيم الإرث فكان يمكن عله بوصية من المتوفى 
وكان مر حقه أن يورث أفرادا لسوا بوارثين له كزوجته , وكذلك كان 
يكنه أن ييز أحد أبنائه عن إخوته كا ذ كنا اننا . والظاهر أن التصرف 
الأخير كان لامحرم أى ولد نصيبه الشرعى فى إرث أبيه أوأمه. 
فسارى فى عبد الأسرة السادسة أن « حرخوف » يقول : « إنى لم أفصل بين 
أخوين بطريقة تجعل الابن بحرم من ميراث والده » . وفى هذا النص 


(1) Br. A. Rt. I, 231. (2) Une Nouvelle Dispositive Testamen- 
taire de L'Ancien Emp. A. C. Inscrip. p.p. 538. Paris, 1914 
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دلالة على أن كل أولاد المتوفى كان لهم الحق فى عقار والدهم (ا 
توارث بين الوج والزوجة إلا بوصية . 
الشعائر الدينية وإستمساك الاسرة بعروبتها 

إن إقامة الشعائر الدينية تر جع إلى بدابة التاريخ المصمرى . وتدل الدلائل على 
أن الاأسرة في الأصل كانت تؤلف وحدة متاسكة متحمءة لاقامة الشعائر 
الدينية لاحد الأ كبر اليد ولا اختنى هذا الظبر أصبحت ا الشعائر 
وو ا فى اة غ تعد تربط أفرادها بعضهم ببعض إتامة شعاثر 
الحد 00 0 بل كان لكل مصرى شعائر دينية مستقلة مما يدل 
عل أذ 5 م الا نساب التتاساية قد زال مند زمن بعيد عدا ٠‏ ولا نناع فى 
NSE 0‏ سيره وإقامة شمائرها يرجم إلى أزمان سحيقة 
ويمكن ا نشاهد آثار 5 الأسرة اا قن ذلك أن 
ملكات مختلفات من هذه الأسرة قد دفن فى القبر. اللكى ء ورما كان 
ذلك علامة على اشتراك الملكة فى شعائر الملك ؛ ومن ناحية أخرى ٣‏ 


أن إحدى الملكات قد دفنت فى « نوبت » ( تاد وبلاص ) وهى بلا. 


شك تعتبر من الأسرة الالكة عابدة الله « ست » ؛وهى لم تدفن مم 
زوجا بل مع أجدادها , لأن الوحدة E‏ قد اضمحات ول يكن 7 
على المرأة أن 3 شمائر زوجهاء وذلك لأن ساطة الزوج كانت قد أفل 
ا ٢اا‏ کنبا الا سرة العامة فقد ّى منها القليل » وهذا هو سبب دفن 
الرأة فى ججانة أجدادها . ومن الطبيعى أن محدت تنكك الاسرة تطوراً فى 
الشعائر الدينية ء وذلك بالتوجه شطر الفردية التى وجدناها فى الا سسرتين الثالثة 
والرابعة فنشاهد ان لملكات الاأسرة الرابعة قبورا «:فصلة عن قبور الوك 

(1) Br.AR.t, 1 p.331. 


وحدة الاسرة فى 
المبودالتدمة والتفافا 
حول جد مشترك 


اثار هذه الوحدة 
وظبور نظام الفردية 
فى الاسرة 


ظبور الفردية فى 
الشمائر الديفية 


أصل الوقف 


عت دست 


وفى المقبرة اللحكية على مقربة من هرم « خوفو » «قاير عدة 
للملكات ولاناء الملك و بتاته ) » ركان لكل من هؤلاء الملكات والا مرا 
شعائر خاصة تقام منفصلة عن شعائر الملك . وقد ذکر فى قوش « متن » 
م يدل على وجود أوقاف خصصت لاٍقامة شعائر المللكة « لى معات حاب » 
على أن هذا لم يكن قاصراً على اللكات فحسب ء إذ تنبا القوش بأن 
« حتحور فر حب » زوجة « خم باوسكر » وهو أحد رجال الدولة فى عبد 
املك « خم با » الذى بقال عنه إنه أحد أخلاف « زوسر »على العرش ١‏ كان 
ها شعائرها وقراينها الحاصة » ومن ذلك يتضعح أن الفردية المستقلة 
قد امتدت حتى وصلت إلى إقامة شعائر الأموات وهذه الشعائركان حتفل 
بإقامسها أولاد المتوفى الذكور وال ناث وهذا كان آخر أثر لارابطة الأ سرية 
وإن لم يكن ذا صبغة خاصة » وسترى أن المثوفين كانوا يجتبدون فى أيام 
حياهم أن يضمنوا استمرار إقامة شمائرهم » وذلك بإإنشاء وقف دام . على 
أن الحكومة كانت تأخذ ص عاتقها هذا العمل فى بادىء الا'مر فكانت 
قنح موظفمها عستبات ضخمة مدة حيامهم؛ ومن جبة أخرى تضن طم 
الاحتفال بإقامة شعائرهم ؛ فتحبس عامهم دخلا جنازيا خاصا ولا أدل على 
ذلك من أن ون ۸ قن كمون لقم دقلا ازا کل ل الى 
عشرة ضيعة . أعطاها إياه اتاج بصفته موظف , ول ينح هذا الدخل 


على أنه وقف » ولك قد ضنته الحكومة مباشرة ومن هذا رى 


أن الحكومة كانت هى القالمة بتقدي القرابين الضرورية لاإقامة شعائر 


(1) Reisner, Mycerinus, .م‎ 230. (2) Weill, H-HI Dyn. p.p. 238 - 
244. & Mar, Mast. ,تيم‎ 71-79. 


موظفها . ولدينا متون من عبد الأسرة السادسة تبرهن على أنه عند ماكان 
ينقطم نسل المدوفى تقوم المحكومة نضا بتأدية شعائره . مثال ذلك أن 
«كارايبى تفر » حا ک مقاطعة أدفو يعلن : « أنه دفن كل رجل لم يعقب ولدا فى 
مقاطمته وجپزه بأ كفان من الأوقاف الدائية (!) » . وكذلك يقول الوزير 
« رع تفر سثم » : «لقد دفنت من لا اين له » 2 . وقد كان هناك إدارة خاصة 
تسى ( بيت الا'بدية ) « بر زت » متصلة بمصلحة القربان » وكان واحبها مصاحة الترياز 
ا مده لهال ار :ولي ا اه نقد عله من ع ٠‏ 
« متن » ؛ومن الحتمل أن تدخل الحكومة فى موضوع إقامة شعائر الأسرة 
كان موجوداً فى هذا العصر . حا أن «متن» قد ذسكر لنا حقوق 
الالتزامات الجنازية التى كانت له من الأثتق عشرة ضيمة التى كان يسيطر 
عليها محم وظيفته ٠:‏ غيرأنه ل بين لنا إن كان هذه الالتزامات موظف 
خاص يديرها كالم ين لنا الطر يقة الت كانت تؤدى بها الشعائر؛ و بمكنا أن نستتتج 
أن مدو الالراماف كانت فد نخست تواعك -موطوعة +-وستحد أن عله 
القواعد كانت فى فبضة حا كم امقاطعة وهو الذى أصبح أميراً إقطاعيا. 
تطور نظام الأسرة فى عهد الأسرة الخامسة. 

كان من تانح أهمية إقامة الشعائر الدينية لاملك فى عبد الأسرة الرابعة 
أن تألفت طائفة من الكبنة الملكيين كيرة العدد قوية السلطان . وكانوا 
ينتخبون من بين موظق البلاط وعظاء رجال الدولة والادارة » ولذلك أصل لقب القرب 
كانوا يؤلفون طبقة خاصة فى البلاد يطلق على كل ملهم لقب ( مقرب ) 
Moret, un Monarque d'Edfu, de la fir de la VI Dy. C. R.‏ (1) 
Capart, Une Rue de Tombenux‏ )2( .105 .م 1918 Ac. Insc.‏ 


ã Saqqara, l, p.p. 17-26. Moret, op. cit. p.105. 
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ميزات المقرب 


أوقاف المقرب 
وما يشترط فها 


أولاد امقر بين بر بول 
فى القصر مع 
أولاد الف“ 


- وإ لد 


« إمخ » وكان الملك يهب كلا مهم ضيعة وامتيازاً فكانوا يتمتعون من 
دخل كاتهم الذى كان فى الغالب عظما کا كانوا يتمتعون بدفن جثثهم 
فى الجبانة الملكية بصفتهم مقربين » وكذلك كانوا يشاطرون بعد موتهم 
( حسب اعتقادهم ) الملك فى حياته الأأخرى الإلمية ء والواقم أن الملك الا له 
كان ينح نته المفربين ميزات عدة إذ كان يغدقعليهيم دخلا جنازيا 
ويبهم لوحات مأقية ومقابر وضياءا دخلا كاف لإقامة شعائر المتوفى . 
وهذا العقار صفر مقداره أو كبر فاه يدخل ضر أملاك 
الوهوب له ؛ وبذلك كان من حقه أن ينقله إلى ورثنه » غير أن 
المبات التى كان يعطاها الكاهن بصفته من المقربين كانت مقيدةبشرطين . 
أبن “أن ون ان ا وه لهاان ا لنت 
« مقرب » وانهما أن حبس هذه للمبة لاقامة شعائر الموهوب له 

وقد كانت هذه المبات فى أغلب الاحيان تزيد على ما يحتاج إليه المتوفى 
لإقامة شعائره . أما الزائد على دخلها فعد ملكا حقيقيا الشخص الذى 
وهب له العقار . وهذان الشرطان اللذان لابد من توافرهما قد جعلا الورية 
من كهنة الملك لانم من المقربين . هذا إلى أن هؤلاء ( المقربين ) أصحاب 
المنزلة الرفيعة كانوا بتمتعون بتربية أولادهم فى القصر الملكى مع أنجال 
املك فكانوا منذ نعومة أظفارهم يتحاون SET‏ 
ويمنحون الوظائف الفخرية التى تجعلهم ( مقربين ) إلى اللك . فن ذلك أن 
الأمير « كارايبى نفر » الذى كان لایزال طفلا فى عبد يبى الأول قد 
تربى فى القصر الملكى مم الا مراء وأولاد حكام المقاطمات ؛ وكان حمل 
لقب السمير الوحيد ٠‏ ومدير الضياع الملكية . وذلك يدل على أله رغم 


0 هد 


حداثة سنه كان فى طليمة « المقر بين » . وهكذا أصبح المقر بون « إمو» 
فى عبد الاسرة الخامسة طبقة وراثية ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك كان 
تقليد الملك لابزال ضروريا لحامل هذا اللقب . وكان قانون الوراثة المصرى 
يقضى بتقسيم متلکات الوالدين بين أولادها . والضياع الجنازية الموهوبة لمن 
يحمل لقب المقرب خاضعة كذلك لتواعد وراثة الحقوق العامة إذ لابد أن 
قم بين أولاد لغرب . ولا كان هذا التقسم يؤثر على تقديم القربان و إقامة 
شعائر الوق > وجدنا أن المصرى قد لاحظ هذا منذ بداية الأمر 
وأوقف الضياع التى وهبها إباه الك وجعلبا غير قابلة اتحرئة كا فمل أحد 
عظاء عصر الماك « خفرع » السالف الذذكرء وکا فمل المظيم « سلوعلخ » . 
كانت هذه الاوقاف تفصل عن أملاك الراقف ؛ وتوضع تحت تصرف 
طائة من الكبنة بشروط خاصة تضمن بقاء تقد القرابين على الدوام ١‏ 
وهذا التعاقد الذى أصبح به الكبنة ملآكا لاضياع 9 الاقطاعات قد جعل 
هذه الممتلكات غير قابلة للتحرئة بل موقوفة أبديا . ويتضح هما تقدم أن 
هذه العقارات قد أصبحت عينا موقوفة عليها النزامات أبدية للمتوفى . أما 
ورثة صاحب هذه الاوقاف فم يكن لمم حق فى هذه العقارات الموقوفة ؛ 
للبم إلا المراقبة على الكبنة فى تنفيذ شروط الواقف ١‏ فإذا تراخوا فى 
تنفيذها عادت الضياع الموقوفة إلى أسرة المتوفى . والواقم أن نظام حبس 
عقار على إقامة شعائر المتوفى ببذه الكيفية كان يضمن استعرار تقدم 
القربان وإقامة الشعائر » ولكنه من جهة أخرى حرم أسرة الو 
مورد دخل هام . 

وفى أواخر الا'سرة الرابعة ظبر نظام جديد فى موضوع الوقف ؛ وذلك 


وقف المقرب لابتجزا 


انتقال وقف المقرب 
أل بد سره بادارة 


أبئه الا كبر 


ست ۹ اج س 


لان الا'وقاف الجنازية أصبحت توضم فى يد جماعة من أسرة المتوى . 
وهذا النظام قد ضمن لامتوف إقامة شعائره ؛ ومن جبة أخرى حفظ للأسرة 
دخل المتوفى الذى كان بتمتع به غرم . وعقد أوقاف « حتى » (1)والد 
« تكعنخ » من الأسرة الرابعة ويثقب مدير ايت“ قد جاء بهذه الكيفية ‏ 
3 كل و رن إثانة مارم وهو :اليه 
الأ كبرالذى لم يكن لديه أى لقب مخول له هذا الإرث .وكذلك نصب 
أولاده الآخرين كبنة له مشاركين الان الأ كبر فى الملكية وفى دخل 
العقار الجنازى « الذى كان تحت بد الابن الأ كبر » . 

غير أنه لم يكن فى مقدور واحد منهم أن يتصرف فى هذا العقار لا 
بالوصية ولا بالهبة ولا يمكن تجرئته , غير أنه كان من حق كل أن بترك 
فة أنه فن بعدة : ولك تحت .ضاطة الاين :اليك" كين التتوى: + وسلطان 
الابن الا كبر لم يكن فى هده الفترة حقا شرعيا ولايحل إلا إذا اشترط 
المتوفى ذلك فى عقد الوقف . ومن ذلك نرى أن « حتى » قد أنتأ شخصية 
مدنية مميزة کا فم لكل من عظم بلاط خفرع السالف الذكر و « سنوعنخ » (2) 
وقد كان « حتى » يماز فى وقمه بأن الطائفة المشرفة على هذا الوقف 
من أولاده ؛ وعلى رأسهم الاين الأ كبر. يلاف « سنوعنخ » الذى جمل 
المترفين طائفة من الكنة الذين لايمتون إلى أسرته بقرابة . وبعمل « حتى » 
م تأليف جماعة أسرية لإينفصم عراها يتوارتما جيل عن جيل . وتتد سلطة 
الابن الا" كبر فبها إلى كل فروع ال س 0 


كانت قاصرة 0 ا الضياع اناز رة ٠‏ وقد اشترط « حى » ضراحة ان 


(1 Borchardt, Grab des K. Sahure, pp. 89 etc. 
(2) Br. A. R. t. I, No. 231. 


س ۷| ن س 


أن تكون سلطة ابنه الأ كبر نافذة على إخوته ال كور والأناث فا مص 
ب دارة الا قطاعات الجنازية : أما فى أملاك الا سرة الأصلية / يكن للان 
الأ كبر علہا أى سلطان . وكانت ضياع الا رة تنسع وتنمو من ابات 
اللكية حتى أصبحت واسعة الاأطراف ؛ فنشاهد فى عبد الأسرة السادسة أن 
الك وهب أحد عظاء بلاطه « إبى » ضيعة مساحتها 7٠04‏ أرورا . وهذا 
يوضح لنا أن العقار النازى مضافا إليه العقار الموروث عن الأ جداد كان 
بزداد ازدياداً مطردا . ولا كانت هذه الضياع توضم تحت تصرف 
جاعة من الأسرة فقد زادت بطبيعة الال فى ربط أواصر الأسرة ۽ وأصبح 
كل فرع منها يؤلف وحدة يثلها الاين الأ كبر . وهذه الفروع التى كانت 
تؤلف للمحافظة على الضياع العظيمة كانت تجمع فى الوقت نه طبقة 
الاغنياء والعظلاء الذين كانوا يزدادون قوة على كر الايام وتوالى الا عوام . 

وجب أن نذكر هنا أنه فى عهد الأسرة الخامسة كان المقربون لاملك 
يؤلفون طبقة أشراف حقيقية ها امتيازاتها + إذ لم يستولوا من الملك على مدافن 
وأوقاف جنازية مسب بل استولوا كذلك على ضياع جنازبة مشمرة . وقد كان 
بق اتنب ان ا ا وا الأرلاق الا مويه کا 
تجرى على وجه خاص فى الاسر الشريفة الغنية ؛ ومن ذلك نرى أن سلطة 
لابن الأ كبر ستصبح ميزة لأولاد الاأشراف . 

ولم يكن امقر بون يستحوذون على الضياع الملكية سب » بل كان 
لم دخل الكانة أيضا . ولا أصبح أفراد هذه الطائئة فى عبد الأسرة الخامسة 
من الوارثين ٠‏ احتكروا إقامة الشعائر الجنازية لملك وللا هة « حتحور » 
وللاللمة « نيت » وللا له« رع » والابله « فتاح » والا له « مين » ولوا بذلك 


سلطة الابن الاكر 

كانت تتحصر أولا 
فى إدارة العقار 
الموقوف فقط 


القربون كونوا طبقة 
الأشراف ف البلاد 


المقربون يحتكرون 
أوقاف الآهة أيضا 


أهمية وصية المظليم 
0 تكمنخ» من الوجبة 
الشرعية 


س راقن س 


دخل أوقاف هذه الآلمةه إلى عقار أسرى بتصرفون فيه . ونتج عن 
نظام الاوقاف المرة والأأوقاف الملكية أمران : أولها ازد ياد العقار الموقوف 
واننشاره فى طول البلاد وعرضها انما : تجمع كل الأوقاف فى يد أسر 
الكبنة فأصبحو من الاأشراف وتتموا يخيرات الأوقاف كبا . ولا أصحت 
التزامات وظيفة الكاهن وما تبعها من الضياع ورائية ٠‏ استحال كل ذلك 
إلى أملاك عقارية للكبنة وأصبح تقلبا مقصورا على أحد أولاد الكاهن . 


1 كان لكل أولاة الوق الى فق .وراثة يده اللقارات:» هنذا 


بلا شك هو السبب الذى دعا « نكمنخ » أن يضم التزاماته بصفته كاهنا أعظم 
للااطة «حتحور» صاحبة قوص فى بد جماعة من أسرته نظمت تحت 
إدارة انه الأ كبر وبذلك جعل كل أولاده يستفيدون من دخل للكانة 
لايقبل التجزئة (1) ووصية « نكعنخ » ها أهمية خاصة فى درس تطور 
الحقوق فى عبد الأسرة الخامسة ؛ إذ تبرهن على أن الجاعة الاأسرية قد نظمت 
لا لتحافظ على عدم تجزئة عقار خاص باقامة شعائر الواقف سب ٠‏ بل 
فضا الكل أفراف الا مر لكل «وطنة دة اميت ورائةة وقد کان 
« نکعنخ » هذا کا سبق ذكره الكاهن الا كبر للا هة وکرو 
مالكا لضيعتين هامتين الأولى مساحتها 5٠‏ أرورا حبست على إقامة شعائره 
الجناززية ء وقد منحه إياها جده « ختوكا » . أما الضيعة الثانية فكانت خاصة 
التزامات كاهن الا هة « حتحور » الا كبر وقد منحه إباها الملك ومساحتها 
كذلك ٠‏ أرورا . ولا أراد أن محافظ « نكعنخ » على وحدة الضيعة 


الاو دون أن حرم أولاده دخلهبا أوصى بها حماعة هر ' 


(1) Sethe, Urkunden, I, 24. 


عن ةا قمعت 


أنرئة":- أما: الشرعة اثانة فدلا مى أن. يضنا. حت اصرف واحند: .مق 
أولاده جعلها كذلك نحت إشراف جاعة أخرى من أسرته ٠‏ وكان 
ضمن أعضائها زوجته وأولاده » وقد عين لكل نصيبه من الدخل؛ كا 
حدد الواجب الذى يقوم به كل فى الاحتفال بإقامة شعائر لا هة 5 
خلال مدة معينة من السنة . 

وإذا كان « تكمنخ » قد تكن من التصرف بوصية فى التزاماته باعتباره 
كاهنا أعظم للالمة « حتحور ٠»‏ فإإن ذلك دليل على أله كان يمد 
الضياع التى تصرف فبها ضمن أملاكه بلا نزاع . وقد كانت جماعة الاأسرة 
التى تتمسرّف منذ الآآن فى كنوت الاالمة « حتحور » تتألف من زوجة 
« نكمنخ » ونس الاقم کان اکن غ ااانه :ا ركان كل 
واحد من هؤلاء يخدم فترة معينة خلال مدة محدودة الاح ق سين 
وخر کا قارف يرنه كاهنا ركان سا فى مقابل ذلك 
جانا من دخل وظيقة الكبنوت بالنسبة دة عله ٠‏ وكان الاين الا كبر 
بتمتع بمكانة ممتازة » فكان رئيس جماعة الأأسرة ووارث والده ( فى مكانه 
ككاهن ) ومدیر کل دخله . ولاتزاع إذن فى أنه هو المدير لجاعة الأسرة . 
أما ضيمة « ختركا » الجنازية فكانت تديرها جاعة من الأسرة تتألف 
من زوحة وبعض أولاد صاحب الوصية . ولكن إذا كان « تكمنخ » 
قد نصّب على أوقاف جده « خنوكا » جاعة أسرية فإنه لم يدخل فى 
ذلك إقامة شعائره الخاصة » بل خصص لأقامتها أوقافا مستقلة ووكل أمرها 
إلى أربعة من أولاده ل يذ كروا فى الوصيتين السابقتين؛ ويظير أنهم من أم 
ثانية » أما بقية أملاكه فقد وصى بها انه الأ كبر «حن حتحور » ومع 


بقاء إقامة الشعائر 
فردية رغم الصرف 
علما من ضيعة وأحدة 


س0۲۰١‎ 


أن ال مزق عند هله النقطة فنى نوا أذ نفهم ن « تكمنخ » 
قد خص زوجته بعاش فوق ما تركه ها فى الوصيتين السابقتين 
ولكنها بدورها قد أوصت بكل ممتلكاتما لابنها الا كبر « حن حتحور» 
الذى كان له أن مجمع فى يده عقار والده ووالدته حسب الوصية على 
ما يظبر . وأسرة « تكمنخ » أسرة عريقة فى الشرف ؛ وحمل أعضاؤها 
منعذ عدة أجيال لقب « رخ نيسوت » (المعروف لدى اللك ) وكليم 
حاون كذلك لقب « المقرب » . والواقم أن الضياع التى كانت قلكبا 
هل ال انق ا ا ع أنها و ثرو و ا 
٠‏ أرورا أى نحو ٩۰‏ فدانا وكانت كافية منذ « خنوكا » لاإقامة شعائره 
الدينية وشعائر والده » وأمه وكل الأسرة . وهكذا أخذت إقامة شعائر الاأسرة 
الجنازية تنظم شيئا فشيثا حول الضياع الورائية الموقوفة . ولكنا من جهة 
أخرى نلاحظ أن « تكمنخ » م يضم إقامة شعائره إلى بدت جده « خنوكا » ؛ 
ويتضح لنا كذلك أن إقامة الشعائر بقيت فردية مستقلة وإن كانت فى 
الواقع ضيعة واحدة قد استخدمت لإقامة شعائر مختلقة . وهذا يدلنا على أن 
الشيعة” كانت ى الال مرك إقانة العا + لان ال رن .فى 
دخلا كانوا يستغلونه لنفمتهم الشخصية > ولكن الضيعة أصبحت بالتدر بج 
عار" او و کی ی ا 
الزوجة التى كان يصرف علا من ضياع زوجها . وقد ضما لنفسه 
الان الأ كر . 

وى فى وصية « نكمنخ » أن الاين الأ كبر قد نصب 
وارثا لكل أملاك والده ووالدته » وكان بصفته ريسا لاقامة الشعائر 


051 سم 


مكلف كذلك بإدارة ضياع الأأسرة » ولكن أهمية هذه الضياع قد زادت وانسم 
تفوذ الان الا كبر حتى شمل عقار الأسرة الخاص .على أن الابن 
الأكبر لم يكن الوارث المطلق لوالديه ولكن أصبح حم العادة 
يكلف بوصية لإدارة كل عقار الاسرة كا فمل « نكعنخ » وبق 
مركز الزوجة على حاله لم يمحدث فيه تغيير » فقد أوصى « نكعنخ » 
حسب العادة المتبعة بدخل لزوجته > ولكن ابه الا كبر أصبح وارله 
الاوحد ؛ ولامكن أن يس هذا الدخل للأرملة إلا ابنها الا 'كبر ؛ 
ولا كانت عضوا فى كل مرن جماعتى الا'سرة التى كان يدير شئونها 
الان الا كبر كانت هذه الزوجة الأرملة تحت إدارة ابنها الا كبر وتعتبر 
خاضعة لسلطانه من أجل ذلك . والواقم أن إقامة الشعائر وإن حافظت على 
صبغتها الفردية فإنما كانت تتمشى مع تطور الأسرة وهذا طيعى . وأن 
الأوقاف الورائية التى أعادت تاساك الأسرة يجمم شعلبا حول الهبات قد 
أحدثت من جهة أخرى باقامة الشعائر صلة وثيقة تربط أعضاء الاسرة 
برباط متين . فاون دخل كل فرد منها كان كافيا فى الاغلب لارقامة 
شعائر الأسرة كا أو كثير من أفرادها . فقد كانت الزوجة والا ولاد 
الذين كانوا كبنة جنازيين لوالدمم يرون أن إقامة شعائرهم مشتركة 
مع شعائره وذلك بفضل الجزء الذى ينحه إباهم من دخله الجنازى ؛ وهذا 
مافعله « خنوكا » . والواقم أن مركز هؤلاء بالنسبة لوالد الأ سرة فى هذه 
المالة كركز المقرب بالنسبة للملك . فك أن ( المقرب ) كان يحتفل بششعائر 
الك ويتل جزاء هذا هبة خاصة »> كذلك كانت الزوجة وال طفال كبنة 


والد ال رة محتماون باقامة شعائره و تقاضون جرا من یراد أوقافه ٠.‏ ومن 


الاولاد والزوحة 
أواخر الاسرة الرابمة 


07 انه 


اة ضكرا توه ر 9 ا ا فد ا 
تعترف بأمها « مقر بة » لزوجها والان الأكبر كذلك « مقرب » لوالده . وهذه 
الألقاب بدأت تظبر فى ماية الاسرة الرابعة وأقدم مثل عثر عليه حتى 
الآن ھی « حنوكا » (1) التىعثر على مقبرة زوجها «إى» ( مدير البیت ) فى حفائر 
الميزة منطقة الا هرام . على أن وظيفة المقربة من زوجها أو المقرب من 
والده كانت لاتوجد إلا فى الأسر الشريفة التى تمتلك أوقافا محيوسة. 
وق ان لتب( الي نين أثراة: الأسرة فق “عبد الوس الاد 
أن ى: ضيه الا بره الحاسة م تك وا الاجر رس ا ا 
بل كانت تأتى من طريق الوصية للابن الا كبر بالاإشراف على أملاك الأأسرة . 

ومن جهة أخرى 0 تكن الزوجة نحت سلطان الزوج 5 تشاطر فی 
إقامة شعائره شرعاء واذلك عند ما كان الزوج يعترف بأنها مقربة له كانت 
تسارع إلى اعلان ذلك على تقوش قبر زوجهاء لأنها حظيت منه بعطف 
عاثل ما بحبو به اللك المقربين له . وكانت تشال إزاء ذلك مرتبا من أوقافه 
ولدينا وثيقة من أم الوثائق التى عثر عليها فى عبد الأسرة الخامسة تفسر 
نا مركز أفراد الاأسرة بالنسبة لأملاك الأب وبالنسبه لارتباطهم كوحدة 
أسرية . والمقن هو وصية السمير الوحيد عظيم « تخب » ومدير القصرالملكى 
« وب إم نفرت » (2) , وقد بزوج من إحدى بات اللك « نوسررع » 
ونسمى « هريس عن » وابنهما الأ كبر « إلى » وقد ترك لنا « وب إم نفرت » 
وصية فى مقبرة ابنه « إبى » وهی تؤلف جزءا من مقبرته . فيشاهد على 
الجدار الغربى لقصورة « إلى » صورة والده « وب إم نفرت » وأمامه ابه 


(1) Excavations at Oiza, .م ,لآ‎ 101. (2) Op. cit. H, pp. 190, fig 219 


EEN or 57 


شض يده على ملف من البردى ويشير الوالد بيده إلى نص الوصية 
القوثة على ال جدار وهذه ترجتما : « سنة ضم الاارضين لح الك فى 
الشبر اثالث من فصل الشتاء واليوم التاسع والعشرين . السمير الوحيد«وب» 
يقول : لقد أعطيت ابى الأ كبر المرتل « إبى » أوقاف حجرة الدفن الثمالية 
وكذلك مقصورة القرابين الثمالية وها فى بيت الأ بدية فى الجبانة ؛على أن 
يدفن هو فيها وتقدم له القرابين على الدوام هناك بصمته مقربا لى ٠‏ وليس 
لاأحد الحق فى ادعائها لنضه أخاكان أو زوجة أو ولدا الهم إلا ابنى 
لأ كبر الكاهن المرتل « إبى » وقد كتب أمام وجه « وب إم نفرت » : 
«مات الوصية فى حضرته وهو على قيد الحياة » . وعلى مين تقش الوصية 
صورة خسة عشر رجلا متربعين على الارض مولين وجوههم شطر الوصيه 
وقد كتب اسم كل منهم وصناعته فى أعلى صورته . وكذلك قش خط 
كير فوق الشهود العبارة الا ية : کت ف حضرة شهود كثيرين 
وذو نك بيده » وا رزاع فى أن هذه الوصية تعد من أعظم الوثائق التى 
ولع الا عرق عيذ الاأسرة الخامسة بل فى الدولة القدمة كلها من الوجبة 
القانوية والاجتاعية بالنسبة للأسرة . فهى تدلنا على علاقة أفرادها بعضهم 
> إذ نجد أن صاحب الوصية يعين لابنه ال کر جز من أملاكه 
الجازية على أن يكون دخله وتنا على شعائر « إبى » نه وأن يكوتف 
وحده هو المشرف على هذا الجزء لأنه « مقرب » من والده . وقد أبعد من 
لوقف إخوته وزوجته وأولاده ال كور والأناث ؛ ويفهم من ذلك أنه كان لمم 
الحق فى إرث أملاكه الأأخرى لأن تحديد هؤلاء الا شخاص بالذات يد 
ينهم فى هذا الوقف لولا وجود هذه الوصية . يضاف إلى ذلك أن دفن 


وصية«وب إم نفرت» 


وأعميئها من الوجبة 


القانونية 


الاسرة تكوان 
وحدة شرعية 
باشرافالابن الا كير 
فى عبد الاسرة 
السادسة 


س 4ج سمه 


الابن الأ كبر فى مقبرة خاصة به يوحى بأن نظام استقلال الااسرة كان 
لايزال قائما وأن الصلة بين الابن الا كبر وبين والده من هذه الناحية. 
كوئه « مقر باله  »‏ ومن المستغرب أن زوجة « وب إم نفرت » لم تدفن معه 
فى مقبرة واحدة على حين أنها مشلت معه فى المقبرة يحجم واحد ووجد ها 
أوفة ایل من اناري الا تش فى «مترداب رجا وغل أن 
املك والدها قد أهداها هذه القاثيل الميلة فوضعتها فى قبر زوجا کا رمعت 
معه على جدران ع . وما يستوقف النظر فى هذه الوصية وجود شود 
على صحة العقد ؛ وهذا لم يكن متبعا قط فى نقوش الدولة القدية على ما نعل ؛ 
فو دليل واضح على أن الوصية »كانت ها أهمية بالنسبة إلى « إبى » الابن 
الأ كير الذى كان يخاف منازعات أفراد أسرته ولذلك قال فى الوصية إنها: 
كب و 

أما'ق عبد الا رة السادسة: كانت سخ تزف دة اه عة 
إذ للابن الا كر الحق الشرعى فى الاإشراف على ثروة الأ سرة » والزوجة 
خاضعة لسلطان زوجا ونخول لا صتتها الزوجية حق الاشتراك فى 
إقامة شعائر زوجبا مما لم يكن فى مقدورها الحصول عليه فى عبد الأسرة 
الخامسة إلا بوصية . وحق اشتراكها فى إقامة شعائر زوجها يجعلا زوجته 
الخاضعة لسلطانه قتصيب جانبا من أملاكه وإن كانت وصية « وب إم نفرت » 
تشير بأن لامرأة الحق فى ميراث زوجها بعد وفاته فى غير ما أوصى به ؛ ولكن 
من جبة أخرى نشاهد فى بعض الأحابين أن الزوج كان ينح زوجته هبة 
"كوم مداق ردت كل كلف ف عبن الاس اماد ف فيد ين 


ع مهم د 


اثالى » فذحكر لنا « القرب » « إدو » ) ما يأنى : « إن الضيعة الى أعطيتها 
زوجتى الحبوبة « دسنك » تعتبر ملكا الخاص وذلك لأنى أحيبها كثيراً » . 
والواقع أنا نمل أن الضيعة التى أعطاها « إدو» زوجته مى إقطاعة ملكية 
وقد أيدت ذلك « دسنك » نضا بقولها : « إذا اغتصب أحد هذا الصداق 
المؤجل سأرفع ضده دعوى أمام الابله العظم أى أمام محكة المقربين الق 
تراسا الفرعون ننس وى الحسكة إل ,قاطي فيا الأ سراف قاضو مات 
التى ها علاقة بعقارهم ( انظر صفحة ٠١‏ ) . نخرج م نكل ذلك بتتيحة أن الا سرة 
قد أعيد تنظيما على قاعدة إشراف الابن الا" كر شرعا على أملاك والده : 
وأن الزوج كان ستول على كل حقوق الرأة ويجعلها خاضمة تام الخضوع 
لسلطانه . وحقوق الابن الا كير لم تكن أمراً ضروريا أو على الإطلاق ؛ 
فهو ها نصب وصيا لتحصيل مال الوقف ولم يكن فى بده غير إدارة عقار 
والدبه . وقد شاهدنا فى أوقاف الأسرة أن كل فرع مها كان يثله الابن 
الا كن وعدن اقا قد ج کل عل عاو مره اغا وات 
فتن ى فن اهال الهاو ى غد الا سيق الزابعة بوا اة 
فوصلت إلى اتاج الآآنية : أن العقار الموروث يمكن وقنه ويمكن تجزئته فى 
عبد الأسرة الخاسة؛ إذ فى الواقم أن الايرث كان بتغير من جيل إلى جيل 
فكان يشم أحانا وأحانا بزداد باضافة ضياع جديدة . هذا إلى أن العقار 
الوروث قد استمر يقسم بين الوارئين حتى فى فروع الأسرة » وكذلك 
كانت المرأة تأخذ حصنا فى ميراث الاسرة ؛ وبلاحظ أن الضباع الكيرة 


(1) Sethe, Urkunden, İl, .م‎ 23 (New Ed.) 
(2) P. S. B. A. XVII, p.p. 240-245. 


لك 877 نك 


كانت زايد باستمرار منذ الأ سرة الرابية حي تهابة الاسرة الخاسة ولد 
كان من جراء تغيير مركز المرأة من الوجبة الشرعية أن حدث تغيير عظم 
من الوجبة الخلقية . وذلك أننا لم نجد قبل الاسرة الخامسة ثيل حظيات 
على الصاطب » ولكن منذ الأسرة الخامسة نجد أن الأشراف كان لمم 
حظيات وكانوا ورین بهن وسن هؤلاء العظيم « فى » ) زوج الاميرة 
اللكية « نفر حتبس » فكانت له حظيات يرقصن له وقد استعرضهن على 
جدران قبره وسنعرف فيا بعد أن نساء « الحرم » كن يثلن كثيرا فىعبد الا سرة 
السادسة ونجد الرقص الخليع فى مقبرة الوزير « مرا » (2) فى عبد الملك « تيت » 
ضع يدا كوي من امار الحرم ؛ وكذلك فى مقبرة الكاهن « دوا كا» 9) 
حيث نجد امرأة ترقص فى وسط راقصين وراقصات عارية الجسد . ونشاهد 
0 0 كذيك ارا فى مقبرة « فتاح مو 4 ملت فيه جنارة د أمام باب 
. تسكون الرأة فيه « الحرم » والنساء يولولن ويعولن أثناء مرورها قائلات : « بأيما الاب الوديع 
ام يأسيد اجيم » . وف المتحف البريطانى (5) يوجد رهم من عبد الدولة القدية 
تظهر فيه صورة امرأة متمنطقة حرام لتطمئن سيدها على عفافها . ولا شك فى 
أنها كانت إحدى حظياته . وقد كان نساء الحرم يثلن بفتاح ينبعه ثلاث 
نسوة فالحظيات كن مخدرات »کا جاء ذكره فى « تحذيرات فى » إذ يقول : 
« إن النساء اللاق لم يرين النور قط قد ظبرن فى العالم» ؛ ومن ذلك 
يتضح أن الحظيات لم يظبرن إلا فى الوقت الذى بدأت تكون فيه المرأة 
نحت سيطرة الرجل ؛ فلم تفلك ك عة اليك الفا افا الاه رها : 


)1( Montet, Scènes de la vie privée, .م‎ 364. (2) Montet, ibid م‎ 
366. نر بعد‎ )*( )4( Capart, Une Rue de Tombeattx, p. 79, 
(5) Revillout, Cours de Droit Egyptien I, p. 110. 


— 0٢۷ 


حقا إنما استمرت زوجة تتمتع بسلطان عظم ٠‏ إذ كانت تشغل وظيفة 
كاهنة ازوجها أو للإٍ هة « حتحور » أو الا هة « نيت » ؛غيرأنها لم تمد 
مساوية لزوجها ولو كانت أعرق منه نسبا. وأصبحت اللرأة سيدة اليت يحكم 
القانون لا غيرء وأصبح الرجل يعطف عليها بعد أن سلا حقوقها . أ كثر 
من قبل » فكان « تى » يقب زوجته « بالزوجة المشغوف بها زوجها » . أما 
ساء الحرم فل يكن زوجات شرعيات ؛ إذ م جد فى التبور أسماء حظيات 
ولا أسماء أولادهن قط . والحقيقة أممن لم يؤلفن جزءا من الأسرة ؛ لأن 
أولادهن لم يكونوا شرعيين ولاينسبون إلا إلى أمماتهم . 

ومن كل ماتقدم يمكن معرفة تكوين طبقة اشراف ها امتيازات ؛ ققد 
استولت على كل الوظائف الدينية والإدارية فى البلاد وحمت فى قبضتها 
ثروة مالية تتزايد على التدريج ؛ وكان من ناحا أن أخذت تقفى على 
الاستقلال الفردى فى الأسرة رويدا رويدا > وحل مله توحيد أواصر 
الأسرة > بالتغافها حول المبات اللكية التى أصبحت عقاراتما موقوفة 
وبقوة الروح فى إقامة الشعائر ٠‏ وبا مركز الام الذى أصبح يشغله الابن 
الأ كبر » وبانتقاص حقوق الزوجة تدرا حتى ذهب استقلالها شرعا . كل 
هذه الاشياء قد تمت بسبب إعادة نظام تأليف الا سرة . غير أنه بيجب أن نلاحظ 
أن تجمع الا :ازضانا برق ا و 
الات ا تلن فى افو كان و عمل ا 
عمل القانون . 

تطور مركز الأسرة فى عهد الأسرة السادسة 

تكلمنا فها سبق عن كيفية بداية تطور الاسرة فى عبد الأسرة 


الحظيات لم يؤلفن 
جزءا من الاسرة 


مركز الابن الا كبر 
فى عبد الاسرة 
السادسة 


سس 0۲۸ س 


الامسة وتجمعبا تحت ساطان فرد واحد ؛ وقد صار هذا التطور نحو الوحدة 
الأسرية يزداد على كر الايام حتى وصل إلى قة الال فى عبد الأسرة 
النافية وقد كانت داه هلا اح نما كه الاين الا کی م رق 
الإشراف على أوقاف «الده الجنازية > وكذلك إدارة عقار والده الخاص 
بوصية . وعلى مر الأ.يام أصبح هذا الإشراف حا مكتسبا رى على كل 
أملاك الأسرة ومن جهة أخرى نجد تطورا رجعيا فى حقوق الزوجة ؛ 
فأصبحت مكانتها ثانوية ونقص استقلالها الشرعى تدرا حتى فقدته نانا 
وا ار الأمر تحت ساطة الزوج ؛ وبعد ماته كانت تصير نحت 
سلطان الاين الا كير ء أو تحت إدارة وصى يعينه الزوج قبل مماته بوصية . 
وقضية « سبك حتب » الى شرحناها فما سبق لاتدع محالا الشك فى 
إمكان تعيين وصى أجنى (ص ١ه‏ ) إذ ما نعم أن السلطة الزوجية 
والتتلفلة الأبوية قد تطووثا» ققد ارت أملذك: الا سرة اواجندة ادا 
اا کان ی بد 9ساف حكن الوصى أم فى بد الاين الي کر « 'ثاو» . 
وهه الوحدة كانت تتول بحم الشرع إلىالانن ال كبر ولكن كان للوالد الحق 
فى أن,ينصّب وصيا کا يختار هو . و ثبت هذا الرأى تفوش «مرى عا» أميرالمقاطعة 
العاشرة من الوجه القبلى 7 إِذ بعلن ابنه«أنه صاح ب كل أملاكه ورئيس أولاده » . 
على أنه من الحقق أن كل ولد كان يحتفظ لنفسه يحقه بعد مات أخيه الا كبر 
ولا شك فى أن الابن ال كبر أو الوصى الذى كان يعينه المنوفى ؛ ل يكن مالك 
حتيقيا لمقار الأب ء بل كان فى الواقم الأمين على أملاك الأسرة من ذكور 
وإناث ؛ وهذا كد لنا ماقاله حرخوف فى هذا الصدد ( انظر ص 51٠١‏ ) 


)1( Sethe, Urk. IV, 22 (New Ed.) 


0۲۹ س 


أما نوع الأملاك التى كان يدير شئوتها الابن الأحكبر من عتار 
الأسرة فيمكن استنتاجها من تقوش « إبي » أمير طيئة إذ يقص علينا إنشاء 
مؤسسة جنازية لإقامة شعائره الخاصة فيقول : « إنى اسنها من قرى ضيعقى 
وسن المبة الجنازية التى منحنى إياها اللك ؛ ولا يدخل فى ذلك 
أملاك والدى » . ومن ذلك نهم أنه قد أقام مؤسسة من ماله الخاص 
وترك أملاك والده لاله لم يكن له الحق فى التصرف فا إذ كانت ملكا 
لأفراد الأسرة كبا . وعلى أية حال سنجد مثل هذا القول يشكرر فى نقوش 
الأسرة السادسة أى أن كل واحد قد أقام شعائره من ماله الحاص ؛ يضاف 
إلى ذلك .أنه يكنا أن نسنتتج من قضية « سبك حتب » أن الزوج 
أصبح له سلطان شرعى على زوجته إذ مجرد تعيين وصى عليها وعلى 
أولادها لاردارة أملآكه يغهم منه أنه كان المسيطر على أملاكا مدة حياته ؛ 
وبذلك تكون قد فقدت استقلالها الشرعى ؛ وكذلك فندت الرقابة الى 
كانت ها على أولادها فى حداثة أسنانهم واتقلت هذه الرقابة إلى الابن 
ا 1 ازى و لبف عست الاعات حاب كت أرملة تدع 
« نفر سفخى » ازوجها المتوفى . ومن هذا الخطاب سر أن « نر سفخى » 
كانت لما اة أقم علبها وصى ١‏ وقد رفض الذحين ان على الا رملة 
مالا رة ايا مما تعطق .من دخلا ولاك كت الا رتل ازوجها 
المتوى خطابا تضرع إليه أن يتدخل فى أمرها فى عام الا رة حتى تال 
حقبا (1). ومن هذا الخطاب نعرف أن الأم لم يكن لها حق الوصاية على 
نتها ولم يكن لديها الال لترفم به دعوى ضد هذا الوصى ولذلك لجأت 


(1) Gardiner & Sethe, Egyptian Letters to the Dead. London. 
1928 p. 115, 


فصر القدمة ہے ۲ 


الاسباب الى دعت 
إلى تماسك الاسرة 


إلى الابتهال لزوجها فى عالم الآخرة ليكون ها شفيعا أمام الفضاء الى . ولاشك 
أن التطوو ار كال الست اليد فى تابنك عضاءالا نر وتكونين رحد 
ممهاء بل إن عدم استتباب الأ من فى هذا العصر والحاجة لجاية الأ رامل واليتامى 
کانمن العوامل الى -سناعدت عل وة أواصر الا سرة وقاك افرادعا 
وتضامنهم أمام أى خطر يبددهم . والواقع أن مصر أخذت تتفكك وحدتها 
فى عبد لا س السادسة اد دات إذارة التلاد تحن وتلافت سلطلة الك 
وأخذت العقارات تتجمع بازدياد مطرد فى أيدى طائنة خاصة . فقد جمم 
الأ شراف فى أيديهم الفنى والقوة وأصبح حكام المقاطعات الأ قدمون أعراء وارثين 
كل منهم يفخر فى مقاطعته بأنه لم يعتد على الملاك وأنه حامى الضعفاء 
فنحد مثلا « کارابیی نفر » أمير ادفو فی أوائل ك E EY‏ 
أنه خلص التقير من يد من هو أ كثر منه ثراء (1) وكذلك يقول 
« خنوكا » أمير المقاطعة الثانية عشرة من الوجه القبلى : « إى لم أعتد قط على 
أملاك أى فرد ..... ولمع يوجد قط فى المقاطعة رجل اف آخر لاأنه 
أغنى منه 22 » | 

والواقم أن مثل هذا الأعلان لا يدل إلا على عدم الاستقرار 
ويخاصة من جانب الضعفاء كلا رامل والفقراء واليتائى. ولذلك كانت الوصاية 
ع فى ترق لكاروا الط أ و اا 

نظام الأسرة الشرعى ف أواخر الأسرة السادسة 
القد كان لتطورات التى ذكرناها فيا سلف أثر فى تفيير مركز 


(1) Moret, Un Monarque قلط 'ل‎ au début عل‎ la VI Dy, C. R. 


Ac. Insc. 1918 p. 105. (2) Sethe, Urk. Il, No 2 (New Ed.) & 
Br. AR. t. I, No 280-8. 


إ۳ س 


لأمرابانية الحم لىإا ايك وعته ااب قت ب 

الاب > وكذلك صارت الرأة بعد زواجها تحت السلطة المطلقة لزوجا ؛ و بعد 

وفاة الزوج كانت نحت سلطان الابن الأ کر أذ وصى ينه الزوج . 

وبذلك لايمكن الرأة الزوجة أن تفف أمام القضاء فى أى موضوع إلا 

بإذن من زوج أو الوصى علا إذا كان الزوج متونی ء کا أن سلطان 

الاب على أولاده قد ازداد فهو الذى يشولى أمور أملا كيم ویدیرها ازداد تفرذ الاب 
ويتصرف فيها ومن حقه أرن يعين علهم وص . أما إذا لم يترك وصية 

فالابن الا" كبر حك القانون والعرف هو الوصى الشمرعى علييم وعأملاكيم 

يدير شئونها لهم دون أن يتصرف فيا لحسابه الخاص. وإن مركز الا ولاد 

الالخريق :افق لقي من انامه فد كيا فى عمد الاي اقا مار 

شرعا ولكن مرا كزم الشرعية فى الأ سرة السادسة كانت متفاوتة ؛ فإن | 

ال کور کانوا متفوقين على الأناث ؛ إذ كان ال نكر يعتير الأ كبر بالنسبة تفضيل الذكر على 
لا ځته مبما كانت هى أ كر منه ست ولذلك لم نجد قط أن البنت قامت 
بدور الابن الا كر؛ هذا فضلا عن أن الأخير كان هو الفرد الوحيد الذى 

بثل الأسرة فكان يمد رئيس إخوته الذكور ولأناث كا أعلن ذلك 

الأ مير « مرى عا » . على أن حقوق الابن الا كر كانت لازال مقيدة إذ 

بقضى الواجب عليه أن يسهر على مصالم اخوته حتى يكفل لهم أمرثم وقد 

كان بفاخر بكونه رب الأسرة وباي بالحب الذى تكنه له أمه واخوته 

فیقول « كاراببى فر » أمير مقاطمة ادفو : « إلى أنا الحبوب مرن والده 

والممدوح من والدته » والذى يحبه إخوته » (1) على أن السلطة التى كانت فى 


(1) Moret. C, R. Ac, Insc, 1918 p. 105 


علاقة الاسر 9 بالابن 
الاسكير 


يد الاين الا كبر على أمه وإخوته لاتنفصم عن المقوق الواجبة لمم عليه . 
وف ذلك يقول الوزير لسع رع » : «كنت أرهب والدى وڪنٽت 
مؤدبا مع والدتى وأطعيت (1) أولادها » . وكذلك رثا « سلف عل » )2( 
أنه أقام مقبرة لأخوته فقال : « لقد بنيت هذا القبراوالدى وإخوق » . وتدل 
ظواهر الا حوال على أن الأ سرة كانت متجمعة تحت لواء واحد وهو لواء الاين 
الا كبر الذذى كان يعد الحبى لذكرى والده . فقد أعلن « زاو »() أمير مقاطمتى 


طيئةودزوف» متکلاعن والده بأنه هوالاين الا كر الخاوق من صلبه + وعلى هذا 


أول ظبور سلساة 
النسب وأسبايها 


فارابطة الأسرية لم تسكن بين الا”حياء فحسب بل كانت تتد إلى الا”جيال التق 
خلت . ولا غرابة فى ذلك فإن هذا الجيل قد ورث الشرف والامتيازات 
والثروة العظيمة عن أجداده . وقد ظبرت الأسرة'وحدة قائمة بذانها وأعضاؤها 
م الممثلون لحذه الوحدة ؛ وهذا ما يفسر وجود فروع أنساب مفصلة فى التقوش 
الى عل جدران 'القابن من الا س الخاشنة وغل الا س ى بك الاسر 
السادسة . ويلاحظ أنه فى عبد الأ سرة الثالثة كان يكتب على جدرانقبر 
اميت تاريخ حياته فقط » ولكن فى عبد الا سرة السادسة كان يدون لسبه 
قبل أن يدون ترجمة نفسه بأن يكتب : « أنه الى لذ كرى أسرته ونساها » 
والأمين على عقارها والكاهن الذى يقبم شعائرها» ٠‏ 

ومن الامور التى تسترعى النظر أن أول لبور سلسلة نسب كانت فى 
عد الا الرابعة ؛ ويرجم السبب فى ذلك إلى تأليف طبقة أشراف جديدة . 
حا إز. أعضاء الأسرة الالكة كانوا عند ذكر أنسابهم يفخرون بنسبهم 


(1) Sethe, Urk. IH, No 36 (2) Sethe, Op. cit. t. I, No 42, 
(3) Br. A. R. t. I, No 354. 


سس ۳ س 


المظم . وفى الجلة فاإن نسب الا“سرة الرابمة الالكة معلوم لينا ولكن 


عدا الأسرة الملكية كانت الأ نساب قليلة ولا يرجم أقدمما إلى أ كار من عبد 
الك « سنفرو » . وتنحصر هذه الأنساب فى بعض الاسر التى تحمل لقب 
« المعروف لدى الملك ١»‏ ولا برجم تاريخ أقدمبا إلى أ كثر من ثلاثة أجيال . 

وفى عبد الاسرة الخامسة أصبحت طبقة الا'شراف وراثية وأخذت 
إراداة الاس بكرن حضاف" إلى ذلك أن الأشراك :جو رفون 
أسابهم الثى من أجلا أصبحوا أشرافا وصار لحم سلطان ومال عظيان. 

وقد وجدنا أن بعض الأسر يرجم نسبها إلى أربعة أجال من أسر 
الا 'شراف الذبن كان منهم الوزراء أو الذين كانوا حملون لقب « المعروف 
لدى الملك » . وفى عبد الاأسرة السادسة كان لقب « المقرب » فى الا سرة 
هو الذى يجمع أعضاءها حول ریسا الذى كان ثل فى أ كبر فروع 
الأسرة . ومنذ ذلك الد لم يذكر فى ساسلة الا ساب الفرع الا“صلى فقط 
بل كذلك الفروع الثانوية . 

« الوراثة » 

وفى عبد الا'سرة السادسة كانت الملكية قد تطورت بدورها تطورا 
عظيا ؛ فبعد أن كانت فردية مستقلة أصبحت أسرية . حقا إن الاين الا كبر 
كان هو الذئ: يدير شرن أملاك الأسرة غير أنه يكن فى متدوره أن 
يتصرف فبها لحسابه ؛ إذ ل يكن فى الواقع إلا أمينا عليهاء وبهذه الكيفية 
قد وجد تيز ظاهر بين العتارات لم يكن معروفا فى عبد الا سرتين 
اثالثة والرابمة . وقد كانت الثروة التى يرما الابن الأ كبر تتألف من أوقاف 
الا رة ومن العقار الى ترکه له والدہ ء غير أنه لم يكن إلا أمينا عليها م 


لقب (المقرب) فى 


سيب العدد «الابن 


الأكبر ) على المقرة 


نقسم أملاك الاسرة 
بين فروعبا 


ست ے0 س 


ذکرنا . وكان له الحق هو واخوته ال کور ف أن يكون لكل عقار خاص 
جديد يؤلف ملكا منفصلا عن أملاك الأسرة يتصرف فيه م يثاء. 

والظاهر أن أملاك الاأسرة الخارجة عن الوقف كانت قابلة التحزئة 
وننصل هنا بعض التفصيل نظام التوريث لمذا العقار : ذكرنا أن وراثة 
إقامة الشعائ كانت تنتقل لابن المتوفى الا" كبر ثم لا'خيه الذى يليه سنا ' 
قبل أن تعود لابنه . والواقم أننا نلحظ أنه قد ذكر على مصاطب عدة 
عدد من أولاد المتوفى يقب كل منهم الابن الأ كبر وأن أولاداً مختلفين 
يلقب الواحد مهم بالابن الا كبر على تفوش مصطة الوالد + ولابد أن 
نستخلص من ذلك أنه عند وفاة الاين الأ كبر كان ينتفل الميراث للاين 
الا كبر الى بعده ومهذه الكيفية يمكن أن يفوم أولاد كثيرون بدور 
الابن الا كبر . وعندما يكون الامر خاصا بإإقامة الشعائر ؛ فان الإرث ينقل 
للابن الأ كبر من فرع الانسرة الا كبر . على أنه لو کان هذا النظام يسرى 
على عقار الا'سرة الخاص ٠‏ فان أملاكما كانت بق دائًا موحدة ولكن 
الت :الو ت ا این ی ج ا ا دل عل 
أن أملاك الاسرة لم تكن وحدة بل كانت تقسم من جيل إلى جيل بين 
فروع الا سرة الختلفة عند ما مختنى آآخر أح . والظاهر أن هذا النظام. بفى 
معمولا به حتى الاسرة السادسة. ولكن على الرغم من ذلك تقرر هنا 
أن عقار الوالد كان قم 5 ول ندخل فيه الأوقاف م تدل 
على ذلك العبارات التى جاءت فى نفوش كل من « حرخوف » و« ہیی تخت » 
وغيرهما ( انظر ص١٠‏ ) . ومن ظاهرهذه التقوش نرىأن الکو ركانوا يقدسمون 
أملاك والدم مع إغفال حقوق البنات . 


والطاهن أن الرجدة الا مره كانت لا رت إلا فق مناه اء الاخرة 
ا كوو و ی :تدغ + د عل ارو کر ان کو قار 
الذى يشرف عليه 5 إلى فروع حسب عدد الااخوة الذكور ومن 
الحتمل الا" ناث ايضا (1) اما الأناث فيغلب على الظن أنه كان من الحق 
کا کو ای أن كن أعضاء فى ارقف نمل الد ور وغل داف كن 
يأخذن نصيبا من إيراده . ولا أدل على ذلك من قوش مصطبة « تكمنخ » 
التى كان فيا تمثال أقامته ابنة المتوفى لوالدها وهى ( المقربة ) « إياخ نبت » البنات كان هن حق 
وبنه اقرب « لى عنخ سى » . وكذلك تمد ابة ثائية للعظيم «تكمنخ » 0 
نسعى « ر ع إنت »كانت ضمن أعضاء جماعتى الأ سرة التين ألفهما هذا العظلم 
إحداها لا قامة شعائر الام هة « حتحور » والثانية لاقامة شعائر جده « خنوكا » . 
أما فما يختص بورث البنت فى عقار والدها غير الموقوف ٠‏ فعلوماتنا 
عله ضثيلة ولابمكن أن نستنتج منها شيثًا قاطعا غير أنه بعد الارس 
الدقيق قد وصنا إلى أن امرأة يمكما أن ترث إقطاع والدها عند اختفاء 
نسل النكور ؛ على أنها فى الواقم كانت لاتدير هذا الاإقطاع اسا بل كان الت ثرث الامااء 


02002075 غير الوقوفة ولكن 
بتولى ذلك زوجها ا له من السلطة علها . وإذا كانت أرملة فإن ابما يدير.شثونما زوجيا 
الأ كير يدير شتونها على أثر بلوغه السن القانونية إذا كان قاصرا. > او 


شنک ا المصادى بأن ضور أن مات الأ فى عتار والدها 
كان تجرى على حسب القواعد التبعة فا يختص بالعقار الموقوف . و يظبر 
أن الرأة لم تكن محرومة قام الحرمان من إرث والدها ؛ ولم يكن الذ كور 
وحدهم ثم الذين كانوا .تمتعون بذلك . 


(1) Pirenne, Instit. Jl, .م‎ 359. 


الاملاك الخاصة 
لا تدخل فى عقار 
الاسرة 


إرث البنت فى 
المقار النقول 


مس ان سم 


وقد كان العثار مقا إلى. أملاك الا سرة وال ملاك الخاصة والأول:: 
كان ملك الأ سرة الاض وكان اقا ملكا خاضا لن اشتراة © ل يذخل 
فى عقار الأسرة . وقد أعلن « إبى » ) فى صراحة أنه ترك كل الا“ملاك 
الموروثة من والده سليمة » ولكن من جبة أخرى تصرف بكامل حريته 
فى أملاكه الخاصة وتقدر بنحو 50 أرورا منحا إياه للك ليصبح من 
رااان 

أما البنت فل يكن هناك من الأسباب ما يدعو لرمانها عقار والديها 
على أنه كان هناك عقار منقول غير الاءرض عند الاسر الشريفة » ولكن 
ما بيؤسف له أن معلوماتنا عنه محدودة » وتنحص ركبا فى الرسوم التى نجدها 
ممثلة فى المقابر ويخاصة الجوهرات والذهب وقد كان ها شأن عظم فى 
حياة البلاد الاقتصادية » فن ذلك أننا تشاهد فى الضياع العظيمة الممثلةعلى 
قبور المظاء صناعا لطرق الذهب وسبكه » وهؤلاء فى الواقع لايعملون إلا 
لأغراض جنازية . هذا إلى أن الملك كان يوزع على كار رجاله عطاءهم 


ف لالع و اقيق دنه الناقة كا مدا ر اد .فقول 


٠‏ المندس المهارى « مری رع فتاح عنخ » عند التهائه من أى عملكلفه 


إبأه الملك « ہیی الثانى » كان يعطيه ذهب الحياة « نبو عنخ » ويقصد من 
هذا مكافأة من الذهب ولا تناع فى أن الذهب كان يؤلف جز من 
عقار الأ سرة وهذا هو السبب الذى من أجله نشاهد طائفة طيبة من الى 
كالقلائد وال سورة من الذهب مصفوقة كانها رصت على رف قد رمعث ف 
كتين من قار هذا “العضن.. 


(1) Deir-el Gebrawi, I. p.p. 8 etc. et Br. A. R. t. I, No 375-9 & 


Urk. Il, n. 82. (New Ed.) 32. 


کل ت 


وقد لاحظنا ى المقابر التى كشف عنبا حديًا فى منطقة الجيزة أ نكاد 
من المرأة والرجل كان يزين جثته كالا حباء نحل من الذهبوالمعادن النفيسة 
والأحجار الكرية » ولابد من أن المرأة كانت ترث هذا المتاع من والمي اء 
ويغلب على الظن أن معظم العقار المثقول كان يثول إلى المرأة إذ دل 
امكقك عل أن للق اة نانحب ولا حجار الكرية كانت توعد 
عادة مع الاإناث أ كثر من وجودها مع الرجال (1) . وما بلقت النظر مانلاحظه 
فى رسوم القبور من أن كبرى بنات المتوى كانت لا مكانة خاصة منذ الاسرة 
الرابعة . فنشاهد أن « مرإيب » ابن املك خوفو فى مقبرته مع ابنه الأ كبر 
ولكن فى الوقت نفسه وجدناه مرسوما مع ابنته الكبرى وهى قابضة بيدها 
على عصاه . أما الابن الا' كبر فكان فى يده قرطاس من البردى 2) وهذا 
هو الل الوحيد الذى شاهدنا فيه البنت تثل في موقف من مواقف الابن 
الا' كبر ؛ ومن انيل إذن أن والدها أراد أن تكون هى وريثة إذا قطع 
نسل الذكور . على أننا من جهة أخرى نشاهد كثيراً فى تفوش المصاطب 
البنت ممثلة وهى قابضة على ساق والدتها. وهنا النظر يرى ى مقابر 
الأ سر الرابعة والخامسة والسادسة (8. 
ea ENE OES‏ الجا عقوم مام 
أا ورا كان فى هذا العصر تشريع لبنت الكبرى يشبه تشريع الابن 
الا" كر . والمنظر الذى نشاهده ممثلا فى مقبرة « هنقو» حا ك مقاطعة « زوف » 
بمزز هذا القول ؛ إذ نجد فيه زوجته « خننتكا » جالسة أمام مائدة قربان 
LD. Il. 1822.‏ )2( .139-150 ,م Excav. at Giza, Il,‏ )1( 


(3) L. D. IL 23-25 Giza, & 27-29, 49. & Davies, Deir-el Gebrawi 
lL p.p. 8 etc. 


مكانة البنتالكيرى 


تأنير المقائدالدينية 
فى سكين طبقة 


الاشراف ووحدة 


مااء ممه — 


وبنها تقترب منها مقدمة القرابين ‏ ما يشعر بأن البنت تقوم بدور خاص فى 
إقامة شعائر والدتها وريا كان أوضح مثال لدينا فى هذا الموضوع ما نشاهده 
فى مقبرة رئيس كبنة الروح « فين  »‏ . فنجد ممثلا على الباب الومى كلا من 
« فيق » وزوجته « حتب حرس » أمام مائدة قربان وقد رمسم خلف 
الأب ابنه الأ كبر ورسم خلف الام بتها التكبرى وکل منهما يقدم قربا 
للأب ولام على التوالى ؛ وما يلاحظ فى هذا الرسم أن کل زوج قد رسم 
يحجم واحد فالابن والبنت رسا منساويين والزوج والزوجة رسما محجم واحد . 
فإذا كانت البنت تقوم بدور خاص فى إقامة شعائر والدئها فلابد من أنه 
كانت تستولى على جزء معين من عقار الا سرة الموقوف لا قامة الشعائر الجنازية . 
ومهما يكن من شىء فان نظام الوراثة الفردى الذى لاحظنا وجوده حتى عبد 
الأسرة الخامسة , وهو الذى يخول لكل الأ ولاد فى الا سرة أن يقسموافها بينهم 
أملاك ابأمهم . قد حل محلهنظام جديد ينطبق فى معناه على نظام وراثة ا للك . 
والواقع أن کی نين الأخراف , كان آقراه كل آم كينا 
ملتفين حول الأ وقاف المنازية الخاصة بباء قد جعل وراثة الأ ملاك الخاصة 
اقامة الشعائر ضمن أملاك الأأسرة تدرا . وقد طبق هذا النظام على عقار 
الوالدين الخاص . وبلاحظ هنا أنه كلا انمجى نظام الفردية ؛ وتدهورت 
ا اللحكية ؛ اراد رذ المشقدات: اطنازية ازدياذا ردا + إذ 
أن أصل نثأة طبقة المقريين يرجم إلى العقائد الدينبة ‏ وهى المنبع الأصلى 
الذى انبشت منه فكرة الاإقطاع والضياع الجنازءة التى كان من جرائما 
إعادة تجمع أفراد الاسرة بالتغافها حول هذه الضياع الجنازية الموقوفة . 


(1) Excav. at Oiza, I, p.p. 99. 


ل[د #“ اة مس 0 


وأخيرا جد أن تاعدة الورائة التى كانت متبعة فى التقال الالتزامات 
الكبنوتية قد اوجدت نظاما قافونيا جديدا للورائة حل محل نظام الحقوق 
القديم . ويلاحظ أنه فى الوقت الذى كان يمى فيه نظام الفردية وقد 
كان أصلا للحقوق الشخصية ؛ ويتلاثى فيه تجمع السلطة الملكية وهى 
الأساس للحقوق العامة قبل الاصلاح الاستبدادى الذى كان فى عبد 
الأسرة الرابعة » أصبح كذلك يختق تدريجا ذلك النظام الدنيوى الذى 
سورعل ند كل دين اک رالا ا 
الاولاد غير الشريعيين 

لم تذكر لنا تقوش مقابر الدولة القدية أولادا عير شرعيين ولكن 
على الرغم من ذلك » نظن أن هذا المنصر من الا ولاد كان ذائما ؛ فنذ 
لا کان ع شاب مف ااا ن ا 
0 بأعائهن قط إلا مرة واحدة فى أواخر الاسرة السادسة »ومع 
ذلك كن بترن فى هذه المالة نساء شرعيات کا سنوضح ذلك فى حينه 
أما النساء الحظيات فإنهن لسن زوجات ولا يؤلفن جزءا من الأسرة ويجب 
أن نعتبرهن من طبقة الراقصات والقيان اللاتى يتخذهن أصحاب السار 
خليلات ؛ ولل نجد هن أولادا ممثلين على جدران المتابر؛ ما يدل على أن 
الاباء كانوا يسكرونهم ؛ وبالرغم من صمت النفوش عن هذا الموضوع. فإنه 
فى :الاستطاعة أن اهلا إل: مركو" الطثل غين اشر مل اوأر اة 
السادسة . ويرجع الفضل فى ذلك إلى خطاب عثرعليه فى جبانة ٠‏ كتب على 
قطعة من الاش . وقد أرادت كاتبته « إرتى » أن خاطب حبيها « س علخ . 
إن فتاح » لكى تشرح له الأساة التى حاقت بطثلهما المولود سفاحا. 


أولاد الحطيات 
لا لفون جزءا من 
الاسرة 


الابن غير الشرعى 
لا برث وإن اعترف 
به والده 


س +١‏ إن س 


والواقم أن متن الخطاب مبهم وكل فاع اسلا دما ای 
كانت الخادمة « إربى » حظية لسيدها « س عنخ إن فتاح » وقد رزقت 
منه ولداً . وأوصى « س عنخ إن فتاح » وهو على سرير الموت أخاه 
« يحستى » أن يحافظ على أملا كه حتى بلغ ابنه سن الرشد ويسامما إبأه . 
ولكن الأخ تقض عبده مع أخيه وانهى لامر بأن قسمت أملاك المتوفى 
بين ورثته الشرعيين . ونا م يكن لاحظية أية وسيلة لأت إلى كتبة 
خطاب لحبوبها والد انها تشكو فيه سوء معاملة أسرته ها ولاينها لعله 
ساعدها فى الاخرة فيرد حق ابا إليه . وقد دل فحص هله الوليقة على 
أن 'الأولاد الذين ,يولدون عن طريق غير شرعى ليس هم أى حق فى 
وراثة أملاك والدم وأن الاعتراف بابن غير شرعى وجعله وارمًا والده 
بوصية أو بشرط كان على مايظبر أمرا بعيداً . والسبب فى ذلك هو عدم 
إمكان رة عقار الا سرة :فى حال ونجود. ورثة شرعيين ٠‏ وهنا يدل. على 
أن عمل الوصية كان مقيدا . وقد دلت هذه الوئيقة على أن رابطة الأ سرة كانت 
عظيمة إلى حد أن جعات الا'خوة وأولاد الأخ وارثين عندما تسمح بذلك 
أحوال الا 017 , 

إقامة شعائر الأسرة 

كان من جراء النظام الجديد الذى ظبرت به الأسرة فى عهد الا سرة 
السادسة أن حدث تطور فى إقامة الشعائر الجنازية . فنى عبد الأسرة الخامسة 
كان قوام أداء الشعائر الجنازية الاأوقاف التى كان يببها الملك الأشراف 


(1) Gardiner & Sethe, Egyptian Letters to the Dead, London, 
1928. dans Chronique Egypte, Dec. 1928, p. 117. 


سد إ4ن ~~ 


فشلا كان « ثنتى » (1) بتصرت ف أوقاف والدته « بى » الجنازية لاإقامة 
شعائره هو؛ وقد كان نصيب كليهما مستقلا ء ولكن الا وقاف الحبوسة على 
إقامة شعائرما معا كانت واحدة فسكانا بذلك مرتبطين برابطة لا اننصام اولكن 
من جهة أخرى نشاهدأن زوجة « ثنتى » كان طا شعائر خاصة منفصلة عن زوجها . 
وفى بداية الأسرة الخامسة نجد أن « مرسوعنخ » 2 قد أقام با وهميا 
والدته فى قبره ‏ وكذلك نرى أولاده الشلاثة وعلى رأسبم ابنه الأحكبر 
يقدمون له القربان ؛ وتدل النقوش على أن شعائر الزوج والزوجة كانت فى 
أكثر الأحوال موحدة إذ نشاهد كثيراً شيل الزوج والزوجة على جدران 
لمقبرة جالسين أمام مائدة قربان واحدة . وهذا المنظر قد شوهد كثيرا منذ 
عبد الملك « خفرع » ولكن ف الغالب كانت الزوجة تفصل إقامة شعائرها عن 
زوجباء فشلا نجد أن زوجة ( المعروف لدى الملك ) «أخت حتب» 7 على الرغم 
من أن ها بأيا وهميا فى مقبرة زوجها قد كان الا قربامها الخاص . 
والواقم أنه فى هذه الفترة قد أخذت مقابر الأسرات “زداد ازدياداً 
سكير رلك باط إل كان لكل عضر ن أا ا ر از 
باب وهى ومائدة قربان فى الاأغلب الأع . وثلفت النظرهنا إلى أن دفن 
أفراد الأسرة فى مقبرة واحدة لم حدث إلا من جيلين؛ ومن ذلك يكننا 
أن نستنتج أن إقامة الشعائر قد بقيت فردية فى جملتها وإن كنا أحيانا 
نرى أن أعضاء الأسرة الختلنين يتحدون جميعا فى إقامة شعائرم وذلك إما 


بإقامة فر واحد او حم حول وقف واحد مرك . 


)1( Moret, une Nouvelle dispasition testamentaire. Ac. Insc 
1914. p.p. 588. etc. (2) Exca. at Giza. Vol. .مرا‎ 104. etc. 
(3) Op. cit. p. 73 etc. 


إقامة الشعائر بقبت 
رغم الدفن فى 
مقبرة وأحدة 


تفرع الاسرة 


« مقربو » الاشراف 


— ردان وود 


وکا اناما عل اا أن قم شعائر المتوفى بعد استيلائه على أملاكه 
ويبنى قبره . على أننا لم جد حتى الان أثرا لاإقامة شعائر الاأسرة بصفتها 
وحدة تيم شعائر الجد الا" كر لطا . وهذا ينطبق قَامًا على نظام الا'سرة فى 
هذا المد إذ أنها رغم تملكها عقاراً أسريا لابتحزأ وجمما برابطة قوية تتمثل 
فى ساطة الوالد ثم الابن الا" كبر من بعده فقد لاحظنا أنالا سر 5لاتصطبغ بصبغة 
رابطة الأجدادب ل كانت فى کل جيل تنقسم إلى فروع بقدر ما فها مالأ ولادالذ كور 
وعلى ذلك نجد أن حقوق الا سرة و إقامة الشعائر يسيران حسب تطور واحد . 

ونضيف إلى ذلك أن إقامة شعائر الأسرة قد لعب دوراً عامافى التقدم 
الاجتاعى الذى قامت به طبقة الأشراف با حصلوا عليه من السادة فى 
البلاد . وهذه السيادة تشبه تام الشبه المكانة التى أخذتما إقامة الشعائر 
الملكية ء وما نتج عنها من تغيير فى المقوق الأصلية والجتمم فى مصر منذ 
الأأمرة الرائمة إل «النادسة ‏ وتشورو ذلك E‏ لها أله قن كا ىق 
عبد الأسرة الخامسة مقربون للأسرة ومقربون للأشراف فالقر بو ن للاسرة 
مم الذي نكانوا يقيمون شعائر المتوفى من أرملته وأولاده وكانوا فى مقابلذلك 
يستغلون ضيعته الموقوفة على الشعائر . 

أما المثربون للأشراف فكانوا يعملون على الأساس ننه قشلا فى 
الضياع الجنازية الكبيرة مثل ضياع « تى » أو « فتاح حتب » كان كتاب 
الحسابات للضياع يشتركون فى إدارة إقامة الشعائر وذلك بتقديم القربان 
الى كان «الاسائن. لادا الغائر. وكاتوا اظ هذا عاو لقن امبر ين 
لا 'سيادمم مدة حياتهم ؛ ولا نزاع فى أنهم كانوا يحملون هذا اللقب بعد موتهم 
لتقام شعائره من دخل ضياع سيدهم . 


لاه سدم 


ومن كل ذلك ترى أن تماسك الا سرة والنظام الاجتاعى الذى حدث 
فى الضياع العظيمة كان يدور حول إقامة شعائر المتوفى . 

تمثيل الأسرة على جدران المقابر في عهد 

الأسرة السادسة 

إن النظام الذى بر به أفراد الأسرة على جدران القابر فى عبد 
ايو اة يذل عل أنه ف ت وا عازن ار ا 
ازوج الات والابن الا كبر من بعده ثم إخوته الد كور بعد وفاته . 
قفد أن إقامة غبار ارا تشترك مع إقامة شعائر زوجهاء فتكون شطرا 
كبشا ترق وه بع ان ذلك أن « سش سشات » كبرى بنات 
الماك وزوجة « نفر سم فتاح » كان ها مائدة قربان صغيرة موضوعة نحت 
ب قربان زوجها الكيرة الحجم ؛ وقد جلست أمام مالدما متربعة على 
الارض مطوقة بذراعما ساق زوجها كأنها ابنته الأصلية » وعلى الرغم من 
أنها البنت البكر للملك فانا نشاهد أن إقامة شعاثرها قد اندمحت فى شعائر 
زوجها بصفة لانوية ‏ وع المكس من ذلك نرى أن ثلاث أمبرات 
لقاطعة « زوف » كانت كل منهن مثلة وهى جالسة على مائدة قربان واحدة 
مع زوجها مرسومة حجمه 2) والظاهر أن كبرى البنات كانت تقوم بدور 
فى إقامة شعائر أمها إذ نجد أن كبرى بنات « خنت 6 » قد مثلت حاملة 
القربان لوالدتها التى مثلت جالسة وحدها أمام المائدة . وهذا الدور بذاته 
فاه كر" الات لضو« الا ر اسا 

على أنا نجد نساء لم بثلن فى قبور أزواجهن وعلى الأخص فى عبد 


(1) Capart, Rue عل‎ Tombeaux, I, p.p. 63-74. 
(2) Davies, Deir-el Gebrawi, 11, p. 19 etc. 


والدتها القربان 


مركز الاين الاكير 

فى مناظر قثيل الاسرة 

يشعر بسیطرنه على 
آمك الارملة 


سنب 064 س 


الفرعون « بنبى الأول » كزوج الوزير « علخ ما حور » )1( وريا 


كان السبب فى ذلك أنها بنت منسوبة إلى الأأسرة الالكة وأن إقامة 


شعائرها من أجل ذلك تابعة لاقامة: شعائر الملك . 

وكان رئيس الأسرة فى عبد الأسرة السادسة هو الأب؛ وبعد وفاته 
يحل محل الابن الأ كبر وهنا يضر لا السبب فى تثيل الابن الا كبر 
على مقربة من أيه ء بطريقة تيزه يجلاء عن . إخوته الد كور وأخواته الايناث ؛ 
فيشاهد قايضا على عصا والده 2 أو يتبعه وهو ممسك بيده ؛ أو يرسم 
جانبه ببيئة تشعر بالاحترام » وف الغالب عثل واقفا بين عصا والده وساقه 
أو على رأس إخوته الذكور والاناث فى وضع بظبره كأنه أرفع 
منهم ومن أمه ذانها مقاما 3) ويصبح الابن الأ كبر على أثر وفاة والده 
رب الأسرة. وقد ذكرنا أن أم « رع ور » قد مثلت واقفة أمامه فى 
هيئة 'نشعر بالاحترام وهو جالس » ولاشك فى أن خضوع الأم لسيادة 
ابنها ال "كبر كانت من أم التطورات التى تشاهد فى اسك الا سرة ووحدتها 
وقد أخذت هذه الظاهرة تتحلى بارزة فى عبد الا"سرة السادسة . 

والواقع أنه منذ الأسرة السادسة حتى نهاية الأسرة الثانية عشرة كانت 
الم ترسم غالبا جالسة على الأرض عند قدمى اها 4) . وعلى الرغم من 
أن الأم كانت تعفظ لنفسبا كل سلطان الام فإينها كانت من الوجهة 
الشرعية خاضعة لسلطان 'الزوج أو بعبارة أخرى كانت على قدم المساواة 
مع أولادها اللبم إلا الاين الا كبر الى كان عتاز فى الحقوق » لأنها ' 


(1) Capart, Une Rue de Tombeaux I pl. XXXIV (2) Mar, Mast. 
E. 1-2 p. 376 (3) Davies, Deir-el Gebrawi I, p.p. 8 etc. 
(4) Gunn, Cemetery of Teti Il, pl. 54. 


س نيون س 


بعد وفاة زوجها ستحكون تحت إشرافه . وأظبر صورة تشل لنا ذلك 
ھی رة أشرة أمبرمقاطق “« :زوق ووم اوو ويكاهد فى 
مقبرة الوزير « مرى » 2 وفى مقبرة « قاح شبسس » أن الزوجة مثلة 
يحجم صغير جدارا كمة عند قدمى زوجهاء رغم أنهما أميرنان من دم 
ملك ٠‏ ومثلبما غيرما من نساء عظاء القوم . والقاعدة العامة هى أن 
الزوجة كانت تثل صغيرة بالنسبة لزوجها فى كل أوضاعبا . ولحكن أحيانا 
نشاهدها مثاة فى ححم الزوج . وإذا فحصنا الأ وضاع التى تكون فيا 
الزوجة ماثلة لازوج فى حجمه نلاحظ أن ذلك لا يكون إلا فى الناظر 
الخاصة » أما فى معظم المواقف الرمعية فإن صورة الزوجة تصغر؛ وتتضاءل » 
يجانب صورة زوج . على أننا ل نصادف إلا أمثلة قليلة رسعت فيها بحجم 
زوجها فى المواقف الرسمية ؛ فزوجة أمير ادفو « كارا يبى نفر » قد رسمت 
يجوار زوج يححمه تاما وهو ممسك يده عصا الامارة وفى منظر آآخر نجدها 
مرسومة بحجم مغير واقنة تحت عصاة (23, 

ويظبر أن النساء للا تى كن يرسمن يحجم أزواجين كن كلبن يحمان 
قب « شبست نيسوت » ( شريفة ملكية ). ويلاحظ أأن الاه 
اللاتى يحان هذا القب كان لمن الحق فى أن يستولين على إقطاعوالدهن 
وال و ل أن تم موضوع ثيل الأسرة فى الا سرة السادسة 
يجدر بنا أن ثلفت النظر إلى أسرة حا > مقاطمة « وازيت » (الماشرة ) التى كان 


على راسا « مرى عا ». إذ كانت زوجته « إسى » (4) قد مثلت عدة مرات 


(1) Davies, Deir-El Gebrawi, 1, p.p. 8. (2) Mar. Mast. E. 16. 
-(G) Sethe, Urkunden, IV, 13 (New Ed.) 
(4) Davies, Deir el Gebrawi, t. Il, pl, lH, V, VIN XI, XVII. 


مصر القديمة ج ۲ 


ازوجة غلل بحجم 
زوجبا فى غير الناظر 
الرسمية 


تعدد الزوجات 


سا ممه 


يحجم زوجبها وهى واضعة يدها على كتفه أو حول وسطه مستقبلة معه خضوع 
أفراد الأسرة . ولكن المدهش فى هذه الأسرة أنها الثال الفذ المعروف لدينا 
فى الدولة القديمة الذى رى فيه أن الرجل كان له خمس زوجات شرعيات 
غير « إسى » ؛ و کان لكل منهن أولاد من « مرى وع » الأب . ومن ذلك 
م أن « مری رخ » كان له حريم على غرار حريم الملك ؛ من زوجات 
شرعيات ٠‏ وليس من بينهن إلا واحدة تحمل لقب الشرف ؛وقد امتازت بأن 
مثلت بجانب زوجها + أما البقية من نساله فكن واقفات يقدمن المتضوع لها . 
وقد مثلت هاتيك النسوة بعد أولادهن يحجم بناتهن وأصغر من أو لادهن 


الذكور. ومنذ ذلك العبد نفهم المركز الذى كانت تشغله الزوجة العظيمة بتميزها 


فى الرسم عن بقية نساله وأولادهن . 

ويتضح ما سبق أن قثيل أفراد الأسرة فى عبد الأسرة السادسة 
وفى العصور التى قبلها كان يجرى حسب مرکز كل منهم فى الاسرة فهو 
یاشی المركز الششرعى الذى كان يستمتم به كل فى محيط الأسرة . 

البنوة في عهد الدولة القديمة 

بدهى أنه عندما يدلى أحد كار العلماء ممن يعتد بقوهم برأى فى 
موضوع ماء ينفذ ريه إلى قلوب الناس بقوة ويتهالك تلاميذه على اتباعه 
والاحتفاظ به وإن كان باطلا لاظل له من المق ؛ وقد يظل هذا 
الرأى متناقلا عدة أجيال إلى أن يتصدى له من عنده الشحاعة والجرأة 
لدحضه وهدمه ٠ن‏ أساسه . وليس تقضه بالا مراين السبل ١‏ فلا يدن 
الصين وال ناة والحكة حتى يصل الحقق إلى إثبات رأيه ؛ لأن نزع الرأى 
القديم من الأ ذهان وإحلال رأى جديد صالب مكانه من أشق الا مورف التنفيذ . 


“تك مم 


س 8497 س 


والأمثلة على ذلك فى التاريخ كثيرة . والآن لدينا مسألة من سائل 
الاجتاع المصرى القديم من هذا القبييل ظاهرها فيه ارحة وباطها من 
قله المذاب ؛ وريا كان سبب اننشارها والمسك بها هو غرابتها بالنسبة 
لمسائل الاجتماع الاونسانية . تلك الفكرة هى سيادة الأمومة على الا'بوة فى 
نسبة الأولاد . إذ اعتقد بعض الملماء المظاء فى الآ ثار المصرية أن الابن 


كان ينسب إلى أمه فى معظم الأ حوال وترون هذا ارا بق الاو . 


سيادة الا مومة فى مصر ؛ وبذلك يكرر هؤلاء العلماء أن الورائة عن طريق 
فرع لام أقرب من الورائة عن طريق فرع الأب , وعلى ذلك يكون أولى 
اناس بالأأشراف على تربية الولد هو خاله لا والده . وهذا الرأى يرنكز 

فى الواقع على متون قليلة جدا قد التقطت من بين كل نصوص_اتاريخ 
المصرى . وقبل أن نفحص عن هذا الموضوع فحصا دققا علميا نورد هنا 
ما قاله المبرزون من علماء الآثار المصرية فى هذا الصدد . 

أولا : يقول الالنتاذ « إرمن » (1): « يشاهد فى تقوش مقابر الدولة القديمة 
غلبا ٠‏ يجانب اسم الزوحة ؛ ذکر اسم أم المتوفاة على حين أن | سم الوالد 
لا وجود له فى 533 ؛ وفى كثير من الاحيان يذكر نسب ا 0 
جبة والدته لا من جبة أيه ». ومن 1 أن المؤلف | يذكرالصدر 
الذى استند فيه على هذا الرأى . وسئثبت بالبرهان أن الأمركان على 
اللقيض فى عبد الدولة القديمة . 

ثم يقول : « وفى عبد الدولة الوسعلى نجد في أحوال كثيرة فى الاسر 
الشريفة أن الابن لا يرث والده ٠‏ بل ابن البنت البكر هو الذى 


(1) Erman. Egypten .م.م‎ 182-4 


از ق اة 
| لاولاد للام 


سس خخ © س 


2. 


تثول إليه الوراثة » وكذلك فى عبد الأسرة التاسعة عشرة كان والد الام 
هو الذى على ما يظبر المشرف الطبيعى على الطفل . وإذا حدث أن 
الشاب كان له مستقبل باهر » فإن الذى يستمتع بذلك هو جده من جبة 
أمه » . وقد أورد المصادر الآانية(1). 

ثم قول : « ومع ذلك نجد الابن الا كبر يرث والده . ونرى فى 
كل العصور آن الأب يرجو أن ره ابنه فى وظائفه . وكذلك كان الابن 
يسر على إقامة شعاثر والده ؛ وكان الملك برى أنه واجب عليه أن يجمل 
الابن وارثا لا بيه . وكانت إقامة الشعائر واجبة لللأب ولكل الأجداد . 

انيا : يقول الاستاذ مور يه (2) « إن المرأة مم ذلك لم تفقد سلطانما 
أو امتيازائما القدية . فنحد أن الاولاد ينسبون غالا إلى أمبامهم أ كثر 
ما يتتسبون لآ بام وف بعض الاحوال يحكون الال هو المشرف على 
أولاد أخته م هو الشأن فى الجاعات التى تسود فما الامومة » . وف 
صفحة ١١١‏ من الكتاب نه يقول : كل طفل مصرى يعان أنه ولد من 
الام كذا؛ ويندر من ذكر اسم والده ؛ والواقم أن نسبة البنوة للام قد 
بقيت من هذا الماضى المتوغل فى القدم » حتى بعد أن أصبحت سلطة الاب 
ووراثته أمرا تابتا لا مراء فيه ® 

ثاثا : يقول الأستاذ « برستدا » أن قانون الوراثة المتبع كان لبنت 
الكبرى ؛ ولكن يمكن تغيير ذلك بوصية ٠‏ وعلى ذلك يعتبر العقار 
الذى جاء من جبة الام هو الأقرب وأن الوصي الطبيعى على الولد هو 


(1) Pap. Sallier, 2, Il, 3. & Pap. Anstasi 3, 6. & L. D. Ill, 12 d. 
(2) Moret. Le Nil p. 318 
(3) Br. Histoire d4¢Egypte trad. Fra. l, p. 86. 


جده من عوية أنه لا والده الحقيق » . وهنا خم الاستاذ « برستد » 
كلامه ؛ غير أنه لم يذكر السند الذى ارتكز عليه فى اثبات قوله 
هذا. والواقع أنه لا يوجد فى كل ما لدينا من النقوش متن واحد 
يدل على ان البنث البكر قد ورت أملاك والدها مفضلة على الابن . 

ومن كل ما سبق يتضح أن الوثائق الوحيدة الى ذكرت فى هذا الصدد 
ترجم إلى عبد الدولة الحديئة » وهذه بلا شك وثائق متأخرة لا يمكننا 
أن تامس فيها أى أثر لقدم هذه الفكرة . على أن الوثائق التى ذكرها 
« إرمن » ليس ها مناسبة قوية فى موضوعنا . فأى شىء يكنا أن نستخلصه 
من متن ورقة « سلييه » الأدبية التى جاء فيها أن جدا من جبة الام 
كان يتمتم بنجاح حفيده فى سلك خدمته الحكومية . أما ورقة « انستابى » 
فإن المؤلف يحبذ فبها صناعة الكاتب ويحقر مبنة سائق العربة . وعأماء 
الآثار يترجون النقرة التى يعنيها ما يآ : 

«فكر فى أن تكون كانبا ٠‏ لتقود كل العالى . تأمل إنى إحدثك 
عن تلك الحرفة النعيسة وأعتى قيادة العربة» فإله قد قبل فى المعسكر احتراما 
لجده من جبة أمه ... أى لأنه كان من أسرة عريقة . فاذا نستنتج من 
ذلك خاصا بالبنوة من جهة الم ؟ على أن ترجة المتن مشكوك فبها إذ 
نمجد أن « مسبرو » پترججه ا يأنى : 

وعند ما التحق بالدرسة ( الحرية ) بوساطة جده من جبة أمة . . . (1) 
أما'فى متن دكار جزء ٣‏ صفحة ٠۳‏ فإنا نجد فيه أن رجلا من عبد 
الدولة الحديثة بقع قبرا لجده من جبة أمه . حقا إن عذا الآن هام » ولكن 


)1( Du Genre Epistolaire, .م‎ 42. 


ع 0690 مم 


ما الذى نستخلصه منه غير ورع حفيد وعطفه على جده من جبة أمه؟ 
وكل ما يستنبط من هذا المتن هو أن القرابة من جبة الام كانت موجودة 
فى هذا العصر فحسب . وأول ما يكن تقريره فى هذا الموضوع أن كل 
استنتاجات المؤرخين الذين اقتبسنا آراءهم هنا فيا يخقص بالدولة القدية خاطة . 
أعنى بذلك قوهم إن المصرنى فى هذا البد كان على وجه عام يعرف 
والدته أما والده فيتكره فى معظم الأحوال . ولكن الواقم ثبت 
هذا الزعم من أساسه . إذ دلت الإإحصاءات التى عملت فى أنساب الاأسر 
الرابعة والخامسة والسادسة أن فى (1) ٣ه‏ نسبا من غير الاسرة المالكة . يوجد 
من ينها 4ء سا ذكر فيه الأب والأم على السواء و۷ نيا فضل 
فا اپ لاتغا الاموا( ذ كر فيا لنب الأم قط 

وإذا فحصناعن الا نساب التق جم عبدها إلى ثلاثة أجال فى قرام 
ال نساب اتی نحن اندها فإنا نجب عشرة منها تساوى فيا النسب للاب 
والنسب للا م وعلى الا خص أنساب مقاطعة امراء « زوف » ومقاطعة « تاو ر› 
و« قوص » فنحد أربعة يذكر فبا الجد من جبة الاب ٠‏ والاب ٠‏ والام ؛ 
وال ولاه وتوارمة لم تذكر إلا النسل من الاب للابن ١‏ ولا يوجد إلا ثلاثة 
م يذكر فيها نسب الأبء واحد منها فى .نهاية الأأسرة الرابمة و بداية 
الأب الخامسة؛ وهو نسب « زوز ساويس » نساجة القصر الملكى 2) 
فقد ذكوت لنا خلفا : أى أولادها وأحفادها . ونسب آخر فى عمد 
الأسيزة الخامسة وهو للوزير « بحنو كا » إذ نجد اسم أم الوزير وزوجته 


(Hist. Des Institutions vol, ٠ +l جم هذه الانساب الاستاذ يرن‎ )1( 
. .م ,111 واستخلس منها هذه المقائق‎ 401 - 418 
(2) Excav, at.Oiza, |, p. 104 etc. 
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وأولاده . وأخيرا فى عبد الأسرة السادسة نر أن الوزير « مرى » 
يعرفنا اسم والدته وأولاده . وهذه هى الأنساب الى يمكننا أن ثرى فيا 
عنصراً للامومة » ولكن الواقع آله لا يوجد واحد من بها بت تناسله 
من جبة الأم ؛ على أن الخال لم يذكر إلا فى نسب واحد وهو نسب 
« حتا » (1) « زوج ہیی علخ » أمير قوص ولكن « حتيا » ووالد يها ل يذكرا 
إلا فى مقبرة زوجبا « ببى علخ » الذى ذكر لنا عدداً من إخواته وأقاربه 
وځلقه وسلفه . 

وعلى ذلك نكون فى مأمن من الخطأ إذا عكسنا التتيجة التى وصل إليها عاماء 
الآثار المصرية وقلا : إنه فى عبد الدولة القدية كانت محفظ مكانة عظيمة الأب 
والأم اللذين كنا اغب الان متروفين ٠‏ هذا عل أن الأب اة 
من جبة الاب كنا يذكران غالب وحدهما . ولم تذكر الأم وحدها إلا 
ادرا عند عدم وجود أبء والجدة من جبة الأب لم تذكر إلا ادر 
جداً. ولكن لم نشاهد قط أن ابنوة كانت تنسب لفرع الأم . 
وقد ظبر مما سبق 0 الابن الأ كبر كان رس الاس بقن وفاة والده ؛ 
ولكن البنت الكبرى لم يكن ها شأن كمير يذكر؛ وكانت الزوجة تحت 
ا امنا الا كين م واه روعاف عد الأسرة السادسة ؛ ولذلك 
بنبين فى كل القاطعات أن الوراثة تتكون كالبنوة تنيع 'فرع الأب . والآن 
انساءل أين سيادة الاأمومة فى البنوة ٠‏ ومرن أبن أمكن عللاء الاثار 
أذ كفا ارا شت البنوة للام ؟ والواقم أن سبب هذا المأ الذى وقم 
فيه علماء الاثار هو الأ خذ بالظاهر دون التعمق فى البحث عن الاسباب 


= سس‎ 
(1) 0 Rock Tombs of Meir, IV, p.p. I, etc. & IV, pl. IV, V, 
IX. 
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ونخاصة فى مقاطعة « زوف » إذ نجد أن الأمير « زوف شماى » قد استولى 
من والدته على المقاطعة المذ كورة وكان محكبها قبله جده من جبة أمه وهو 
« رع حم إسى » . ولكن فحص هده الوراثة قد أظهر أنها لا تخرج عن 
تطبيق دقيق طبيعى لقانون الوراثة فى فرع الأب وذلك اأنه فى أوائل الا سرة 
السادسة وقد ورث « هنوقو خيتيتا » ومن بعده أخوه « رع حم إسى » إمارة 
هذه المقاطعة ؛ وكان الأخير هو الابن الآكبر لان ابنه « إسى » كان بلقب 
« الشريف الملكى » ( شبسس نيسوت )ء وهذا اللتب كان لا تحمله إلا ول 
عبد المقاطعة . والظاعر أن النسل من الذكور قد انقطم , لآن مقاطعة « زوف » 
الك إلى" ار مقاطعة طيئة « إلى » زوج «رع حم» بنت «رع حم إسى» . 
ولا شك فى أن تلقيب « إلى » بأمير مقاطمة « زوف » يرجم سببه إلى 
أن زوجته قد ورت هله المقاطعة . وما لا شك فيه أن « رع حم » لا 
يكبا أن ترث المقاطعة إلا لسبب عدم وجود الوارث الاأحكير, هذا إلى 
أنها من جبة أخرى كان لاما عليها أن تسلا إلى زوجا « إبى » بصنته 
مشرفا على أملاكها حسب القانون المصرى » فأخذ فى بده سلطة الاامير 
على المقاطعة » ومن هنا .يتضح أن الأميرة « رع حم » قد تقلت مقاطمة زوف 
إل اة راء اة 

وليس هناك من ر يب بعد البحوث الت أدلينا بها فى موضوع الأسرة فى 
أن الوراثة والبنوة وإقامة الشعاث كلها على حد سواء كانت مرتبطة بنسل الأب 
فى عبد الدولة القدية. 
والمتن الرئيسى الذى اتخذه علماء الآثار اساسا لنظرية البنوة يرجم تاره 
إلى الاسرة اثامنة عشرة أى لا يمت بصلة إلى الدولة القدمة فى شىء . وهذا 


ہے ۵۵۳ س 


المتن هو نقوش «محرى» ‏ وملخصه أن «أحمصس» بن أمه «إبانا» ووالده «بابا» 

وكان « ياب » هذا ضابطا » وقد أصبح احمس بدوره ضابطا فى سفينة والده 

نم درج ف الرق حتى أصبح أميربحر عظيا. ركان من الأبطال الذبن 

حاربوا ضد الممكسوس ٠‏ وم يكن يحمل لقب شرف » ولكن الماك أنعم 

عليه بهبات عقارية عظيمة . وقد رزق ثلاث أطفال : ولدين وابنة أسمها « قم » , 

وقد تزوجت من « اتفرونا » مربى الأمير « وزمر » ( ابن تحتمس الأول ؟) سبب نسب «بحرى» 
فأنجيا ولدا امه « بحرى » أصبح فيا بعد ضابطا فى القصر » ومنح لقب ب 
الشرف ٠»‏ وتقلب فى عدة وظائف سامية . وقد أظبر فى تقوش قبره 

بوض وح نسبه من جبة أمه وزوجته : والسبب فى ذلك ظاهر هو أن «بحري » 

يكن له إلا جد واحد عريق فى السب وهو « اجس » والد أمه 

فاتنسب إليه للفخر به لا أقل ولا أ كثر ولاكات قد حظى بلقب 

الشرف فى أيامه الأخيرة فإنه فاخ ركذلك بأصل زوجته ذات الجد التليد 

امول . ويبدو للفاحص امدقّق أن لا علاقة لهذا بالأمومة أو البنوة من 

جبة الأم > فلكل أمر ملابساته وظروفه . 


(1) Griffith, Tomb of Paheri, .م.م‎ 7-9 
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Abréviations 


Annales du Service des Antiquités de Egypte (Ann. Ser. Ant.) 
(Ann. S. A.) 


Bulletin de Plnstitut français d'Archéologie Orientale (Bull, 1.F.A.O.) 
(B. Il. F. A. O.) 


Journal of Egyptian Archaology (J. E. A.) 


Proceedings of the Society of Biblical Archaeology (Proc. S. B. A.) 
(P. S. B. A.) or (Proc. Soc. Bib. arch. ) 


Recueil des travaux relatifs ã la philologie égyptienne et assy- 
rienne.. ( Rec. Tr. ) 


Zeitschrift für #Egyptische Sprache und Alterthumskunde. ) Z. 
A.S.) or (A. Z.) 


Mémoires de Institut Egyptien ( Bull. I. Egy.) 


Mémoires de la Mission francaise d’archéologie du Caire, (Mém. 
Miss. du Caire ( 


Breasted, Ancient records of Egypt. (Br, AR.) or (A.R.) 
Pryr. = Sethe, Pyramiden Texte. 

H. = Hêérodote. 

L.D. = Lepsius Denkmaãler 


Agr. A. E. Hart. = Hartmann, Agriculture of Ancient Egypt. 


Pirenne, Histoire des Institutions de PAncienne 
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Pirenne = 
Egypte. 


WM. = Wilckinson, Manners and customs 


Comptes-Rendus عل‎ PAcadénıie des Inscriptions (C R. Ac. luse.) 
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فير س ( الجره التالى ) 

١.الحكومة‏ فى عبد الدولة القديمة : )١(‏ المملكة الطينية وإدارتها - 
0 الحكومة فى العهد المننى ‏ 4 . ألقاب الشرف  ٠١‏ . ألقاب 
خاصة بالملك وقصره - ألقاب كبنوتية  ٠١‏ . السكبنة المطبرون ‏ 14 ٠‏ (۴) 
الا لقاب الادارية الرئسية ٠‏ وألقاب الإدارة الاقطاعية.ت ١١‏ . (ء) 
طائفة الكتبة . 

۷ . إدارة مصالم الحكومة وتسييرها : )١(‏ بيت املك « بر نيسوت » 
13 ف ار رات اللكة ع نيك اك انات أو إدازة الحفوطات” 
٠‏ بيت العقود الختومة - ٠۹‏ . ببت رئيس الضرائب أو التوزيع (؟) - مصلحة 
التوزيع أو الضراثب - ۲١‏ . (؟) مصلحة القول ( الضياع ) - ۲٣‏ (م) 
مصلحة المالية ب 4؟. بيت الذهب « برنوب  »‏ 88 . إدارة الشونة 
المزدوجة ‏ 88 . إدارة القّوين - ۲۷ . الجارك والتحارة الخارجية  ٠۹‏ . 
جات ا و ا ملك الال اة 

: حكومة القاطمات‎ . ۳٤ 

۳۸ السلطة الفضائية : ۳ء الساطة النضائية فى عبد الأ سرة الرابعة 


٥‏ . قاضى الدنيين « مدو رخيت » 7 45. الاٍصلاح النشربعى ونظام 
العدالة فى عبد الأسرة الخامسة ‏ 4+ . مام القاطعات « حت ورت » 
۰ . اجس « هابدت » ١ه.‏ الإدارة الأضائية « وسخت» ‏ ٣ه‏ . 
إدارة العرااض أو الشكاوى « سير » , الإدارة الرئيسية للعدل «حتى ورق» 
o‏ . م قضابا العدل والاإدارة د 0. النظام القضائى فى عبد الاسرة 


— امج — 


الحاسة - ۸ه . الاجراءات النضائية  ٠٣‏ . اجراءات محكة الست العليا ؛ 
قانون العقو بات _ ٠١‏ . محكة المقربين » مقضاة الاشراف . 
۷ . مصادر فصل نظام المج والقضاء : 
۸ ثروة مصر الطبيعية ومنتحاما ؛ 
۸ . الزراعة : الأشحار الكبيرة  ٠۹‏ . السنط » النخيل  7١‏ . 
نيل الموم 0١  زيجلا ٠‏ . البرساء ( البخ عند العرب)  ٠۷۴‏ شجرة 
البق » شحرة الأثل ٠‏ شحرة الصنصاف ‏ ۷۳ . شجر الحيط ؛ أشجار 
التين ١‏ المحليج أو تمر المرب _ ۷١‏ . الاخشاب الاجنبية  ۷١‏ . 
الابانوس « هبنى » ٠‏ البخور والروائح العطرية . 
١‏ . الباتات ذات الالياف : الغاب أو البوص - ۷۷ . السعد وحب 
المزيز » البردى » البشنين » النباتات الطبية . 
۸ . الوب التتى كانت تزرع فى مصر : ١‏ . الخضر > الفول ‏ 
١م‏ . العدس ٠‏ الجص ٠‏ الباميا » الفاقوس » البطيخ › الكراث - ۸٣‏ . 
الكرش ؛ الحس » البصل - ۸۳ . الثوم ؛ التوابل ء الكزيرة » الكراوياء 
انون السكون ؛ اشحار الفا كة - هه . الرمان - ۸١‏ . زراعة اتات الأ لياف 
الكنان - 5 . زراعة القطن واستماله فى مصر ‏ ۸۷ . الناتات الق 
اليل فى الصباغة ‏ شحرة الزيتون وزيتها ‏ ۸۸ . نبات اليردى؛ 

» ۳ه . الآت الفلاحة : 45 . الحراث‎ ٠ زراعة الساتين‎ . ٠ 
: صيد الحيوان وريته‎ .٠٠١ : المحشة ( النحل ) . ۹۷. طرق الزراعة‎ 

۰. لوم الصيد: .٠١١‏ قصيلة الأ بال > عشيرة الظباء؛ الما 


مسج د 
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۲ .المؤذر أو الديشون أو امباة الوضيحى ٠‏ التيتل ٠١١‏ .غزال آذم » 
غزال إزابل « جسا » ٠‏ الوعل أو البدن أو تيس الجبل  .٠٠١‏ الكش 
الببى ( مفلون ) » الماعز » المنز الأهلية . الزرافة  ٠ ٠١6‏ اثعلب » 
الا رنب الجبلى . ٠٠١‏ . الحيوانات التى تصاد لجلودها أو فرائها : اليد 
.٠١‏ الصبنت أو فرس اهر . الذئب ( ونش  )‏ الفيل » وحيد القرن 
أو الحريش . ٠١7‏ . الحيوانات التى تصاد دفاءًا عن النفس أو لنلية : 
الأأسد والبؤة ٠‏ القساح - ه١٠‏ . الصل أو التعبان 

۸ . كلمة عامة عن الراعى وتربية الحيوان : 

٠‏ . الحيوانات التى كانت تنتخب لترو يضما وترييتها : 1١١‏ . الختر ير 
١ء‏ الضبع ؛ الدواجن - 1١١‏ . الاجاج - ١١5‏ . البيض . اللحل 
وترينته ٠ ٠٠١٠:‏ الحيوانات التق كانت تربى لمنتجاتها الصناعية : الم - 
۷ . الجار- ١١8‏ . الثور . الحصان , الجل 

۹ . الحيوانات التى تربى لماعدة الإنان وحايته : الكلب _ 
١‏ . القطة - ٠۴۴‏ .الس المصرى ( أو فأر فرعون ). القرد 

. ١٠١٠  رئاظحلا‎ ٠ ١١4 : الرفق بالحيوان والعناية بتريته‎ - ١٠١ 
معاملة الحيوان‎ ٠ ٠١۸ - أمراض الميوانات‎ ٠ 107  ناويحلا المناية بأجسام‎ 
تمداد الحيوان‎ ٠ ٠۳۰  قفرب‎ 

)۲( لاط أو القشر‎ )١( ٠ ٠۴١ : أسماك النيل والبحيرات‎ ٠ ٠٣١ 
٠ ه) القرموط‎ (٠ ٠۴۳ . القنومة‎ )٤( ٠ ابلط أو المشط ء (©) البورى‎ 
البنى‎ ) ٩ ( - الشال - ( ۷ ) الشلبة  ( ۸) الثقاقة‎ )5( - 


1 ب طرق الصيد وأنواعا : صيد الاسماك . ٠۳۹‏ _ أدوات 
صيد الطيور : عصا الرماية ( البومراتم ١07  )‏ . شباك صد الطيور 
صيد النتان بشبك الحقول ا الصيد - 

۸ - أدوات صيد الميوانات البرية : القوس والنشاب - لاح 
صيد الغزلان والباتل  ٠ ١46  ةيلا ٠ ٠۳۹‏ أنواع الاحجار التق 
ات و ها ار ایی ای که اراد 


۸ ۰ ححرالجرانينت ب ٠ ١5٠١‏ حجر المرمر  ٠٠٥۲‏ ۰ ححرالبازلت- 
٠ 4‏ حجر. الكوارتسيت 

هه . الأحجار التى استعملها المصرى فى غير البناء : ححر البرشياء 
٠۹‏ ۰ ححر الديوريث أو ححر جل الثار- ٠ ١68‏ ححر الديوريت » ححر 
الدوليت  ٠ ٠٠١‏ حجر الظران أو الصوان » الجبس - ٠ ٠٠١‏ الابسديان 
وهو حجر السبج أو حجر البحيرة ب 151 ٠‏ الصخر البورفيرى ‏ 119 ٠‏ 
حجر الشيست والا ردواز ے 1+6 - حجر اثعبان » وححر استارتيت (الطلق) ‏ 
٤‏ - قطم الأحثثاز 1 كيفية صناعة الا حجار 

# العقيق والجزع‎ . ٠7١ : الأحجار الكرية وشبه الكرعة‎ 7 ٠ 
 ىرصملا الزمرد‎ ٠ 17+  ) حجر الجشت ( أُمنّست‎ ۰ ۱ 
- حجر الدم والعقيق الجر - الخلكيدونى أو العقيق الأبيض‎ ٠ ۳ 
ححر الا مزون أو الفلسبار الأ خضر 1 + حجر‎  ناجرملا‎ ١ ٤ 
- نلان تسح الممتيت 75 الع أو حجر الجاد س حجر اليشب‎ 
اللازورد - حجر اللهنج 132+ اللؤرة س0 تعس الارن‎ ١ ۷ 


صنت 8 ت 


والبلور الصخرى ٠‏ الفيروز أو الفيروزج 

. الدهنج‎ ٠ ۱۸١ الكرسوكولا ب‎ ٠۸١  ساحنلا‎ ١8١ : المعادن‎ ١ ٠ 
النحاس الا صغر الأهب ب‎ ٠۸۹  زئربلا البرئز له ا صناعة‎ 
. ٣٠١ الرصاصض ب‎ ٠ 4و1‎  ديدحلا‎ ۰ ۱۹۰  مورتكلألا‎ ٠ ١9+ 
. النطرون‎ ٠ ۲٠١  بشلا‎ ٠ ٠0٠4  ريدصقلا‎ ۲۰۳ # الفضة‎ 

٠ ٠١‏ الشثون الاجماعية : نظام العمل وقانون الهال فى عبد الدولة 
القدمة ‏ الأعمال الحكومية - ٠ ٠٠١‏ المصانم الحسكومية  ۲٠١‏ قانون المال 
الملكيين  ٠ 7٠١‏ طرق المواصلات : 500 .. طرق الثقل بالقواب وصناعتها - 
۲۳١  ةحالملا‎ ١ 7‏ التجارة الداخلية والعملة : 7# ٠‏ التحارة الداخلية _' 
٠ ۷‏ القود ب ٠ 56١‏ العملة الحقيقية والعملة الحسابية ب 

٠ 5‏ تجارة مصر الخارجية وعلاقبا بالاقالم المتاحمة : - العلاقات 
بين مصر وآسيا  ٠ ٠٠۳‏ علاقة مصر يجزر البحر الابيض التوسط # 
٠ ۸‏ علاقة مصر بالبحر الأ حمر وبلاد بنت فى عبد الدولة القدعة ‏ 
٠ 5‏ الملاقات التجار ية مع البلاد المتاحة - 6+" . العلاقات التحارية بين 
مصر وبلاد النوبة والسودان ٠‏ 

05 الفن : الفنون والحرف الدقيقة فى المصر الطينى وما بمده ‏ 
٠ 75‏ ا ۲۸۱ ۰ جبانات هذا العصر ومقابره ب ۲۸۸ ٠‏ السبب فى 
تقدم بناء المصاطب وتعدد حجحراتها # ۲۹۰ ٠‏ مقابر الوك _ ٠ ٠۹۰‏ فنا النقش 
والنحت فى عبد الدولة القدية  ٠ "١08‏ تثال القربن «كا » أو الروح 
الادية والماثيل الأخرى التى توجد فى قبر التو ٠ ۳١١‏ تاريخ فن 


= أكمعت 


صناعة' القاثيل منذ أقدم المصور إلى نهاية الدولة القدهة  ٠ ۳٠١‏ الطرق 
الفنية فى صناعة العاثيل س ٠ ۳۲١‏ قاثيل الخشب - 


۲۸ - تدرج فن النحت البارز فى الأسرة الاولى 

مم قاثيل العصر الأول من الاأسرة الرابعة 

٠ ۳٤‏ أوضاع القاثيل الصغيرة والكيرة فى عبد الدولة القديمة 

۴۷م ٠‏ أوضاع الغاثيل الخشبية فى الاسرتين الخامسة والسادسة 

۴۸م ٠‏ الترتيت التاريخى لا وضاع القاثيل التى كان يستعملها الفنانالمعمرى 

٠ ۹‏ اأثير قاثيل « خفرع » و « متكاورع » فى صاعة ائيل 
الأفراد فى الأسرتين الخامسة والسادسة ٠‏ 


وهم . العلوم المصرية . ٠١١‏ . عل ge o‏ 
الفلاك عند قدماء المصريين ‏ 54 ٠١‏ الطب ٠ ۳۷١‏ التحليط ومواده : 


“لاس . تمع النحل ‏ ۷۷ح ٠‏ القار - القرفة وخيار شنار س ۳۷۸ ٠‏ زيت 
خشب الأرز - الصمغ س ۴۷۹ . المناء - حب العرعر - النطرون 
.مس ۰ الدهان - البصل 8 ٠‏ بيذ البلح - الملح ‏ النشارة 
۸۳ الكتابة : ۲۸۸ . فهمنا للمتون المصرية ‏ 051 ٠‏ نظر إجمالية فى تطور 
الادب المصرى ٠ ٣۹۷  :‏ الكتاب المتعامون ‏ ووم ٠‏ المغنون 
والقصصيون  ٠ 40١‏ أوزان الشعر  4٠۷‏ ممتارات من أدب الدولة 
القدمة :- أمثلة من الشعر - منتخبات من متون الأهرام لم.4 ٠‏ سياحة 


سد ۲ن0 مه 


المتوى إلى السماء  ٠ ٠١‏ المتوفى يظفر على السماء  ٠ 4١١‏ المتوفى اتهم 
الآلة ‏ ۳٠ء‏ المتوق يأنى رسولا إلى « أوزر» - 4١16‏ . مصير أعداء 
المتوفى ‏ ١٠ء ٠‏ الفرح بالفيضان » أناشيد الصباح = 4107 ٠‏ تمالم 
« فتاح حتب » ٠‏ معاملة الخطيب - ٠ 4١8‏ إنك تفوز بالحياة مساعدة الحق 
والصدق . أدب السلوك فى الضيافة ‏ 418 ٠‏ كن أميئآ فى تبليغ الرسائل ؛ 
ا تفن من قان ارفك للب ارشرا ق الدنا + خف الك ونا 
لترو بح نفك - ٠ 4٠.‏ معاملة ابنك ؛ السلوك فى بهو العظاء س 40١‏ . 
التحذير من النساء ٠‏ التحذير من الشراهة ‏ +45 ٠‏ فائدة الزواج .. كن 
53 مم أصدقالك . كن حذراً فى الكلام ‏ ٣٣ء ٠‏ لا 'ثقن بالحظ ؛ 
احترام الرؤساء : الحزم فى المصاحبة ٠‏ 

٠ 45+‏ أغانى العال : أغنية الرعاة ‏ 454 ٠‏ أغنية السب اكين » أغنية 
حامل الحفة ٠‏ 4568 . الأغاتى فى الولام : 

٠ 7‏ إزدهار الادب المصرى فى العبد الإقطاعى : 4۲۷ ٠‏ تحذيرات 
نى ٠‏ تعالم الملك خيتى لابنه « «رى كا رع » ٠‏ قيمة حسن الكلام 
وال اله وبنو الإنسان ب 4559 ٠‏ شجار بين إنسان قد سم الحياة 
وبين روحه. ۳۲ ٠‏ الشعر الاول  ٠ ٤۳۳‏ الشعر الثانى . 44 ٠‏ الشعر 
اثالث هع ٠‏ الشعر الرابع - ٠ ٠۳٦‏ شكاوى الفلاح النصيح م0 ٠‏ 
الشكوى الاولى ‏ ۹٠ء‏ . مقدمة الشكوى الثانية » الشكوى الثانة  >٤٣‏ 
الشكوى الثالثة ‏ ه44 ٠‏ الشكوى الرابعة ‏ 445 الشكوى: الا اح 
٠ ۷‏ الشكوى اثامنة . 

٠ 9‏ الجيش والحروب : عصر ما قبل الثار يخ ٠ 40١‏ الأسرة الثااثة 


بد i‏ عمد 


٠ ١‏ الجيش فى عبد الا'سرة الرابعة ‏ +45 ٠‏ الجبش فى عبد الاأسرة 
الخامسة س 450 ٠.‏ الأ سطول — 4۸ ۰ الاإدارة الحربية  ٠ 4۷١‏ 
جيش الجنود المرتزقة ب 46 ٠‏ الجبش فى عبد الاأسرة السادسة- 47 . 
البعوث الفرعونية ‏ 408 ٠‏ الجيش والبلاد الاجنبية ‏ مم4 ٠‏ اليش فى 
المد الاهنابى -- ٠ 441١‏ الخدمة العسكرية ٠‏ 

: مصادر عن الججبش فى عبد الدولة القديمة والعبد الإغطاعى‎ ٠ ١ 

٠ 0+‏ الأسرة فى عبد الدولة القدية : نظام الفردية فى عبد الأ سرتين 
الثالثة والرابمة ‏ و.ه . حى الوراثة ‏ ١١ه ٠‏ الشعائر الدينية واستمساك 
الاسر بعرونها  ٥۱۳‏ ۰ تطور نظام ا فى عبد الاأسرة الخامسة 
۷ . تطور مركز الاأسرة فى عبد الأسرة السادسة  58٠‏ . نظام الأسرة 
الشرعى فى آواخر الأسرة السادسة - سمه . الورائة ‏ ومه . الأولاد غير 
الشرعيين - ٤١‏ . إقامة شعائر الأسرة ‏ 065 ثيل الاسرة على جدران 
المقار فى عبد الأسرة السادسة  ٠ ٥٠١‏ البنوة فى عبد الدولة القدمة ‏ 
وده ٠٠‏ مختصرات أسماء بعض المصادر ‏ 05ه . فهرس 4اه . 
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